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بشهادة الخالق كيك 
جمعاً ودراسة 
مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطالب 
إشراف 


د. بدر بن مقبل الظفيري 


العام الجامعی 
٣ھ‏ 


المقدمة 
إن ایت له فلت ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیثات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآشهد أن مدا عبده» ورسوله. 


سے هم ۳ 
۳ 


2 می مر رود 2 4 کے و ےک 22 و ور ۳ 
يتاءها الذين ءامنوا اتموا الله حق تفای ولا نن لا وأنتم مسلمون و 


١ 


3 
لاو 
۷ 


2.0 م ۶ض س اصح ےہے ے صصے وس موم ہل م کر سپ سم 
يا الناس أنهو ریک آزی کک من تفس وحدة ولق ما زوجها وت مِنہما رجالا كثيرا 


2 


ےس رص میم 2 ۳ پچ ھپ کے کے صا ےر 1 
وا واتقوا الله الى شاء لون‌به وا لان من ال کان عَلَيَكم رقیبا ا ٤‏ 

مس دم 7 مر موه مه و و مور مه و رح کم ہم وم 2 < ے 1 سح و تو بے 
۶ یا این امنوا انقوا الله وقولوا قولا سيدا ) بصلح لحم أعمللكر وبغفر 


و ھتہ وا مں یہو کو ہے ب نل پر ٩(۳(‏ 
ذلوب ومن بطع الله ورسوله, فق فاز فوزا عظي 4 0 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۱۰۲. 

(۲) سورة النسای الآية: ۱. 

(۳) سورة الأحزاب» الایتان: ۷۰ - ۰۷۱ 

)٤(‏ هذه المُطبة تسمی خطبة ا حاجحة وقد كان النبي بيه يُعلمها أصحابه ده وهي تُشرع بين يدي كل خطبةء وخاصة 
حطبة الجمعة» وكان السّلف الصالح یقدموفا بين يدي دروسهم» وكتبهم» وختلف شؤوخم» وأخرحها جمع منهم في 
المسانيد» والسنن منهم الامام الشافعي في مسنده »)١57/١(‏ برقم (4۲۷) من حديث ابن عباس فت » والإمام أحمد 
في المسند (4۷۷/4) برقم )۲۷٤۹(‏ من حديث ابن عباس » و(۱۸۸/۷)ء برقم (411) من حديث ابن مسعود 
ظل وابن أبي شيبة في مسنده (۲۲۹/۱) برقم (۳۶۰) من حديث ابن مسعود ظ۵ وأبي يعلى الموصلي في مسنده 
»)١50/9(‏ برقم )٥۲۳۳(‏ من حديث ابن مسعود نف و(۰)۱۸۰/۱۳ برقم (۷۲۲۱) من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه وأبي داود في السنن» كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب الرحل يخطب على قوس من حديث ابن 
مسعود له والترمذي في السنن» أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (4۰5/۳) برقم (١۱۱۰)ء‏ والنسائي 
في السنن» كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» »)٠١ ٤/٣(‏ برقم (؛ ۱۶۰ ولدّارمي في كتاب التكاح» باب في خطبة 
التکاح» (۰۱۶۱۳/۳ برقم (۰)۲۲۸ وابن ماحق كتاب التکاح» باب خطبة التکاح» (۰۹/۱) برقم (۱۸۹۲)ء 
والبغوي في شرح السنة» كتاب النکاح» باب خطبة النكاح وا حاحق (50/9)» برقم (۸٦۲۲)ء‏ والطبراني في الدعاء 
ص(۲۸۹)ء برقم (۹۳۲)ء وص(۲۹۰)ء برقم (٣۹۳)ء‏ والمعجم الأوسط (۰)۷4/۳ برقم (5570)» و(۳۲/۸)ء برقم 
(۷۸۷۲)ء والمعجم الکبیر(۸/٤‏ ۳۰) برقم(۸٣٤۸۱)ء‏ و( ۹۸/۱)ء برقم (۱۰۰۷۹)ء و(۲۱۱/۱۰))» برقم »)۱۰٤۹٩۹(‏ 
وا حاکم في الستدرك كتاب النکاح» (۱۹۹/۲))ء برقم ٤(‏ 4 ۰)۲۷ وابن أبي عاصم» باب ما ذكر عن النبی ب أنه قال في 


. ہہ 420 . 


أما بعد : 


ف 

إن للشّهادة في الإسلام ا میڈ كبرى» ومنزلةٌ عظمى دل عليها صریخ القرآن العظيم» والسّنة 
التّبوية المطهرة؛ فقد شهد الله - تبارك» وتعالى - لنفسه ما هو له هل وشهد لملائكته 
الكرام- عليهم السّلام-» ولرسله - عليهم الصّلاة» والسّلام-» وكتبه بحقيقة ما هم علیه 
وشهد لجميع الخليقة با لحاء وعليها شهادة مشاهدق وحضور؛ يرى» ویسمع» ويعلم لا يغادر 
باطناًء ولا ظاهراً من المشهود إلا شاهده, وشهد له جميع الخلائق با هو أهله» وشهدت على 
أنفسها ما ألزمهاء وما هي عليه؛ فكل شيءٍ له شاه وهو على کل شيءٍ شهيد”". 

وبعد بحث» وتأمل» وحدت شواهد عديدة حوت مسائل جمة في باب الاعتقاد عندها أحببت 
أن يكون عنوان رسالتي للماحستير: 

ب ( المباحث العقدية المتعلقة بشهادة الخالق كك ) جمعاً, ودراسة. 


حطبته من حديث ابن مسعود اه »)١١5/1(‏ برقم (٢٥۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجمعة» جماع أبواب 
آداب الخطبة» باب الإمام يقرأ على المنبر آية السجدة (۳۰/۳) برقم (507)» والسنن الصغرى» كتاب النکاح؛ باب 
في حطبة النکاح» (۳۳/۳)ء برقم (٢٢٢۲)ء‏ وأبي داود الطيالسي في مسنده »)3555/١(‏ برقم (٣٣۳)ء‏ ما أسند عبد 
الله بن مسعود له وقد صححها الإمام الألباني في تخریجه على مشكة المصابيح (۲/٤٢۹)ء‏ برقم (71159)» كما قام 
بدراسة أحاديثها في رسالته الموسومة بخطبة الحاجة» وقال بي :(( وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة طوش 
وهم: عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط» وعائشة 
مد وعن تابعي واحد هو الزهري لئ...))ء انظر: خطبة الحاحة ص(۹)ء وقال في خاتمتها:(( تبين لنا من بحموع 
الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بما جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها؛ فليست 
حاصة بالتکاح كما قد يظن» وني بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك كما تقدمء وقد أيّد ذلك عمل السّلف 
الصا؛ فكانوا يفتتحون كتبهم بحذه الخطبة...)) انظر ص(۳). والله تعالى أعلم. 

)١(‏ هذا الحزء من حديث آخرحه مسلم» كتاب ا حمعة »باب تخفيف الصلاة» والخطبة» »)٨۹۲/۲(‏ برقم (۷٦۸)ء‏ من 
حديث جابر بن عبد الله طللك. 

(۲) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته» للإمام أبي عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي ص(5١5)»‏ 


 ___ص.‎ 


وذلك لتقدعه إلى قسم العقيدة بكلية الدعوق وأصول الدین بالجامعة الاسلامية با مدینة النورة. 
٭ آهمية الموضوع. وأسباب اختیاره: 
تتجلى أهمية الموضوع» وأسباب اختیاره في النقاط التالية : 
ال فضل اا ومنزلتها العظيمة فقد نسبها ال سداف وتعایی ال نفسه 
وشرف ها ملائكته» ورسله وآفاضل خلقه من أهل العلم. 
ثانياً: لما للشّهادة من اعتبار» و میة کبری ني إثبات ا ل حقوق لذا كان أعظم حق آول 
بالإثبات هو توحيد الله تعالى» وما یتبعه من أصول الاعتقاد. 
ثالثا: لم آحد دراسة عقدیة جامعة لسائل شهادة الخالق كك على کٹرتھا. 
الدراسات السابقة: 


اولاٌ: الدراسات الباشرة: 


من خلال استعراض فهارس دلیل الرسائل العلمية في الجامعات السعودية. وکذا الجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة» والأديان» والفرق» والمذاهب» ومکتبة الملك فهد الوطنية» ومکتبة 
الملك عبد العزیز الوطنیة» ومركز الملك فيصل للبحوث» والدراسات الاسلامیت ومكتبة الملك 
سعود؛ فان ۸ آحد دراسة سابقة جامعة للمسائل العقدية المتعلقة بشّهادة ا خالق كك والتی 
نحن بصدد جمعهاء ودراستها. 

ثانياً: الدراسات غير المباشرة: 

0 شروط شهادة أن لا اله الا اه - تأصیلا ودراسة عع للدکتور محمد عبد الله مختار حمد 
صالح؛ وقد نوقشت بتاریخ 4 ۲/۲/ 6۲۹ ١ه‏ في ال حامعة الاسلامية بالدينة النورة حرسها الله 
َء وموضوعها متعلق بالشروط الثابتة بالاستقرای والعتبرة عند أهل العلم لكلمة التوحید. 

¥ الشّهادتان حقیقتھماء وأثرهما للباحث محمد یو سف شنت وھی رسالة ماجستیر نوقشت 


2 حامعة الامام محمد بن سعود الإإسلامية بالرياض» وموضوعها له تعلق بحقیقة شهادة أن إلا 


إله إلا اللہ وأن محمد رسول اللہ وأثرهما. 


0ی ي 


خطة البحث : 


تتكون حطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحاتمة» وفهارس تفصيلية على النحو الاي 


المقدمة: وتشتمل على ما بلي : 


.١‏ أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. 

٢‏ الدراسات السابقة. 

۳ خطة البحث. 

.٤‏ منهج ال لبحث الذي سرت علیه. 

تمهيد: ويشتما على فصلين: 

الفصل الأول: التعريف بلفظ الشهادق وأهمية الشهادق ومنزلتها فى 
الاسلام وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعریف بلفظ الشّھادة في اللغة والاصطلاح, وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعریفه في اللغة. 

المطلب الثاني: تعریفه ‏ الاصطلاح. 

المبحث الثانی: آهمية الشهادق ومنزلتها في الاسلام. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: أهمية الشهادة. 

المطلب الثاني: منزلتها في الإسلام. 

الفصل الثانی: أقوال السّلف فى معنى شهادة الله 
ومنزلتهاء وأهميتها فى العقیدق وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال السّلف فى معنى شهادة الله َيِل وتحته مطلبان: 


> ومراتبها 


المطلب الأول: ف أوجه ما قرات به ألف "أن" من قوله تعالى: پر وا ل الله ات 


هنن 


رصح ر ے مر غ و ےم 2 5 7 رمج مد وم 
الم که وازلوا لمیر )4ء وقوله:# إن الت ناله الاسم ي وما تعلق بما من المعاني. 
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المطلب الثاني: ما قرره السّلف من المعاني في شهادة الله 5ك 

المبحث الثاني: آقوال السّلف في مراتب شهادة الله هبك وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 

المطلب الثاني: التکلم. والخبر. 

المطلب الثالث: الاعلام والاخبا وفیه فرعان: 

الفرع الأول: الاعلام القولي, والأدلة على ذلك. 

الفرع الثاني: الاعلام الفعلي والادلة على ذلك. 

المطلب الرابع: الامر والإلزام. 

المبحث الثالث: منزلة شهادة الله هبك وأهميتها في العقيدة. 

الباب الأول: اسم الله كك رالشهيد)» والآثار المترتبة على الایمان 
به» وفيه ثلانة فصول: 

الفصل الأول: في معنی اسم اللہ كلك (الشهيد).والأدلة الدَّالة عليه وفیه 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المعنی اللغوي لاسم الشهید). 

المبحث الثاني: أقوال السّلف في بیان معنى اسم الله كك (الشّهيد). 

المبحث الثالث: الأدلة من الکتاب. والسّنة على اسم الله كك رالشهيد)» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات اسم الله كلك (الشّهيد). 

المطلب الثاني : الأدلة من السّنة على إثبات اسم ان (الشّهيد). 

المبحث الرابع: خکم تسمية المخلوق باسم (الشّهيد). 

الفصل الثاني: دلالات اسم الله كك (الشهيد)» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة اسم الله كك رالشهيد) على ذات الله كك وعلى صفة 
(الشهادة). 


ا 


المبحث الثاني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على أسمائه الأخرى» وتحته ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (الرّقيب) 

المطلب الثاني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (العليم). 

المطلب الثالث: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على امه (الوكيل). 

المطلب الرابع: دلالة اسم الله كْ (الشّهيد) على ا مه (احفیظ). 

المطلب الخامس: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على امه (الكرع). 

المطلب السادس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (احلیم). 

المبحث الثالث: دلالة اسم الله ككرالشهيد) على صفات الکمال؛ وتحته ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفة (الحياة). 

المطلب الثاني: دلالة اسم الله كك (الشهيد) على صفة (القيومية). 

المطلب الثالث: دلالة اسم الله كك (الشهيد) على صفة (السمع). 

المطلب الرابع: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفة (البصر). 

المطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (العلم). 

المطلب السادس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (الإحاطة). 

الفصل الثالث: آثار الإيمان باسم الله كك (الشّهيد), وفيه خمسة 
مباحث: 

المبحث الأول: اليقين بأن شهادة الله كك أعظم شهادة. 

المبحث الثاني: مراقبة الله ِء والخوف منه. 

المبحث الثالث: تحري الاخلاص. والتقوى. 

المبحث الرابع: الحذر من ظلم العباد. 

المبحث الخامس: الصبر والاحتساب. 


ی جح 
الباب الثانی: اثبات صفة «الشهادق لله كك والأدلة على ذلك, 
ودلائل ولوازم الشهادق وفیه آربعة فصول: 

الفصل الأول: بیان معنی صفة (الشهادق لله كلك عند آهل السُنق 
والجماعة والأدلة على ذلك. وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بیان معنى صفة (الشّهادة) لله كك عند أهل السّنة, والجماعة. 
المبحث الثاني: صفة (الشهادة) لله كك صفة ذاتية. 

المبحث الثالث: الأدلة على إثبات صفة (الشهادة) لله كب وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات صفة (الشّهادة). 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات صفة (الشّهادة). 

المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفة (الشّهادة) لله کْك. 

المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صفة (الشّهادة) لله . 

الفصل الثاني: دلالة صفة (الشهادق لله كك على المباحث المتعلقة 
بالتوحید. وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على ربوبيته بأخذ الميثاق على آدم, 
وذربته. 

المبحث الثالث: دلالة صفة (الشهادة) لله 5ك على نفي الشريك معه. وما تضمنته؛ 
ولوازمها. 

المبحث الرابع: دلالة صفة رالشهادة) لله كك على إنبات الإلهية له وحده. وما 
تضمنته. ولوازمها. 

المبحث الخامس: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على بقية صفاته سبحانه. 

المبحث السادس: دلالة صفة (الشهادة) لله يك على تفرده بالكمال الإلهي, وتحته 
أربعة مطالب: 


بب ۳ 


المطلب الأول: تفرده بالکمال. 

المطلب الثاني: تفرده بالجلال. 

المطلب الثالث: تفرده با حد. 

المطلب الرابع: تفرده بالتعظیم. 

المبحث السابع: من لوازم صفة (الشهادة) لله ك (تنزهه سبحانه عن التقانص» 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الجهل . 

المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن السّهو:(النُسيانء والغفلة)» والضّلال. 

المطلب الثالث: تنزهه سبحانه عن الصّمم. 

المطلب الرابع: تنزهه سبحانه عن العمى. 

المطلب الخامس: تنزهه سبحانه عن الموت. 

المطلب السادس: تنزهه سبحانه عن السّنة» والنُوم. 

المطلب السابع: تنزهه سبحانه عن الظلم. 

المبحث الثامن: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على عدله. وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنی قيامه كبك بالعدل . 

المطلب الثاني: ما تضمنته الشّهادة لله كك بالقيام بالعدل. 

المطلب الثالث: لوازم الشّهادة لله كك بالعدل. 

المطلب الرابع: الرد على المشركين المنكرين طذه الشّهادة. 

الفصل الثالث: شهادة الله كك على القرآن الکريم. والکتب المنزلة 
وأعمال العباد وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: شهادة الله كك على القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: شهادة الله كك على الکتب المنزلة. 

المبحث الثالث: شهادة الله كك على كل شيء. 

المبحث الرابع: شهادة الله كك على أعمال العباد يوم القيامة. 


الفصل الرابع: شهادة الله كك على نبوة الرسول ييي وشریعته. وعلى 


کذب المنافقين, وفیه ستة مباحث: 

المبحث الأول: شهادة الله ك للرسول ييي بالرسالة والثبوة. 

المبحث الثانى: شهادة الله كك للرسول ييل بتأييده بالمعجزات الباهرة. 
المبحث الثالث: شهادة الله كك للرسول یل بتأييده بالحجج الظاهرة. 
المبحث الرابع: شهادة الله كك للرسول ی بنصره, وخذلان آعدائه. 
المبحث الخامس: شهادة الله على شريعة اللبی ي. 

المبحث السادس: شهادة الله على کذب المنافقین في شهادتهم بالتبوق 
والرسالة. 

الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث» وتوصياته. 


الفهارس» وهي كالتالي: 
© فهرس الآيات القرانية . 
٭ فهر الأحاديث النبوية . 
٭ فهرس الاثار. 
© فهرس الأعلام المترجمة. 
٭ فهرس المصطلحات العلمیة والکلمات الغريبة. 
٭ فهرس الطوائف» والفرق. 
٭ فهرس الأشعار. 
٭ فهرس المصادر. والمراجع. 
9 فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 
۱- اعتماد منهج أهل السُّنة» والجماعة» والاقتصار على ما ورد بلفظ الشهادة» ومعناه. 
۲- جع المادة العلمية» وتوثيقها من مصادرها الأصلية؛ فان تعذر نقلت بواسطة» وأشرت إليه. 
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۳- عزو الایات القرآنیة إلى مواضعها بذكر اسم السُورق ورقم الآية» وكتابتها بالّسم العُثمابي. 
-٤‏ إذا كان الحديث في الصحیحین أو آحدها اكتفي بذکر مصدره» وان لم يكن عزوته إلى 
مصدره» وبينت درحة صحته من کلام أهل العلم. 
-٥‏ ترجمة الأعلام غير ال مشهورين ترجمة موحزة. 
٦‏ - تعريف الفرق» والطوائف» والأماكن, والبلدان الواردة في البحث. 
۷- بیان معنى الغريب من الألفاظ. 
۸- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
۹- إتماء الرّسالة بخاتمة أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. 
۰- تذييل الرسالة بفهارس علمية للآيات القرآنية» والأحاديث التّبوية» والآثار» والأعلام 
الترحم لهم والمصطلحات العلمية» والگلمات الغريبة» والطوائفِء والفرق» والأشعار» والمصادر 
والمراحع؛ والموضوعات. 
ثم إني أحمد الله تعالى» وأشكره» على ما مَنّ به من تيسير هذا البحث» وإتمامه. واعترافاً 
بالفضل لأهل الفضلء وتقديراً لحم أدعو الله أن بجزي عقي بالحیر کل من أسهم في إبراز هذه 
الرّسالة حير الحزاءء وأوفاہء وأوّلُ من أخص بالشکر على ذلك: 
من مما الفضل بعد الله تعالى علیع ومن انا سبباً في وحودي على هذه البسيطة أبي الغا 
الکرم- رحمه الله وأسكنة الفردوس الأعلى» وأمي الغالية الحنون التي ربتني» وتحملت لمشاق 
في سبيل تعليمي منذ صغري» فكم معت منهاء ولا زلت ا مع دعواتما لي بالتوفيق» والسداد» 
مصحوبةً بعبارات اللشجيع» والبادرة إلى إنحاز هذا البحث» وإتقامه» فلك مني أماه الشكرء 
والثناء» والدعاء بالصحة» والعافية» وبركة العمر» وحسن العملء والخاتمة» والفردوس الأعلى. 

ثم الشُکر بعد ذلك موصول هذه الجامعة المباركة الژائدة في العلم؛ والتعلم والتی أحسنت 
ظنها بالعبد الفقير إلى مولاه» وهيأت له ولأمثاله من طلبة العلم فرصة الدّراسة» وعلى رأسهم 
مدير الجامعة الموقر» أدام الله رياسته في خير» وب وكافة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدعوق 
وأصول الدين» والذين تلت من معين علمهم فلهم مني أبلغ الشکرء والثناء» والدعاء. 

كما أشكر شيخي الفاضل الدكتور بدر بن مقبل الظفيري - حفظه الله -» المرشدء 
والمشرف على هذه الرّسالة على بذله الرائد تي الاشراف. والتوحیه؛ والذي حاطني برعايته 
الكرعةء وفتح لی قلبه» وبابه» ولم يأل جهداً في النُصحء والتوحيه» والَصحیح بعلمه العاطر, 
وفكره المسدد الوقّادء فله مني أبلغ الثنای والتقدیر وأركاه» وآنماہء ودعائي بأن يجزيه الله حير 
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الجزاء» وأن يجزل له الأحرء والمثوبة» ويبارك علمه» وعمره» وعتعه بالصحة والعافية, 

وأوحه الشکر خاضا مشفوغاً بأبلغ عبارات التقدير» والامتنان لزوحتى» وشريكة عمري» 
التى وفرت لی الوقت الكثير» وتحملت الأعباء الكثيرة» والعظيمة في سبيل إنحاز هذه الرّسالة 
لا حرمها الله أحرها؛ فما أعجز عن الشكرء والدعاء لك أيتها الوفية» وما أحقك بأن ترضي 
من الوفاء بما قدمت. والّه يتولى جزاءك مثوبة تكافئ وفاءك. 
وفي الختام : 
أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لحنة المناقشة الذين تكبدوا الجهد, والوقت لقراءة هذه الرسالة» 
ومناقشتھاء فجزاهم الله عني حير ا حزاء على التوجیه» والتسدید والله لا یصیع اجر من احسن 
عملا. 


| لتسو شید 
ویشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: التَعريفٌ بلفظ الشهادق وأهمّية الشّهادة, ومنزلٹھا 
في الإسلام. 
الفصل الثاني: أقوال السّلف في معنى شهادة الله كك ومراتبهاء 
ومنزلتها, وأهميتها في العقيدة. 


الفصل الاول 
التعريف بلفظ الشهادة. وأهمية الشهادة. 
ومنزلتها في الإسلام 


وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: التعريف بلفظ الشهادة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: أهمّية الشّھادق ومنزلٹھا في الإسلام. 


المبحث الأول 
التعريف بلفظ الشهادة في اللغة. و الاصطلاح 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريفه في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريفه في الاصطلاح. 


المبحث الأول 
التعریف بلفظ الشهادة في اللغة. و الاصطلاح 
المطلب الأول: تعريفه في اللغة: 
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الشَّهَادَةُ قي اللغة: اسم من شَهد يَشْهَدُ هَهَادۃً''؛ فهو شاه وسَهِيْدٌ 


قال ابن فارس ”لق :(( الشّين» واغاغء ولا ال يذل على حضورء وعلمء وإعلام لا 
خر شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه» ومن ذلك الشَّهَادَةُ یجمغ الأصول التي ذكرناها من 
الخضور» والعلم» والاغلام ))“. 

ومن خلال هذه الأصولٍ كن معرفة معان لفظ الشّهادة على اختلافِ استعمالات أهل 
اللغة له» وفيما يلي ذكرٌ لما ثصرف. واستعمل» واشتّق منه على وحه الاختصار مع بيان المعنى 
المراد: 


أولا: الحضور. والمعاينة : 


قال الجوهري” ميم :((..المشاهدة: المعاينة» وشّهدَۂ شهُودا: أي حَضرہ؛ فهو شاه وقوم 


)١(‏ مقاييس اللغة» لابن فارس (۲۲۱/۳) كتاب الشين» باب الشين» والحاء» وما يثلثهماء مادة "شهد". 

(۲) جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي (1۵۳/۲) باب الدال والرای وما بعدهماء مادة "دصع". 

(۳) أحمد بن فارس الژازي اللغوي» أبو الحسين المعروف بابن فارس كان ماما في علوم شتی؛ وهو من أئمة اللغة 
والأدب» من مؤلفاته (ائحمل)ء و(مقاييس اللغة) في العربية» و(جامع التأويل) في تفسير القرآن وغيرهاء توٹی سنة 
٥ھ‏ باليّيء وقيل توفي سنة ٣۳۷ھ‏ بالمحمدية» والأول أشهرء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
(۰۱۰۳/۱۷ وإنباه الرواه للقفطي (۱۲۹/۱)ء والوائي بالوفيات لابن آييك الصفدي (۰)۱۸۱/۷ ووفيات 
الأعيان لابن خلکان (۱۱۸/۱)ء وبغية الوعاة للسيوطي (۳۵۲/۱). 

)٤(‏ مقاييس اللغة (۲۲۱/۳) کتاب الشين » باب الشين والهاء وما یٹلٹھماء مادة "شهد". 

)٥(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر المعروف بالجوهري إمام في علم لغة العرب كان أديباً فاضاگ وخطه 
يضرب به المثل في الحسن والمودة كخط ابن مقلة نزل نيسابور الف ودرس بھاء من مؤلفاته: (الصحاح في اللغة)» 
وله كتاب في (العروض)» توفي جنير سنة ۳۹۸ھ انظر ترجمته ٹی: يتيمة الدهرء للثعالبي (57/4/5)» ونزهة 
الألباء» لأبي البركات اللأنباري ص (٢٥۲)ء‏ ومعجم الأدباء؛ لياقوت الحموي (157/۲). 
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وقال ابن سيده سوم :(( الشامِد والشهیذ: الخاضرء والجمع شهدا وشْهّد» وشْهّاق 
وأشهاد» وشهوة))”". 

وقال الفيروزآ بادى” نض :((... شاهَدَةُ: عايتة وامراةٌ مُشْهدٌ: حضر 
زوحهاء. . . وأشْهَّدَهُ: أُخْضرَةء... والمشهَدٌ والميشهدةف والميشهدة: ضر ای 

وقال الراغث”الأصفهاني بوم :(( الشّهُودُ وَالشُهَادَةُ: الحضور مع المشاهدة» إما بالبصر 
أو بالبصيرة» وقد يقال للحضور مُفرداً قال الله تعالى: +[ لم لیب 727 4 لکن 
الشهود با حضور امحيّد أولى» والشّهادةٌ مع المشاهدة آولی)). 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (4۹4/۲) باب الدال» فصل الشين» مادة"شهد". 

(۲) علي بن إسماعيل» على اختلاف في اسم أبيه» المعروف بابن سیده أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابماء ولد بمرسية (ٹی 
شرق الأندلس)» وانتقل إلى دانية فتوثي بما سنة ./45ه كان ضريرا (وكذلك أبوه) نبغ في آداب اللغة» ومفرداتھاء من 
مؤلفاته (اللخصص))ء وهو من من كنوز العربية» و(امحكم وا حیط الأعظم)» وغيرهماء انظر ترجته في: ومعجم الأدباء 
»)١558/5(‏ ووفيات الأعيان (۳۳۰/۳) والواقی بالوفيات (۱۰۰/۲۰). 

(۳) ا حکم وا حیط الأعظم» لابن سيده (٤/۱۸۱))ء‏ باب الثنائي المضعف الصحیح مادة "شهد". 

(4) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» جد الدين الشيرازي المعروف بالفیروزآبادی: من أئمة اللغة والأدب» رحل إلى 
زبيد»..وولي قضاءها.. كان مرجع عصره في اللغة» والحديث» والتفسير» توٹی سنة ۸۱۷ه» ومن مؤلفاته: (القاموس 
الحيط)» و(البلغة في تاريخ أئمة اللغة)» انظر ترجمته في: الضوء اللأمع» للسخاوي (۷۹/۱۰)ء والبدر الطّالع» للشوكاني 
(۲۸۰/۲). 

)٥(‏ القاموس احیط. للفيروزآبادي ص (۲۹۲) باب الدال » فصل الشین ء كلمة (لشهادة). 

(5) ا حسین بن محمد بن الفضل, آبو القاسم الأصفهاني» أو (الأصبهاني) العروف بالراغب الأصفهاني» من أهل 
أصبهان» أديب» من الحكماء العلماء كان من آذکیاء التکلمین سکن بغداد. واشته من مولفاته : (الذريعة إلى مکارم 
الشريعة) ورالفردات فی غريب القرآن)» وغيرهما توفي سنة ۰۲ههی انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء(۳4۱/۱۳)» 
والبٔلغة للفیروزآبادی ص(۱۲۲). 

(۷) سورة الأنعامء الآية:*/ا» وسورة التوبة» الایة: ٤۹ء‏ ۱۰۵ وسورة الرعد. الایة: ۹ء وسورة الومنون الایة: ۹۲ء 
وسورة السحدة الایة: ٦ء‏ وسورة الزمی الایة: ٤٦ء‏ وسورة الحشرء الایة: ٢۲ء‏ وسورة ا حمعة الایة: ۸ء وسورة التغابن» 
الایة: ۱۸. 


(۸) الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص (۳۰۰). مادة "شهد". 
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وهذا ما يدل على أن بين احضور والشّهادة علاقةٌ تضمن, فاحضور أصل من أصول 
معانيهاء والشّهادة متضمنة له كما أن المعاينة من لوازمها الحضور. 
اتا الغبر رااختان 

قال ابن فارس لَه :((الشَّهَادَةُ: الإحبار ما قد شومت))) وقال الجوهري 
ل :((الشَّهادَةٌ حب قاطع تقول منه: شَهِدَ الرحل على كذاء ورما قالوا: شَهْدَ الرحل؛ 
بسكون الماء للتخفیف))'' وعلى ذلك؛ فالشهادة احبا وحبل وهو التكلم عن مر با 
قط به. 


ثالثاً: العلمء والإعلامء والبّیان: 
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قال ابن فارس بل :(( فأما قوله جل ثناقه:: و د الله له الاھو تس فيقال: 
معناه بَيَّنَ وأَعْلَّمَ كما يقال: شَهِدَ فلان عند القاضی؛ إذا بَيّتَ وأَعْلّمَ لمن الحق وعلى من 


هو ونقل الزهري(" عن اں کو بن الأنباري" يولي آنه قال:((قال آبو عبیدة(؟: سی 


(۱) بحمل اللغة» لابن فارس 5/١(‏ ١ه)‏ کتاب الشینء باب الشين» وا ٰاء وما يثلثهماء مادة "شهد". 

(۲) الصحاح (4۹6/۲) باب الدال - فصل الشين - مادة "شهد". 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸ 

)٤(‏ بحمل اللغة (0۱/۱) کتاب الشینء باب الشين واماء وما يثلثهماء مادة "شهد". 

(5) محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي نسبته إلى جده الأزهر .آبو منصور العروف بالازهري آحد الائمة في اللغة 
والأدب» كان عارقًا با حدیث: عالي الإسناد» ثخين الورع عني بالفقه » ثم غلب عليه التبحر في العربية» من مؤلفاته 
(تحذيب اللغة)» و(تفسير القرآن» توق في هراة بخراسان سنة ۳۷۰ھء انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/٣٣۳)ء‏ وإنباه 
الرواة ٤(‏ /۱۷۷)ء والواقی بالوفيات ٣/٢(‏ ۳)ء وبغية الوعاة (۱۹/۱). 

)٦(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشا آبو بكر الأنباري: من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن آکثر الناس حفظا 
للشعر والأخبار» قیل: كان بحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن ولد في الأنبار (على الفرات)» وتوقي ببغداد سنة ۳۲۸ 
هم من مؤلفاته (الزاهر)» و(غريب الحديث)» ور(الأمالي)» انظر: ترجمته في : إنباه الرواه (۰)۲۰۱/۳ وبغیة الوعاة 
(۲/۱). 

(۷) معمر بن المثنى التيمي مولاهم أبو عبيدة البصري» النحوي» العلامة البحر صاحب التصانيف قال الذهبي: ۸ يكن 
صاحب حديث» وإنما آوردته لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس» قال ابن قتيبة:(كان الغریب وأيام العرب أغلب عليه)» 
ومن مؤلفاته: كتاب (بجاز القرآن الکرم )؛ و(غريب القرآن)» و(غريب الحديث)» وغیرها كثير» قيل توفي سنة ۹١٥ھ‏ 
وقيل غير ذلك. انظر: ترجمته في: وفيات الأعيان (٥/٣۲۳)ء‏ والسير (۹/٤٤٥)ء‏ وإنباه الرواة (۲۷/۳). 


سم 8 


۶ سےا 4 قضی الله أنه لا إله إلا اللہ قال: وحقيقته علم الله وب اللہ؛ لأن الشّاهد 
هو 2 الذي يبي ما علمه هد عَلَيْهِ شَهادَۃً )© 
یی مس رس فبَيّنَ أنه لا یقدر آحد أن يُنشيع شیناً واحد 
ها أنشأء وشهدت الملائكة لما عاينت من عظیم قدرته» وشهد أولو العلم بما ثبت عندھم؛ 
وتبَیَّ من خلقه الذي لا بقدر عليه غیره. 


ا 


هه 


وقال أبو العباس أحمد بن يحبى” ةم :((شَهِدَ اللہ بَيّنَ الله» وأظهرء وشَّهِدَ الشَّاهِدُ عند 
الحاكم أي: بَيّنَ ما يعلمه» وأظهره))" 

كما أن هذه المعاني اللغوية للشهادة توفرت في اسم الله كك الشّهيدء وكذا اسم الشّهيد 
للقتيل في سبيل الله كنك وبيان هذا في الفصل الأول من الباب الأول إن شاء اللہ تعالى. 

ومن خلال ما تقدم تبين أن لفظ الشّهادة لفظ عام شل عدة معان لكثرة استعمالاته 
التداحلة والمتباينة؛ فیدخل فيه معنى ا حضور وا معاینة والخبر» والاخبار» والعلم والاعلام 
والبيان» وقد ذكر بعض أهل اللغة فروقاً لغوية بَيْنَ بعضها كأبي هلال العسكري في كتابه 
الفروق اللغویة ۱ آثرت عدم ذكرها رغبةً في الاختصارء والله تعا ی أعلم. 
المطلب الثاني: تعريفه في الاصطلاح: 


احتلف السّلف - رحمهم الله - في بيان معنى الشّهادة في الاصطلاح» وتنوعت عباراتحم 
كتنوعها عند أهل اللغة؛ وهذا الخلاف يُعَدٌ من باب اختلاف التنوع لا التضاد كما قرر ذلك 


بعض أهل العلم. 


(۱) تحذيب اللغة» للأزهري (57/7) باب الحاء والحيم مع الرای مادة "شهد" وانظر: ا حکم وا حیط (۰)۱۸۱/4 باب 
الثنائي المضعف الصحيح» مادة "شهد". 

)١(‏ أحمد بن يحي بن زيد بن سیّار الشيباني بالولاء أبو العباس » المعروف (بثعلب) إمام الكوفيين في النحو واللغة في 
زمانه »كان راوية للشعرء حدثا مشهوراً بالحفظء وصدق اللّهجة ثقةً حجة, من مؤلفاته (الفصيح)» و(قواعد الشعر)» 
و(إعراب القرآن)» أصيب في آواحر أيامه بصمم فصدمته فرس» وكانت سبب وفاته بیش سنة ۲۹۱ه. انظر: ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۸۳/۱)ء ونزهة الألباء ص(۱۷۳))ء ومعجم الأدباء »)٥۳۷-١۳٦/۲(‏ وفيات 
الأعيان (۱۰۲/۱). 

(۳) انظر: تمذيب اللغة (47/7) باب الماء والجيم مع الرای مادة "شهد". 

)٤(‏ انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري فقد ذكر فروقاً بين العلم والخبر» والعلم» والتبين» والعلم 
والشهادة» والشاهد, وا حاضر والاعلام» والإخبار. 


بیس رن 

من ذلك قول شيخ الاسلام ابن تيمية بي : (( الخلافٌ بين الف في التفسیر قليلٌ؛ 
وخلافهم ف الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم ال خلاف يرحمٌ إلى 
احتلاف تنوع لا احتلاف تضاد» وذلك صنفان: 

آحدهما: أن يعبر کل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة» والمتباينة» 
كما قيل: في اسم السّيف الصارم» والمهند» وذلك مثل أسماء الله ا حسی, وأسماء رسوله ل 
وأمفاء القرآن: :..إذا عرف هذا فالسلف كثيراً ما یعبرون عن السعی بعبارة تذل على عینه 
وان كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ کمن يقول: أحمد هو الحاشرء والاحي 
والعاقب» والقدوس: هو الغفور الرحيم» أي إن المسمى واحدء لا أن هذه الصفة هي هذهء 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. 


الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض آنواعه» على سبيل التمثیل 
وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 2 عمومه» وحصوصه مثل 
سائل أعجمي سأل عن المسمى لفظ"الخبز"؛ فأري رغيفاًء وقيل له: هذا؛ فالإشارة إلى نوع 
هذاء لا إلى الرغيف وحده» مثال ذلك: ما نقل في قوله چا رورا الککب‌آلزن اصطفتا 


سے واد سو لماح م حو 2-2 ع۵ا > حور 0پ مج 


من عباد دناق هى ظالم سیفن وينم مقتصد ومتهم سایق بلحي 5 


۳ 
۱ 


سم و م< 


للك هو الفضل الكبير د فمعلوم أن الظا م لنفسه يتناول المضيع للواحبات» 
ا للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات؛ وتارك الحرمات» والسّابق یدخل فيه من 
سبق فتقرب بالحسنات مع الواحبات؛ فالمقتصدون هم أصحاب اليمين» والسّابقون السّابقون 
أولك ا مقریون))''' 

ومعنی الشّهادة في الاصطلاح من هذا التنوع؛ فهو متعدد الألفاظء والمباني لتعدد استعماله 

فيما وضع له» وهو ما يدل على مدى الضّلة الوثيقة بين المعاني اللغوية» والشّرعية. 


(۱) سورة فاطرء الآية: ۳۲. 
(۲) انظر: مقدمة التفسیر لشيخ الاسلام ابن تيمية بحاشية ابن قاسم ص (4۳-۱-۳۸) [باختصار]. 


یآ 


قال شيخ الاسلام سج :(( وقد تنوعت عبارات الفسرین في لفظ شهد فقالت طائفة منهم 
بحامد'' والفراء ‏ وأبو عبيدة: أي حَكمَء وَقَضَّىء وقالت طائفة منهم ثعلب, والڑحا۔'': 
أي: بَيّنَه وقالت طائفة: أي أَعْلَّمَ وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله الاخبا والاعلام 
ومعنى شهادة الملائكة, والمؤمنين الاقراژ وعن ابن عباس ذه :(أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن 


يخلق اخلق حين کان» وم یکن سای ولا 50 ولا بل ولا بحر فقال: +( مهد ال ات له 


4 


لاهو ي وکل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك أن الشَّهَادَةٌ تتضمن 
کلام الشّاهِدِء وقوله» وحبره عما شهد به» وهذا قد یکون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلكث 
ویقوله» ویذکره» وان لم يكن معلماً به لغيره» ولا مخبراً به لسواه ثم قد يخبره» ویعلمه بذلك؛ 
فتكون الشَّهادةٌ إعلاماً لغيره» وإخباراً له ومن آحبر غيره بشيء؛ فقد شهد به سواءً كان بلفظ 
الشَّهَادَة أو 1 یکن 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكيٌّ» مولى بني مخزوم تابعي» مفسر من أهل مكة» قال الذهبي: ((شيخ القراء 
والمفسرين» أحذ التفسير عن ابن عباس عرضه عليه ثلاثين مرة يقف عند كل آية يسأله ))ء کان فقيهاً عالماً ثقة كثير 
الحديث آخبر وكيع بن الجراح عن بعض أصحابه أنه مات وهو ساحد واختلف في وفاته قیل:۰۱۰۲ وقيل:١٠»‏ 
وقیل: 4 ۱۰ هی انظر ترجمته في: السیر(٤ »)٤٤۹/‏ والطبقات لابن سعد .)۲۰/٢(‏ 

(۲) بی بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم أبو زکریا إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 
صاحب الكسائي العروف (بالفراء)» كان يحب الکلامء وميل إلى الاعتزال» وكان متدیناً متورعاً فقيهاً عالماً بأيام العرب» 
وأخبارها من مؤلفاته: معان القرآنء اللغات» الحمع» والتثنية في القرآنء وتوقي بطريق الحج سنة ٠١1‏ ١هء‏ انظر ترجمته في: 
بغية الوعاة (۳۳۳/۲) والسير (۲۹۱/۸). 

(۳) إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزحاج أبو إسحاق عا م بالنحوء واللغة من أهل العلم بالأدب والدين اشتغل 
بالأدب فمال إلى النحو وعلمه المبرد» وأخذ عن ثعلب» قال الخطیب:(( كان من أهل الدینء والفضل» وله مصنفات 
حسان في الأدب)) من مؤلفاته:(معاني القرآن)» و(فعلت وأفعلت)» و(العروض)» وغيرها توفي سنة ۰ ۰۳۱ وقیل: ۱٣۳۱ء‏ 
وقيل: ٣۳۱ھ‏ انظر ترجمته ق: السیر(؛ ۳۰۰/۱ والوافی (٥/۲۲۸))ء‏ ووفيات الأعیان(۹/۱٤).‏ 

)٤(‏ هذا جزء من آثر لابن عباس ف أورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤(‏ ۸/۱٦۱))ء‏ والأثر ذكره بعض أهل العلم 
في مصنفاتحم بغير إسناد» وممن آورده الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي في تفسيره الكشف والبیان(۳۲/۳)؛ 
والإمام البغوي في تفسيره معام التنزیل(۱۸/۲)ء وتمامه:((خلق الله الأرواح قبل الأحساد بأربعة آلاف سنة» وخلق الأرزاق 
قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» وشهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان» وم تكن سای ولا أرض» ولا بر ولا 


ا اک 


بحر فقال: ۴ مهد الہ رکه لهو 4)) اھ. 
)٥(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية (5 .)۱٦۸/۱‏ 


ہہ 


وهذا ما ذكره- أيضاً- الإمام ابن القيم بيش حيث قال:(( عباراث السلف في (شَهِدَ) 
تدور على الحكم» والقضاء والاعلام والاخبار قال مجاهد: حَكي» وقضی وقال الرٌحاج: 
بین وقالت طائفة: أَعْلَم وَأخبَرَ؛ وهذه الأقوال كلها حقٌ لا تنافي بينها؛ فان الشهادة: 
تتضمن کلام الشاهد» وخبره» وقوله» وتتضمن إعلامه» وإخباره» وبيانه )). 

والكلمةٌ تحتمل ذلك كله؛ فالله كك عَلِمَ بوحدانيته» وهو أعلم بنفسه وبخلقه» وبیّن ذلك 
وأظهره» وأخبر به عباده» وأعلمهم» وأمرهم» وألزمهم به» وذلك بأن يوحدوه» وأن يخلصوا له 
العبادة. 

وقد بَيّنَ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - معنى الشّهادة» وما تضمنته من كلام 
الگلف فقال: (( تدل على الشهود البصريء أو الشهود العلمي» فمن شهد شيئاً ببصره - 
شاهده ببصره - فقد شهدم أو شهده علميا أي: علم هذا الشيء فشهد به» ولهذا يقال 
للشٌاهد عند القاضي : شاهد؛ لأنه يشهد ما رأى» أو يشهد ما علمه» فتکون الشّهادة بعلم 
وق ول الله :+ شک هک که الا هو وَالْمَلَكَهُ وولو مار کم باق ط لالهلا 
هو ار ليم ي؛ فاللانکة شهدت أن لا إله إلا الله أي علمت ذلك وعلمواء 
وأيقنوا به وأعلمواء وأحبروا؛ فإذاً لا يُسمى الشّاهد شاهداً حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم 
المنائي للجهلء واليقين المناقي للشكء والإعلام المنافي للكتمان» فمن ۸ يعلم الأمر فليس 
بشاهد فيه ولا له» ومن لم يتيقن بل كان شاكاً فليس شاهداً» ومن ۸ يُعلمء ويرّج فليس 
شاهد» ولهذا دارت كلمات السّلف في تفسير آية آل عمران على هذه المعاني: علم تیقن» 
أخبر» أعلم غيره» ونحو ذلك))”". 

وهذا يُفِيدٌ بأن الشّرع ۸ يُقيد لفظ(شهت)؛ فلما كان محتملاً لأكثر من معنى حمل عليهاء 
من هنا بمکن القول بأن معنى الشّهادة في الاصطلاح الشرعي- من عبارات اللف - متوافق 
في الجملة مع ما ورد من كلام أهل اللغة لا یخرج عند التّأمل» والنَّظر عن معنی العلم والبیان 
والتكلم» والخبر» والإعلام» والاخبار» والأمر» والإلزام (الحكم» والقضاء)» والاقرارء والله أعلم. 


وله 


(۱) مدارج السّالکین, للإمام ابن القیم .)٠٤٤/٣(‏ 
(۲) انظر: شرح فتح ا حید لشرح کتاب التوحید, للشیخ صالح آل الشیخ ص(۱۱۸-۱۱۷) والتمهید لشرح کتاب 
التوحيد للشارح أيضاً ص (۷۳-۷۲). 


المبحث الثاني 
أهمية الشهادة. ومنزلتها ني الإسلام 


المطلب الأول: أهمية الشهادة. 


المطلب الثاني: منزلتها في الإسلام. 
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المطلب الأول: آهمية الشّهادة 

للشّهادة في الاسلام أهمية كبرى» دل علیها صریح الکتاب. والسنة» وما أثر عن سلف 
الأمة - رحمهم الله تعالى -» وفيما يأ بیان مذه الأهمية. 

لقد كرر الله - كلق - ذكر الشّهادة في كتابه» وني مواضع عدة؛ فأمر باقامتها توفيةً مها 


پک سے 1 


إذ هو فرض لازم وواحب تم فقال سبحانه:۳ وَأَقيمُوأاشهدَۃ پل که( وهذه الإقامةٌ لا 
تكون إلا بنطقها با حق؛ وأدائها على الصحة طلباً مرضاته - کیل ےس وقیاماً مو وهي 
أنواع متعددة. 

فمنها ما هو متعلق بباب الاعتقاد» كشهادة التوحيد (لا إله الا الله حمد رسول اللہ)؛ فلا 
يصح إسلام عبد إلا بالنطق اه والعمل مقتضاهاء وهي الفارقة بين المسلمين» وغيرهم من 

ومنها ما هو متعلق بباب الفقه کالشُهادة من الشهود رحالاً کانوا أو نسای وذلك لاحقاق 
الحق» وإزهاق الباطل في إقامة ا حدودہ وأحكام الشريعة. 

إذ أن الشّهادة من أهم طرق الإثبات بعد الإقرار حفظ ا حقوق؛ والمتلکات والضروريات» 
الله - كتاباً مستقلاً فصلوا فيه ما يتعلق بالشهادات من الأحكام, وبينوا شروط قبولماء 
وموانعها. 

فَالشَّهادةٌ سلاح للقاضي يلجأ إليه قال شريح القاضي مر( القضاء جمرٌ فنحه عنك 
بعودين- يعني شاهدين-» وإنما الخصم دای والشّهود شفاء فأفرغ الشّفاء على الداع)). 


ویجب علی الشامد ذا دعی للشهاذة أن يشهده وهو غر معدو فلا جوز له أن یان 


.۲ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (۲۹۰/۸) [بتصرف يسير].‎ )۲( 
.)۱۲۸/۱۰( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )۳( 


پیے خ۔_۔9 ے ےا 


حبص چ رر 


ولبات ب آلشهداء إِذا ما دعوأ 1 2 ثم أن فب ١‏ يتصف بصفة الشهداء القبولة 
شھادتھم ۸ يحب عليه الإحابة لعدم الفائدة بما؛ ولأنه لیس من الشهداء". 


۳ 0 5 فقال: ہا ولا موا اسهد 1 مد ومن کته 


مه هر م ٢‏ 


فاکه«ء انم لب و وانغا حص القلب بالإثم؛ لأنه موضع العلم بھاء ولأن الشّهادة آمانف 


فلزم أداؤهاء كسائر الأمانات” > وأمر المؤمنين بالعدل والصدق في آأفعاشم وأقواشم(. 


ومن الشّهادة - أيضاً - الشهادة بالحق» ولو على النفس أو آقرب قريب إذ هي من حقوق 


ے چو ممه > سا سيره 


لاه ان وواحبات» قال تعال:۴ يكأيهَا ال >امنوا كوا میت بالط سبد بو 
ڪل آنشیسکه أو َو لولدن الو بین و 4 ا وذلك منتهی العدل. 
کما مر - اھ بالاشهاد ق تب فقال :# واشہدوا إدا بایعتم روصت وله 
کسیڈ 74 آي: باع بعضکم على بعض” 


وهذا يدل على أنه» وان رخص في ترك الکتابة في التجارة احاضرق فانه يُشرع الاشهاد 
حفظاً للحقوق*. 


.۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الکانرم الرحمن لابن سعدي ص (۱۱۸) [بتصرف]. 
(۳) سورة البقرق الایة: ۲۸۳. 

.)۱۲۸/۱۰( انظر: الغني‎ )٤( 

.)۲۷/۳( انظر: معا م التنزیل؛ للبغوي‎ )٥( 

.۱۳۰ سورة النسای الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرق الایة: ۲۸۲. 

(۸) انظر: تفسیر الفاتحة والبقرق لابن عثيمين (۳/ 4۰۹). 

(۹) انظر: تيسير الکرم الرمن ص (۱۱۸) [بتصرف یسیر ]. 


إذا تقرر ذلك فقد ظهر ما للشّهادة من أهمية کبری في الاسلام في إثبات ا حقوق؛ وحفظها 
ابتداءٗ من حق الله - لس على عباده بالاقرار بألوهيته وعبادته» وحده لاشريك له» والإقرار 


بالتسالة للّي يِه وانتهاءً بحقوق الآدميين فيما بينهم. 


ولو أردت استقصاء الكلام حول هذه الأهمية لطال المقام» وانما هى إشارات» وقي الاشارة 
الیها كفاية إن شام اف ال 


ال ا 
المطلب الثاني: منزلتها في الاسلام 
آما منزلةُ الشهادة في الاسلام فمنزلتها عظیمڈ وهي تظهر جلیةً من حیث مفهومها الواسع 
فهي أول أركنات الاسلامِ وأصل مبانيه العظام» كما في حديث جبريل- نين - الطویل في 
موي © وقد تقدم أنه لا يصح إسلامٌ عبد إلا بالّطق بھاء والعمل بمقتضاهاء وأتما 
الفارقة بين الإيمان» والكفر. 
كما يدحل في عظمها بهذا المفهوم أنما منزلة عالية في الفردوس الأعلى لمن ناما بالقتل في 
سبيل الله - تعالى -» فهي منتهى مطالب المؤمنين الصّادقين» وكرامةٌ» واصطفاء من رب 


۳ 7 د إعله عر و ص پک ا و 
العالین» قال- :م وليعلم | ۶ الد رہ ےءامنوا و سَخذ م: کم شهدا وله لاعت 


سے 


0 
5 7 دس رم ري ۶ ر و ہے کے ع ہے 4 ده 2 غ258 
وقال- وك - :+ ولا متس الین تلو سل الو موتا بل أَحيَآءُ عند رهم عون 
و سے ا زار “و ہے سح 2 و ے 2 سام مے۔ لج م اگ رہ سو م2 > 
(9 فرح يما ءاتهم الله من فضلے۔ وستبشرو يالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم 


آلاحوف عم ولا هم یروت ا 4 شروت پنتمت ین الله ول وان اه 
لا رامین . 
فهنيئاً واللہ لمن آکرمه الکرم الا کرم بها فناشا باصطفائه من بين سائر حلقه - نسأل الله 
العظیم من فضله-» أو بلغها بغیرها من آخبر الي یا عنهم ببلوغهم لمنزلتها بصدق نیاتمم» 
وسواشم لرکم» ومعبودهم جل وعلاء وقد وردت أحاديثٌ صحاح تدل على أن مُسمى 
الشّهادة من الوت ليس قاصراً على من قُتل في سبيل الله- تعا ی-ء وحسب بل يتعداه بفضل 


ات تعالی- من ذلك ما آخرحه أبو داود في السّنن» وابن ن حبان في صحیحہ؛ والطبراني في 


)١(‏ سيأق تخریجه إن شاء الله. 
(۲) سورة آل عمران الایة: ۱۰ 
(۳) السورة نفسهاء الایات: ۰۱۷۱-۱۹۹ 


__ له 


الكبير» والبغوي في شرح السٌنه من حدیث عتيك بن ا حارث بن عتيك”' أن عمه جابر بن 
عتيك() أخبره أن رسول الله 4 جاء یعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به 
فلم يجبه فاسترجع رسول الله 4 وقال:ر عَلِبْمَا عليك يا آبا الربيع) فصاح النّسوة, وبكين, 
وجعل ابن عتيك يُسَكْتّهُنّ فقال رسول الله :0 دعهن فإذا وجب فلا تین باكية) 
فقالوا: وما الوجوب يا رسول الّه؟ قال:(إذا مات) قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن 
تكون شهيداً نك كنت قد قضيت جِهَارَكَ فقال رسول اللہ :رن الله- وي قد أوقع 
أجره على قدر نيته» وما تعدون الشّهادة؟) قالوا: القسل في سبيل الله- تعالی- قال 
رسول الله 4 :(الشهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهید. والغريق شهید. 
وصاحب ذات الجنب شهید. والمطعون شهید. والحريق شهید. والذي يموت تحت الهدم 
شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد)”". 


(۱) عتيك بن الحارث بن عتيك بن قيس بن هيشة المعاوي الأوسي الأنصاري المدني» شهد أحداً مع أبيه» وعمه روى 
عن: عمه جابر بن عتيك» وجماعة من أصحاب رسول اللہ » وروی عنه: ابن ابنته عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك الأنصاري» وهو جد عبد الله بن عبد الله بن حابر بن عتيك روى له أبو داود» والنسائي حديثاً واحداً في 
الشهيد» وروی له أبو جعفر الطحاوي» انظر ترجته في: تمذيب الكمال» للحافظ المزي (۳۳۳/۱۹. وإكمال تمذيب 
الکمال. لعلاء الدين مغلطاي ».)١١5/9(‏ والثقات لابن حبان (٥٥/٦۲۸)ء‏ برقم (۰)4۸7۸ ومغاني الأخيار» لبدر 
الدين العینی (۲۹۹-۲۹۸/۲)ء برقم (۱۷۰). 

(۲) حابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك الأشهلي المعاوي الأنصاري المدني له صحبة مديني روى عن النبي كله 
أحاديث» وكنيته أبو عبد اللہ وقيل: أبو عبد الملك من كبار الصحابة» اتفق على أنه شهد بدرآ وقيل: أنه كانت معه 
راية بني معاوية بن مالك بن الأوس يوم الفتح» توفي سنة إحدى وستين» وله إحدى وتسعون سنة» وهو آخر البدريين 
موتاً» روى عنه ابنه أبو سفيان بن حابر ابن عتيك» وعتيك بن ا حارث بن عتيك» انظر في ترجمته: ا مرح والتعدیل لابن 
ابي حاتم (4۹۳/۲) برقم (۲۰۲۲)» الثقات لابن حبان (6۳-۵۲/۳) برقم »)١775(‏ تاريخ الإسلام للذهي (577/7) 
برقم (5 .)١‏ 

(۲) آخرحه أبو داود» كتاب ال نائز؛ باب فضل من مات في الطاعونء (۱۸۸/۳)ء برقم(۳۱۱۱)ء وابن حبان في 
صحیحه كتاب الجنائز» فصل في الشهيد» (571/7) برقم(۳۱۸۹)ء والطبراني في المعجم الكبير» ما أسند جابر بن 
عتيك» »)١31/7(‏ برقم(۱۷۷۹))ء والبغوي في شرح السنة» كتاب الجحنائز» باب البكاء على الميت» وما رحص فيه من 
إرسال الدمعء ٤/٥(‏ ٤٣)ء‏ برقم (۱5۳۲). 

والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود ص(7؟77)» كتاب أحكام الجنائز(؛ ٥)ء‏ كما صححه في التعليقات 
الحسان (۰)۱۶۱/۰ برقم (۰)۳۱۷۹ و(۳۱۸۰)ء وأشار إلى تصحيحه في السلسلة الضعيفة (4۳۷/۸) برقم(۳۹۲۷). 


الس 209.9ں7ت له 


وأخرج مسلم في صحيحه من حديث سهیل عن آبیه عن أبي هريرة -ه -» قال: قال 
رسول #5: «ما تعدون الشهید فیکم؟» قالوا: یا رسول اللہ من قتل في سبیل الله فهو 
شھید قال: «إن شهداء أمتي إذا لقلیل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال:«من فتل في 
سبيل الله فهو شهید. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو 
شهید. ومن مات في البطن فهو شهید» زاد في هذا الحدیث:«والغرسق شهيد»» 
وبلفظ:«ومن غرق فهو شهيد» '”. 

وأحرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ظلكاء قال: معت النبي 44 
«من قتل دون ماله فهو شھیدم!''. 
وما تقدم تبين أن باب الشّهادة عظيمٌ في الإسلام» ومفهومهاء واسمعٌ طويل المقام» فهي تشمل 
الاعتقادات. والعبادات» وا معاملات: والمراد تقرير أهميتهاء وبيان منزلتهاء وقد تبين إن شاء الله 


- تعالى - المراد» ودللت عليه با أفاد» وٹی طيّاته عنيةٌ عن كثرة الإيراد» والّه تعالى أعلم. 


(۱) أحرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب بیان الشهدای (٣/١٢٥۱))ء‏ برقم (۱۹۱۵). 
)۲( أحرحه البخاري» کتاب الظا م والغخصب» باب من قتل دون ماله (۰۱۳۰/۳ برقم (۲۸۰). 


الفصل الثاني 
آقوال السلف في معنی شهادة الله 6 
ومراتبها. ومنزلتها. وآهمیتها نی العقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أقوال السّلف في معنى شهادة الله وك. 
المبحث الثانی: أقوال الّلف فی مراتب شهادة الله 28. 


المبحث الثالث: منزلة شهادة الله كق وأهميتها فى العقيدة. 


المبحث الأول 

أقوال السلف في معنی شهادة الله ل 
وتحته مطلسان: 

المطلب الاول: في أوجه ما قرات به آلف "أن" من قوله تعالی: ار سهد 

تلا که لاهو والملنیکۂ وا ولو لیر ¥ وقوله ۴ نایک نکال 


که وما تعلق بها من المعاني. 
المطلب الثاني: ما قرره السّلف من المعاني في شهادة الله كك. 


اس« سس« 


المبحث الأول 
أقوال السلف في معنی شهادة الله 26 
تقدم الكلام عن اختلاف السّلف رحمهم اللہ وتنوع عبارتحم في لفظ "شهد" وأتما لا تخرج 
في حقيقتها عن معن العلم» والتكلم» والخبر» والإعلام» والإخبار» والإقرار» والأم والإلزام 
(الحكم» والقضاء)» وفيما يلي بيا لأقوالهم - في معنى شهادة الله کت وأقوال غيرهم ما هو 
موافق لعقيدة أهل السنة» والجماعة في الجملة» وذلك بشيء من التفصیل: 


2 


المطلب الأول: في أوجه ما قرأت به ألف "أن" من قوله تعالی: ۴ سهد الہ اَتَهُلا لها 


رےمدسے سے رر ےم م٭ ۱ ۳ 0-40 ۵ ۳ ۲ E‏ 
هو والم که وولو ایر چ وقوله: چ نیک ندال ]سکم 4" وما تعلق بها من 
المعانی: 


7 


ذكر بعض المفسرين أن هاتين الآيتين قُرأتا على ثلاثة أوجه» وبيانما على النحو التالي: 
الوجه الأول: ما قرأ به أهل الإسلام وهم الجمهور بفتح الألف من (أنَّه) في الآية 
الأولى» وکسر الألف من رن الثانية» وابتدانها. 

وهذه القراءة مما أجمع عليه» ومما نقله أئمة التفسير كالطبري» وابن كثير» والبغوي» وابن 
الجوزي» والزحاج. والشوكابني» وغيرهم من تواتر القراءة بھاء وهو مذهب ا حمھور. 


قال الإمام الطري لق أن -:(( ابن مسعود هت | هک اک له 


ہے 


بفتح'أك'ء وکسر ان من: # ن زک ناملسم 4 على معنى إعمال"الشّهادَةٍ" 


في آن الاولی و ان" الفانية مبتدآه/(؟. 


آ21 ۱۱ 


قال:((..ومکذا قُرأت قرأة أهل الاسلام بفتح الألف من”أنّه", على ما ذكرث من اعمال" 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۰۱۸ 
(۲) االسورة نفسهاء الآية: .١9‏ 
(*) جامع البيان .)۲٦۸ /٦(‏ 


و ۱ في "أنه "الأول ہر الألف من نا الثانیة وابتدائها))(۱) 


وقال ابن ابلسوزي بوهم في (( قوله تعال: ان لک ندال الا سك ي الممهور 
على کش "إن" 


وقال الشوكاني لی في قوله تعال: ۴ اليك عند 2 لاس :(( ره اللمهور 
بكسر إِنَّ على أن الحملة مستأنفة مؤكدة للحملة الأولى.. )"° 

والمعنى على ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هی وشهدت الملائكة» وأولو العلم؛ فالملائكة 
معطوف بھم على اسم الم وئه فة 2 بشهد ذا 
الوجه الثاني:ما قرأ به ابن عباس ه بکسر اه "في الآية الأولى, 0 "أنَ"فى الثانية: 
0 الامام الطبري وه :(( أن ابن عباس له قرأ: ۸ سهد الله أذ 

ا 3 الدیه" 7 بک إن" الأول یآ" الثانیة کم فيهاء وحعل أن الأولى 

اعتراضًا في الكلام غير عامل فيها "شَهد")). 
وقال القرطبي عم ((..وقرً ابن عباس <44 فيما حكى الكسائي" شهد الله اه" ا 
الدين" بالفتح»› والتقدير: شهد الله أَنَّ الدين الاسلامء ثم ابتداً فقال: نه 3 ۳ إلا هو)) 
وقال الشوكاني سوه :((..وقرأ ابن عباس كله اب" بكسر الهمزة بتضمين شهد معنى قال)) 
وعلى هذه القراءة فان معنى شهادة الله كك: شهادته لنفسه بالوحدانية له لا إله إلا هی 
وشهادته بان الدين الذي لا يقبل ديناً سواه هو الإسلام. 


ی 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) زاد للسیں لابن ا حوزي (۱/ ۳۲۲). 

(۳) فتح القدیں للشوكاني (۱/ 57 ه). 

.)۲٦۸ /٦( جامع البیان‎ )٤( 

(5) الصدر نفسه. 

(5) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/4:-4۳). 
(۷) انظر: فتح القدیر (۵۲/۱). 


9س سے بل 


الوجه الثالث:ما قرأ به بعض المتأخرین من أهل العربیة ومنهم الكسائي''ء وذلك بفتح 
آلف "آن" في کلتا الآبتين بدعوی الجمع بين قراءة ابن عباس» وابن مسعود تفه 

قال القرطبي مم :((..وقرأ الكسائي بفتح" أن" 
الدين". قال البرد": التقدیر: أَنَّ الدين عند الله الاسلام بأنّهِ لا إله إلا هو ثم حذفت الباء 
كما قال: أمرتك الخير: أي بالخير. قال الكسائي: أنصبهما جميعاً» بمعنى شهد الله أله كذاء 
ون الدين عند اللہ قال ابن کیسان:" أن" الثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسير المعنى 


في قوله" أَنَّه لا إله الا هو" وقوله" ن 


الذي هو التوحيد))”". 
وقال الامام البغوي بم :((..وفتح الكسائي الألف من "أن الدين" رداً على أن الأولى تقديره 


۱ حر 
بل ۶۱۱ ب 


شهد الله "أنه" لا إله إلا هو وشهد "أن" الدين عند الله الاسلام أو شهد الله "أن" الدين 


عند اللہ الاسلام "بأنّه" لا إله إلا هو وكسر الباقون الألف على الابتداى) . 


0 


وقال ابن ا لحوزي سيير : في(( قوله تعالى: ج إِنَّ الت عند الو الاسَکم #الجمهور على 
کسر ان" إلا الكسائي» فانه فتح الألف..))(. 


(۱) علي بن حمزة بن عبد الله بن بحمن بن فیروز الأسدي بالولای الكوي» أبو الحسن الكسائي: أحد القراء السبعة » 
كان إماماً في النحو واللغة والقراءات من أهل الكوفة. ولد في إحدى قراهاء وتعلم بماء وقرأ النحو بعد الكبر» وتنقل في 
البادية» وسکن بغداد» وهو مؤدب الرشيد العباسي» وابنه الأمين» وله تصانيف» منها (معاني القرآن )» ورالقرآت)» 
ومختصر في ( النحو )ء ورالتشابه في القرآن )ء وتوف بالري» عن سبعين عاما. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 
(۲۹۰/۳). 

(۲) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالی الأزدي» أبو العباس» العروف بالبرد إماماً في النحو واللغة » وأحد أئمة 
الأدب» والأخبار قال عنه الذهبي: كان إماماًء علامة» جميلاء وسيماًء فصيحاًء مفوهاًء موثقاً صاحب نوادر» وطرف» 
وقال ابن حماد النحوي: كان ثعلب أعلم باللغة» وبنفس النحو من المبرد» وكان المبرد أكثر تفننا في جميع العلوم من تعلب» 
من مؤلفاته(الكامل)» و(الذکر والمؤنث)؛ و (المقتضب)» توفي سوه في أول سنة ۲۸۲ھ ببغداد. انظر ترجمته ٹی: وفیات 
الأعيان (5/ ۳۱۳- ٣‏ ٣۳)ء‏ والسير (۱۳/ 5لاه- /الاه). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (4/ .)٣٣- ٣٤‏ 

.)۱۸/۲( معا نم التنزیل‎ )٤( 

.)۳۰۲ /۱( زاد السیر‎ )٥( 


ہمت ۰۰۰ص 
وقال الشوكاي بتي : ((..وقرئ بفتح أن قال الكسائي : آنصبهما جميعاً يعني قوله 
۲ شھد ال هی وقوله ۶ إن المت عند ا الاسللم 4 معنی شهد الله أنه كذاء 
وان الدين عند الله الاسلام قال ابن كيسان : إن الثانية بدل من الأولی..))"'' 

وعلی هذا یکون معنی شهادة الله كَيْكّ: شهد الله أَنّهُ لا ٍله إلا هو وشهد أَنَّ الدين الذي لا 
یقبل دینا سواه هو الاسلام وذلك بفتح مز الألف في "أن 

وقد وت جو 2 بے عن هذا الو بمخالفته ٦‏ قراءة ال تج التقدمین 


| 


بفتح ألفيهماء معنی: شهد اللہ أنه لا إله إلا هو وان سح ۳ 7 
ین" على اه" الأولى» ثم حذف "واو" العطف» وهي مرادة في الکلام» واحتج في ذلك بأن 


ابن عباس ذه قرأ ذلك: ۴ سهد الله أنه د هو ج الایت ثم قال: ان الین 
ا الأوى» وفتح "أن" الثانیة یاعمال''شَھد 


7 ۱ 


غير عامل فيها"شَّهدَ", وأن ابن مسعود 5ه 58 سهد له ات لا اکم الا هو و 


بفتح 000 إن" من: ۶ رد الک عند] ا ا لالم 1 علی معنی اعمال ا اد 
في ان" الأولى» وان" الثانية مبتدأة؛ فزعم أنه أراد بقراءته إياهما بالفتحء جمع قراءة ابن عباس 
وابن مسعود + فخالف بقراءته ما فا من ذلك على ما وصفت» جمیع قرو آهل الإسلام 
التقڈمین منهم والمتأخرين» بدعوى تأویل على ابن عباس» وابن مسعود له » زعم آتمما 
وقرآ به ای سو ا ولا سقيمة» وكفى شاهدًا على حطأ 
قراءته» خروحها من قراءة أهل الإسلام ))» ورحح یلیٹ ما قرأ به الجمهور فی الوحه الأول 
فقال:((..فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك فتخ الألف من "أنه" الأولى» 


کے صا سی 


وکسر الألف من "لد " الثانية» أعني من قوله ٦‏ إن الت هن ال الاسلَمُ 1 ابتداع). 


.)۵۳ /۱( فتح القدير‎ )١( 
.)۲٦۸/٦( جامع البيان‎ )۲( 
.۔)۲٦۹-۲۸/٦( الصدر السابق‎ )۳( 


كما رححه الامام ابن كثير مؤيداً بذلك قول الامام الطبري فقال:((..وذکر ابن جریر أن ابن 
عباس قرأ: ا که آل که که الا هو والمکیکه روا ملر ما بالط لا اه الا هو 


عنء ال اَلاسَلَمُ 1 آي: شهد هو وملائكته» وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله 
الإسلام» والجمهور قرآوها بالکسر على الخبر» وكلا المعنيين صحيح» ولکن هذا على قول 
الجمهور أظهر, والل أعلم )۲ . 
وهذا هو الصواب الموافق لما ذهب إليه ا حمھورہ والله تعا ی أعلم. 
المطلب الثاني: فيما قررہ أئمة السلف. وغيرهم من المعاني في شهادة الله كك 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية م :((..إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخحبر» وبين» وأعلم 
أن ما سواه ليس باله فلا يعبد» وأنه وحدہ الإله الذي يستحق العبادة» وهذا يتضمن الأمر 
بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه فإن النفي» والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر» والنهي 
كما إذا استفتی شخص شخصاً فقال له قائل: هذا ليس عفت هذا هو المفتي ففيه نمي عن 
استفتاء الأول» وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني» وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب 
شيئاً من غير ولي الأمر فقيل له: ليس هذا حاكماًء ولا هذا سلطاناً؛ هذا هو الحاكم» وهذا 
هو السلطان؛ فهذا النفي» والإثبات يتضمن الأمرء والنهي؛ وذلك أن الطالب إنما يطلب من 
عنده مراده» ومقصوده؛ فإذا ظنه شخصاً فقيل له: ليس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا 
كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون ذاك والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله 
یستحق العبادة؛ فإذا قيل لهم كل ما سوى اللہ ليس باله إنما الإله هو الله وحده كان هذا خياً 
لهم عن عبادة ما سواه وأمراً بعبادته» و"أيضا" فلو لم يكن هناك طالب للعبادة؛ فلفظ الإله 
يقتضي أنه يستحق العبادة ؛فإذا آخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك مرا ما 


یستحقه. .فاذا شهد اللہ أنه لا إله الا هو فقد حکم وق بأن لا يعبد إلا n‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۲/۲). 
(۲) بحموع الفتاوی (؛ ۱۷۲-۱۷۱/۱). 


سح 


وقال الامام البغوي سيم : ((قوله ۲ س EEE‏ لله أي بين اللہ؛ لأن الشهادة تبين» وقال 


بحاهد: حکم اللہ وقیل: علم ال وقیل: ۳ الله أنه لا إله إلا هو»..وقوله: +( والم که )4 
أي» وشهدت اللائکة قیل: معنی شهادة الله الاخبار والاعلام» ومعنی شهادة الملائكة» 
5 5 ۶ و مه > 
والمؤمنين الإقرار» قوله تعالى + وولو العام ي يعني الأنبياء علیهم السلام)). 
وقال الڑحاج نّم :(( قال أبو عبيدة معنی ۴ سهد الله لَه : قضی الله وحقيقته أنه عَلِمَ 
وبين ال لأن الشاهد هو العا م الذي يبين ما علمه فالله کک قد دل على توحيده بجميع ما 
علق فبین آأنه لا یقدر احذ أن سے هتنا واحداً ها أنساء وشهدت اللائکة لا علمت من 


قدرته» و شهد ولو العلم با یت عندھم وتبين من حلقه الذي لا یقدر عليه O‏ 


وقال العلاّمة ابن الجوزي مو :((.. وي معنی ۴ سهد ال 4 قولان: آحدهما: أنه بمعنى 
قضى» وحکم قاله بحاهد. والفرای وأبو عبيدة» والثاني: بمعنى بینء قاله ثعلب» والزٌحاج. 

قال ابن کیسان”: شهد الله بتدبيره العجيب» وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا اله إلا هی 
وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الصّانع؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير» وآثار 
القدم تدل على السیر» فهيكل علوي بمذہ اللطافة» ومركز سفلى بمذه الكثافة» أما يدلان على 
الصانع الخبير؟!))©) 

وقال الإمام الطبري غر :((..إنما عنى جل ثناؤه بحذه الآية تَفي ما أضافت التصارّى الذين 
۵+ عیسی من وا نسب الیه سائژ ال الشرك من أن له شریگا» 


(۱) معا م التنزیل (۱۸-۱۷/۲). 

(۲) معان القرآن وإعرابه» للزحاج (۳۸۲-۳۸۹/۱). 

(۳) محمد بن أحمد بن إبراهيم» آبو الحسن, العروف بابن كيسان» اللغوي الأمام الفاضل آحد المذكورين بالعلم 
والوصوفین بالفهم كان قَیّما بمعرفة البصريين» والکوفیین عالم بالعربية» نحواً ولغة» من أهل بغداد أخذ عن البرد وثعلب» 
وکان آبو بكر ابن جاهد القریء یقول:(هو آنحی منهما) من مولفاته: کتاب (الهذب) في النحوء و(غریب احدیث)» 
و(معاني القرآن)» وغيرهاء وتوف سنة ۲۹۹ھ وذلك فی خلافة أبي الفضل جعفر القتدر بالله تعا ی بن العتضد انظر 
ترجمته في: نزهة الألباء (۰)۱۷۸/۱ والواقي بالوفیات .)۲٢/٢(‏ 

.)۳۰۲/۱( زاد المسير‎ )٤( 


ال 0 ن 


واتخاذهم دونه أربابًا؛ فأحبرهم اللہ عن نفسه أنه الخال کل ما سواه» وأنه رب کل ما اتخذه كل 
كافر» وکل مشرك ریا دونه» وان ذلك مما يشهد به هوء وملائکته» وأهل العلم به من خلقه؛ 
فبدأ حل ثناؤه بنفسه تعظيمًا لنفسه وتنزيهًا لما عما نسب الذين ذكرنا آمرهم من أهل 
الشرك بما نسبوا إليهاء كما سن لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره؛ مؤَدُبًا حلقه 
بذلك». 

وقال الامام الحافظ ابن كثير أ :((شهد تعالى» وكفى به شهیدا وهو أصدق الشاهدین» 


صم رم 


واعدشم وأصدق القائلين م أت 1۳ لاهو #أي: التّرد بالإلمية حمیع الخلائق» وأن 


و 


ا 0 والفقراء إلبه» وهو الغتي عما سواه كما قال تعالى:+( لک نتب 


0 ہما انا کل آنل بت مهو الما که جدود وگی باه هيدا E‏ 

ومعنى ذلك أن هذه الشّهادة یرد بها على كل من زعم لله كك الولد من اليهود في عزير- 
اٹلا والنصارى في عيسى بن مرم- ال والمشركون في الملائكة الكرام تعالى الله عما 
یقول الظالون علواً ۶+ 
ویعظمه ويتوجه إليه بالعبادة من دون الله تعالى» فالله كك قد تفرد بالربوبية» والاطية على جمیع 
الخلائق» وهم عبيده مقهورون مربوبون مفتقرون إليه تبارك» وتعالى؛ فلا غناً هم عنه كلك طرفة 
عین ولا أقل من ذلك. 


وقال الماوردي ح: (( قوله كك: +( سهد اله اه 7" في هذه الشهادة من 


الله ثلاثة أقاويل: أحدها: بمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هی والشاني: يعني بَيِّنَ الله أنه لا إله 


۳۹ ۱ 


إلا هو والثالث: أنما الشهادة من الله بأنه لا إله الا هو ویحتمل آمرین: آحدهما: أن 


(۱) جامع البیان (5/ ۲۷۱). 
(۲) سورة النسای الآية: .١55‏ 


.)۲٢/٢( تفسير القرآن العظیم‎ )٣( 


الس ‪‫9‪ی- 4120 . 


يكون معناها الإخبار بذلك؛ تأكيداً للخبر بالمشاهدة » كإخبار الشاهد با شاهد؛ لأنه أوكد 
للخبر» والغاني: أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا هو 
فأما شهادة الملائكة» وأولي العلم» فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل وحدانیته)) 


وقال العلأّمة القرطبي سي :(( قوله تعا ی: ۶ سهد الله £ أي بین وأعلم ؛ كما يقال: 
شهد فلان عند القاضي إذا بین وأعلم لی احق » أو علی من هوع. 

ومعنی ذلك أن قي شهادته كك لنفسه بالوحدانية إخبار منه» وبيان» واعلام مشتمل على 
الحكم والقضاء بأن لا یعبد الا ٍیاه؛ فقد اشتمل على النهي عن عبادة ما سواه وهذا هو 
النفی قي قوله (لا إله) كما اشتمل على الأمر بعبادته وحده» وهذا هو الإثبات في قوله (الا 
اللہ والملائكة الکرام» وألو العلم شاهدون مقرون بذلك له وحده لا شريك له واللہ تعال 
أعلم. 

وقال الراغب الأصفهاني 0-7 الشاهد بالشيء يقتضي حضوره بعلمه» والانباء عنه» 
والحكم مما علیه ولهذا تفسر الشهادة تارة بالحضورء وتارة بالعلی وتارة بالإعلام» وتارة 
بالحکم ال قیل:ما وجه قوله: سهد ال 4 وقوله ۴۰ لکن N‏ م رن 
الک ى وشهادة الدعي ما يدعيه لا تقتضي زيادة على دعواه مع أن هذه الشهادة إن 
كانت للجاحدین فغیر مقبولة» وان كانت للمومنین به ففضلة؟ وهل يكفي الني بك إذا 
طولب بالدلالة أن یقول: الله شاهد لي بذلك؟. 

قیل: الشاهد العام بالشيء ا بین لغيره» وأصدق شاهد من يعلم الشهود عند الدلالة 
لمنبئة عن صدقه» وعن کون الأمر على ما شهد به» والباری كك لما جعل في کل شيء تنبؤاً 
عن وحدانيته صار له في کل شيءِ لسان يشهد أنه واحد» وهذا ظاهر وبين بقوله: 


+ والمک که واوا ایل 4 أتمم قد عرفوا ذلكء وینبئون عنه فإن الأدلة التي يذكرها 


.)۳۷۹/۱( النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
.)4۲/4( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


لعلمای وتأقٍ با الملائكة» والأنبياء شهادة منهم» فحنهم الله تعا ی بهذا القول على التأمل 
لیعرفوا صحة ما شهدوه, وکذا الاية كأنه قالء لنبیه: لا تستوحش من تكذيب الكافرين لك؛ 


فقد آبدی الله كك من الایات ما ينبئ أنه تعالی شاهد لك بصدق دعواك''' 


وهذا تحريرٌ نفيسث قا* أن جحد مثله فتأمله. 


لك اه 


۵ و ود 


الدالة عليهاء وانزال الآيات الناطقة ۳ 50 2 7- بالإيمان بها 
والا حتجاج علیها شبه ذلك ف البيان» والکشف بشهادة الشّامد )220 


وقال جلال الدين ا حلی سه :(( ۴ سهد الله بين لخلقه بالدلائل» والآيات # انَل 
إِلَهَ ب4 أي لا معبود في الوحود بی اک وشهد بذلك # وال که 4 


رگم ۶ و مج > ع 
بالإقرار وولو ألو 4 من الأنبياء» والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ) . 


وقال العلامة شهاب الدين محمود الألوسي ِهيّة:((..ون # سهد ي مسنداً إلى الله 
قاق استعارة ت تسار لاہ الراد أنه سبحانه دل علی وحدانیته بل وشار کمالاته 
بأفعاله الخاصة التي لا يقدر علیها غيره» وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق» والأنفس» 
وا أوحى من آياته الناطقة بذلك كسورة الاحلاص» وآية الكرسي» وغيرهما فشبه سبحانه 


.)455-14514-1557/9( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير ناصر الدین البيضاوي كان إماماً قاضياً علاَمة» عارفاً بالفقه» 
والتفسیر والأصلين» والعربية» والمنطق؛ نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً شافعياً من تصانيفه ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) يُعرف 
(بتفسير البيضاوي)» وهو (مختصر الكشاف)» و(طوالع الأنوار) في التوحیدء ورالنهاج ف الأصول)» وهو مضطرب 
العقيدة كان له ميل إلى الإعتزال في تفسيره مع انتصار منه لبعض أقوال أهل الشُٛنة توفي سنة ٥۸٣ھ‏ بتبريز» كذا ذكره 
الصفدي, وقال السّبكي: ١۹٣ھ‏ انظر ترجمته في: بغية الوعاة (؟/5051)» وطبقات المفسرين» للداوودي (۲۸/۱- 
۹ءء وطبقات الفسرین لأدنه وي» ص(؛ ۲۵- ۰۰ ۲). 

(۲) آنوار التنزيل» للبيضاوي (۱۷/۱). 

)٤(‏ تفسیر ابحلالین لحلال الدين ا حليء وحلال الدین السيوطي ص(55). 


ل 1-000 :412 . 


تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في البیانء والكشف ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه ثم 
سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وحوز أن يكون هناك بجاز مرسل تبعي لما أن البيان 
لازم للشهادة» وقد ذكر اللفظ الدال عن الملزوم» وأريد به اللأزم» وهذا الحمل ضروري على 
قراءة ابمهور دون القراءة الشاذة(... 

ومعنی ذلك: أن لفظ الشهادة الال على الملزوم من الوحدانية هط شل اللازم التعلق 
بآفعاله تعا لی ا خاصة من الخلق» والرزق» والاحیای والإماتة» والتدبير» كما شمل الدلائل الكونية 
في الافاق من خلق السماوات وما حوته من الکواکب. والنجوم» والسحاب وغيرهاء 
والأرض» وما حوته من البحار» والجبال» والتلال» وال حضاب؛ والسهول والأودية» والبحار» 
والأنحارء والأشجارء والزروع» والثمار» وغيرهاء كما شمل الدلائل في الأنفس من خلق الثقلین 
وغيرها من المخلوقات» وما جعل شا من نعمة العقل لمن جعل» والسمع» والبصر والكلام» 
والحركة» والسکون, وغيرها من النعم» كما شمل ما آوحاه إلى عباده الأنبياء» والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام من الآيات الناطقة بذلك» ومما أنزل على رسول الله 4 كسورة الاخلاص؛ 
وآية الكرسي» وغيرها من الدلائلء والآيات الشاهدة بوحدانيته كك و أنه لا إله إلا هو. 

وقال الإمام ابن سعدي موي :(( هذا تقرير من الله تعا ی للتوحيد بأعظم الطرق ا موجبة له 
وهي شهادته تعالى» وشهادة خواص الخلق» وهم الملائكة» وأهل العلم أما شهادته تعالی فيما 
أقامه من الحجج.ء والبراهين القاطعة على توحیده وأنه لا إله إلا هو فنوع الأدلة في الافاق 
والأنفس على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره 
على المشرك ا حاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه 
ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن النافع» والمضار لأنفسهم» ولغيرهم» ففي 
هذا برهان قاطع على وحوب التوحيد» وبطلان الشرك» وأما شهادة الملائكة بذلك؛ 
فنستفيدها بإحبار الله لنا بذلك» وإخبار رسله» وأما شهادة أهل العلم؛ فاأغم هم المرحع في 
جمیع الأمور الدينية خصوصاً في أعظم الأمور» وأحلهاء وأشرفهاء وهو التوحيد» فكلهم من 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي» وقد تقدم بیاتھا في البحث السابق. 
(۲) روح المعاني للألوسي (۲/ 5 ۱۰). 


0 


آوشم إلى آحرهم قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه» وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه؛ فوحب 
على الخلق التزام هذا الأمر المشهود علیه» والعمل به» وق هذا دليل على أن أشرف الأمور 
علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه حواص خلقه والشهادة لا تكون إلا عن 
علم» ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليلٌ على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم ))“'. 

هذا ما قرره أئمة الگلف - رحمهم الله - » وغيرهم من المعاني في شهادة الله » وهي 
وان اختلفت بعض الشيء في مبان الألفاظ إلا نما متوافقة المعاني فيما قرره أهل السُنة 


والجماعة من الاعتقاد. 


.)۱۲ ١(ص تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


المبحث الثاني 
أقوال السلف في مراتب شهادة الله ك 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: التکلم والخبر. 
المطلب الثالث: الاعلام. والإخبار. 
المطلب الرابع: الأمرء والإلزام. 
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المبحث الثاني 

أقوال السلف ني مراتب شهادة الله كك 
تقدم القول بتنوع عبارات السّلف - رحمهم الله- في معنى الشهادةء وكان من بين تلك المعاني 
ما يدل على مراتب الشّهادة» وأبرزٌ من قررها شيخ الإسلام ابن تيمية» والامام ابن القيم - 
رحمهما الله - حتى عدّھا بعضهم من شروط تمامها كما ذهب إلى ذلك العلّمة محمد بن أبي 
بكر القرطبي لب بقوله: ((للشّهادة ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي الحضورء والوعي 
والأداء أما الحضور: فهو شهود الشّاهد الشهود. والوعي لكل ما شاهده وعلمه في شهوده 
ذلك. والأداء: هو الإتيان بالشّهادة على وحهها في موضع ال حاجة إلى ذلك)) (. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم هي بحمل هذه المراتب فقال:(( إن الشّهادة تتضمن كلام الشٌامد 
وخبره» وقوله» وتتضمن اعلامه» وإخباره» وبيانه فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها: علی ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته» وثانيها: تكلمه بذلك 
ونطقه به» ون لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء وينطق با أو يكتبهاء 
وٹالٹھا: أن یلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له» ورابعها: أن يلزمه عضموفا ويأمره به 
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة علم الله 
سبحانه بذلك» وتكلمه به وإعلامه» وإخبارہ لخلقه به» وأمرهم» وإلزامهم به )). 
وقي هذا البحث إيضاح ذه المراتب مما له تعلق بالشّهادة في الاعتقاد إذ هو المقصود 
بالدراسة» وٹی مقدمة ذلك شهادةٌ التوحیدہ والتي تعد أول ما افترض الله ويك وأوحب على 
عباده. 


.)٦١٤(ص الأسنى‎ )١( 
.)٤٤٤ /۳( مدارج السالكين‎ )۲( 


-ے‌ے.._.,..-...(.۔ح .88 


المطلب الأول: مرتبة العلم 

غُرّفَ العلم بعدهُ تعاريف من ذلك ما ذکره ابن فارس لني فقال: ((العلم: نقیض 
ا چجھل: وتعلمت الشيء: أحذته آي: ,010200" 

وقال ابرحای ونج : ررلعلم: هو الاعتقاد ا حازم الطابق للواقع» وقيل: العلمٌ: هو دراك 

۲ )۳( 
الشيء على ما هو به)) . 

وقال الامام ابن عثيمين ملي :(( العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً 
حازماً))“» وقیل غير ذلك» والعلم الشّرعي هو من ال العلوم» وأفضلهاء فکیف إذا كان 
متعلقاً بعلم آصول الدین» وهو العلم بالله كك وأسمائه» وصفاته؟ 

لاشك أنه سیکون أشرفهاء وأعظمها على الاطلاق لشرف العلوم وهو اللہ كك. 


وقي ذلك یقول شارح الطحاوية الامام ابن أبي العز الحنفي سولهم :(( لما کان علم أصول 
الدین آشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف العلوم وهو الفقه الا کبر بالنسبة إلى فقه الفروع 
وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتم إليه فوق کل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» 
ولا نعيم» ولا طمأنينة» الا بأن تعرف رھاء ومعبودهاء وفاطرها بأسمائه» وصفاته وأفعاله» 
ویکون مع ذلك كله أحب إليها ما سواه» ویکون سعیها فیما یقرا إليه دون غيره من سائر 
خلقه)) " ولقد فقه الگلف - رحمهم الله - أهمية العلم بالله - تعالى- من نصوص الكتاب» 


ےٌ 
سے مه مو و 


7 ےج سی“ 4 كمع رهد سو .< مھ ود ل ہم وہ مر اہم 
والشنة كما في قوله: چ ااانه ره إا الله وتف رل لك وَللَمومينَ وَألمؤمِتَي واه 


)١(‏ حمل اللغة لابن فارس (4/۱ 1۲) کتاب العين» باب العين واللام وما يثلنهماء مادة "علم". 

(۲) علي بن محمد بن علي ا حنفی العروف بالشریف الجرحاني فیلسوف من کبار العلماء بالعربية ؛ يقال إن مصنفاته 
زادت على خمسين مصنفاً منها: لتعریفات)» و(شرح مواقف الايجي)» و(شرح التحرید للنصیر الطوسي)» توفي سنة 
٤ھ‏ وقيل سنة ۸۱۲ھ بشیراز انظر: ترجته في: بغية الوعاة (۱۹۲/۲). 

(۳) انظر: التعريفات للجرجاني (۱5۵/۱)» باب العين» كلمة "العلم" [باحتصار ]. 

(4) شرح ثلاثة الأصول لابن عثیمین ص(۱۸). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۱۲۳/۱) [باختصار]. 


۸ 


عم کم مودک و؛ فقد عقد الامام البحاري يِه ني کتاب العلم من صحیحه - 
باباً عنونَ له ب ((بابٌ العلم قبل القول» والعمل))"". 

كما استھله الامام محمد بن عبد الوهاب مل في كتابه الأصيلء ال موسوم بثلاثة الأصول 
مرشداً إلى أهمية تعلمه قبل العمل؛ فقال :(( اعلم رحمك اللہ أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل؛ 
الأولى العلم» وهو معرفة اللہ ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» الثانية: العمل 
ا 

والعلم بالله كك على ضرورته» وفرضيته؛ لا يصح بالإقرار» والمعرفة» دون العمل بل هو 
مستلزم له» وهذه هي حقيقة الإعان. 

قال الإمام ابن سعدي بوتي :(( العلم لابد فيه من قرار القلب» ومعرفته بمعنى ما طلب منه 
علمه وقامه أن يعمل عقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به» وهو العلم بتوحيد اللہ فرض 
عق علی کل اا لا بسقط عن آحد کائناً من کان» بل کل مضطر إلى ذلك). 

وقال الامام ابن عثيمين ملع :(( معرفة الله بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والاذعان» 
والانقیاد له» وتحكيم شریعته التي جاء بها رسوله محمد وَل ویتعرف العبد على ربه بالنظر في 
الآيات الشرعية في کتاب الله كك» وسنة رسوله بء والنظر في الآيات الكونية التي هي 
الخلوقات. فان الانسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علماً بخالقے؛ ومعبوده 


ے ے ور 
7 کہ ےہر RR‏ فقو ل ے وو ور ئے ‏ #۶« مر ےہ ٥‏ 1 
قال :وف الَْرْضٍ تون ا )وف اشک آفلا مرن 24 . 


ومعرفةٌ الشّهادة هو أول ما افترضه الله كك على عباده» وأوحبه علیهم قال الامام احدد 
محمد بن عبد الوهاب عم :ر( اعلم رحمك الله: أن فَرضُ معرفة» شهادة أن لا إله إلا اللہ 


(۱) سورة محمد الآية: .١9‏ 

(۲) صحيح البخاري؛ كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل (۱/ .)۲٢‏ 
(۲) ثلاثة الأصولء للإمام ائحدد محمد بن عبد الوهاب التميمي ص(٥).‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرمن في تفسير کلام المنان ص(٥۹۳).‏ 

۰۲۱-۲ سورة الذاريات» الایتان:۰‎ )٥( 


تن شرح ثلاثة الأصولء لابن عثيمين ص(۱۹). 


ا 


قبل فرض الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد: أن يبحث عن معنى ذلك» أعظم من وحوب 
بحنه» عن الصلاة» والصوم» وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت: أعظم من تحريم نكاح 
الأمهات» والعمات؛ فأعظم مراتب الإبمان بالله: شهادة أن لا له إلا الله ). 

وعلى ذلك فالعلم شرط من شروط قبول الشّهادة وتمامها؛ فلا يكونُ شاهداً من لا علم له 
با يشهد» وجهله سب في ردهاء وعدم تمامھا. 

قال الامام ابن القيم بم :(( أما مرتبة العلم فان الشّهادة با حق تتضمنها ضرورة» وإلا کان 


الشاهد شاهداً ما لا علم له به قال تعال: إِلَامَ‌كَہد بلح وهم يعمو ()'''. 


ے مر 


قال الإمام البغوي حِل:«ر وأراد بشهادة الحق قول لا إله الا الله كلمة التوحيد لا وهم 


يَعَلَمُونَ چ بقلوهم ما شهدوا به بألسنتهم ٥))‏ . 

وقال الإمام ابن عثيمين بور رر والشّهادة لا تكون إلا عن علم سابق» وهذا العلم قد 
يكون مكتسباًء وقد يكون غریزیا فالعلم بأنه لا إله إلا الله ريز قال #5 :((كل مولود 
يولد على الفطرة )۳ وقد يكون مُكتسباًء وذلك بتدیر آيات الله والتفكر فيهاء ولا بد أن 
يوحد العلم بلا إله إلا اللہ ثم الشهادة با ). 

فالإنسَان لا يشهد إلا ما يعلم لا با يظن» فلا يجوز لشاهد في قضية دنيوية أن يشهد فيها 
بظنه؛ وانما يشهد ما يعلم» وما هو متأكد» ومستيقن منه» فما بالك بمن يشهد أنه لا إله إلا 


هو !. 


(۱) الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع الشیخ عبد الرهن بن قاسم (۱۲۱/۲). 

(۲) سورة الزحرف. الایة: ۸۲. 

(۲) مدارج السالکین لابن القیم ٤/٣(‏ 4 4). 

.)۲۲/۷( معام التنزیل‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه البخاري» کتاب ابنائزه باب ما قیل في أولاد الشرکین» (۱۰۰/۲) برقم (۱۳۵۸). واللفظ له ومسلم في 
کتاب القد باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (۷/4 ۲۰۸-۲۰ برقم (۲۵۸)» من حدیث أبي هريرة طلانه. 
(7) القول الفید على کتاب التوحید لابن عثيمين (۷۰-۷/۱). 
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وهذا هو التوافق بين المعنى الشرعي للشّهادة ومرتبة العلم» حيث جعلت الشهادة هنا بمعنى 
العلم» والمعرفة» والاعتقاد لصحة المشهود بە'''؛ فلا بد من الاعتقاد بما سينطق به والاعتقاد 
ما شهده فكونه يشهد أن لا له إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم 
ویقین؛ لأن الشّهادة فيها الاعتقاد. والاعتقاد لا يُسمى اعتقاداً إلا إذا كان ۶ علغء ويقين7". 
كما عدٌ أهل العلم هذه ا رتبة أحد شروط كلمة التوحيد السّبعة”"؛ التي تنفع قائلها حتمعة 
كما ضمنوها في کتبهم نثرأ ونظمهاً من ذلك: 
ما سطره الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ هيت بقوله:(( لابد في شهادة أن لا إله 
إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باحتماعها: 
آحدها: العلم» المناقي للجهل. 
الثاني: الیقینء المنافي للشك. 
الثالث: اشن النایي للرد. 
الرابع: الانقياد» الناني للترك. 
الخامس: الا حلاص المنافي للشرك. 
السادس: الصدق المنافي للکذب. 
السابع: ا حبة النافية لعدمها ))۳. 
ومن آحسن في نظمها الامام حافظ الحكمي سوم بقوله : 
وبشروط سبعة قد قات وفي نصوص السوحي حقاً وردت 


(۱) انظر: مدارج السالكين» (4/7 4 5)» والتوضيحات الحلية » للدكتور محمد عبد الرحمن ا خمیس (۱5۱/۱). 
(۲) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص(۷۳) [بتصرف يسير] . 
(۳) زاد بعض أهل العلم شرطاً ثامناً: الكفر بما سوى الله تعالى» انظر:حاشية ثلاثة الأصول» للشيخ عبد الرهن بن 
قاسم» ص(57)» كما نظمه بعضهم - ولا يعرف قائله- بقوله: 
وزيد امنها الكفران منك بسا سوى الإله من الأنداد قد ألها 
انظر: الدروس المهمة لعامة الأمة لابن بازه ص(٦).‏ 
)٤(‏ فتح ا حید لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرهن بن حسن آل الشيخ (۱۹۰/۱). 


العلم واليهقين والقبول والانقهياد فادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وققك لله لما اب-۱ 
وعلی ذلك؛ فانه یراد هذه اطرتبة بوحه حاص» كشرط من شروطها (لا اله إلا للّم) :العلم 
بمعناها نفیا وإثباتاً؛ وذلك أن معنى كلمة التوحید: لا معبود بحق إلا الله وهي مشتملة على 
رکنین عظیمین ما النفي» والإثبات؛ ف (لاإله) نَفئْ مَعْنَاةُ: نفي جمیع ما یعبد من دون الله 
و(إلا الله) بات مَعَْاةُ: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك له 
یی ملک وتفسیرها الذي یوضحها قوله تعال: ۴ ود اج لاب نے وهو ناوه ادن با 
سای دزو م ے> هت مر جو سره نے ور ا 2" ق شر وم 
مما بدو )إلا الزی فطرن نه سین 7 صھت+٭" یه ف عقیه- لَعَلَهْمَ 
رَجعُونَ 1 وقوله:#إ قل اهَل الج تاوا أ کلم کلمتر سواع ب سے نا وتک ا 5 کی a‏ 


مور مک ھھ ہے 2 اک ہے > سوبو ہے سه وس كه نه میگ سر یم ےھ رم 
الا الله ولا دش یه اول ا تخد بعصت ابعص ا آرپابا من دو ن الو فان کول َمَولواً 


اه وا ماس ےھ 7 ویراد بحا في باب الاعتقاد عموماً: العلم» والعرفت 
والاعتقاد لصحة الشهود به» وثبوته" وله علم. 


(۱) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للحافظ احکمي(۳۲/۱). 
(۲) سورة الزحرف. الایات: ۰۲۸-۲۲ 

(۳) سورة آل عمران الایة: 14 . 

)٤(‏ انظر: ثلاثة الأصول ص(۱ ۲۳-۲) [بتصرف یسیر]. 

.)441/۳( انظر: مدارج السالکین‎ )٥( 


المطلب الثاني: مرتبة التکلی والخبر 
هذه الرتبة الثانية من مراتب الشهادةء وهي: التكلم» والخبر» وقبل الشروع في بياتما من 
کلام السلف رحمهم الله لابد من معرفة حقیقتها عند أهل اللغة. 


و 
£ 


قال ابن فارس سه :(( معروف. .يدل على نطق مُفهم.. E EN‏ 
تکلیمّا؛ 2 إِذَا کم أو کلمت والکلیم: الذي تكلمك؟ والکلمة: القضة» والقصيدة 
بطوضا)) 7" 

وقال في الخبر: (( ا٣ُبْرُ:‏ العلمْ بالشيء؛ تقول: لي بفلان عبر وب والله تعا ی الحخبیں 
أي العام بكل شي» وقال الله تعالى :+( ولایساک منل خر ۷)۴ 

وقال في موضع آخر:(ز الخْبْرٌ: العلم بالشيء (يُقال): حبرث الشيء أخبره خبراً وخبرق 
ومن أين حبرت هذا ؟ ع من أين علمتة 0 

وقال الكفوي ےيل ”:(( ويحد عند الأكثر فقال بعضهم: الخبر هو الکلام الذي يدخله 
الصدق» والكذبء ورد بخبر اللہ وخبر الرسول كه ))”' 

وعلى ذلك فالشّهادة متضمنةٌ لكلام الشاهد وقوله» وحبره عما شهد به» وإن لم يكن 
الشاهدٌ مُعلماً به غیرہ أو خبرا. 


قال شيخ الإسلام سم : (( الشّهادة تتضمن كلام الشٌاهد. وقوله وخبره عما شهد بی 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (۱۳۱/۱)ء كتاب الكاف» باب الكاف واللام وما یثلثهما؛ مادة کلم وحمل اللغة /١(‏ 
۹ء کتاب الكاف» باب الكاف واللام وما يثلثهماء مادة "كلم" (باعتصار). 

(۲) سورة فاطر الآية: 5 .١‏ 

(۳) مقاييس اللغة (۲۳۹/۲). کتاب الخاء» باب الخاء والباء وما يثلثهماء مادة"خبر". 

)٤(‏ مجمل اللغة (۳۱۰/۱)ء كتاب الخاء» باب الخاء والباء وما يثلثهماء مادة"خبر". 

)٥(‏ أيوب بن موسی الحسيني القرعي الكفوي» أبو البقاء من قضاة الأحناف» ولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» 
ویغدادء وعاد إلى إستانبول فتوفی با سنة 514١٠هء‏ من مؤلفاته (الكليّات)» وله كتب أخرى بالتركية» انظر ترجمته في: 
الأعلام (۲/ ۳۸). 

(7) الکلیات (4۱۵/۱) فصل الخاءء مادة "الخبر". 


وهذا قد یکون مع أن الشّاهد نفسه يتكلم بذلك» ویقوله» ویذکره وان لم يكن معلماً به 
لغيره» ولا مخبراً به لسواه ٩))‏ 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم إلى مسائل مهمة متعلقة بمذه اطرتبق 
وهي : 
المسألة الأولى: في اشتراط لفظ "أشهد" لصحة الشهادة. 

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء وقد قرر بعض السّلف- من خلاٰا 
من ذهب إلى عدم الاشتراط - تقريرات عقدية قياساً على هذه المسألة منهم الإمام أحمد 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم - رحمهم الله - قولهم في ذلك هو: عدم اشتراط 
لفظ الشّهادة عند التكلم بشيء والإخبار به» وأن ذلك بعد شهادة من المتكلم وان لم 
يتلفظ بالشهادة. 

قال شيخ الإسلام س :(( ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواءً كان بلفظ الشّهادة 
أو لم يكن ٩))‏ 

وقال الإمام ابن القيم ِب : (( وأما مرتبة التکلم» والخبر؛ فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد 


2004 ر رص ۶ م هه 2 2 
شهد به وان ۸ یتلفظ بالشهادة قال تعال ۰ هل 2 شهداء کا یش دوب آن امه 


(۱) بحموع الفتاوی (؛ ۱/ ۱7۹). 

(۲) احتلف الفقهاء في لفظ آشهد علی قولین » وذلك من حيث آداء الشهادة في مجلس القضاء هل يجب بلفظ 
الشهادة دون غيره أم لا يحب ذلك فتصح با يؤدي معناها كأعلم» وأتيقن أو بکل لفظ أو صيغة تفید العنی؟ ذهب إلى 
وحوب آدائها بلفظ الشهادة» ا حمھور من الحنيفية» والشافعية» والحنابلة» ومن الفرق الإباضية» والزیدیت وحجتهم في 
ذلك: أن لفظ آشهدایدل على ا حال بخلاف الماضي أو الصفة» ولتضمنه الشاهدق والقسم والإخبار» للحال» 
مستدلین بما ورد في الکتاب, والسنق واللغة بلفظ الشهادة» وذهب إلى عدم وحوب ذلكء ا الکیة والظاهرية» وأ مد في 
رواية أيّدهاء ابن تيمية» وابن القيم» ومن الفرق الإمامية» والإباضية» حجتهم في ذلك: أن الشارع استعمل لفظ الشهادة 
مرادفاً لألفاظ أخری ما يؤكد عدم تفرد لفظ الشهادة بمعنى حاص» انظر: وسائل الاثبات» للدکتور محمد مصطفی 
الزحيلي (۰)۱۰۹-۱۰۷/۱ [باختصار]. 


(۳) مجموع الفتاوی ( ۱5۹/۱). 


اون سدوا فلا هدمع مَعَهُْمَ ا “» ومعلوم قطعاً: أنه ليس الراد التلفظ بلفظة 
"أشهد" في هذاء بل جرد الإخبار بتحريمه؛ وقال تعالى: لک الد شد يما زگ 
ا 4 ولا تتوقف صحة الشهادة على أنه يقول سبحانه " آشهد بکذا " وقال 
تعال:۴ ولا يمك الت ي 0 لسَّفْعَةَ تمعد لام دال 1 آي: آخبر به 
وتکلم به عن علم والراد به التوحيد )° 


سے 


وقال - آیض -:(فال تعال: ارا أ امک که از لزن هش عند د امن انا 
1 دو مور رت 0ھ ے سهد چم وله وا 5۶ فحعل ذلك منهم شهاده. وان ١‏ 
یت بلفظ الشّهادة وم يؤدوها عند غیرهم. . . .والعشرة الذین شهد هم رسول الله E‏ بالجنة 
لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة بل قال:(( أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان 
في الحنة» وعلي في اح ٩))‏ 


ونما ورد عن الإمام أحمد ما ذكره الإمام ابن القيم بقوله:(( وقد تناظر الإمام أحمد وعلي بن 
المديني ف العشرة و 8 فقال علي: آقول:( هم في ابحنق ولا آشهد بذلك ) بناءٌ علی أن ابر 
في ذلك خبر آحادہ فلا يفيد العلم» والشّهادة إنما تكون على العلم» فقال له الإمام أحمد: 


(۱) سورة الأنعام» الایة: ۰ ۱۵ 

(۲) سورة النسای الایة: .١55‏ 

(۳) سورة الزحرف. الایة: ۸۲. 

.)۱٥۷(ص مدارج السالکین (440/۳). والطرق ا حکمیة‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الزحرف. الایة: ۱۹۔ 

)٦(‏ أخرحه الترمذي» آبواب الناقب» باب مناقب عبد الرهن بن عوف ذفن (٥/۷٦٦)ء‏ برقم »)۳۷٤۷(‏ والنساتي في 
السنن الکبری» کتاب المناقب» باب مناقب عبد الرهن بن عوف ذه (۳۳۱/۷) برقم »)8١ ٤۷(‏ وابن ماحة في سننه 
باب في فضائل أصحاب رسول اللہ َء فضائل العشرة د (4۸/۱) برقم (۱۳۳). 

وصححه الألباني انظر: صحیح ا حامع (۰)۷۱/۱ برقم (٥٠)ء‏ وتخريجه على مشكاة الصابیح (۱۷۲/۳) برقم 
(۰01۱۱۸ من حديث عبد الرهن بن عوف ذله. 

(۷) مدارج السالکین .)٦٥٤-٤٤٥٤/٣(‏ 


( مت قلت: ا ا ن لم يتلفظ 


بلفظ "أشهد ٩))"‏ 
المسألة الثانية:"اشتراط شهادة المرءعلى نفسه بلفظ الشّهادة"» وهی ضمن المسألة 
السابقة. 


قل ابن تيمية ا من اتفاق الکلت علق عدم اشتراط شهادة الرء على نفسه بلفظ 
الشّهادة ووافقه ابن القيم سو ےل على ذلك: 


قال شيخ الاسلام 29 :((شهاده المرء على نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ 
الشّهادة باتفاق العلماء ). 


وقال الإمام ابن القيم يولي :(( وسمی اللہ تعا ی إقرارٌ العبد على نفسه شهادة قال تعالى: 
اا 21 مر گرا فو مون ا لفط دام يلد کل أَنفْ سك 04" ؛ فشهادة 
المرء على نفسه هي إقراره على نفسه. وٹی الحديث ےت 


20224 > 


4 پل سرد مس گر و سا 
شهد على نفسه آربع..))*؟ مرات رمه رسول الله يد وقال تعالى:# قالوا شہد 5 آنفستا 


وم موس رم 


وعرته لله انیا کید وا عل امم اناا کرک و( وهذاء وأضعافه يدل 
على أن الشاهد عند ال حاک؛ وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشّهادة كما 
هو مذهب مالك» وأهل المدينة» وظاهر کلام آجد ولا يعرف عن أحد من الصحابق 


والتابعين اشتراط ذلك» وقد قال ابن عباس 45: ((شهد عندي رحال مرضيون» وأرضاهم 


.)۱٥۸(ص الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (5 ۱۷۰/۱). 

(۳) سورة النسای الایة: ۱۳۵. 

)٤(‏ جزء من حدیث آخرحه البخاري» ومسلم بهذا اللفظ فأخرحه البخاري ني کتاب الحدود» باب لا يرجم ا جنون 
وا ٹحنونق (۰)۱۵/۸ برقم (۱۸۱) ومسلی کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۱۸/۳ برقم 
(١(۹٦۱)ء‏ من حدیث أبي هربرة طن وقد وردت كلمة "مرات" في إحدى روایات الحديث إلا أا لم ترد بلفظ : "مرا 
رجمه رسول اللہ ول" ولعل الإمام ابن القيم سن آورد ا حدیث بالعنی, واللہ تعالى أعلم. 


)٥(‏ سورة الأنعامء الایة:۱۳۰. 


بت رسول اللہ پل نمی عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتی تغرب))''' ومعلوم أنهم م يتلفظوا بلفظ الشهادة ))''ء وقد اطلاق ابن عباس تفه لفظ 
الشّهادة هنا على جرد الاخبار كما هو ظاهر. 

قال شيخ الا سلام سو :(( وهوّلاء حدئوه أنه تھی عن ذلك؛ وم یقولوا: نشهد عندك؛ فان 
الصحابة لم یکونوا هذا اللفظ في التحديث» وإن کان آحدهم قد ينطق به» ومنه قوهم 
ف ماعز ))» وقد تقدم. 
المسألة الثالثة:ر صحة اسلام الکافی ولو لم ينطق بلفظ "أشهد"). 

قال الامام ابن القیم سم :(( ولا تفتقر صحة الاسلام إلى أن یقول الداحل فيه (آشهد أن 
لا إله إلا اش بل لو قال: ( لا إله إلا الله محمداً رسول الل) کان مسلماً بالاتفاق» وقد 
ال :9( آمرت أن آقاتل الناس خی یشهدوا أن لا اله الا الله وان ندا رسول :الل 
فإذا تکلموا بقول: (لا اله إلا الله حصلت هم العصمةء وان ۸ يأتوا بلفظ آشهد )۴ 


كما نقل إجماع أهل العلم على عدم اشتراط ذلك فقال:((أجمع السلمون على أن الکافر 
إذا قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فقد دحل في الإسلام» وشهد شهادة الحق» ول يتوقف 
إسلامه على لفظ الشّهادةء وأنه قد دحل في قوله: ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٠/١١‏ ۲ء برقم (۵۸۱أ). 
(۲) مدارج السالكين (45/9 5 -555). 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۷۰/۱). 


ے هم ر ر ہے 


)٤(‏ جزء من حديث أخرحه البحاري» كتاب الإمان» باب کناب وَأَقَامُوا الصَلوة ياوا لڪه مَحَلَوأ 
سيلم )4 [ سورة التوبة» الآية: ٥]ء‏ (١/١۱)ء‏ برقم (٢٢)ء‏ واللفظ له وأحرحه مسلم كتاب الإیمانء باب الأمر بقتال 
الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول اللہ (١/٢)ء‏ برقم (۲۲/۳۲) من حديث عبد الله بن عمر عنهماء 
وروي بلفظ آخر في الصحيحين عن أبي هربرة طنه. 

)٥(‏ الطرق الحكمية ص(۱5۷). 

)٦(‏ تقدم تخريجه في المصادر السابقة. 


لفظ آخر ((حتی یقولوا لا إله إلا الل))!'' فدل على أن محرد قوطم: لا إله الا الله شهادة 
منهم» وهذا أكثر من أنتذكر شواهده من الکتاب. والسُنة فليس مع من اشترط لفظ الشّهادة 
دلیل یعتمد عليه؛ والل أعلم )). 

وقال ف موضع آخر:(( قال شيخنا (ابن تيمية) فاشتراط لفظ "الشّهادة" لا أصل له في 
كتاب الہ ولا سنة رسوله» ولا قول تن من الصحابة» ولا یتوقف اطلاق لفظ"الشّهادة" لغة 
على ذلك» وبالله التوفيق))0". 

وما تقدم تبين أن العبرة بالحقائق» والنتائج» وهذه المسائل الثلاث توفر فيها المعنى اللغوي؛ 
والشرعى للشّهادة» والذي ليس من شروطه أن تكون بلفظ الشّهادة "كأشهد" أو"شهد", 
ونحوها بل با يدل عليها من معنى أو لفظ واللّه تعالى أعلم. 


(۱) جزء من حديث أخرحه البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» (۸۷/۱)ء برقم (۳۹۲)ء من حديث 
أنس بن مالك َك وكتاب الزکاةء باب وجوب الرکاة» »)٠١5/9(‏ برقم (۱۳۹۹)ء وكتاب ا ھاد والسير» باب دعاء 
البي بل الناس إلى الإسلام» والنبوة» »)٤۸/٤(‏ برقم (۰)۲۹4 وكتاب استتابة المرتدين؛ والمعاندين» وقتالهم» باب قتل 
من أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة» (۹/٥۱)ء‏ برقم ٤(‏ ۰)1۹۲ وكتاب الاعتصام بالكتاب» والسنة» باب الاقتداء 
بستن رسول الله ول (۹۳/۹)ء برقم (۷۲۸)ء وباب قوله تعالی: ہا مهم شیم » [سورة الشوری الآية: ۳۸]ء 
(۰۱۱۲/۹ برقم (۰)۷۳۸ من حديث أبي هريرة ذه وأحرحه مسلم, كتاب الاعان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا له إلا الله محمد رسول اللہ (١/٢)ء‏ برقم (۰)۲۰ و(٢۲)ء‏ من حديث أبي هريرة» وحابر بن عبد الله رضي الله 
ہا 

(۲) مدارج السالكين (44۷-4471/۳). 

(۳) الطرق ال حکمیة ص (۱5۸). 


المطلب الثالث 


مرتبة الاعلام. والاخبار 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: الاعلام القولي, والأدلة علیه. 
الفرع الثاني : الإعلام الفعلي, والأدلة علیه. 


لا 


المطلب الثالث: مرتبة الاعلام. والاخبار 

قال الكفوي مو :(( الاعلام: مصدر (آعلم)» وهو عبارة عن تحصيل العلمء وإحداثه عند 
الحاطب جاهلاً بالعلم به لیتحقق إحداث العلم عنده» وتحصيله لديه» واختص الإعلام با إذا 
كان بإخبار سريع» والتعليم بما يكون بتكرير» وتكثير حتی يحصل منه أثر في نفس المتعلم))7©. 

وقال:(( الإخبار: هو تكلم بكلام يُسمى خبرآ والخبر: اسم لكلام دال على آمر کائن أو 
سیکون, والاخبار كما يتحقق باللسان یتحقق بالكتابة والرسالة؛ لأن الکتاب من الغائب 
كالخطاب» ولسان الرسول كلسان المرسل» وصح أن يقال: (أحبر الله بكذا)» ون كان ذلك 
بالكتاب))20©. 

وعلى ذلك فبين الإعلام» والإخبار توافق من جهة» إعلام اللخاطب؛ وإخباره بكلام بحصل 
به العلم» وتحققه باللسان وبالكتابة» والرسالة. 

وهذه المرتبة هی إعلام الغير» واخباره والله كبك شهد لنفسه بالإهية» ومن آثار هذه 
الشّهادة» وتمامها أن أعلم غيره بأنه لا له إلا هی ولا يكون ذلك إلا بطريق القول أو الفعل. 

قال ابن تيمية م :(( وشهادة الرب» وبيانه» وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارق))(. 

وقال الإمام ابن القيم سهم( وأما مرتبة الاعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول 
وإعلام بالفعل» وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه بقوله» وتارة بفعله كذلك شهادة 
الرب - حل حلاله -» وبيانه» واعلامه. یکون بقوله تارة» وبفعله تارة آحری )لک وفيما يلى 
بيان لحذين النوعين من الإعلام. 


الفرع الأول: الإعلام القولي: 
وإعلام الله كك لخلقه بالقول: هو ما تضمنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة 


)١(‏ انظر: الكليات» ص(۸؛ ۰)۱ فصل الألف والعين» كلمة "الإعلام"» [باختصار]. 
(۲) المصدر نفسه ص (٤٦)ء‏ فصل الألف والخای كلمة" الإخبار". 

(۳) بحموع الفتاوى (؛ ۱۷۳/۱). 

(4) مدارج السالکین (4۷/۳). 


والسلام» فانه أرسل الرسلء وأوحى إلى کل منهم بمذا التوحیدہ قال تعا ی: ۴ وَمَا کان 


2 
عو را خی 
۶ 


قبانک من رسول لا تح له ,للملا انافاصمدوتِ كا “+ فهذا إعلام بالقول حيث 
أعلم كل نبي بواسطة الملائكة بهذا النوع الذي هو توحید العبادة» وکذلك آنزل إلى كل نبي 
كتاباً أ او سنا وضمن تلك الکتب کلامه الذي یتضمن توحیده. وشرعه. 


و ےك 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية بغر :(( فالقول هو ما آرسل به رسله» وأنزل به كتبه» وأوحاه 


۳۹ 


إلى عباده كما قال: +[ یلامک که بالروج من مرو عل من یاه من َادِوء آن روا ند لا 


هلا اون ۳4 إلى غير ذلك من الآيات» وقد علم بالتواتر» والاضطرار أن جمیع 
الرسل آخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله» وکلامه؛ وهذا معلوم من جهة 
كل من بلغ عنه کلامه» وذا قال تعال:۴ اا دوا من دونهه ماله نما 

كر من می ودر من ی )۳ 

وشایعه الامام ابن القیم سم في تقریر ذلك بقوله:(( فالقول: هو ما آرسل به رسله وأنزل 
به كتبه» وما قد علم بالاضطرار: ا ی أنه شهد لنفسه بأنه لا اله 
إلا هو وأحبر بذلك وأمر عباده أن یشهدوا به» وشهادته سبحانه أن لا إله الا هو معلومة 
من جهة کل من بلغ عنه کلامه))”' 
الفرع الثاني: الاعلام الفعلي: 

آما إعلامه كك بالفعل: فهو ما نصبه من الآيات» والدلالات التي من تأملها عرف حقيقة 
التوحيد» وعرف الدین الحق» وعرف أن الله هو الواحد الأحدء فانه سبحانه نصب الآيات» 
ولفت إليها الأنظارء فلأحل هذا یذکر عباده بالخلوقات التي خلقهاء فیخبرهم بخلقهم 


(۱) سورة الأنبیای الایة: ۲۵. 

(۲) سورة النحل» الایة: ۲. 

(۳) سورة الأنبیای الایة: 4 ۲. 

.)۱۷ 4۱۷۳/۱ ٤( بحموع الفتاوی‎ )٤( 
.)41۷/۳( (ه) مدارج السالکین‎ 


آنفسهم. وبخلق ما على الأرض من الدواب. ویخبرهم بخلق الأرض» واختلاف ما فيها من 
حبال» ومن مهاد» ومن بحار» ومن آنمار: ومن آشجار» ومن ثمار» وما آشبه ذلك» وهكذا 
یلفت آنظارهم إلى ما فوقهم من الریاح» ومن السحب» ومن الأفلاك» وما فیها من النجوم 
السيارة» والثابتة» وما آشبهها» کل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده یعلمهم بها التوحید؛ 
كأنه یقول: تعلموا من هذه الایات دلالتها على أن الخالق لما هو الواحد الأحد» وهو 
المستحق بأن يعبد» ویفرد؛ فشهد بالقول بقوله:.۴ لالز مات : وشهد بالفعل» 
بان علم عباده بالفعل؛ فنصب الایات والدلالات حتی یعلموا منها قدرته تعا ی على كل 
شيي واستحقاقه؛ لأن یله وحده, وأن لا يؤله معه غیره. 


0 


قال شيخ الإسلام س :(( وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقلء وإن لم يكن هناك خبر عن اللہ وهذا يستعمل فيه لفظ 
الشهادة والدلالة» والإرشاد؛ فان الدليل يبين المدلول عليه» ويظهره؛ فهو منزلة المخبر به 
الشاهد به كما قيل: سل الأرض من فجر أتمارهاء وغرس أشجارهاء وأحرج ثمارهاء وأحيا 
نباتھاء وأغطش ليلهاء وأوضح تمارها؛ فان لم تحبك حوارا أجابتك اعتبارا وهو سبحانه شهد 
ما جعلھا دالة عليه؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه لما؛ فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا له 
إلا هو» وهو سبحانه الذي جعلھا دالة عليه؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه» وبين ذلك؛ فهو 
الشاهد المبين بما أنه لا إله إلا هی وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة» قال ابن 
کیسان: پل سه أله بتدبيره العحیب؛ وأموره احکمة عند حلقه أنه لا له إلا ھو)''. 


كما وافقه الإمام ابن القيم منص بقوله:(( وأما بيانه» واعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره 
تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تُعلم دلالتها بالعقلء والفطرق وهذا أيضاً يُستعمل 
فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد» والبيان فان الدليل يبين المدلول 
عليه» ويظهره كما يبينه الشّاهدء والخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهرء وأبلغ» وقد يُسمى 


(۱) بحموع الفتاوى (5 .)۱۷٥-۱۷۳/۱‏ 


شاهد الخال تفا وقولگ وکلاماً لقيامه مقامه, واداہ موداه))(. 
والأمثلة على شهادة الله - كك - الفعلية بآیانه المخلوقة. وتدبیره العجیب. وآموره 
المحكمة کنیرة فی الکتاب العزیز منها على سبيل المثال لا الحصر: 


5 و مم 2 سم مرس رم ے > 7 ر , 
قوله تعالى: ۴ هو الْذِى آنزل مر السَمَكِ ماك لكر مه شراب وه شر فیه 


ر۶ ر۶ ص دود دص ار رص يب ر 2۵ ےہے ۳ 5 
ٹژیٹورک 0 لبت لكر بے الزرع ونوت والتخیل والاختب وین کل 


e‏ کے و کم 
م ہح ب 


اتر ن كلك فا تور کک ت ٹا ور لک 


و 
> ہے ئ رصم و و ہے هم ۳۹ درجم هم 56 ہے و 
والس والقمر ولجم مسرت بآمروه إت فی کللک ليت لمور یات © 


كه تحص ہے 
21 
۳ 


ے۔ 
ر 


ضا +4 ٭ہ ہعہ .۔ ‏ کہ و و ہہ 0 5 ا یت 
وما ذرا لك ف الأرض نا آلوند یک في ذللكك لاية لقور 


۳ 
۳ 


۳ 
ہو۔16 << وه 


2 02 5 ے ہے ےو ے م2 وه جع مج مب ہے 
پڈکرورے 00 وهو الک سخر الخ ر گرا مه لحما طریا وشتخرجوا 


1ه روم جو ر نے ق غرم چ مہ ہپ ےر ووک 
ولعلحكم مشکرورے () وال في الْأرْضٍ روسوے أن تمید یکم وانرا وسبلا 


> قد 
2 ہے 2< ے LC CALVIN,‏ مه وء سے و ب کے ٣‏ محرو 5 
لڪ دون () وعلكمنت ويالم هم بہندوت (۳) أفمن ملق کمن لا لی آقلا 


د کے رھ ےہ 


ہہ وو سا ےہ سو ہم ے می ا یہی وو ۲ 
تد ڪروت ا وان تعدو نعمة الله لا خصوها ارگ الله لغفور رُحيم 4 1١‏ 


صد 


ص 2ور 


2 5-7 مر رم 2 مر مد 7 ہے د ہے ہے عا ر ر ہہ 
ومن الشواهد أيضاً قوله: ‏ الله ای رفع الوا بغیر عمد تروتها ثم استویٰ عل‌العرش وسخر 


عد روود 3 
7 وم وا 6 ےہ مسر ور ںو کے ول ع موريس کک رھ سی شم مرے 


ور 0 ص ہو م ررر 2 سی رر رس مر ہے رح ساح مرو مر و< 
ل ا ول او ل I‏ 2-3 
وهو لو رص وجعل فيها روسی‌وانهپرا ومن ت جعل فہا زوجین اين يعسى 
ہے کر یم لی می ا ا کے رم سو 4 > _ وو ےہ ےم ر وو سے بی وو ناج 
2 2 د77 ۰ 5-5 


وم ی 93 
ل لالنهار إن فی ذلك لایت لقوم ب ون ارت وف رض فطع متجورات وجنت من 


.)4 47/9( مدارج السالكين‎ )١( 
۰۱۸ -۱۰ سورة النحل» الایات:‎ )۲( 


9 


م سو وو ہے نر 022 7 ےکس ہر 


بے سس یو حل وَبِفْضَلٌ بَعَصہا عل بعض في 
لكل نی دلت لیت لموم بم لوت . 

ل الف ص۱ ےہ 0 1 تح و .اح سد مر جو و 0 سو تا 
وقوله ۶ وَءاة وو طم الت ا احبنها واخرجنا ما اهر با اون ۳ و 


فيهاجة جلت من یل وآعتب وقجرنا فا من الیو ا ليا ڪ وين کرو وما عَِلتَةُ 
ایهم فلا د فلا مڪ رون ) (ج) سبحن الف خلق الارواج لها معا تبت الذرض ومن 
اسه وَمِمَا ایتلمون © واه لم ال ْح من الَا ذا شم شين © 

ول مش IE E AEE‏ تک 
لش لیر( مش ییا آن ندرک الم ولا الل سابی التہار وکل في هلان 


> و )۲ 


۲۳ 


وقوله: | نم خر اشد ار | الما لها( رم رقم سمکھا رها (0) واخطتی ليها ونم ضا 
(ح) وا لارض بعد کیک دعها © تخر ما مها ومرعها )وبال أرسنها (وج) معا 
EES‏ 
وقوله: | ای و ی ےت 
جا © زا رت © را را © ریق کا (2) تنكم با © نکد کک 
ورگ 00 

فهذه شهادة منه سبحانه على تفرده بخلقهاء وإبداعهاء وتدبيرهاء وانعامه وافضاله 


وإحسانه بها على عباده» وعلى ذلك فمن أقر بربوبيتة سبحانه» ما تقدم في الآيات من ال خلق؛ 


.4 -۲ سورة الرعد الایات:‎ )١( 
.۰ -۳۳ سورة یس الآيات:‎ )۲( 
.۳۳ -۲۷ سورة النازعات الایات:‎ )۳( 


.۳۲ -۲ ۶ سورة عبس» الایات:‎ )٤( 


ا 


والتدبير» والاحیای والتسخير» والإنزال» وغيرها لزمه الإقرار بألوهيته- کل ےس وأنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. 


ومن أمثلة هذه الشّهادة اشا من حعل داره مش وفتح باجا لکل من دحل إليهاء 
وأذن بالصلاة فیها: كان ملا زا وق وان ١‏ يتلفظ به وكذلك من وجد متقربا با ال غيره 
بأنواع المسارٌ: مُعلماً له» ولغيره أنه حبه وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعکس'''. 


ونما يدل على أن الشَهادة تکون بالفعل قوله تعالی: ماکان لِلْمَشرِكِينَ آن يعمروأ 


موه 7 ۳ و 


مس حطد الله شهرین عٰ آنفسهم 18 1 ر أَولَيكَ حبطت ا 


وی آلتار هم خلدوت 1 '©؛ فهذه شهادة منهم على آنفسهم با یفعلونه من أعمال 
الكفرء وأقواله» فهي شهادة بکفرهی وهم شاهدون على آنفسهم بما شهدت به والمقصود: 
أن الله - سبحانه - يشهد با جعل آياته الخلوقة دالة علیه؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه 
وحعله» ويشهد بآياته القولية الكلامية الطابقة لما شهدت به آياته ا خلقیة فتتطابق شهادة 


2 1 3 ب .ب" خم بيه ے2 


القول» وشهادة الفعل كما قال تعالى: +( سره تا ی الما قوف أنفسيم یبن 
هم أنه الى یی تع گی کیو میگ 4" أي: أن القرآن حقٌ فأخبر أنه 
يدل بآياته الأفقية» والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية» وهذه الشّهادة الفعلية قد 
ذكرها غير واحد من أتمة العربیت والتفسیر*. 

وهذه الآيات» والتدابیر تقتضي الشّهادة لله - كبك - بالتفرد بالخلق» والحكمة البالغة من 
حلقه فیعلمون ذلك» ویتکلمون به» وینشرونه» ویذکرونه» وکل هذا من معاني» ومقتضیاتا 
الشّهادة في اللغة» والشرع. 


. انظر: مدارج السالكين (47/7 4)» [بتصرف يسير]‎ )١( 
.۱۷ سورة التوبق الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت» الایة: ۵۳. 

)٤(‏ انظر: مدارج السالکین (۳/ ۰44۸ [بتصرف]. 


المطلب الرابع: مرتبة الأمرء والالزام 
قال الكفوي ملع( الأمر: هو في اللغة استعمال صيغة دالة على طلب من الخاطب 
على طريق الاستعلای والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقول (افعل)» و(ليفعل)» أو 


7 رصح ر کر رم و 
بلفظ خبر جوم والولدّت رَضِعنَ آولدهن 1 أو بإشارة» أو غير ذلك» ألا ترى أنه قد 


مى ما رأى في النام إبراهيم - اا - من ذبح ابنه أمراً حيث قال: إإإ آری ف الما 
ان آذعكک 2 ان ات ا ”2 والأمر في الحكم» والقضاء نحو 
1۳ لا له لی والح (O4‏ 5 

0 على الأمر» والالزام كثيرة» ومتنوعة من ذلك قوله تعای: .8 سهد له أت لاإ 
لاهو امک كا او لب ةايم تہ 
بلفظ الخبر ومتضمن للامرء والإلزام. 

قال شيخ الإسلام ےل - بعد بيانه لمراتب الشهادة في هذه الآية-:((فمن قال:حکم 
وقضی؛ فهذا من باب اللازم؛ فان الحكم» والقضاء هو إلزام» وأمر؛ 3 ریب أن الله آلزم الخلق 


ہے ہے 
إلله 


رور ا 0 


التوحيد» وأمرهم به وقضى به وحکم حکم. فقال : وقضی ربك أل ۲ تعبدوا ا ۹9 4 
و 


۲ کے رسمه عرو سس 2 سہ آنا فا ع عد ع 1 7 
وقال:۳ أن آنذروا اته, لا إلنه الا آنا فا تقون 4" 'ء وقال ۶ ولقد بعشنا ق کل اَمَو 


کو ىن + مرج مر رصح هم هی ور م و 60 ٹا 
رسولا أمنٍ اعبدوا اله واجحتبوا الطدخوت ي“ وقال تعالى 57 قال الله لا نخذوا 


.۲۳۳ سورة البقرق الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الاية: ۲ ۱۰. 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ٤‏ ۵. 

(4) انظر: الكليات» ص( ۰۱۷۷-۱۷ فصل الألف والیم كلمة "الأمر"» [باعتصار]. 
)٥(‏ سورة آل عمران الایة: ۱۸. 

.۲۳ سورة الاسرای الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النحلء الایة: ۲. 

(۸) السورة نفسها الایة:۳. 


د 
ہر ہے صح دع ریہ و 2 


لین انين تما هو ره وکود قاکی‌فازهبون کے وقسال: و ما مروا الا عدوا 
201 ما 8 ان 
واه لصون له لین حت 4( وهذا كثير في القرآن بوحب بت العباد عبادتے؛ 
وتوحيده» ويحرم عليهم عبادة ما سواه فقد حكم وقضى: أنه لا له إلا هو))!”) 

وقد قرر الإمام ابن القيم هذا المعنى بقوله:(( وأما المرتبة الرابعة» وهي الأمر بذلك والإلزام 
به وان كان محرد الشّهادة لا يستلزمه لکن الشّهادة في هذا الموضع تدل عليه» وتتضمنه؛ فانه 


سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضی » وس وألزم عباده به كما قال تعال: + وقضی 


10 ا ۳۳ 


نوک ےد رو عط ۲ص ور 


ار لا ایام 0 * وقال تعالى:# وال الله لا سدوا اهن انين نما هو 


۶ 


ی وقال تعالى : +( وم لا دول موی لت و( وقال تسا ی: 


ورد 


۶ نوی ٤0‏ رفال اله سبحا وسال با ولي عم 


7 


اخر 4 IE‏ كله شاهد بذلك. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو؛ فقد أخبر» وبین 
وأعلم» ت وقضى أن ما سواه ليس باله» وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وانباها آظلم 
الظلم؛ فلا یستحق العبادة سواه كما لا تصلح الاطية لغيره» وذلك یستلزم الأمر باتخاذه 


(۱) السورة االسابقة الایة:۵۱. 
(۲) سورة التوبق الایة: ۰۳۱ 

(۲) سورة البينة» الایة: .٥‏ 

.)۱۷۱/۱ 5( بحموع الفتاوی‎ )٤( 
. سورة الاسرای الایة:۲۳‎ )٥( 
.۵۱ سورة النحل, الایة:‎ )٦( 
.٥ سورة البينة» الایة:‎ )۷( 

(۸) سورة الاسرای الایة: ۲۲. 
(۹) سورة القصص للایة: ۰۸۸ 


یی ت٭8 


وحده اما والنهي عن اتخاذ غيره معه اما وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والائبات. 
كما إذا رأيت رجلا يستفتي» أو یستشهد. أو یستطب من لیس أهلاً لذلك ویدع من هو 
أهل له فتقول هذا ليس بمفتء ولا شاهدٍء ولا طبيب الفتي فلان والمٌاهد فلان والطبیب 
فلان؛ فان هذا آمر منك ونمي» وأيضاً؛ فان الآية دلت على أنه سبحانه» وحده الستحق 
للعبادة؛ فإذا آخبر أنه هو وحده الستحق للعبادة تضمن هذا الاخبار آمر العباد والزامهم 
بأداء ما یستحقه الرب تعالی علیهم وآن القیام بذلك هو حالص حقه علیهم؛ فإذا شهد 
سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الم والإلزام بتوحیده وأيضاً فلفظ اک 
والقضاء يُستعمل في ا حمل الخبرية؛ فيقال للجملة الخبرية قضية» وحكم» وقد حكم فيها 


قال تسال وی تراہم تن پفکهم تبترت ,دنه رام تکیت( آشعلتی 
الات 12 0وی ؛ فجعل هذا تحت 
وقال في موضع آحر:۳ افجلا تیک یں ا( مود 4 لکن هذا 


آعلم)). 


(۱) سورة الصافات الایات: ۰۱ ۱- ۰۱۵ 
(۲) سورة القلی الایتان: ۳0- ۰۳۲ 


(۲) مدارج السالکین .)٥٥٤-٤٤٣۸/۳(‏ 


كك هه 
المبحث الثالث 
منزلة شهادة الله 6ك, وأهميتها نی العقيدة 
إن من نعمة الله كك ورحته بعباده أهل السُنة» والجماعة أن مير عقيدتمم؛ وشرفهم بماء 
فكانت بحق عقیدةً صافیةً من شوائب الشرك والبدع» والخرافات متوقفةً في الأحذ على 
الكتاب العزيز» والسّنة المطهرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» وق مقدمتها ركن الإسلام الأولء 


وأصله الأصيل» وما یدحل به العبد في رحاب هذا الدين العظیم؛ والذي لا يقبل الله كبك ديناً 


ل ص و موم م جرج سم ع بو م ورا ى الخ ے۔ 


سواه قال تعسال: ومن يبتع عير لاسکم‌دیتا فلن یقبل نه وهو في خر مِنَ 


ال 


لحَیرین چ فأهل السّنة» والجماعة بشهادة أن لا إله الا اللہ وأن محمداً رسول الله 
معتقدون متفقون» وعلى ذلك یوالون» ویعادون وی سنبيلها یرخصون آرواحهم حق 
یستشهدود. 


سہ 


والأصل في شهادة التوحید ما شهد الله كك به لنفسه في قوله تعال:۴ یلا ا 


۶ و وه > و 


له ا لاهو الک وولو الما تایما بال 1 کله لا هو میا لک و 4( 


کر ے 


5 


الله ا 


وما يبين أهمية» ومنزلة» وشرف هذه الشّهادة» تشريف اللہ تعا ی لماء وذلك بأن آستشهد 

بھاء ونسبها إلى نفسه وهو أحل شاهدء ثم شرف با خيار خلقه؛ وهم الملائكة الکرای 

والعلماء من عباده» واستشهد بحم على أحل مشهود» وأعظمه» وأكبره- شهادة أنْ لا إله إلا 
هو- وکفی بذلك فضاگ وشرفا". 

وقد تضمنت هذه الآية إثبات حقیقة التوحیدء والرد على جميع الطوائف» والشهادة ببطلان 

أقوالهم ومذاهبهم» وهذا نا يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من ا معارف الإلهية» والحقائق 

الامانية؛ فتضمنت أجل شهادة وأعظمهاء وأعدهاء وأصدقهاء من أجل شاهد. بأحل 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۱۸. 
(۲) السورة نفسهاء الآية: ۱۸. 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (۱۷/۱) [بتصرف]. 


O 


مشهود به() والشهادة هي كلمة التوحيد» والعروة الوثقى التي قامت با الأرض والسماوات» 
وخلقت لأجلها جمیع المخلوقات» وبما أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه» وشرع شرائعه 
ولأحلها نصبت الوازین» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة» والنار» وجا انقسمت الخليقة إلى 
المؤمنين» والکفان والأبرار» والفجار فهي منشأ ا خلقء والأمرء والثواب» والعقاب» وهي ا حق 
الذي خلقت له الخليقة» وعنهاء وعن حقوقها السؤال» واحساب. وعليها يقع الشواب؛ 
والعقاب؛ وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست الملة» ولأحلها حردت سيوف الجهاد» وهي 
حق الله على جميع العباد. فهي كلمة الاسلام ومفتاح دار السّلام» وعنها يُسأل الأولون 


وال خرون . 
كما أن شهادة التوحيد لله كك هي أول دعوة الژژسلء وأول منازل الطريق» 0 جو ا 
فيه السّالك إلى الله - تعالی- قال سبحانہ:ہ لد ]نا وا اع قومه. فال توم موا 


ھر ا يسك ىن < 1 و و ب > 2 NS‏ ۳ 
لله مالک من الم غيره: ای فاف عذاب بوم عظیم ر ١‏ 


ل وو 6 


وقال هود لقومه ۴ اعبدوا الله ما کین له غیرد 


5 مر Ka‏ 3 و 5 
وقال صا لقومه ‏ عدوا الله ما کم ین ال عيرم ا . 
٭ سس 


۱ ۳ ۳2 7 7 
وال تعل ۳ ولقد بعثتا فی کل أمَّةِ زسولا أن اعدو 


مر 7 ۴ 9ئ کے و 
آلطغوت ۳ وقال تعال:۳ وما رسلا من قبلاک من سول لا نوی لا 


سے 2-0 


.)44/۳( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) انظر: زاد العاد )۳٦/١(‏ [بتصرف یسیر]. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 9ه. 

.٠٦ السورة نفسهاء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ السورة نفسهاء الآية: ۷۳۔. 

.۸٥ السورة نفسهاء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النحل الآية: ۳۲. 

(۸) انظر مدارج السالكين (475/8) [بتصرف يسير] . 


0 ت 


اک له رد ون ړ. 
وهي ا دعوتم- علیهم الصلاق والسلام- وکذا الدعاة إلى الله- كمك - قال تعا ی: 
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ره وا ور م 9 مہرم عط ہریہے ہر يه ےب e‏ 


2ہ ۰ ہے > ۸ہ 0 66 ہر 
۶ قل هلدو۔ بلح اُدعوا إل اس على بصبرة آنا وَمَن اتبعنی وسبحن لله ما انا من 
المشركيرت 4 
ومن السّنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس 85: أن النى بل بعث معاذاً ل 
اليمن» فقال:(( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله. فان هم أطاعوا 
لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولیلة فان هم 
أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيانهم 
5 وة )۶ )۲( 
وترد على فقرائهم ))' . 

ومنه - أيضاً - حديث وفد عبد القيس» وبعت معاذ ذه إلى اليمن فعن أبي جمرة» قال: 
معت ابن عباس وه يقول: قدم وفد عبد القیس على النی يل ء فقالوا: یا رسول اللہ نا 
قمرنا باشیاء اغد بھاء وندعو إليها من وراءناء قال:((آمرکم بأربع» وأنهاكم عن أربع, 
الایمان باللہ شهادة أن لا له إلا الله.- وعقد واحدة - واقام الصلاق وإيتاء الزکاق وأن 
تؤدوا لله خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدبًاء والتقير ٩‏ وَالحَنْتم ۳ والمزفت 


(۱) سورة الأنبیای الایة: ۲۵. 

(۲) سورة یوسف. الایة: ۰۱۰۸ 

(۳) آحرجه البخاري کتاب الركاة» باب وحوب الزکاق واللفظ له (4/۲ ۱۰ برقم (۰)۱۳۹۵ ومسلمء کتاب الایعان؛ 
باب الدعاء إلى الشهادتین» وشرائع الإسلام» وزاد فیها:ر(فان هم آطاعوا لذلك» فاياك وکرائم أموالهم» واتق دعوة 
لمظلوم» فانه لیس بينها وبين الله حجاب))» (۰)۵۰/۱ برقم (۱۹/۲۹). 

)٤(‏ الب القرع واحدها دباءة» کانوا ینتبذون فیها فتسرع الشدة في الشراب» وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في 
صدر الاسلام ثم نسخ» وهو الذهب وذهب مالك وأ مد إلى بقاء التحرع انظر: النهاية في غريب ا حدیث لابن الأثير 
(45/9)» کتاب حرف الدال» باب الدال مع البای مادة دیب". 

(5) النَقِيدُ: أصل النخلة ینقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر» ویلقی عليه الماء ليصير نبیذا مسکرا. والنهي واقع على ما يعمل 
فيه» لا على اتخاذ النقير» فيكون على حذف المضاف»ء تقديره: عن نبيذ النقير» وهو فعيل بمعنى مفعولء انظر: المصدر 
السابق (4/5 ۰ء كتاب حرف النون» باب النون مع القافء مادة"نقر". 

(5) الْنَتَمٌُ: جرار مدهونة حضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم» واحدتھا 
حنتمة. وإنما نمي عن الانتباذ فيها لأنھا تسرع الشدة فيها لأحل دهنهاء وقيل لأنما كانت تعمل من طين يعجن بالدم 


A  پ,|یِپٔ| لح‎ 


(0, )رہ 
4۹. 


فالشهادة ركن الاسلام الأول - كما تقدم -» وعلیها مدار جمیع العمل فعن ابن 
قال: قال رسول الله ول :ر( بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله واقام الصلاق وایتاء الرکاق. والحج» وصوم رمضان ). 
وعنه ذه قال رسول الله #:(ر آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا اللہ وأن 
محمداً رسول اللہ ویقیموا الصلاق ويؤتوا الزکا؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, 
وأموالهم إلا بحق الاسلام. وحسابهم على الله )). 

قال الامام ابن القيم لهم :(( وشذا کان الصحیح أن أول واجب يجب على الکلف 
شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هی أقوال لأرباب 
الكلام المذموم؛ فالتوحيد ول ما يدحل به في الإسلام» وآحر ما يخرج E‏ 
النبي :رز( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ))؛ فهو أول واحب» وآخر 
واحب؛ فالتوحيد أول الأمر» وآخره))». 

وهذا ما عیز عقيدة أهل السنة» والجماعة عن غيرهاء ويبين لنا جلاء مدى منزلتهاء وأ میتھا 
في الإسلام. 


والشعر فنهي عنها ليمتنع من عملهاء والأول الوحه انظر: المصدر السابق (۰)46۸/۱ كتاب حرف امحای باب ا حاء 
مع النون» مادة حنتم". 

)١(‏ المرَقّتٍ: هو الإناء الذي طلى بالزفت» وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه» انظر: المصدر السابق 0۳۰۶/۲ كتاب 
حرف الزاي» باب الزاي مع الفاء مادة' زفت". 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب وفد عبد القیس, واللفظ له »)١59/5(‏ برقم (4759)» وأخرحه مسلمء 
كتاب الاعان باب الأمر بالإيمان باللہ ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» (١/٤٥)ء‏ برقم (۱۷/۲۳). 

(۲) آخرحه البخاري 4011/19 يزقم (۸)» ومسلم 48/19 برقم 015/83 کلاها من حدیث عبد الله بن عمر 
وه كتاب الاعان باب قول النبي وَل بني الاسلام على خس. 

.)۵۳( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرحه آبو داود» کتاب ا جحنائزء باب في التلقین» (۱۹۰/۳)»برقم(" ۰6۳۱۱ وا حاکم في الستدرك کتاب ال جنائز 
(۰۰۰۳/۱ برقم (۵۰۳). وقال: (( هذا حدیث صحیح الاسناد. ول يخرحاه))» ووافقه الذهبي» وصححه الامام الألباني 
في تخريجه على مشكاة الصابیح (۰۹/۱)ء برقم(۱ ۰6۱۲ وقال - في آحکام ا حنائر ص(4 ۰)۳ -: ((أخرحه احاکم 
وغيره بسند حسن عن معاذ بن حبل #5)) » والله آعلم. 

(5) مدارج السالکین (۳/ 4۳۷). 


الباب الأول 
اسم الله 36 رالششید, والآثار الترتبة على الإیمان به. 
وفيه ثلانه فصول: 

الفصل الأول: في معنى اسم الله كلك رالشهيد» والأدلة 
الدّالة عليه. 

الفصل الثاني: دلالات اسم الله كك (الشّهيد). 
الفصل الثالث: آثار الإيمان باسم الله كك (الشهيد). 


الفصل الأول 
في معنی اسم اللہ ن رالشهید. 
والأدلة الدالة علیه. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المعنی اللغوي لاسم الشّھید. 
المبحث الثاني: أقوال السّلف في بیان معنى اسم الله كك 
(الشهيد). 
المبحث الثالث: الأدلة من الکتاب. والسّنة على اسم الله كك 
(الشهيد). 
المبحث الرابع: خکم تسمية المخلوق باسم (الشّهيد). 


تچ . .3وت8 
المبحث الأول 
المعنى اللغوي لاسم الششید 

ورد معنى اسم الله كك الشّهيد في مقالات أهل العلم» بعبارات مختلفة» وکنٹ قد بينت في 
مستهل هذه الرّسالة ما اشتمل عليه لفظ الشّهادة من المعافي» والتي تُعدُ هنا أصولاً في بيان 
معنى اسم الله الشّهيدء وفيما يلي ذكرٌ بملة ما ورد في ذلك من مقالات أهل اللغة. 
قال الجوهري غ :((..الشَّهِيدُ: الشّاهد, وا نع الشُّهَداء..))20. 
وقال ابن منظور؟ ت :((شَهِدَ: من أسماء الله لك الشّهيد..))7". 
وقال النّكّاجٍ مغر :(( الشّهيدُ الحاضرٌ يقال شهدث الشَّيءَء وشهدث به وأصل قوطم 
شهدث به من الشهادة التي هي احضور واليوم المشهود يوم القيامة؛ لأنه معلوم كونه لا 
محالة؛ فكان معنى الشهيد العا )). 
وقال لژحاجي ‏ لض : 
۰7آ ] "و" بمعنى الشّاهدء كما أن العليم بمعنى العا مء واليّحيم بمعنى الراحم والشّاهد 
حلاف الغائب كقول العرب: فلان كان شاهداً لهذا الم أي: ۸ يغب عنه...والشھید أيضاً 
في اللغة: الشّاهد الذي يشهد با عاين» وحضر كما يقال: ((فلانٌ شاهد فلانِ وشهيده ))» 


(۱) الصحاح (4914/7).؛ باب الدال» فصل الشين؛ مادة "شهد". 

(۲) محمد بن مكرم بن علي جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي العروف بابن منظورء العامة اللغوي؛ 
كان فاضلاً في الأدب» مليح الإنشاء كما كان مغرى باختصار كتب الأدب المطوّلة اختصر الأغاني» والعقد. والذخيرة» 
وغيرهاء وكتابة الشهير ب(لسان العرب) جمع فيه بين التهذيب» وا محكمء والصحاح وحواشیه. والجمهرة» والنهاية »توفي 
سنة۷۱۱ه وانظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر »)١5/5(‏ وبغية الوعاة (۲۸/۱). 

(۳) لسان العرب» لابن منظورء (۲۳۸/۳)ء باب الدال المهملة » فصل الشين المعجمة» مادة "شهد". 

.)57( تفسير أسماء الله الحسنىء لليّحاج ص‎ )٤( 

)٥(‏ يوسف بن عبد الله الرَحَاجي ال خرحاني العروف بالڑاجی - بضم الزاي مع التشدید وتخفيف ا حیم -: أديب 
لغوي» ومحدثء و نسبته إلى عمل الرحاج؛ وبيعه سكن أسترآباد» وحرحان» وأصله من بني ہمدانء وتوقی بأسترآباد ومن 


مؤلفاته: (عمدة الکتاب)» و(عدة ذوي الألباب)» و(اشتقاق الأسماء)» وانظر ترجمته في: بغیة الوعاه (۳۰۷/۲). 


قال كيك :+ وجتتا بك عل هتو يي و" أي: اھا 

7 5 1 د (٢)۔‏ ۷٘۷ و ۶ 31 ٦‏ 2-0 5 

ونقل ابن منظور عن أبي إسحاق”' قوله:(( الشُھیڈ من أ ماء الله الأمين في شهادته» وقيل: 
الشَّهِيدُ الذي لا يغيب عن علمه شيء. والشھیڈ: ا حاضرء وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل 
فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرق فهو الشَّهِيدُء وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القیامق)). 

وقال ابن فارس و :(( الشَّهِيدٌُ: اميل في سبيل اللہ قال قوم: سمي بذلك؛ لأن ملائكة 
الرمة تَشْهَدَهُ أي حضره وقال آخرون: می بذلك لسقوطه بالأرض» والأرض تُسمّى 
الشَّاهِدَةَ))” 2 ونقل ابن منظور عن ابن الأنباري مهن قوله:(( سمي الشَّهِيدٌ شهیدا؛ لأن الله 
وملائكته شُهودٌ له بالجنة؛ وقيل: سوا شُهَدَاءَ؛ لأنهم من يُسْتَشْهَدُ يوم القيامة مع النبي وَل 


على الأمم اخالية» قال الله ن: + نادء عل التاس ويکوت ارول ليم 
شهیدا ہک 

وقال ابن سیده لت ر(السُهیدٌ: القتول في سبیل اللہ والجمع شهداء...والاسم الشّهادَة 
واستشهد: فول شهیدا وتشهد: طلب الماد 

وعلی هذا فان من أ ماء الله كلك الشهید وهو متصف بصفة الشّهادة على ما یلیق بجلاله 
وعظمته. ويُسمى القتیل في سبیل الله كك باسم الشّهيد كما هو ثابت بالتصوص الشرعية من 
الكتاب» والسّنة» وإجماع سلف الأمة رمھم الله تعالى. 


.4۱ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء اللہ لليْحَاجِي ص(۱۳۲). 

(۲) ۸ آقف على ترجمة له بين وذلك لكثرة من كني بأبي إسحاق من أهل اللغة. 

)٤(‏ لسان العرب (۳/ ۲۳۹-۲۳۸)ء باب الدال المهملة » فصل الشين العجمة مادة "شهد". 
)٥(‏ مقاييس اللغة (۲۲۲/۳) كتاب الشين» باب الشين والحاء» وما يثلثهماء مادة "شهد". 
)٦(‏ سورة البقرة» الآية: 417 .١‏ 

(۷) لسان العرب 47/89 ۰)۲ باب الدال المهملة » فصل الشين المعجمة» مادة "شهد". 

(۸) ا حکم وا حیط (۰)۱۸۲/4 باب الثنائي المضعف الصحيح» مادة "شهد". 


ع_ مه 
المبحث الثاني 
أقوال السلف في بيان معنى اسم الله 5 (الشهيد) 

ثبت اسم الله كك الشّهيد لدى جمع من السلف رحمهم اللہ وذلك بناءً على ثبوته 
بالكتاب» والسنة» وهذا يدل دلالة ا على صفاء منهجهم وقوته حجتهم بالدليل فهم 
لا يصدرون في اعتقاداتمم إلا عن طريقهماء فعقيد تم متوقفة في الأحذ على كتاب الله تعالى» 
وسنة نبيه 4# ء وقد تنوعت عباراتھم في بيان معنی اسم الله كك الشهید. وفيما يلي ذكرٌ بشملة 
من أقواهم: 

قال الإمام الخطابي سئه :(( الشّهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء. يُقال: شاهد» وشهيد 
كعا م» وعليم. أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء» وقد قال سبحانه: فمن 


ا ا أي: من حضر منكم 2 الشهر فلیصمه ويكون الشهيد» 


و دسم 2 


بمعنى: العليم» كقوله: +( سهد أله ]هو ۳ قیل: معناه: علم الله وقال أبو 
العباس أ مد بن یحی معناه: بين الله آنه لا | إله إلا هو وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا 
شاهد له ولا ناصر على الظا م التعدي الذي لا مانع له في الدنيا؛ لینتصف له منم)؟ 


وقال الإمام ابن القیم ۳( الشهيد: الذي لا يغيب عنه شي 2 ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض» ولا في السماء بل هو الطلع على كل شيءٍ مشاهد له عليم بتفاصیله))*. 


۲ 0 ہے مھے سے ریس ہے ۔ ¢ 7 
وقال الإمام ابن كثير جر عند تفسيره لقوله تعا لی : 1 ِن اللہ عل كل شی وشہیڈ 4 ا 


سے 


((شَهِيدٌ على أفعاهم» حفیظ لأقوالهم؛ عليم بسرائرهم» وما كن ضمائرهم ))0 


۰۱۸۰ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠۸‏ 

(۳) شأن الدعای للخطابي» ص(۷۰- 75). 
)٤(‏ مدارج السالکین؛ لابن القيم (47۰/۳). 
)٥(‏ سورة الحج الآية: ۱۷۔. 

.)4۰۲/۵( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )٦( 


پٹےےے۔ےصىصً3 لت 


وقال الامام ابن الأثير لب :(( الشهید: هو الذي لا يغيب عنه شيء یقال: شاه 


وشهيد» كعا» وعليم» أي أنه حاضرٌ يُشاهد الأشياء» ویراها ))'''. 
وقال العلامة القرطبي َنم : (( الشهيد بمعنى العام» أو هو من الشهادة التي هي 
: زمی 
الحضور)) . 
وقال العلكّمة البيهقي ِؤِللّض: (( الشّهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء وقیل هو العالم 
الرائي فیرحع معناه إلى صفة العلم» وصفة الرؤية ا حق هو الوحود حقاًء وهذه صفة یستحقها 
CDi‏ 
بدات)) .. 
ونقل بم عن أبي إسحاق الاسفراييني ملع قوله:((..الشهيد» ويختص بان يعلم الغائب» 
والحاضر» ومعناه أنه لا يغيب عنه شیع6)*. 


وقال قوام الشنة أبو القاسم الأصبهان سيئ :((الشّهيد: أي الشّهيد على العباد بأعمافی 
2 5 ل لحان 5 کر اڪ هو ے > وہ ٥‏ 
وأحواهم قال الله ك: + إلا حكن کر شهودالذ يصون فيه ۴4)”'. 

ومن الأئمة المعاصرين قول الإمام ابن سعدي لت ((الشهید أي: المطلع على جمیع 
الأشیای ممع جميع الأصوات حفيهاء وجليهاء وأبصر جميع الموحودات دقيقهاء وحليلها 
صغيرهاء وكبيرهاء وأحاط علمه بکل شي ء) الذي شهد لعباده» وعلی عباده بما عملوه 07 

ونما تقدم يكاد السلف - رحمهم الله تعالى - يجمعون في بياتمم لمعنى اسم الله كك الشهيد 
على لفظ واحد متشابه» وهو أن الشّهيد سبحانه وتعالى هو:(الذي لا يغيب عنه شىء)» 
وهذا اللفظ على وحازته تضمن سعة علمه تبارك وتعالى» وإحاطته بجمیع خلقه على ما يليق 


(۱) جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير .)۱۷۳/٤(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۳۷۰/۳). 

.)٦١٦(ص الاعتقاد واشداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي‎ )٣( 

.)۲۹-۲۹۳/۱( الأسماء والصفات. للبيهقي‎ )٤( 

۰1۱ سورة يونس» الایة:‎ )٥( 

.)۱۳4/۱( ا ححة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم الأصبهاني‎ )٦( 


(۷) تفسير أسماء الله الحسنى» لابن سعدي ص(۲۱۱). 


بجلالہ وعظمته؛ فالله کک شَهِيدٌ حاضرٌ مع کل مخلوق في كل زمانء ومکان لا يغيب عنه 
شيء داخل ملكه» مطلع مشاهدٌ له عا م بتفاصیله» بلغ الغاية في علمه بالأمور الظاهرة 
المشّاهدة» وهو سبحانه شَهِيدٌ يَشُهد على الخلق یوم القيامة بماعلم» وشاهد من 


آفعاشم چ اَل یلم من حى و وا لیف لیر )4ء والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للدکتور زین محمد شحاته ص(9۰۷) [بتصرف]. 
(۲) سورة اللك الایة: 6 ۱. 


ا مسحت الشات 
الأدلة من الكتاب. والسنة على اسم الله 6 رالشھید 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب 


ثبت اسم الله كك (الشّهيد) في كتابه العزيز تسع عشرة مرةء وهذه الأدلة كما يلي: 


قال تعالى: .8 فل یتاه الک لم تکفروں عابت الله وله دعل مَاتَحَمَُونَ چ . 


2 ده مهاد > 


وقوله: ۴ وگل جعلتا مولي یکا ترك الول دان رالروت والزب عَفَدت 


کے ا وو ہہ ی و وی وی مت ےہ ےہ 0 ۲ 
امد فعانوهمنصِيبهم إن الله كان ۱ کل شین تین 


ےط 


۱ کا کو پک کر کے کہ 
7 ما .0 و 0000 E‏ ی 27 کے ات دے مر نا ٦)‏ 
شہیدا مادمت في فلما فیتی گنت نت الرقيب عم وأ ان 


سر سے ہے 


کرت ل ای ولا 


مده سا ۲ 7 مج و موم ر ہے ع ے رر صا 
وی بیدا و( وقوله :ل لیکن لَه شد يما آنزل الک أَنْرْلهبعِلمِه- 


م ت ے‫ مه روص 2 


المد 22 کے بت 2 سے بل پا 12 ۷ 


ل > موم و 


ارد اک 7 مع لاله خر فل لا آشبد فل إِنّمَا هو لله وید ول بر ىء 


Ez 


(۱) سورة آل عمران الایة:۹۸. 
(۲) سورة النسای الایة: ۰۳۲ 
(۳) سورة الائدق الایة: ۰۱۱۷ 
)٤(‏ سورة النسای الایة: ۰۷۹ 
)٥(‏ السورة نفسهاء الایة: ۰۱۲ 
)٦(‏ سورة الأنعامء الایة: ۱۹. 


ال 0 0 . 


وقوله: +[ کنو هیا بت يكم إن کناعن عِبَادَيَکم اص فارے ۰۱ وقوله: و 


et 
رو مرو م ان € مس ہے ہے سے‎ 


شم مسو عم ۶ 
e‏ دق يفعلوت ھا 


صر 


ا سوه میم فرصا مہ سس هی ے مم 
وقوله: 6[ وَيَقُول از کے 70 27 رھ قل كف بالله شهيدا بين 


2 


ا < ہے کے 2و م< همم م مخ سه 
س ون ی التب ړ“ وقوله :۽ قل کی الي کہیدا ب 
روم 71 ۳ ۳ 11 سس لخر 6 لص لت 
رتم له کا واوو خر ییا کل وقوله: ال مب ما 
e‏ 55 هم آشریسکوا ت اه یل بيه یو امه 
7 سے راس 0 کن ۶ںی مھ م روم 


الله عل کل شی ی و وقوله: ۶ قل اکن یامه 2 ريد 2 


ر بو مي ی | 


SE‏ ا وات منوا بالطل وحكهروا باه لت 


ال لخیرون ‏ 0 وقوله ۰ لا جاح می فج اہن ول تابن ول خن وا ال 


ا صہہ چ 1 وی رت 2 بب ۰ مک ۲ کے وو ظ 3 2 و‫ 
ون ولا أبناء أخواتهنٌ و وانقین له ارگ ١‏ 
صل 


7 ا _ ہے 0 420 5 ما سا نش رح ہمہ موم 75 
كات عل ل شىء شهیدا چ وقوله. قل ما سا ن اجر فهو مَ إن آجرہ الا 


ا رور ہے راس م فو ۸ رو هو ووه رم 2 5 


على اللہ وهو عل کل شیو شهید 4 وقوله:# س ريه ءایتناق آلافاق وف أَنَفِہم 


cull 19‏ 7> آنه الى 


E EEE حول ينبين‎ 


(۱) سورة يونس» الایة: ۲۹. 
(۲) السورة نفسهاء الایة: ٤١‏ . 
(۳) سورة الرعد الایة: 4۳. 
)٤(‏ سورة الاسرای الایة: .۹۲٦‏ 
)٥(‏ سورة الحج الآية: ۰۱۷ 
)٦(‏ سورة العنکبوت الآية: ۵۲. 


(۷) سورة الأحزاب» الآية: ۵۵. 


(۸) سورة سبأ الایة: ٤۷‏ . 


(۹) سورة فصلت» الایة: ۵۳. 


مرو ۶۸ رم کی ہی 2 ووو سس رر ص رم 02 سر کہ چو سم مر م2 
وقوله: + أ يمُولُونَ تیه فل إِنِ آفتربته, فلا تملکوت لی من الله شا هو أعلمٌ یما نفیضَون ذيه 
7 ے ۱ يہ د 27 11 1 کی ۱ قله 2 Ki‏ 1 رسوا 
کی بے شہیدا بدنی وید 7 وهو الغفور یم 4 » وقو :8 هو زت ار 
مج ور م 2 ضح ری م2 و ےک مس ملہج کے ٢‏ م 
الْهُدَى ودین الحی ليظهره ١‏ لی الین کم وک باه شهیدا و( وقوله: چ وم 
مرحم ۶ ۶ ی مر مر کو 2 و ۱ 2 و م 5 ردي رر ساد م ےہ 0 ۳ 
هم الله يا نهم بماعملواً أخصنة الله ووه وال عل کل شی و شید ھا" 


م 


۳ م ہے ہہ GC‏ 2 ب 5 3 
وقوله ظ۶ لَزِى [ همالك امت وا رض واه ل ع کش شهید ]ذا 

ومن تدبر هذه الآيات الکرعات تبين له ما تدل عليه من تسمية الله - تبارك وتعالى - 
نفسه باسم الشهید وأنه متصف بالشّهادة الکاملة من كل وحه والتي لا تمائل شهادة 
الخلوقین كبقية صفاته العلا وأسمائه الحسنى كما هو معتقد الف الصا رهم الله تعالى. 


المطلب الثانی: الأدلة من السنة: 


آما من السْنة فقد ثبت اسم (الشهيد) لله - تبارك وتعالى - في الصحبحین» وفي بعض 
عن عباس تاه قال: حطب رسول الله مج فقال:(( يا أيها الناس» انکم محشورون إلى الله 


کے رر م2 مرسمه 0 0 ےب ل 
حفاة عراة غرلا ثم قال:۳ كمابدأنا أ ال کی فيل سن ا 6 


.۸ سورة الأحقاف» الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الایة: ۲۸. 

(۳) سورة احادلة الایة: ٦۔‏ 

.۹ سورة البروج الایة:‎ )٤( 

(5) غُرْلا: بضم الغين وسکون الراء جمع آغرل. وهو الأقلف» والغرلة القلفة التي تقطع من ذکر الصي. قال 
النووي:((..معناہ غير مختونین جمع أغرل» وهو الذی ۸ يختن» وبقیت معه غرلته» وهي قلفته» وهي ابللدة التي تقطع في 
الختان))» قال ابن عبد البر:((يحشر الادمي عاريّاء ولکل من الأعضاء ما كان له یوم ولد فمن قطع له شيء برد حتی 
الأقلف))ء وقال أبو الوفاء بن عقیل:((حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فلما آزالوها في الدنیا آعادها الله في الآحرة ليذيقها 
من حلاوة فضله))» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ص(٥۸۸)ء‏ والنهاج شرح مسلم» للنووي (۱۹۳/۱۷)؛ 
وإرشاد السّاري, للمشطلان (۱۱4/۷). 


فتعايت» 24" إلى آحر الآية» ثم قال: ألا وان أول ا خلائق یُکسی يوم القيامة إبراهيم ألا 
وإنه يجاء برحال من أمتي فيؤخذ بمم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي» فیقال: إنك لا 


سم نو 


تدري ما آحدئوا بعدك فأقول كما قال العبد 0" تم شهیدا مات نیم نا 


و N‏ وات عل کي سیو شيد ]؛ فیقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
۳ ۳ 5 00 
این ل أعقابهم منذ فارقتهم 0 


وني هذا الحديث دلالة واضحة على ثبوت اسم الشهید لله - تعالى -» في السُنة الطهرق 
كما يدل على شهادته - على خلقه» وعلمه بجمیع أحوا مم ومعاينته لأفعاللهم فعلى العبد أن 
يتقى الله - كيل - فيما يأق» ويذرء ويقول» ويفعل فان اللہ شهيدٌ عليه لا یخفی عليه من أمره 


۶ 2 


شیئا البته. 


7 


(۱) سورة الأنبياى الآية: ٠١ ١‏ 

(۲) سورة الائدق الایة: ۰۱۱۷ 

(۲) قال الامام الشّاطي بو :(( وحتمل هذا ا حدیث أن يراد به أهل البدع کحدیث الموطأء ويحتمل أن يراد به 
من ارتد بعد النبي ی ))ء انظر: الاعتصام (۰)۱۱۷/۱ ونص حديث الموطأ: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله لل 
حرج إلى المقبرة» فقال:(( السلام عليكم دار قوم مؤمنین, وانا إن شاء الله بكم لاحقون)) الحديثء إلى أن 
قال فيه: (( فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال: 
إنهم قد بدلوا بعدك؛ فأقول: فسحقا فسحقاًء فسحقا)ء انظر: مسند الموطأ للجوهري ص(٦٤۸٣-۸۷٥)‏ برقم 
(۸٦٦)ء‏ قال الشاطبي:(( حمله جماعة من العلماء على أتمم أهل البدع» وحمله آخرون على المرتدين عن 
الإسلام))» انظر: الاعتصام »)١١5/1(‏ والحديث (صحيح) فقد أخرحه مالك في الموطأ »كتاب الطهارق باب 
جامع الوضوی »)۲۹/١(‏ وأحرحه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» والتحجيل في الوضوی 
(۱۳۷/۳۔۱۳۹)ء وغيرهماء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بھم: الذين ارتدوا على عهد أبي بكر ذه 
فقاتلهم أبو بكركه حت قتلواء وماتوا على الكفرء كما ذكره الحافظ ابن حجر سو » انظر: الفتح 
(۰)۳۸۲-۳۸۰/۱۱ ومن العلماء من أدخل أهل الکبائر وأهل البدع في المراد ا ما ذکرہ الحافظ عن 
الداودي» وغيره» انظر: الوضع نفسه والله تعالى أعلم. 

(4) آخرجه البخاري کتاب التفسير» باب قوله تعال وکنت عم کہیدا ما وف ت فم 4ء < ٦‏ |ہم 
برقم( ٤٤٥)ء‏ واللفظ لب كما آحرجه مسلی کتاب الحنة» وصفة نعیمهاء وأهلهاء باب فناء الدنیاء وبيان ا حشر 
يوم القيامة» ۱5۷/۸ برقم(۰)۷۳۸۰ زاد:رر وف حدیث وكيع» ومعاذ فیقال إنك لا تدري ما حدئوا 
بعدك)). 


بنےےکمےمےکےکہہےمہٗمںہںہ ‏ م ٹ8 


المبحث الرایج 
حكم تسمية الظوق باسمرالشھید, 
ورد في القرآن العظیم؛ وأحاديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاق وأتم لتسلیم ما يدل 
على جواز إطلاق اسم (الشّهيد) على المخلوق» وهو عند الاستقراء والتأمل منقسمٌ إلى عام» 
وحاص. 
القسم الأول: الشهید بالمعنی العام: 
مى الله كك الانسان عموماً بالشٌهید» وهذا على قول من فسّر (الشّهيد) في قوله تعالى: 


وه عل ذلك هید 4 بالانسان؛ فیک ون المعنى ۴ ون أي: وان الانسان 
لشاهدٌ على نفسه ها یصنع» ومن ذهب إلى ذلك محمد بن کعب القرظي( واحسن» 
وقتادة» وروي عن مجاهد أبعي 2 آحد کو 


وتقدیره: وان الانسان علی کونه د لشهيد» أي : بلسان حالف أي : ظاهر ذلك عليه 


2 أقواله» وأفعاله» كما قال تعال: ۴ ماکان لع رک أن ده مو ا 7 له ۱ بن 


.۷ -٦ سورة العاديات» الایتان:‎ )١( 

(۲) محمد بن کعب بن حيان بن سليم» الإمام» العلامة» الصادق» آبو حمزة - وقيل: آبو عبد الله - القرظيء المدني» من 
حلفاء الأوس» وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة» سکن الكوفة» ثم المدينة» وحدث عن جمع من الصحابة ود منهم: 
أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاوية» وزيد بن أرقم» وابن عباس» وكان من أوعية العلم» وقال ابن سعد: كان ثقة» 
عالماء كثير الحديث» ورعا وقال ابن الديني وأبو زرعة» والعجلي: ثقة» وزاد العجلي: مدنئ» تابعي» رحل صالم» عالم 
بالقرآن» وقال الذهبي: كان من أئمة التفسير. وقيل: إنه كان بحاب الدعوة» كبير القدرء واحتلف قي سنة وفاته أقريها ما 
ذهب إليه الواقدي أنه مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ومائة وذلك عندما كان يقص على أصحابه فسقط المسجد 
عليه» وعليهم فقتلهم رحمهم اللہ انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء (58-75/5)» وصفة الصفوق لابن الجوزي 
(١/٣۳۷۔۳۷).‏ 

(۲) انظر: ا لحامع لأحكام القرآنء (۰۱۲/۲۰ [بتصرف]ء قلت: وأكثر للفسرین على أن الشهيد في الآية: الله ْت. 
)٤(‏ الكتؤد: الکو يُقال: کُند یَگیڈ ود فلا الْْمَة: كمركا وللعنی: أن الانسان لنعم ربه لححود کفورء انظر: 
بحمل اللغة (۰)۷۷۲/۱ کتاب الكاف» باب الکاف والنون وما يثلثهماء وتفسیر القرآن العظیم (40۷/۸). 


ب سس ؤ ےلت 


وم ور 


٤‏ مح سساح € > ے‫ ان بی 
ع آنفسهم 8 رک حبطت لی وق الا خللدوت 4 
القسم الثانی: الشهید بالمعنى الخاص: 

جاء إطلاق اسم الشّھید للمخلوق بمعناه الخاص في کتاب الله - تعالى-» وسنة رسوله پل 
على ثلاثة معاني» وهي : 
المعنى الأول: النبي المبلغ لأمته : 

آخعبر اللہ - 5ن ٹی كتابه العزيز» وأخبر بر رسوله ب في سُنته المطهرة عن شهادة الأنبياى 
والژسل- علیهم الصلاق والسلام - یوم القيامة» وأتمم شهداءٌ على آمهم إذ آبلغوهم رسالة 
رهم فمنهم من آمن؛ ومنهم من کفر فشهيد كل أمة نبيهاء والأدلة على ذلك کثبرة. 


فمن الكتاب: 

قوله تعالى :+( کیت ها جشتامن کم بھی د وتا یک عل ستولا کہیتا ۷ 

وقوله سبحانه:.# ویکوںَ ار رول یک شهیدا ۶ت 

وقوله كل  :‏ کت اة هید يهم تن َم وَحِمَنَا يلك سيدا عل 
هنول وبرلا مک التب ییا لکل سىء وهدی ور مه وشری لین . 


ومن السُنة: 


ما أحرحه البخاري في صحيحه عن أبي سعید الخدري هء قال: قال رسول الله 


5 بُدعی نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: 


.۱۷ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ 551) [بتصرف يسير] . 
(۳) سورة النسای الآية: ٤١‏ . 

(۶) سورة البقرق الایة: 57 .١‏ 

.۸٩ سورة النحل الایة:‎ )٥( 


نع فیقال لامته: هل ب بلغکم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير» فیقول: من يشهد لك؟ فیقول: 
7 3 00 ۲ ر ر صو ے ر ر رص سا ۳ 5 

محمد وأمته» فتشهدون أنه قد بلغ: # ویکوت الرسُول لک هید 4 فذلك قوله جل 
۵ سے کب سا رم و ےےصْ ےر سے ره هرس ہہ ر همم تر رھےہے 
ذکہ: ۾ وَكَدَإِكَ جعلتكم امه وَسَطا يڪو وا شهداء عل الاس ويکوت الرسول 
لم گهیدا ) » ولوسط: العدل. 

وقي مسند الامام أحمد عن أبي سعيد الخدري - ه- قال: قال رسول #:(( يجيء النبي 
يوم القيامة» و معه الرحل» والنبي ومعه الرحلان» وأکثر من ذلك» فیدعی قومه» فيقال لهم: هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى وأمته» فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: 
وما علمكم؟ فیقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا: أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله:۴ وَكَدَكَ 
سرص۔ ہمرس بے رر 7 1« 1 ہر مم گم سے نر ہے ہے رس 4 
جعلتکه أمَّهَ وسطا #قال: يقول: عدلا ۰ وسطا [ککووا شهد ء على الئاس 
مس A‏ ای 0 
ویکوت الرسُول لحم شهیدا 4 ). 
المعنی الثانی: أمة النبی ع: 

فهم یشهدون لأنبياء الله تعالی على آمهم بتبلیغهم الرسالق وأداء الأمانة» والأدلة على 
شهادتمم كما تقدم ذکرهم في الني البلغ لامته. 

قال العز بن عبد السّلام ملعم :(( نرّل اللہ - تعالى - أمته منزل العدول من ا حکامء فان اللہ 
- تعالى- إذا حکم بین العباد فححدت الأمم بتبلیغ الرّسالة أحضر أمة محمد يله فیشهدون 


1 ۳ و 2 7 سے ط ہر ہے ہے مر یرم سے و رح سلسم رم 
(۱) أخرحه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: .۴ وَكَدَِكَ جعلتکم امد وسا ووا شپت عل 


E مس‎ 


الناس دن وت الرسول علیکم شَهِيدًا 4 [سورة النحل, الآية: ۸۹]ء (۲۱/۲) برقم (44۸۷). 

(۲) أخرحه الامام أ مد في السند (۱۱۳-۱۱۲/۱۸))ء برقم »)١٠١١۸(‏ وصححه الألباني في صحيح ا حامع 
(۰)۱۳۳/۲ برقم (۸۰۳۳-٣۳۱۲)ء‏ والصحيحة ۷۷/۵ برقم »)۲٤٤۸(‏ وقال: هذا اسناد صحيح على شرط 
الشيخين. 


,0  9۱ییاَِ.-:‎ + 


على الناس بأن رسلهم أبلغتهم» وهذه الخصيصة لم تہ تقبت لأحد من الأنبياءم) ) 
المعنى الثالث: القتیل (الشّهيد) في سبيل الله تعالى: 
وهو الذي يفنل في سبيل إعلاء كلمة اللہ كك» وني سبب تسميته بذلك عدة أقوال: 
قيل: لأن ملائكة الرحمة تَشْهَدُةُ أي تحضره. 
وقیل: لسقوطه بالأرض» والأرض تُسمى الشَّاهِدَة. 
وقيل: لأن اللہ وملائكته شُھوڈ له بالجنة. 
وقيل: سوا ُهَدَاءَ لأنھم من يُسْتَشْهَدُ يوم القيامة مع النبي يل على الأمم اخالیة(. 
والأدلة على تسمية القتيل في سبیل الله بالشهيد كثيرةٌ منها 
قوله تعال: ۴ لیم أنه اک ءَامَنوا وید كم شبك واد لا يت القن و 
قال الإمام الطبري يِه :((وأما قوله: +( وَيَخْدٌ منک شاه )4ء فإنه يعني: ۳ ولیعلم 


له یکءامنوا » وليتخذ منكم شهدای أي: ليكرم منكم بالشّهادة من أراد أن يكرمه 
ما 


2 


ومن الأدلة ایض قوله سبحانه:خ وم ہم الله والرسول الک مع الب اعم اللہ 


ہی ے رم ے رص تدس رتم رم م 
۳00ئ0 اوہ اتا اھکس ك2 وك رفيا ۰ 


سے هه رم مه 


سا مغر م سس ر 7> تہ 220 
وقوله :ا وان موب ٦‏ هم ال شون والَهداهمند رهم له 


(۱) بداية السُول ص(۹٦)ء‏ وانظر: حصائص أفضل المخلوقين ص(۰۳). 

(۲) انظر: مقاییس (۲۲۲/۳) کتاب الشين» باب الشین وامای وما يثلثهماء مادة "شهد" ولسان العرب (۲۲/۳)» 
باب الدال الهملة ء فصل الشين العجمة مادة "شهد" ومفاتیح الغیب» للفخر الرازي» (۳۷/۹). 

(۲) سورة آل عمرآن الآية: ٠٤‏ 

(4) حامع البیان (۲۳-۲۲/۷). 

(5) سورة النسای الآية: .1٩‏ 


جع 


9 


2 ے م 9 جا رر ہو ۵ م ب ہے ہے ہ ہے چھے 2,7 
رهم وَبورَهُمٌ وليت تهروا وکذبا عابتا آزلیك اب جير و (. 

قال الامام الطبري يهنت :(( والشهداء الذین قُتلوا في سبیل اللہ أو هلکوا في سبیله عند 
ركم, شم واب الله إياهم في الآخرة» ونورهم )). 

وقال الإمام ابن كثير مِهِلِنّمْ:(( أي: في جنات النعيم...لهم عند ريهم أحر جزيل» ونور 
عظيم يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ماكانوا في الدار الدنيا من 

وما تقدم تبين أن اسم الشّهيد ورد في التصوص الشرعية» وأريد به المحلوق» وهذا دلي 
قاطع على جواز إطلاقه عليه مع اعتقاد عدم المماثلة للخالق كك في الاسم والصفة» كما هو 
معتقد أهل السنة وا حماعة في باب أسماء الله تعالى» وصفاته والله تعا ی أعلم. 


(۱) سورة الحدید الایة: .١9‏ 
(۲) جامع البیان .)۱٩۳/۲۳(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم. (۲۳/۸) [باحتصار]. 


الفصل الثاني 
دلالات اسم الله كن «الشهيد) 
المبحث الأول: دلالة اسم الله كبك (الشّهيد) على ذات الله كك 
وعلی صفهرالشهادق . 
المبحث الثاني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على آسمانه الأخری. 
المبحث الثالث: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفات الکمال. 


O مےوم۔‎  ہب‎ 


المبحث الأول 
دلالة اسم الله 6 رالشهید, على ذات الله 6, وعلى صفة رالشهادة) 

قبل الشروع في بيان هذه الدّلالة لاسم الله كك (الشّهيد) لابد أن أقدم بمقدمة يسيرة توضح 
ما قرره بعض علماء اللغة في بيان معنى الدّلالة. 

قال الجرحاني ۳( الدلالة اللفظية الوضعية: هي کون اللفظ بحیت عق أطلق أو تخیل 
فهم منه معناه» للعلم بوضعه وهي المنقسمة إلى المطابقة» والتضمن, والالتزام؛ لأن اللفظ 
الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة» وعلى جزئه بالتضمن» وعلى ما يلزمه في 
الذهن بالالتزام کالانسان» فانه يدل على تمام ا حیوان الناطق بالمطابقة» وعلى جزئه بالتضمن» 
وعلى قابل العلم بالالتزام))“. 

فدلالة التضمن يراد بھا: اللفظ الدّال بالوضع على جزء ما وضع له بالتّضمن( أو هو 
دلالة اللفظ على بعض معناه(؟. 

فدلالة التضمن ميت بذلك لتضمن العنی لحزء الدلول, كدلالة الانسان على ایوان(*. 

والمراد بدلالة الطابقة: اللفظ الدال بالوضع على تمام ما وضع له بالطابقة*. 

أي على نفس ا عنی الوضوع له فدلالة المطابقة ميت بذلك لطابقة الدال الدلول كدلالة 
الانسان على الحيوان الناطق» إذ هو موضوع لذلك. 

وهذه الدّلالات داخلة في باب العقائد» ومن ذلك باب أسماء الله تعالى» وصفاته کدخوضا 
في باب الأحكام الشرعية كما قرر ذلك السلف رحمهم الله تعالى. 


.)۱۰ التعريفات ص(5‎ )١( 

(۲) انظر: المصدرء والصفحة نفسها [بتصرف یسیر]. 

(۳) انظر: التعليق على القواعد المثلى » للشيخ عبدالرهن بن ناصر البراك ص(75). 
)٤(‏ انظر: الكليات ص(١55).‏ 

)٥(‏ التعريفات ص( ۱۰) [بتصرف]. 

)٦(‏ انظر: الكليات ص(١45)‏ [بتصرف]. 


ال ,ده 


فقد دل اسم الله كك (الشّهيد) على ذاته وحدهاء وصفة (الشّهادة) وحدها بالتضمن. 

والمراد هو أن الات وحدهاء والصفة وحدها کلم منهما جر لمعنى الاسم داح في ضمنه. 
کان الاسم لم يدل الا على صفته - تعالی - دون ذاته أو على الات فیما إذا افتوض عدم 
دلالته على الصفة, وإن كان الاسم لا ينفك عن الدلالة علیهما مجتمعين سوا استعمل 
استعمال الأسماء فلم يكن تابعاً لغيره كلفظ الحلالة» وا مه الرحمن» أو ا مه الشهيد- الذي 
بصدد بيانه- أو استعمل استعمال الصفات؛ فكان تابعاً لغيره كبقية الأسماء الحسنى» فاسمه 
الرهن مثلاً يدل على صفة ال رمة وحدهاء وكذا ا مه الشهيد يدل على صفة الشهادة وحدهاء 
وذلك على فرض عدم دلالة أحدهما على الذات» ويُسمى هذا تضمناً لأن الاسم دل على 
جزء معناه في هذا السّياق المفترض» وهو صفة الرحمة أو الشّهادة» وهو كذلك بالتضمن على 
ذات الله جلء وعلا وحدها على فرض عدم دلالته على صفة الرحمة أو الشّهادة في هذا 
السّياق الفرضي إذ قد فرض بحرد الذات عن الصفة أو بحرد الصفة عن الذات» وهذا الأمر 
مستحیلء ون تكون ذات موجودة لا صفات لماء وی تکون صفة محردة عن القيام 
بالوصوف؛ فکانت دلالة الرهن أو الشهید علی الذات دلالة تضمنية لان الرهن أو الشهید 
له جزوان ذات وصفة اعت و ذات. وصفة الات ودلالته علی الذات جزء العنی» 


۱ 
وبعط 0 


كما دل اسم الله كك (الشّهيد) على ذاته» وعلی صفة (الشّهادة) با مطابقة بمجموعهما. 

فدلالة اللفظ بالوضع على جميع أجزائه في أسماء الله الحسنى يكون في الذات» والصفة؛ فما 
من اسم منها إلا هو دال على رب العالمين كعلم من أعلامه» وعلى صفة خاصة كمعنى من 
معاي كماله» وجماله؛ فا مه (الله) دال بالمطابقة على ذات رب العالمين» وعلى صفة الألوهية 
حاصة» وهكذا أسماؤه الشّهيدء والعليم» واحلیم والسمیع؛ والبصيرء ونحوها دالة على ذات 
الرب بالعَلّمية» وعلى صفة الشهادة» والعلم» والحلم» والسمع» والبصر بالوصّفیة المختصة إذ 
أن هذه الأسماء لا تدل إلا على خصوصية صفة الشهادة, والعلم وا حلمء والسمع؛ والبصر 
بالمطابقة دون غيرها من الحياة» والإرادة» ونحوهاء وهذه الدلالة منها دلالة على جميع أجزاء 


(۱) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات» الدكتور إبراهيم محمد البريكان ص(۲۳۹-۲۳۸) [بتصرف]. 


7ٹ ھن ئۃٹ ۔.ںبن- 0ت ا و س*“.س 22 . 


اللفظ وأفراده إذ أن أجزاء هذه الأ سماء ذات وصفة شهادة» وذات» وصفة علم» وذات؛ 
وصفة حلم» وذات» وصفة مع وذات» وصفة بصر» a‏ 

ومن مقالات علماء السلف - رحمهم الله - في بيان هذه الدلالة في باب أسماء اللہ - 
تعالی- وصفاته. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لم :((.. کل اسم من أسماء الله فانه یستلزم معنى الآخر؛ 
فإنه يدل على الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لکن هذا باللزوم» وأما دلالة كل 
اسم على خاصيته» وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة» ودلالتها على أحدهما بالتضمن))!''. 
وقال أيضاً: (( وكل اسم فإنه يدل على ذات ای وعلی حصوص» وصفة بالطابقة» ويدل 
على أحدها بالتضمن» ويدل على الصفة التي للاسم الآحر بالالتزام» فإنه يدل على الذات 
الستلزمة للصفة الأحرى)". 

قول العلامة السّفاريي سيم :(( إن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات» 
والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن, ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم )). 
وبناءٌ على ما تقدع یال أن اسم الله كبك (الشّهيد) دل على ذاته وحدهاء وصفة الشّهادة 
وحدها بالتضمن» كما دل على ذاته» وعلى صفة الشّهادة بالمطابقة بجموعهما. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص(۲۳۸) [بتصرف]. 
(۲) الفتاوى الکبری لا بن تیمیة(۲۳۰/۵). 

(۲) جامع السائل لابن تيمية ٤/٤(‏ 4۱). 
القواعد) لابن عیسی؛ (۲۱۷/۲). 


البحث الثاني 
دلالة اسم الله 35 رالششید على آسمانه الأخرى 
وتھتہ سته مطالب: 
المطلب الأول: دلالة اسم الله كك رالشهيد) على اسمه (الرقیب). 
المطلب الثاني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (العلیم). 
المطلب الثالث: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه الوکیل). 
المطلب الرابع: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على اسمه رالحفیظ). 
المطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (الکریم). 
المطلب السادس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (الحلیم). 


المبحث الثاني 
دلالة اسم الله 5 رالششید على أسمائه الأخرى 

هذه الدّلالة هي دلالة اللزوم» واللزوم للشيء عدم المفارقة عنه» وهو يستعمل بمعنى امتناع 

ومن هنا فإن دلالة معنى اسم الله الشهيد مستلزمة لبقية معاني أسمائه الأخرى لدلالتها على 
الذّات. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بغر :((.. كل اسم من أ ماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ 
فانه يدل علی الات والذّات تستلزم مدق الاسم الاحر لکن هذا يارو 
المطلب الأول: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على اسمه (الرقیب). 

لاشك أن أصل دلالة اسم اللہ كك (الشّهيد) على ا مه (لّقیب) مأحوذ من قوله تعالى عن 


نبيه المسيح عيسى ابن مرت اك تن : ارتیم کہیدا ما دمت ہم لما توفیتنی یہ 


م 


ای ات وَأَنتَ عل کل شی و شيد م4 وفيما يلي بیان هذه الدّلالة» وما تدل عليه: 

قال الامام ابن سعدي بوتي :(( ومن أسمائه الحسنى الشهید. والّقیب» وهو الطلع على 
ما في الضمائر وأكتتة 3 ولحظته العیونء وما احتفى في بايا الصدون فكيف الأقوال 
والأفعال الظاهرة» ومقام الإحسان الذي هو مقام المراقبة: التعبد لله بھذین الا مین الکرعین 
وحفظ الخواطر أن تساكن ما لا يحب الاطلاع عليه))» وقال أيضاً:(( الرقیبء والشھید من 
أسمائه ا حسی, وهما مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة مع الله بالمسموعات» وبصره 
بالمبصرات» وعلمه بجمیع العلومات الحليّة» والخفية» وهو الرقيب على ما دار في اخواطر وما 
تحركت به اللُواحظء ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأرکانء والرقيب الطلع على ما أكنته 


)١(‏ انظر: الكليات ص(۷۹۰-۷۹۰)ء والتعريفات» ص(۱۹۰). 
(۲) تقدم ص (۸۸). 
(؟) سورة الائدق الایة: .١١1/‏ 


)٤(‏ توضيح الكافية الشافية ص(۱۹۰). 


الصدور القائم على كل نفس با کسبت. الذي حفظ الخلوقات. وأحراها على أحسن 


2 َو سے مقر 


نظام» وأکمل تدبير» قال اللہ تعالی: لن ال کان عليکم رقیبا ۳۷ وان لک 
ا '"» وطذا كانت الراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله با مہ الرقيب 
الشهید. فمتی علم العبد أن حرکاته الظاهرق والباطنة قد أحاط الله بعلمھاء واستحضر هذا 
العلم قي کل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن کل فک وهاحس يبغضه اللہ وحفظ 
ظاهره عن کل قول أو فعل یسخط اللہ وتعبد بمقام الاحسان؛ فعبد الله كأنه يراه» فان 
لم يكن يراه فإنه يراه )). 

وٹی موضع آخر مُعلقاً على بيتٍ من نونية الامام ابن القيم منت عند قوله: 


وهو الرقیسب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان 


قال:(( الرقببء والشّهيد مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة مع الله بجميع السموعات؛ 
وبصره بجمیع المبصرات» وعلمه بجميع العلومات الحليّة والخفية» وِلٰذا قال المصنف: وهو 
الرقیب على الخواطر» أي يعلم ما بخطر في القلوب من الأفكارء والوساوس التي لم يتكلم با 
العبد» وعلى اللواحظ بالأبصار اللواحظ الخفية» والجلية» فإذا كان رقيباً على الخواطر 
واللحظات فكيف لا يكون رقیباً على ما هو أظهر منها من الأفعال 0 والحرکات؛ قال 


تعال:۳ و وان الله عل کر شُئؾو ربا زا 0 وقال تعالى: ۸ وا واه ع كل شی و ہیا کې > وقال 


تصال: ۶ کت کت رک ور ما نوش بو مت ر او مین بل الو رید 4 » وشذا 
كانت الراقبة هي التعبد لله با مه (الرقيب)» فإذا علم العبد أن حرکاته الظاهرة» والباطنة قد 


(۱) سورة النسای الایة: ۱. 

(۲) سورة ا حادلة الآية: ٦ء‏ وسورة البروج الایة: ۹. 
(۳) تفسیر أ ماء الله الحسنی ص( 5). 

)٤(‏ الكافية الشافية ص(۲۰۷). 

.۵۲ سورة الأحزاب» الایة:‎ )٥( 


.۱> سورة ق» الایة:‎ )٦( 


أحاط الله بعلمهاء واستحضر العبد لهذا العلم في جميع أحواله» أوحب له ذلك حراسة باطنه 
عن كل فکر» وهاجس يبغضه اللہ وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد 
بمقام الإحسانء فعبد الله كأنه يراه» فان لم يكن يراه فإنه يراه» قال تعالى - منبهاً على هذا 
0 ہے مجے وی رم م > 7 7 

المعنى- :پل وت کل اریز الرحیم )لدی یریک ین تقوم د وتا کی “ءء+ء+ 
30 سامل 4( 60 

فهو سبحانه شهيد رقیب قد أحاط تعالى معه؛ وبصره. وعلمه بجميع العلومات الجليّة» 
والخفية لا یخفی عليه شيء في الأرض» ولا في السماء؛ فالشهيد يدل على احاطته وعلمه 
بالأعمال الظاهرة» والرقيب يدل على ذلك للأعمال الباطنة» ولذا كان الترادف من حيث 
اشتماما على علم الله تعالى الظاهر» والباطن. 

فوجب علی العبد استشعار عظمة الله ك3 وأنه مطلع عليه لا تخفى عليه خافية مع 
استحضاره شذه المعاني ا حلیلة مها یدفعه ذلك لأن یحسن العمل فیصلح سريرته» وعلانيته» 


ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة» وبرضوان الله تعال یوم القيامة» وال أعلم. 


(۱) سورة الشعرای الآيات: ۲١۷‏ -٢٢۲۔.‏ 
(۲) التوضيح ا بین لتوحيد الأنبياء والرسلین» ص(۹۲-۹۱). 


المطلب الثاني: دلالة اسم الله كك (الشهيد) على اسمه (العليم). 

دل اسم اللہ ك الشهيد على امه العلیم بدلالة اللزوم» ودلالة التلازم بين هذین الا مین 
العظيمين هي من حیث أنَّ الشّهيد عليعٌ من يراقبهم» ويحفظ أعمالهم» فلا يكون بشهادته 
نقصٌء أو عیبٌ؛ وهذا ما یتفق مع کونه تعالى منزهاً عن النقائص, والعيوب» فعلمۂ كك 
حيط بكل شيء لا يقتصر على ما ظهر من أعمال» وأقوال بل يتعداه لما تخفیه الصدور لقوله: 


1ئ 


سیم اک مان توب ومان آلذری ‏ ملق وله مد وخر ع کل کن وق موی 
۳ ر وگو تمت زین ره یا تتملون بصبر © حلق السمَوت ولا بالق 
وصور کر احم ضر واه لَص یر © یکر مان لکوت والارض وت رما شمیت وما 
ون وا یبدا لور . 

فبعلمه» وخبرته يشهد على عباده فهو الذي لا یعزب ولا يغيب عنه أي شيء في الارض أو 
في السمای وکما أن علمه لا یتحدد بزمن أو وقتِ فهو یعلم ماکان وما هو کائن وما 


سیکون, وما لم يكن لو کان كيف یکون!''. 


قال الامام ابن القیم سوم : 


وهو العليم ہما یوسوس عبله في نفسه من غير نطق لسان 
بل يستوي في علمه الداني مع ال قاصي وذو الإسرار والاعلان 
وهو العليم بمایکون غداً وما قدكن والمعلوم في ذا الآن 


وبکل شيء لم يكن لو كان كي ف يكون موجوداً لدى الأعيان“ 


فأهل السنة» والجماعة يعتقدون أن اللہ كك شهيد عليم قد شهد بعلمه كما بين ذلك في 


.٤ -١ سورة التغابن» الآيات:‎ )١( 


(۲) انظر: موسوعة أسماء الله الحسن» للدكتور عقيل حسين عقيل» )۱۸/٦(‏ [بتصرف]. 
(۳) الكافية الشافية ص(٤‏ ۲۰). 


7 


کتابه بقوله ۶ لیکن ابد له دم شد یما رل الیک انز «بعلمه4- 4 3 وآن علمه متعلق 
کروی دا ا تی سمل فسااف 
وما یرد علی حاطره من امواحس» وان ١‏ من به لسانه» ويستوي في علمه ما قرب وما 
ند وما أسرّ وما آعلن كما قال سبحانه:# م کور ام افو ومن هو 
هو مت ف یال وسار یہار 4 ؛ فيستوي في علمه الماضي» والحاضرء والستقبل؛ 
فقوت وس ESR SOD‏ 
فالأشياء كلها حاضرة لدیه وهو یعلم الکیفیات التي ستکون علیها الأشياء قبل وحودها 
فیعلم ما لم یوحد من الأشياء لو وحد» فعلی أي كيفية یکون وحوده في عا م الأعیان. 

ویعلم الواحبات. وا ممتنعات: والجحائزات» وما في أقطار العام العلوي» والسفلي # وعنده 
مولن محر ےک ہے ۸ھھ ہے کے 


لیب لا یمه 1 ۳۹ وَيَعَلَدُ ما فى ال والُخر Sl‏ 
يلها ولا ةق ظلمات الارش ولا رطب لیبس إل في کلب مر مین ۴۰ يعلم مالي 


تج 21 


میزن 
ے 


E 
آحرج البخاري في صحيحه عن سام بن عبد الله عن أبيه» أن النبي ا قال: # مَمَاتِحَ‎ 


انیت لفیب )4 خسن:رر اد الله عنده علم السّاعة وینزل الغيث؛ ويعلم ما في الأرحام, 7 
تدري نفس ماذا تکسب قدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 3 الله علیم خبير ))۶ 


فهو سبحانه شهيدٌ علیم یعلم ما یدخل في الأرض من الیاه» والکنون والأموات» والبذور 


(۱) سورة النسای الایة: .١55‏ 

(۲) سورة الرعد الایة: ۱۰ 

(۲) انظر: شرح القصيدة النونية» للهرّاس» (۱۰۲-۱۰۱/۱) [بتصرف ]. 
)٤(‏ سورة الأنعامء الایة:۵۹. 

)٥(‏ سورة طه الایة:۷. 


و 272۵ ہے و سم 


)1( أحرحه البخاري کتاب التفسیر باب ۴ وعنده مَعَاَخ اليب لایعلمها الاهو و 3/0 برقم (4۱۲۷). 


والوحوش؛ والأوادم 2 الكهوف» وغيرهاء ویعلم ما جرج منها من نبات» ومعادن» ومیاه 


وأموات» وأبخرة» وغيرهاء ويعلم ما ینزل من السماء من ملائكة» وأمطارء ومصائب؛ وحرء 


۲ ۱ یج ۳ ۱ . موم ار 5 
وبرد؛ وغيرهاء وما یعرج فیها من حفظة» اال 1 وغیرها قال تعالى: ۴ بعلم مایلج ی 


رت ۳۹ ر مر ہحوھ 0 


0٤ھَْ‏ 8" a‏ اسَماء وما يعر فب 1 وهو على ذلك شهید قال 


>| ام 2و 4 


۳:۵ الى لَه ملك لسوت والارض وال عل کل کی و سيد آو؛ فلا بقع شيءَ في 
ملکه الا بعد شهادته علیه» وعلمه به تبارك وتعا ی؛ فأثبت لنفسه الملك» والشهادة» می 
نفسه بالعليم» واحکيم. والقدیر في حکم آياته فقال:. وهو الم ال کم وتال: وم 
میم لمیر کے“ فدل ذلك على تمام ملک وکمال شهادته» وتدبیره لتمام علمه 
وحکمته وتقدیره. 

وما ورد من مقالات السّلف رهم الله في بيان معنى اسم اللهك (العلیم): 

قول الامام ابن القيم لب :((العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب 
عنه معلوم من المعلومات)) '. 

آي: أنه العلیم الذي گُمُل في صفة علمه» وسائر صفاته وتنزه عن مائلة أحد من خلقه 
مهما بلغ علمه فلا یخفی عليه من سائر خلقه شيء في الأرض» ولا في السماء. 


وقال العامة البيهقي بل :((العليم: هو العام على البالغة, والعلم صفة له قائمة 


بذاته)) 


(۱) انظر الکواشف ال حلیة عن معان الواسطية, لعبد العزیز السلمان» ص(؛ ۱۳) [بتصرف یسیر]. 
(۲) سورة سبأء الآية: ٢ء‏ وسورة احدید الآية: ٤‏ . 

(۲) سورة البروج الآية: ۹. 

.۲ سورة التحرم الایة:‎ )٤( 

. 4 سورة الروم الایة:‎ )٥( 

رں أحكام أهل الذم لابن القیم (4۱4/۱). 

(۷) الاعتقاد» للبيهقي ص(٥۲).‏ 


كك 
أي: أن امه العليم على وزن البالغة من فعيل» فهو الذي بلغ الغاية في كمال» وسعة علمه 
وما تقدم غلم أن اسم الله - وَيْقْ- الشهيد دل على اسمه العليم بدلالة اللزوم؛ فالعلم متضمنٌ 
لشهادته - تعالی- إذ هو كما تقدم مرتبة من مراتبھاء وشرطٌ من شروطها. 


المطلب الثالث: دلالة اسم الله َيْنَ (الشهيد) على اسمه (الوکیل). 


دل اسم اللہ كك الشهید على امه (الوکیل) من حيث أن الله هو الشّاهد على کل شيی 
فالشّاهد على کل شيء لابد أن یکون الوکیل علیه. 
قال الاج لی : ((الوكيل: فعیل بمعنى مفعول من قولك» وکلت آمري إلى فلان إذا سلمته 


و 


7 ع 5 7 رچ کر 2 2 

إليه والله تعالی موكول إلى تطوله الأمور كما قال اللہ تعا یہ وأَفیض آمرعت ال اللہ ارگ ا 
ےہ MPD (VF‏ 
بصير 4 4 

وقال الإمام ابن سعدي موم :(( الوكيل: هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه» وكمال قدرته 
وشول حکمته» والذي تول أولياءه فیسرهم للیسری)» وجنبهم العسری؛ وکفاهم الأمور؛ فمن 
2-00 00 02 ر م وم ره س رص ہج ور د صم 
أده وكيلاً کفاه: ‏ ] ول الذرےءامنوا يرجه م ین الظلمتِ إل آلتور OE‏ 

فک ی ان أنه # علق کل سىء وکیل 4" والوكالة التامة لا بد فيها من علم 
الوکیل» ماکان وكيلا عليه وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما هو وکیل علیه» 
لیتمکن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة» ومعرفة بوجوه 
التصرفات؛ لیصرفها ویدبرها على ما هو الأليق» فلا تتم الوكالة الا بذلك كله» فما نقص من 

ومن العلوم أن الله تعالى منزه عن کل نقص في صفة من صفاته» فإخباره بأنه على کل 
شيء وكيل» يدل على إحاطة علمه بجمیع الأشياء» وشهادته عليهاء وكمال قدرته على 
تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع جا الأشیاء مواضعها 7 


.٤ ٤ سورة غافر» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله ا حسنی ص(٥‏ 5). 
(۳) سورة البقرق الآية: .۲٥۷‏ 

(4) تفسير أسماء الله الحسنى ص(۸۹) 
)٥(‏ سورة الزمر الآية: .٦٦‏ 


)٦(‏ انظر: تیسیر الکرم الرمن ص(۷۲۸) [بتصرف یسیر]. 


ن رون 

وتوكل العبد على الله كإك: هو اعتماده عليه في حلب ا نافع ودفع المضار مع الثقة به 
وفعل الأسباب النافعة» ويُعرف أيضاً بأنه الاعتماد على اللہ - سبحانه» وتعالى- في حصول 
الطلوب. ودفع المكروه» مع الثقة به» وفعل الأسباب المأذون فيهاء ولابد من أمرين : 
الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 
الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب» نقص توكله على الله ويكون قادحاً في كفاية الله 
فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغياً للأسباب» فقد طعن في حكمة اللہ؛ لأن الله جعل لكل 
شيءٍ سیب فمن اعتمد على الله اعتماداً بجردأء كان قادحاً في حكمة اللہ لأن الله حكيم» 
يربط الأسباب بمسبباتماء کمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج”") 

وإذا وصل المسلم لفهم هذه الدلالة توكل على الشّهيد الذي لا عوت. وأيقن بكفاية الله 
تعا لی له ما آهمه من أمر الدنياء ٣‏ اس 
کان أم کبیراء وهذا ما وصل إلى قلوب عباده الومنین في قوله تعالى: + ا قال لهم الاش 


نت ہہ سول 76 


2 


فالاکتفاء ۰ ك هو أساس طاعته والاعان به" 


كما أن هذه الدّلالة ظاهرة في قوله تعالى- للنيي 3 :+( وتو ڪل ڪل الي ای لا موث 
وسَیّخ صَمَو وَکسییٰ يه ہتپ عب عبادوء جر 1 
قال الامام ابن کثیر لت( أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على الله ا حي الذي لا يموت 


(۱) انظر: القول المفيد (۳۲/۱)» و(۰۳/۲) [بتصرف]. 
(۲) سورة آل عمران الایة: ۱۷۳۔ 
(۳) انظر: موسوعة أسماء الله ا حسنی؛ )۱۷/٦(‏ [بتصرف]. 


)٤(‏ سورة الفرقان الایة:۵۸. 


ابد الذي ۾ هو الاو دول دا رای رال و وهو یکل شیء عم ۳ الدائم الباقي 


السرمدي الأبدي» القيوم رټ كل شی ء» سے اجعله ذخرك وملحاأك وهو لذي 


يكل عليه ويُفزعٌ إليه؛ فإنه كافيك» وناصرك ومُؤيدكَء ومُظفركٌَءكما قال تعالى اما 
271 2 سم 4 < کس مم 7 

الرسول بل ول دک ین ریف راگ تمل قا بت را اه شنک مد 
الاس إن لَه لا دی الوم الکفرنَ ک4" وقوله تعال: ۴ سیم يحَمَدِو 4ء أي: اقرن 


بين حمده» وتسبیحه؛ ولهذا کان سك الله کل یقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك))؟ 
ع 7 5 هر مسج ل ماله ل ول ہے دو 
آي: أخلص له العبادة» والتوکل» كما قال ہے رب المشرقٍ والغرب لا ال که الا هو تاه 
وک 1 وقال :8 ا وک 2 عله وا ف 5 0 هو الم ا 5 وَعَلتَهِ 


ےس تھے ۲ 7 و عرو 2 2 0 5 
وکا پل وقوله: .# وَحكفئن به بذنوب عبادو خر اي: لعلمه التام الذي لا يخفى 
عليه خافية» ولا یعزب عنه مثقال ذرة ٩))‏ 


فهو تبارك وتعا ی ا حی التصف بالحياة الکاملة الق لا نقص فیها بوحه من الوجوه؛ فلا 
ستث ولا نوش ولا موت یلحق به حل جلاله ولذا فهو القائم على خلقه الشَّاهِدُ علیهم 


(۱) سورة الحديد, الایة:۳. 

(۲) سورة المائدة» الآية: 1۷. 

(۳) جزء من حدیث آخرجه البخاري في کتاب الأذان باب الدعاء في الرکوع (۱5۸/۱)»برقم (۷۹۰) ء وباب التسبیح» 
والدعاء في السجود (۱۲۳/۱» برقم (۰)۸۱۷ كما أخرحه مسلم في کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع» والسجود 
(۳۰/۱) برقم (۲۱۷))ء من حدیث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصدیق له ونصه كان رسول الله بل یکثر 
أن یقول في ركوعه» وسجوده:((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول القرآن))» وقد روي عند البخاري في 
باب الدعاء في الركوع بدون زيادة (يتأول القرآن). 

.۹ سورة المزمل» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة هود الآية: ۱۲۳. 

(7) سورة الملك» الآية: ۲۹. 

(۷) سورة الفرقان الآية: ۵۸. 


(۸) تفسير القرآن العظيم )۱۱۹-۱۱۸/٦(‏ 


بعلمه» والوکیل علیهم قد تول تدبیرهم لکمال قدرته» وشمول حکمته. 
وقد تضمن اسم الله كك الوکیل اتصافه بصفة الكفاية التي تدل على شهادته سبحانه 


موم و محم مرو مم ہے 


وتعالى علی حلقه» وقيامه» وتدبيره لهم قال 0 ۶ فل کی باه نی وبڪ 
شهیدا 4 4 وقال ےت ۰ کی بان لے وکیا ک۳ 

قال القرطبي س :(( آي: شهادة الله كافية» ووکالته للعبد كافية فیجب على الانسان أن 
يتحقق» ویعلم: أن لا كافي على الاطلاق في جمیع الأمور مهماتماء وشدائدها حقيرهاء 
وحليلها إلا هو سبحانه» فيكتفي به عن ما سواہ فمن اكتفى به عن غيره فقد اکتفی 
بالكتفي الحقيقي» ومن اكتفى بغيره عنه فلم يكتف بمکتفِء بل بلوامع السراب))(؟ 
کما دل علی كفاية اله كك قوله تعالی: + ومن يسركل عل أله فهو فو حسبۃ ان اللہ عه 1 


متو کرد موم 
قد جعل الله لکل نی قدا کے . 


قال الامام ابن سعدي بوهم - في قوله تعالی:# ومن سول لعل اگ 4- (ر آي: في آمر 
دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في حلب ما ينفعه ودفع ما یضره. ویثق به في تسهیل ذلك 
۾ فهوحسبة وو به اي : کافیه الأمر الذي توكل عليه به» وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي 
العزيز الرحيم» فهو آقرب إلى العبد من کل شيء» ولكن رما أن الحكمة الاهية اقتضت تأخيره 
ال الوقت الناسب له؛ فلهذا قال تعالی: + نله بع أمرى £ ا و ا 


ہے ہ کو 2 ہے > 23 4 4 
وقدره» 5 ۴ قدجعل الله اله لڪل شیء درا 4 أي: وقتاء ومقداراء لا یتعداه ولا يقصر 


٩)) عنه‎ 


.۵۲ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.)١ 4 الأسنى ص(؟‎ )۳( 

.۳ سورة الطلاق؛ الآية:‎ )٤( 


.)۸٦۹(ص تيسير الکریم الرهن‎ )٥( 


۲٭٣۶۳‏ یٹ٣  َ‏ ص, 


قال الامام ابن القيم للش : 


وهو الحسيب حماية وكفاية والحسب كافي الہد کل أوان('' 


وقال - مبيناً فائدة التوكل على الله تعالى في دفع أذى الخلق» وظلمهم» وعدوانغمء وحصول 
الكافية من اللہ لعبده في ذلك :((والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع با العبد ما لا يطيق 
من أذى الخلق وظلمهم» وعدوامی وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي 
كافية» ومن كان الله كافيه» وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه کا حر؛ 
والبرد» والحوع» والعطش وأما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً وفرق بين الأذى الذي 
هو في الظاهر إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه» وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يتشفى 
به منه قال بعض السلف جعل اللہ تعالى لكل عمل جزاءً من حنسه» وحعل جزاء التوكل عليه 
نفس كفايته لعبدہ فقال:+[ ومن ينوكل عل اگ قح چ وم يقل نوته كذاء وكذا من 
الأحر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه» وحسبه» وواقيه 
فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله» وكادته السموات» والأرض» ومن فيهن لجعل له 
خرحاً من ذلك» وکفاه» ونصرہ..))'''. 

وعلى ذلك فاسم الله كك الشهيد دال على امه الوکیل بدلالة اللزوم؛ فالوکیل متضمنٌ 
لشهادته تبارك وتعالی» وذلك خا تقتضیه شهادته سبحانه من اسر والعاينة للمتوکل عليه 
وكفايته له ما أ مه من أمر الدنياء والآحرة» والله تعا ی أعلم. 


(۱) الكافية الشافية صس(۲۱۰). 
(۲) بدائع الفوائد (۲۰-۲۳۹/۲). 


المطلب الرابع: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (الحفيظ). 

دل اسم الله كك الشهید على ا مه احفیظ واحافظ فلا يوجد حافظ لکل شیء غيره جل 
حلاله فهو الحافظ الطلق الذي بحفظ بعلمه الطلق. وشهادته الطلقة ما یشای وطوبى لمن كان 
ی حنطه قال رح 

فهو الحافظ لنا برحمته» والحافظ لنا من النار بمغفرته» وا حافظ لنا حقوقنا بشهادته» والحافظ 
لبا المال» والبنون بکرمه(؟. 

قال الإمام ابن القيم هل في نونيته: 


وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل آمر عان”) 


قال الزحاج لی :(( الحفيظ هو فعيل في معنى فاعل» والله حافظ وحفیظ)). 
وقال الإمام ابن سعدي بم :(( الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه ما أوحده» 
وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب. وا ملکات؛ ولطف كحم في الحركات» والسكنات» 


وأحصى على العباد أعمالهم؛ وجزاءھا 8 


قال تعال: إن ری ع کل کی حفیظ ے4 وقال: ل قال ا 


ر رر رود 


امن : وقال كك وريك عل کر 07 4 ن0 وهما يدلان على اتصافه سبحانه 
بصفة الحفظ. المتضمنة للعلم» والإحاطة» والمستلزمة لشهادته کل على الخلق. 


(۱) سورة يوسف» الایة: .٦ ٤‏ 

(۲) موسوعة أسماء الله الجسنى» .)١/5(‏ 

(۲) الكافية الشافية ص(۲۰۷). 

)٤(‏ تفسير أ ماء الله احسنی, للزحاج ص(4۸). 
)٥(‏ تفسير أسماء الله ا حسی؛ لابن سعدي ص(۳۱) 
)٦(‏ سورة هود الآية: /اه. 


(۷) سورة سبأء الآية: ۲۱. 


والحفيظ يتضمن معنيين: 

أحدهما: حفظه على العباد جميع ما عملوه بعلمه» وكتابته» وأمره الكرام الكاتبين بحفظه. 

فقد حفظ على عباده ما عملوه من خير» وشر» وطاعة» ومعصية» فان علمه حيط بجمیع 
أعمالهم ظاهرهاء وباطنها وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين 
يعلمون ما يفعلون» فهذا العنی من حفظه يقتضى شهادته وإحاطة علمه كك بأحوال العباد 
كلها ظاهرهاء وباطنهاء وکتابتها یی اللوح ا حفوظ وی الصحف التي یی أيدي الملائكة, 
وعلمه بمقاديرهاء وكماهاء ونقصهاء ومقادير جزائھا في النواب والعقاب 9 مجازاته عليها 
بفضله» وعدله. 

والمعنى الشانی: من معان الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما یکرهون؛ 
فيحفظهم من جميع المكاره» والشرور. 
و حفظه لخلقه نوعان عام وخاص: 

النوع الأول: حفظه العام لجميع المخلوقات بتيسيره لما ما يقيهاء ويقيمهاء ويحفظ 
بنیتھاء وتمشى إلى هدایته» ولل مصا لھا بإرشاده» وهدايته العامة لما ما قدر» وقضی لما الق 
8 م ےہ ے للم ے‫ مرجم و همم ۳ 
قال عنها: ۳ الى آعطی کل شی حَلقَهتمهدَئ 0 أي: هدى كل مخلوق إلى ما قدر له 
وقضى له من ضروراته» وحاجاته» كاضداية للم كا والمشرب» والمنكح, والسعي یی سای 
ذلك» وكدفعه عنهم أصناف المكاره» والمضارء وهذا يشترك فيه البر؛ والفاجر بل ا حیوانات؛ 
وغيرهاء فهو الشهيد الذي يحفظ السماوات» والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه أن 
یفسدوا أو یتلفواء وقد وکل بالآدمی حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر اللہ أي 
یدفعون عنه كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه» وعباده المؤمنين سوى ما تقد حفظهم عما 
يضر إمانهم أو يزلزل يقينهم من الشبه والفتن» والشهوات فيعافيهم منهاء ویخرحهم منها 


. سورة طه الآية:.ه‎ )١( 


ش۲ںہچ-سز۔زخس۔۔ ے998٣‏ 0 


بسلامت وحفظ وعافية» ويحفظهم من اعدائهم من الجن» والانس فینصرهم علیهم ویدفع 
قد 
ود دوس پس ہے ہے سس لوؤسم 6 


4 7 وام مم ہك د وس سے 
عنهم كيدهم قال تعالی: رک الله یفن الزین عامنواان الله لا بب کل خوانِ 
04 ۷ 
ر 3 ۰ 


وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان 
تكون مدافعة الله عنه بلطفه وق الحديث:((احفظ الله يحفظك)7" أي: احفظ أوامره 
بالامتثال» ونواهيه بالاحتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفساك. ودينك ومالك» 
وولدك» وق جميع ما آتاك الله من فضله. 

فحفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصیته. وحفظوه بالغيب بحفظ لعامم من النقص؛ 
والخلل» وحفظهم» وحمايتهم من الخطل» والزلل» وحفظه عليهم دينهم» ودنياهم. 

فصار حفظ الله بق لخلقه بحفظ أعمالهم ليجازيهم بھاء وحفظهم ما یکرھون” وهو على 
ذلك شهيد بحفظ بعلمه المطلق» وشهادته المطلقة ما یشای والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سورة الحج الآية: ۳۸۔. 

(۲) جزء من حديث آخرجه الترمذي في آبواب صفة القيامة والرقائق والورع من طريق عبد اللہ بن البارك عن ابن طيعة 
إلى ابن عباس شاه وقال: هذا حديث حسن صحیح» »)11۷/٤(‏ برقم (۲۰۱۲)» وأحمد في السند من طرق عن 
قيس بن الحجاج الزرقي عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس به (٥/۱۹-۱۸)ء‏ برقم (۳۸۰۳). 

والحديث صححه الامام الألباني بوم بقوله:(...وهذا إسناد صحيح...)» انظر: الصحيحة» (491/5)» برقم 
(۲۳۸۲). 

(۳) انظر: توضیح الكافية» لابن سعدي ص(۱۹۰))ء والتوضیح البین» ص(٥۹)ء‏ وتفسیر أسماء اللہ الحسنى» للمؤلف 


ص(۰)۳۲-۳۱ [بتصرف يسير]. 


المطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على اسمه (الکریم). 

دل اسم الله الشهید على ا مه الكري» فالله هو الشهيد الكريم الذي عم بجوده جميع 
المحلوقات قد عمهاء وملأها من فضله» واحسانه ء ونعمه الظاهرق والباطنة» وشمل با أهل 
السمای والأرض» فما بالعباد من نعمة فمنه» وهو الذي إذا مسّهم الضرٌ فإليه يرحعون» وبه 
یتضرعون؛ فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين» ولکن یتفاوت العباد في افاضة ا حود علیهم 
بحسب ما من الله به علیهم من الأسباب القتضية لحوده» وکرمه وأعظمها: تکمیل عبودية الله 
الظاهرق والباطنة. العلمية»والعملية» القولية» والفعلية» والمالية» وتتحقیقها باتباع محمد 4 في 
الحركات» والسکنات؟. 

قال الامام ابن سعدي مغ :(( الکرم: كثير الخير يعم به الشاکر؛ والکافن الا أن شكر 
نعمه داع للمزید منهاء وکفرها داع لزواها )). 

فنعم الرب الشهيد الكريم» الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة» والباطنة ما لا 
بحصيه ا حصون: ولا يعده العادون”"؛ ففضله واسع» وحوده عظيم» خصوصاً لمن ترك شيئا 
لوجهه الکر, فان اللہ أكرم الا کرمین*. 

وهو الغتي بذاته عن جیع خخلوقائد واسع ابموده والکرم» فكل ا خلق مفتقرون إليةء يسألونة 
جميع حوائجهم. بحا مم ومقا مم ولا یستغنون عنه طرفة عين» ولا آقل من ذلك..یغنی فقیر 
ويجبر کسیر ويعطي قوما وعنم آحرین» وعیت» ويحيي ویرفع؛ ویخفض لا یشغله شأن عن 
شأن» ولا تغلطه السائل ولا يبرمه حاح ا ملحینء ولا طول مسألة السائلین» فسبحان الشهید 
الکرم الوهاب» الذي عمت مواهبه آهل الأرض» والسماوات. وعم لطفه جمیع ا خلق في كل 
الآنات واللحظات. وتعال الذي لا عنعه من الاعطاء معصية العاصين» ولا استغناء الفقراء 


(۱) انظر: توضیح الكافية» لابن سعدي» ص(۲ ۰۱۹۳-۱۹ و التوضیح البین» ص( ۱۰) [بتصرف]. 
(۲) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنی ص(۰ ۷) [بتصرف]. 

(۳) انظر: تیسیر الکرم الرهن ص(۲۸۹) [بتصرف]. 

)٤(‏ انظر: الصدر نفسه ص(۳۳۳). 


بیع 


الجاهلين به وبكرمه» وسبحانه من شهید کرم وفق عباده للتوبة» والإنابة» ومذا هو الغالب» 
على كرم الكري» لینالوا الغفرة منه» والفضل» والاحسان؛ فهو الغفور لذنوب السرفین على 
آنفسهم. ولو أكثروا من العصیان, إذا أتوا بالمتاب» فهو الرحیم بهم» حيث وفقهم للتوبة ثم 
قبلها منهم» وستر علیهم ما اجترحوہ'''. 
هذاء ومن تمام لطفه وکرمه بعباده المخلصين» أنه إذا غفر شم وأزال آثر ذنوهم. آزال 
الاثار الترتبة عليه كلهاء حت ما یقع في قلوب الخلق» فانمم إذا علموا ببعض ذنوكم, وقع في 
قلوهم نزوطم عن درحتهم الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزیز على الکرم 
الغفار ۳۱ . 
ومن عظیم کرمه سبحانه ما تفضل به على الانسان محفزاً إياه للطاعة» والعمل الصا 
51 ۳ ے ےہ مر بجو ساح بو کر ةر رہ 
والزيادة في سعيه وراء الحسنات في قوله تعال: من جات يالحستة فلفہ عشر أمتالها ومن جاء 
سکف جری إلا مها وهم لایظلمون مه ٴ؛ فالكريم يعطي الانسان من أوسع أبوابه» 
ویضاعف ا حسنة بعشرة آمنااء ولا يكتب السيئة الا بسيئة مثلھاء وهو الشهيد» فشهادته 


21 


عثابة فرحة عظيمة النعیم» قال تعال: لت ت بت ماو فلوم وله اتہم ِل یم ۱ 


مد ح م م ھ۔ 


E‏ و سے 
تجعون ENO)‏ 00 4 أ وبذلك يكرمه الله بنجاته من 
الناں ودحول انارت ° 


فاللہ سبحانه» وتعال هو الشهید علی حلقه» وعلی کل عمل یعملون» كرمه واسع» وجوده 
لا ينقطع» وهو بحسب تحقيق الأسباب القتضية لذلك والل تعا ی أعلم. 


.)۸۳ انظر: تيسير الكريم الرهن ص(۰‎ )١( 
انظر: الصدر نفسه ص(٦٦٥) [بتصرف].‎ )۲( 
انظر: الصدر نفسه ص(۷۱۲) [بتصرف].‎ )۲( 
٠ ۰ سورة الأنعامء الآية:‎ )4( 

۰۱۱-۰ سورة الومنون الایتان:‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: موسوعة أُ ماء الله ا حسنی )١/5(‏ [بتصرف]. 


ں1۳سٹہسس۔ ےل اکا 
المطلب السادس: دلالة اسم اللہ كاك (الشهيد) على اسمه (الحليم) 

دل اسم الله كك الشّهيد على ا مه الحليم» وذلك من حيث أنه - سبحانه - شهيد على 
عباده» ويعلم العاصيء والجاحد منهم إلا أنه لا يسارع في عقابھم لحلمه کم فلو عاجل الله 
تعالى العاصي» والمذنب لما وجدنا تائباً أو مستغفراًء ولكن الله تعالى العليم بعباده» وضعفهم 
يمنحهم الفرصة تلو الأخرى كي یرحعوا للحق» وهو شهيد عليهم فالله شهيد على المؤمن, 
سج وهو أيضاً حليم هم ومحيط کم جیعاً علیم ما في صدورهم قال تعالی:۳ وَأعَلَمُوَاً 


۳ مو > عم ماه شک ای ران کت اي کاو حلم چ . 

وی کا والصواب» ومع 
أنه كك شهید على خلقه الا أنه لا مسك فضله عن عباده عقاباً هم على ذنوھم؛ فلا یغضب 
لعصيان عاصى» ولا لذنب مذنب فهو الغني ا حميد الذي لا تضره معصية العاصین» ولا تنفعه 
طاعة الطائعين» فيحلم بالعصاة» ویجعل من حلمه کم حافراً هم للتوبة» والندم. 

وحلمه على العباد شاهد على أنه سبحانه» وتعالى قادر» ورحيم في ذات الوقت؛ فهو يملك 
القدرق ولکنه یعاملنا بالرمة والود» فهو الشهيد» وهو .ا الذي یوحر عقابه تن وخبرق 

ر مهم چ 


دا وڪن بو رهم إن أجل سى توت بر 


)۲(۲( ۲ ۲۳ 7 


وما ورد من مقالات السلف رحمهم الله في معنی اسم اللہ کت (الحليم): 
قول الامام الخطًابي مر ا حلیم : هو ذو لسنح والأْناق الذي لا یستفزه غضب, ولا 
یستخفه جهل جاهلء ولا عصيان عاص؛ ولا ي یستحق الصافح مع العجز اسم احلم؛ إنما 


.۲۳۰ سورة البقرق الایة:‎ )١( 
. 46 سورة فاطر الایة:‎ )۲( 
انظر: موسوعة أسماء الله الحسنی (۲۰-۱۹/۷) [بتصرف].‎ )۳( 


ا حلیم هو الصفوح مع القدرة» و المتأني الذي لا یعجل بالعقوبة))("©. 

وقال الزحاج عم :ر( ا حلیم: هو الذي لا یعاجل بالعقوبة..))۳. 

قال الامام ابن القیم للج: 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة لینسوب من عصیان(". 

قال الإمام ابن سعدي م : (( يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل» والعفوٌ الذي 
عصياتهم؛ وعفوه تعا ی يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب» خصوصاً إذا أتوا بأسباب 
العفو من الاستغفار» والتوبة النصوح؛ فان حلمے؛ وعفوه» وسعا أهل السماوات» 
والأرض..))”'. 

وقال في موضع آخر: (( فان الله تعا ی ا حواد المطلق من جيع الوحوه» والاعتبارات» فکما 
أ الجواد باعطاء الخيرات» ونيل المواهب» والهبات» والبركات؛ فإنه الجواد باحلم عن العاصین» 
والسّتر على المخالفين» والصبر على ا حاربین له» ولرسله المبارزين» والعفوٌ عن الذنوب..هذا 
وهو يسمع ما يقولون» ويعلم ما ثُكِنُ صدورهم وما به یتفوهون» وهو یلاطفهم بنعمه» 
ويتحبب إليهم بکرمه فياويح المعرضين عنه!ماذا حرموا من الخيرات؟» ويا سعادة المنقطعين إليه 
ماذا اد خر لهم من الألطاف» والكرامات؟» ويا بؤس العاصين ما أقلَّ حياءهم» وأعظم 


شقاءهم» وأشدّ خرأهم؟!! )7 . 


مر شید علي ص ‏ ہ را اد د 
یعاحلهم بالعقوبة إذا عصوه لعظيم حلمه بهم- تبارك وتعالى -» والله أعلم. 


)١(‏ شأن الدعاء ص570). 

(۲) تفسير أسماء الله ا حسنی ص(5 4). 

(۳) الكافية الشافية صس(۲۰۷). 

)٤(‏ انظر: التوضيح المبين ص(۸۸) [باختصار]. 

)٥(‏ انظر: توضيح الكافية ص(۱۸۹-۱۸۸) [باختصار]. 
(79) سورة الملك» الآية: 4 ۱. 


البحث الثالث 
دلالة اسم الله كن الشهید, على صفات الكمال. 
ونهته سته مطالب: 
المطلب الأول: دلالة اسم الله ك (الشّهيد) على صفة (الحياة). 
المطلب الثاني: دلالة اسم الله وب (الشهيد) على صفة (القيومية). 
المطلب الثالث: دلالة اسم الله كك (الشهيد) على صفة (السمع). 
المطلب الرابع: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفة (البصر). 
المطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (العلم). 
المطلب السادس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة 
(الإحاطة). 


المبحث الثالث 
دلالة اسم الله كن رالششید على صفات الکمال 
وهذه الدّلالة لاستلزام کل اسم من أسمائه تعا ی معنى الآخر لدلالتها جميعاً على الذات كما 
أن الذات تستلزم الصفات. 
وقد تقدم قول العلامة الگفارینی لز:(( إن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على 
الذات والصفة بالطابقة ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأحرى 


باللروم)''. 

قال الامام ابن القیم سول : 

آسماوه دلت على أوصافه مشتقةمنها اشتقاق معان 
وصفاتة دلت علسی أسمائه والفعل رط به الأمران“ 


وعلى ذلك فأسمائه - تبارك وتعالى - دلت على الصفات الأخرى باللزوم لدلالتها على 
الذات. 
المطلب الأول: دلالة اسم اللہ كاك (الشّهيد) على صفة (الحياة). 

دل اسم الله كك الشّهيد على صفة الحياة» وذلك لاستلزام صفة الشّهادة لصفة الحياة إذ 
هي متعلقة بالدّات فالحياةٌ لازمةٌ لحصول الشهادة؛ فلاشهادة إلا بحياة» كما أنما تدل على 
صفة القيومية لله كك نما جعل من الحي المطلق شهيداً مطلقاً منزهاً عن النقائص» ومن ذلك 
السّنة» ولو » وغیرہماء وهذا الذي أثبته الله تعالى لنفسه ف كتابه بقوله كك: + ال 


محر گر مجح و وس رج بو عسل 


ھوالی لقیوم لا ماخ هرس که وله وم 1 


.)۲۱۷/۲( وانظر:شرح قصيدة الامام ابن القيم لابن عیسی‎ ء)۲٢‎ ٤/١( لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 
الكافية الشافية» ص(۱۷۳).‎ )۲( 


(۳) سورة البقرق الایة: .٠٠٠١‏ 


00یٹ ٹيُپص4. 


قال الامام ابن القيم م 
((..ففى آية الكرسى ذكر الحياة التي هي أصل جمیع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية 
لذاته» وبقائه» وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم» والسنة» والعجز وغیرها..)) 


فالشهيد كك الطلق مطلق العلم بعباده» وبما خلق لما تدل عليه الشهادة من المعاينة» 
والمراقبة» والعلم» والعدل» وهذه الصفات لا تكون مطلقة إلا لله كلك الذي يشهد على كل 

ولا عکن أن تكون هذه الدقة» وهذا النظام البديع إلا بوحود شهِيدٍ دائم الحياة» وٹی تقديمه 
للصغائر عن 


کی ےر سے ہو رم 


الكبائر في قوله: ووضع التب فتری الْمْج مین مشفقین مِمّا فیہ وَبثولونَ بویّلٹنا مال 


هٰذا ألحكتب لایفادر صغيرة ولا کرد EE‏ ولا یلم 


تا 1 دليل على عدل شهادته ودقته» وعلمه الطلق بکل شيء! 


والحي جل جلاله: هو من له الحياة الكاملة التامة» التي لا نقص فيها بوحه من الوحوه 
والحياة الکاملة مستلزمة للسّمع؛ والبصر والعلمء والقدرق والارادة النافذق وساثر الصفات 
الذاتية داحلة في مسمی الحياة. 

فصفة الحياة أصل الصفات الذاتية التي أثبتها أهل السنة» وا حماعة لله كلك على ما يليق 


لاله وعظمته. 


(۱) الصواعق الرسلة» ۱۳۷۱/4 وانظر: مختصر الصواعق» ص(۲۱5). 
(۲) سورة الکهف. الآية: .4٩‏ 

(۳) انظر: موسوعة أسماء الله ا حسنی (4/7) [بتصرف]. 

)٤(‏ انظر التوضيح البین» ص(4 ۱۳) [بتصرف یسیر]. 


ا 


قال الامام ابن عثيمين بيش - في شرحه على العقيدة السّفارينية عند قول الناظم و 07 

لے الحياة والکلامُ والبصر سم م إرادة وعلمٌ واقتسدر 
2 الحياة الكاملة» أو لبيان الحقيقة» وتعرف ال حقیقة بحسب ما تضاف إليه الصفةق 
فالحياة الضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم 


فحياة الله كبك أزلية أبدية» أي لم يزل ولا يزال حياًء نم هي حياة أيضاً كاملة لا يعتريها نقصٌ 


ہے < سے مس 


بوحه من الوحوه قال الله سبحانه وتعالی: ۴ وٹوکال عل الى الزی لا وت 4 فهذا فيه 


ہے 


ہے کے وس مد هگ مح وو ہر رح يريو رو 


الامتناع عن زوال هذه الحياة» وقال تعالی: ۴ الله لا إله الا هو الى القيوم لا تأحذه. بت 


ول لا نوم 4 وهذا منع لوصفها بالنقائص» فهي حياة كاملة ليس فیها سنة» ولا نوم حياة 
دائمة لیس فيها موت» حياة أزلية؛ لأنما لم تُسبق بعدم» وكل حياة البشر بل كل المخلوقات 
حیاتھا مسبوقة بعدم» وكذلك أيضاً جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله كك حتى ما لق 
للبقاء كالروح» وغلمان أهل الحنة» والحور؛ هذه خلقت للبقای وستبقى» لكنها قابلة للزوال لو 
شاء الله تعا ی لأهلكهاء أما حياة اللہ كبك فانھا غير قابلة للزوال ولا للنقص» ولا للابتدای 


سر رور 


فيستحيل عليه ابتداء الحياة» وزوالحاء ونقصهاء وفذا قال الله كلك: ۾ کی شا 


5 201 


و و4 بخلاف حياة الإنسان فان وإن حاول أن تنم عن النوم؛ فلابد أن يأحذه النوم 


م2 رو و 


أو يهلك وطذا عبر بقوله: | لا تأخذه, داي لا تغلبه» ولم یقل: لا ینام ؛ لأن البشر قد 
بحاول ألا ينام» ولکن لو حاول أن لا ينام فلنقصه؛ لأنه لابد أن تأحذه السن والنوم أو 
يهلك» أما الرب كك فلا تأحذه السنة» ولا النوم» وف الحديث الصحيح:(( إن الله لا ينا 


(۱) محمد بن أحمد بن سا م الگفارینی النابلسي: عا م بالحديث والأصول والأدب» من ا حققین رحل إلى دمشق وأحذ 
عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرس وأفق» وتوفي فیها سنة ۱۱۸۸ف ومن مؤلفاته(الدرة الضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية) الشهيرة(( بالعقيدة السفارينية))» انظر ترهته في : الأعلام .)١5/5(‏ 


(۲) سورة الفرقان الآية: ۵۸. 


(۳) سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 


ن۳م 22 . 


ولا ينبغي له أن ينام ))؛ فانتفی بذلك غلبه النوم» والسنة عليه كك بنص القرآن» وأنه 
لا ینام ولا بإرادته؛ لأن ذلك من المستحيل عليه» لقوله و :(( ولا ينبغي له أن ينام ))؛ لأن 
النوم نقصء ونحن إنما ننام لنقصنا لا لکمالناء ننام من أجل الراحة ما مضى» واستجلاب القوة 
لما يستقبل أما اللہ ون فإنه لم يزل» ولا يزال قوياً» وحلق السماوات» والأرض في ستة أيام» وما 
فالحاصل أن اللہ له الحياة الكاملة أزلاً: ابتدای وانتهای واستمراراء فابتداءً حيثُ ل تسبق» 
وانتهاءً حيثُ لا يلحقها زوال» واستمراراً حیثٗ إنما حياة كاملة لا يعتريها سنة» ولا نقصٌّ بأي 
۳ 5 ۲ سر a‏ < وو 0 ^ 
نوع من أنواع النقص: # لا تأخده: سنة ولا نوم £ 
فحياته سبحانه أكمل حياة» وأتمهاء ويستلزم تُُوتھا کل كمال يُضاد تفیةُ كمال الحياة 


وتخصیص صفة الحياة في قوله: ير وو ڪل عل ال الف / لایموت 4 إشارةٌ إلى أن الحي 


ہے 


هو الذي يوثق به في الصا ولا حياة على الدوام إلا لله - سبحانه - دون الأحياء النقطعة 
2٠ 7‏ 9-3 ۳ 02 

حیاتھم؛ فاعم إذا ماتوا ضاع من يُتوكل عليهم» ویّشهد لهم . 
وقد مع اللہ يك بين صفة ا لیا والقيومية» 2 ثلاثة مواضع من كتابه كما دل عليهما 


21 ی ائے۔ اا ۳ 2 
سمه (الحي)» و(القيوم) ف قوله تعال: ۴ الله لا إله الا ھوالی القيوم کے وقوله: + الله 


و 


< ے ۸72۵ صل سساح وحم 


1 که له لا هال الیو 0 وقول :از وعدت الوح للحي الوم وقد حا من حمل 


)١(‏ آحرحه مسلم» كتاب الإمانء باب في قوله عليه السلام:(( إن اللہ لا ينام))» وفي قوله:((حجابه النور لو کشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من حلقه))» (۱۲/۱ برقم (۱۷۹)ء من حدیث أبي موسی الأشعري ظله. 
(۲) سورة البقرق الایة: ۲۰۵. 

(۳) شرح العقيدة الگفارینیة لابن عثيمين ص(٠‏ ۱۷۲-۱۷). 

.۵۸ سورة الفرقان الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ الکواشف ال حلیة لعبد العزیز السلمان صس(۱۳۱) [بتصرف]. 

35 سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 

(۷) سورة آل عمران الایة: ۲. 


000200 0 یی ل 


و ہر 


لا ۳۷ 

قال الإمام بن عثيمين لک : 

(( هذان الا مان فیهما الکمال الذاتي» والکمال السلطاین؛ فالذاتي في قوله: | ای 4 
اله ala ٢‏ شنز 1۳ : ك۵ )۲( 
والسْلطاني في قوله: آلقیوم ؛ لأنه یقوم على كُلّ شيي ويقوم به کل شيءِ )). 


قال الامام ابن القيم م : 


هذا ومن أوصافه القيوم وال قهيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به‌ ها الأمران 
فالأول استغن‌اژه عن غيره والفقر من کل إلیے الفاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضاً عظيم الشان 


والحي يتلوه فأوصاف الكما ل هما لأفق سمائهها قطبان 
فالحي والقيوم لسن تتخلف ال أوصاف أصلا عنهما بيان“ 

فهذان الا مان (الحي)» ورالقیوم) مشتملان على جميع أوصاف الكمال» ومتضمنان 
لذلك؛ فانك إذا آعطیتهما حقهما من العنی ۸ يختلف عن ذلك شيء من الأ ماء الحسنى, 
والصفات الع : 

فهما من أعظم أسماء الله الحسنى» وعليهما مدار الأ ماء كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جیعها حتى قيل: اما الاسم الأعظم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 
تضمنء وأصدقه» واقترانغما يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على بقائهاء ودوامهاء وانتفاء 


(۱) سورة طه الآية: ۰۱۱۱ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)۱٦٦/١(‏ 
(۳) الكافية الشافية ص(۲۱۱). 


(4) انظر التوضیح البین ص(4 ۱۳) [بتصرف]. 


النقص» والعدم عنها أزلا وأہدا (. 

فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلف عنها صفة منها الا لضعف 
امحياة فإذا كانت حياته تعا ی أكمل حياة» وأتمها استلزم إلباتھا إثبات کل كمال یضاد نفي 
كمال الحياة» وأما القیوم فهو متضمن كمال غناه» وکمال قدرته فانه القائم بنفسه لا بحتاج 
إلى من يقيمه بوحه من الوجوه؛ وهذا من کمال غناه بنفسه عما سوا وهو المقيم لغيره» فلا 
قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته» وعزته فانتظم هذان الا مان صفات الكمال أتم 
نظامء والغنى التام» والقدرة التامة فكأن المستغيث ما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب 
تعالى» وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة جمذين الا مین أن يكونا في مظنة تفریج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات(؟. 
وصفة الحياة متضمنة الجميع صفات الأفعالء وھٰذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
آحاب وإذا سُثل به أعطى: هو اسم الحي القیوم والحياة التامة تضاد جميع الأسقام» 
والالام» ولهذا لما كملت حياة أهل ابنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيءٌ من 
الآفات» ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فکمال القيومية لكمال الحياة» فالحى 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة» والقيومية له تأثيرٌ في إزالة ما يضاد الحياة» ويضر بالأفعال. 

وعلى كل فصفة الشّهادة لله كك منتظمة مع صفات كماله لدلالتهاء واستلزامها لحياته حل 
حلاله» كما تقدم» وكذا القول في قيوميته» و سيأ بیان ذلك في المطلب القادم إن شاء الله 
ا 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(۹۱) [بتصرف]. 

(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۰) [بتصرف يسير]. 

(۳) هذا على قول بعض أهل العلم» ومن آراد الوقوف على الأقوال في ذلك فالينظر كتاب "اسم الله الأعظم" للدکتور 
عبد الله الدميجي فقد أجاد فيه» وأفاد. 


.)۱۸۷/4( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


المطلب الناني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (القيومية). 

دل اسم الله كك الشهيد على صفة القيومية» وصفة الحياة كما تقدم وذلك لاستلزامها 
معنى اسم الشهید؛ فالشهید هو الذي لا یغیب عنه شيء في الأرض» ولا في السماء كما قرر 
ذلك السّلف رهم الله تعالى» وهذا لا یکون إلا لله جلٌء وعلا التصف بصفات الکمال. 


فاللّه سبحانه 0 شی على مخلوقاته ی 7 ويكلؤهم, وهم نائمون 


ین با > 


٠ ری‎ 


فهو الرحمن الشهيد القائم بحفظهم» ومراقبتهم» ورعایتھم وتدبیرهم وهو النزه عن النقص 
فلا يعتريه سنة ولا نو ولا موت» ولا غير ذلك؛ لأنه الذي مسك هذه المخلوقات قال 


7 یہ سس 96 کے ام ب کے رصح ردك رو 6 همجمج مر مور ۵ ص سم 
تعصال: 6 ألرترأن الله خر لک ر ماف الازض والفلك تجرى ف البَحرِبِأمرو۔ ونيرك التكماء 
0 ہے صحے 1 


کے گے > ے 50 مس کو ہے وو ۲ 
أن تمع على الارضٍ لا یا ِو إِنالله یالنایں لرءوف رجیم چیم و 


رصم 
سا 1 ہے رصح عو ے ہہ وا 33 


وقال سبحانه: 6 | ۳ ات والارض أن ترولا ولین امن ا سکھ 


ن 2 موس و 


ےون سا اھ نَحیماغفورا 7 أي: هو الذي یمسکھما حتی لا تضطرباء ولا e‏ 


وهو سبحانه العلي على عرشه قال تعا ی ۰ لحن على المرش ١‏ َو ٩‏ الگھید 
0 ا 


القیوم على خلقه يدبر اہ لام هن ایام إلى الارض» ثم یعرج الیه قال سبحانه: 8 يدامر 


و ضس شا سو دار ال مد متا مو م۳ كل 
مرت المماء إلى الام رم له في یو کان مِقَدارۃ الف ستو ما تعدو ام ذلك 


(۱) سورة الأنبیای الایة: ٤١‏ . 

(۲) سورة ا حج الآية: 5 . 

(۳) سورة فاطر الایة: 4۱. 

)٤(‏ انظر: الریاض الندية على شرح العقيدة الطحاوية» لابن جبرین (۱/ ۶۱۹) [بتصرف]. 
)٥(‏ سورة طه الایة: ۵. 


0ف 0 


محم و پک سے مچے 


ملم اَی والشهددة مرحم ۸( فيحي هذاء وفیت هذاء ومرض هذاء ويشفي 
۵‌۶"م"" هذاء وهو الحي القیوم القائم بنفسه» وکل شيءٍ قائم به . 
وما ورد من مقالات الگلف رحمهم الله في بيان معنى اسم اللهك القيوم» وصفة القيومية : 
قال الإمام الخطابي 0-9 القیوم: هو القائم الدائم بلا زوال» ووزنه» فیعول من القيام» 
وهو نعت البالغة في القيام على الشيء ويقال: هو القيم على كل شيء بالرعاية له» و يقال 
قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية» والمصلحة ))0©. 


وقال البّحاج ملي :(( القيوم هو فيعول من قام يقوم الذي بمعنى دام لا القیام المعروف وقال 


7 ۱ 1 ۳ وپ > ےہر 6 1 ےی کے کے ج کہ ےی مت (۶) ۶ 
لله تعالى ذکرہ: ہا ومهم کن إن تَأمته بدیکار لا دوه لک لامادمت که قایما 47 أي 


4 بل £ مد هم 
دائماء والّه أعلم القيوم» وهو الدائم» وکان من قراءة عمر بن الخطاب د الحى 
مج 2 و (م) 
القیوم 4 )). 

وقال الامام ابن عثيمين ولي :(( القیوم على وزن فیعول؛ وهذه من صيغ البالغة» وهي 
مأحوذة من القيام» ومعنی القیوم أي: أنه القائم بنفسه؛ فقیامه بنفسه یستلزم استغناءه عن کل 
شيء» لا حتاج إلى أكل» ولا شرب» ولا غيرهاء وغیره لا یقوم بنفسه بل هو حتاج إلى اللہ كك 


کے 
ج < مہ 


في إيجاده» وإعداده» وإمداده ومعنی القيوم كذلك أنه قائم على غيره لقوله تعال:۴ آفمن‌ھو 
سم ضط ری ہے ساس قد 

قاع عل کل نفس یما کسبت 4" » والقابل حذوف تقدیرہ: کمن لیس كذلكء والقائم على 
كل نفس مما کسبت هو الله كك ومذا يقول العلماء القيوم هو القائم على نفسه القائم على 


(۱) سورة السجدة الایتان: ٥‏ - 1. 

(۲) انظر: رسالة في بات الاستواء والفوقية» لأبي محمد ا حوینی ص(۸۳) [بتصرف]. 
(۳) شأن الدعاء ص(۸۱-۸۰). 

.۷۵ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر أسماء اللہ ا حسنی ص(55). 

.۳۳ سورة الرعدء الایة:‎ )٦( 


ب تس 


غيره» وإذا كان قائماً على غیرہ؛ لزم أن يكون غیره قائماً به؛ قال الله تعالی: ۴ وَمِنْ ا أن 

قوم هوم الما ورس مر ا دعاکم ررض اذ ا ى ۹ فهو إذاً 
کامل الصفات» وكامل اللك. والأفعال)). 

فمعنی القيوم: الذي قام بنفسه بماله من صفات الكمال» ونعوت الجلال» بحیث كان 
مستغنياً عن غيره تعالى من جميع الوحوه» الذي قام بجمیع المخلوقات في إيجادهاء وإعدادهاء 
وإمدادها حل وعلاء فكما لا وحود لما إلا بالله تبارك وتعالى» فلا بقاء ٹماء ولا صلاح إلا به 
َء فهي مفتقرة إليه في جميع شئونهاء لا یمکن أن تستغني عنه سبحانه طرفة عين» ومن كمال 
قيوميته أا تستلزم جميع الصفات الفعلیة فهو كامل القوة» والقدرة» نافذ الإرادة» وللشیقت 
فعال لما يريد» قام بنفسه وقام به من سواہ والصفات الفعلية التي يفعلها الباري» نما يتعلق 
بنفسه: كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنیاء وابحيء للفصل بين عباده» والكلام» 
وغير ذلك ونما يتعلق بالمخلوقات: كالخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» والرحمة» وأنواع 
التدابير الإلحية» داحلة في القيوم» لأن معنى القيوم الذي قام بنفسه بماله من صفات الکمال» 
ونعوت ا ملال”۴. 

وعلی ذلك فالقيوم هو القائم بنفسه مطلقاًء لا بغیرہ أزلاً» وأبداً فلم يحتج إلى أحد بوحه 
من الوجوه لكمال غناه» وقدرته فهو الذي قامت به جميع المخلوقات من في الأرض» ومن في 
السماوات إذ هي فقيرة محتاحة إليه فلا صلاح» ولا بقاء لما إلا به» وهو الغني عنها من كل 


وجه من الوجوه. 


قال الامام ابن القيم سول :(( وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه» وکمال قدرته فانه 


القائم بنفسه لا بحتاج إلى من يقيمه بوحه من الوجوہء وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه» 


(۱) سورة الروم» الآية: ۲۰. 
(۲) شرح العقيدة الواسطية .)۱٦٥١/١(‏ 


(۳) انظر التوضیح المبين ص(؛ ۱۳) [بتصرف یسیر]. 


وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا یاقامتہ وهذا من كمال قدرته» وعزته))'''. 

كما أن القیوم يُفيد إقامتة لغيره» وقيامه عليه ویٔفیدُ دوام قيامه» وكمال قيامه لما فيه من 
المبالغة فهو سبحانه لا يزول» ولا يأفل؛ فان الآفل قد زال قطعاً أي لا یَغیب. ولا ینمص, ولا 
یفنی, ولا يَعْدَمُ بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل» ولا يزال موصوفاً بصفات الکمال'''. 

والقيوم حامع لجميع صفات الأفعال كما تقدم؛ فلا يتعذر عليه فعل مکن. کا خلق؛ 
والرزق» والإنعام» والاحیای والإماتة» وذلك كما قال الإمام ابن القيم سو :(( مُقتض لتدبير 
أمر العالم العلوي» والسفلي» وقيامه بمصالحه. وحفظه له ))'" وهو مستلزمٌ لشهادته تبارك 
وتعالی علی کل شی واللہ أعلم. 


2 


.)۱۸٤/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۹۱/۱) [بتصرف]‎ )۲( 
.)١57(ص التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )۳( 


المطلب النالث: دلالة اسم الله كك رالشهيد) على صفة (السّمع). 

دل اسم الک الشهيد على صفة السمع باللزوم؛ فالشھید سبحانه» وتعالى يجح جھیع 
الأصوات باحتلاف اللغات علی تفنن احاجات» فالسر عنده علانیق والبعید عنده ۳ 
وهو على ذلك شهيد سبحانه» وتقدس وقد وصف الله تعالى» ذاته في كتابه» وعلى لسان 
فا ک اک اموک یح وش ا 22 میم بير ۳ 

: f ھ2‎ 

وتوّب البحاري بل بساب قول اللہ تعسالی: ہے وکان الله سيميعا بیدا چ نم روی 
بسنده حدیثاً عن عائشة آم المؤمنين وف أنما قالت:(( الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. فأنزل الله تعسالی على النبي :+ قد سيمع الله قول ا 
بح ہے 3 
زوجها چ 

وي رواية للنسائي 9ئ عن عائشة ظا آغا قالت:(ر( الحمد له الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءت خولة إل رسول الله : يله تشكو زوجهاء فکان یخفی علي کلامهاء 
فۂةصانزل الله 27 الله قول ال ملک في رَوجها وس ک اک اللہ له جسمع 
اک ای 


ls 
0 
5 


قال الامام ابن عثيمين وم :(( ففي هذا إثبات المع لله - سبحانه» وتعالى-» وأنه 


)١(‏ انظر: توضيح الکافیة الشافية ص(۱۸۳) [بتصرف]. 

(۲) سورة ا محادلة الایة: ١۔‏ 

(۳) سورة النسای الایة: ۱۳4 

(4) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: مآ PEE‏ 4 (۱۱۷/۹)ء وهو حديث الباب. 
62 أخخرجه النسائي» كتاب الطلاق» باب الظهار» «OAD‏ برقم (۳۲۰)» وقد صححه الألباني» انظر : صحیح» 


وضعیف سنن النسائي» (۳۲/۸). 


بم مہ رےیۃ8 0 


يسمع الأصوات مهما بعدت» ومهما خفيت € 


فا شهيدٌ غلى كل شيء مدرك لمع الأضوات عبط ينا لا یفوته شي منها بسع 


وو رم 


بسمع» حقيقة وهو منز عن صفات الخلوقین ومانلتهم # لیس نله شىء وهو 
21 ا 1 

فأهل السنة» والجماعة يثبتون لله كك صفة السمع» ویقولون هو سی يسمع) و معة یتعلق 
بكل مسموع من الأصوات مهما خفتت”". 

قال الامام الخطّابي - لت في بيان معنى اسم الله كلك المكميع-:(( الشمیع: بمعنى 
السّامع) إلا آنه آبلغ یی الصفة وبناء فعيل: بناء المبالغة» كقوهم: علیم: من عام وقدير: من 
قادر» وهو الذي لمعم الیتوي والنجوی» وسواء عنده الجهر» وا خفوت؛ والنطق» والسکوت 
وقد یکون السماع بمعنى: القبول والاحابة...ومن هذا قول الصلي:( مع الله لمن حمده) معناه: 
قبل الله مد من حجده))(۳. 
على تفنن احاحات. فالسر عنده علانيق والبعید عنده قریب))۳؟. 


قال الامام ابن القیم هل : 
وهو السمیع یسمع ويرى کل ما في الكون من سر ومن اعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والاعلان مستويان 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (۳۲۳/۱). 

(۲) سورة الشورى الآية: .١١‏ 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية» للدکتور محمد خليل هراس )٦٢٤/١(‏ [بتصرف]. 

(5) انظر: الروضة الندیة شرح العقيدة الواسطية» للدكتور زيد الفیاض ص(۱۲۷) |بتصرف] . 
(5) انظر: شأن الدعاء ص(55) [بتصرف ]. 


)٦(‏ انظر: توضيح الكافية الشافية ص(۱۸۳) [بتصرف]. 


ا 


والسمع منه واسع الأصوات لا یخفی عليه بعيدها والان!'' 
5 75 3 و 1 ۳۲۱۰ 
وكذا سميعٌ وهو ذو سمع ويسم ع كل مسموع من الأكوان'' 
فھو الشھید المطلع على جميع الأشیای ممع جميع الأصوات حفيهاء وحليهاء وأحاط علمه 
بکل شي ء) الذي شهد لعباده» وعلى عباده بما عملوه 0 


ولسمخ راد 2 إدراك الصوت؛ ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول» والإحابة, والثلاثة 
القرآن: 


ا 


ع 


1 5 ہے روہیےھھ م ا ہے 7 
فمن الأول: قولہ: پل قد سیم الله قول الى تج لك في زوجها وتشتی إل اللو واه مسمع 
ورن الله سیم 22 بير ہا ڈگ وهذا أصرح ما يكون 2 إثبات صفة السمع ذ :كر الماضي» 


والضارع واسم الفاعل مع ویسمعء وهو عيع) وله السمع. . 
والشساني: مع الفهم كقوله: ج ولو علم له معا 0000 عم ا" أي :لأفهم 


مسب ٤ھ‏ مت و 


جر ولو أسمعهم لتولوا هم مُعَرِصورے 04" لما في قلوعم من الکس والاعراض عن قبول 
الحق ففیهم آفتان إحداهما أتهم لا يفهمون الحق بحهلهم ولو فهموه لتولوا عنه» وهم معرضون 
عنه لکبرهم وهذا غاية النقص والعیب. 


و 


والثالث: مع القبولء والإحابة كقوله تعالى :+( لو کج فیک ما وَادوكُمْ لا لا 


.)۲۰ ٤(ص الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ص(۱۷۲). 

(۳) تفسیر أسماء الله الحسنى» لابن سعدي ص(۲۱۱). 
)٤(‏ سورة ا حادلق الایة: ۱. 

.۲۳ سورة الأنفال» الآية:‎ )٥( 


)٦(‏ السورق الاية نفسها. 


0007س ۷ٹ یی 


سا لک يبتكم اون رک سنوت گم ۱۷ ي: قابلون مستحیون 
ومنه قوله: # وت لکوت 7 أي: قابلون له مستجيبون لأهله» ومنه قول المصلى: 
مع اللہ لمن حمده أي : جات اھ هد من ده ودعاء من دعاہء كما صح عند 7 داود» 
والنّسائيء وغیرهها من حديث أبي هريرة ذيه أن رسول الله ج قال:(( إذا قال الامام: مع الله 
لمن مدہ فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم))'" أي: يجيبكم”". 

والسّمع الذي أثبته الله كك لنفسه وأضافه نوعان: مع إدراك السموع وسمع إحابة 
المسموع» وهو داح في دلالة ا مه كلك الشّهيد باللزوم» وبيانهما على ما يلي: 


أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرق والباطنةء الخفية وا حلیة وإحاطته التامة بما. 

والثاني: مع الاحابة منه للسائلين» والداعين» والعابدين فیصیبهم؛ ويشيبهه”) 

وأصل ذلك في كتاب الله - تعالی- قال سبحانه: ۲ ولایکرنوا لت ا 
وهم لاسَمَعُونَ ې فقوله: + سےعتا 4 أي: مع ادراك وقوله: 8 وهم لا عون 


أي : مع استحابة وف قوله تعالى: +[ قد سی هو ی بر )4 هنا مع ادراك وٹی 


ص س مر 


قوله: ‏ إِنَ ری یع کے آي: مع استجابة» وفي قول الصلي: مع اللہ لمن مده سمغ 


(۱) سورة التوبة» الآية: 1۷. 

(۲) سورة الائدق الایتان: ۰4۲-۱ 

(۳) آحرحه آبوداود. کتاب الصلاة باب التشهد. (۲۰۵/۱) برقم (۹۷۲)ء والنسائي کتاب التطبیق» باب قول 
ربنا ولك ا حمد (۰۱۹/۲ برقم (۶4 ۰۱۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۰)۲۳۸/۱ برقم (۱6۲۱» 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۳۷/۲)» برقم (۰.)۳۳۲ وني أصل صفة الصلاة (۳۸۷/۱)» وذکر من أخرحه 
بدون قوله وَلل:(يسمع الله لکم). 

)٤(‏ انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۷۹/۱) [بتصرف]. 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

.۲۱ سورة الأنفالء الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة ابراهيم الایة: ۳۹. 


.__ هه 


الأمرين جميعاً معن : أنه يسمع» ویجیب من حمده بالاتابة. 

وعلى ذلك فسمع الله تعالى نوعان كما تقدم مع |ٍدراك وسمع استجابة. 

فالأول: سمعٌ يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت» وهو من الصفات 
الذاتية. 

الثاني: سمعٌ بمعنى الاستجابة» فيكون معناه أن الله یجیب من دعاه؛ لأن الدعاء صوت 
ينطلق من الداعي» ومع الله دعاءه أي: استجاب دعاءه» وليس المرادٌ سمعه برد ماع فقط 
لأن هذا لا فائدة منه بل الفائدة أن يستجيب اللہ الدعای وهو من الصفات الفعلية لأن الله 
تبارك» وتعالى إن شاء استجاب» وان ١‏ يشاء ١‏ يستجب . 
والسّمع الذي بمعنى الإدراك للأصوات على قسمين: 

الأول: سمع عام لكل شيء؛ فهذا يشمل المؤمن» والکافر؛ وما يرضاه اللہ وما لا يرضاهء 
ومثاله قوله تعالی: 6 وله سمِيعٌ لب بر آو(؛ فهذا عام يشمل كل شيء؛ ویقصد به بیان 
إحاطة الله تعالى. 

الثانی: سمع خاصّ بحسب ما قصد به» والذي یقتضيه وهو نوعان: 

النوع الأول:ما فص به النصرء والتأييد. ومذا السمع ا خاص له أمثلة في کتاب الله مثل 

E 5‏ سے 3 7 ہے سم سے 

قوله تعالى لموسى» وھارون علیهما الصلاف والسلام: ۴ قال لاتخافا ای معکما سمع 
وار .۱ أراد الله ك أن يؤيد موسی» وهارون بذكر كونه معهما یسمع» ويرى أي: 
يسمع ما بقولانء وما يقال غماء ويراهماء ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما يفعل بحماء 
فینتصر لمما؛ فهذا السّمع مقتضاہ النّصرء والتأييد. 
وأحيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون وأعلم أنه يرى ما يكون من كل 


.۲۲ ٤ سورة البقرق الایة:‎ )١( 


(۲) سورة طه الایة: 4. 


۱ 
وهو يدل على مُشاهدته كك لأنبيائه» ورسله علیهم الصلاة» والسلام ولأوليائه اللؤمنین 
فینتصر لهم ويؤيدهم» و يخذل أعدائهم» وینتقم منهم. 
النوع الثاني: ما قصد به التهدید. والوعید مثل قوله تعالى: 6 لد سحا الله قول ) أذ 
15( 


او ال یر وکن انا سکب ما الوا 4( وقوله تعالى: ۷ آم سيون 


دودو مرو مر ا ۶ ديهم یٹور رم > یحلبون 214 


سمع سرهم ومجوٹھم بل ورسلنا 

فالسّمع الخاص نوعان ما قصد به - والتأييد» وما قصد به الوعيد» والتهدید وضابط 
معرفتهما قرائن الأحوال» وسياق الکلام التي تدل مقتضاہ كذا أو كذا . 
وعلی کل فاللہ كبك هو الشّهيد السّمیع الذي لا يغيب عن شهادته» ولا سعه مثقال ذرة في 
الأرض» ولا في السّماء بل هو الطلع على کل شيء العليم بتفاصیله"* تبارك وتعالى. 

أما من حيث اقترن اسم اللہ كك السّمیع با مه البصی وصفة السّمع. والبصر فقد قرن الله 
تعالى بنهما في أكثر من آية من ذلك قوله تعال: لس که شور سیم 


اأ رد س2 مم 
بير ې وقوله: ۶ وکان الله بصیرا کپ فكل من السمع» > والبصر حيط بجميع 
متعلقاته الظاهرة» والباطنة 2 الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات»فكل ما في العا م 
العلوي؛ والسّفلي من الأصوات يسمعها سرهاء وعلنهاء وكأتما لدیه صوت واحد. 


(۱) التوحيد وإثبات صفات الرب كيك لابن خزعة (۱/ ۱۰۷). 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸۱ 

(۳) سورة الزحرف» الایة: ۸۰ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» (۳۲۳/۱- ۳۲ وشرح العقيدة السكفارينية» ص(۱۸۷-۱۸۰)ء لابن عثيمين 
[بتصرف]. 

)٥٤٤/٣( مدارج السالکین‎ )٥( 

.۱۳  :ةیالا سورة النسای‎ )٦( 


ہہپمہ کب ہہ ا 


0 


قال تعالى: + سوا دك ناسر الول من جَھر بو ومن شو مُسَتَخَفٍ یال وسار 


ا تپار 0 
قال الإمام الطبري بم :(( يقول تعالى ذكره: معتدلُ عند الله منكم» أيها النّاسء الذي 


شات 


آسر القول والذي جهر به والذي هو مستخفي باللیل في ظلمته بمعصية الله وسا 


بہار . یقول: وظاهر بالٹھاز 2 ضوئه» إلا يخفى عليه شيءٌ من ذلك» سواءٌ عنده 
حلقه» وعلانيتهم؛ لأنه لا یسٹسژ عنده شيع ولا يخفى ٩))‏ 


مج ا ار E‏ 


۲ م و ور 2 متاو 
وقال سبحانه الله قول ول لی تم تولك في روجها وتشتی إل اللوواله لله جسمع 
ف بر و( وقال تبارك وتعالى :+ ان یبویا چ إلى غير 
ذلك من الآيات المثبتة لاقتران امي الله لذ السّميع البصیر )ء وفي قوله تعالی:۳ ابر 
2 مو ل جر 


جن تقوم يك في السَجدنَ 4 ۸ وقوله : ۶ یلمع ا لاعت ومامخفی 


0 ہے سارت ے < ۶ 
الشدور 0 وقوله ۰ وألله لله عل ي سی شهید 4 دليلٌ على سعة إطلاعه تبارك 
وتعالى» وإحاطة علمه» وبصرہ ومعهہ بجمیع الکائنارت“ 


1 


2 


1 


وقد وصف اللہ كك نفسه بالسمع» والبصر فقال :م وكات الد رھ رت 4 » فأخبر أنه 
سميعٌ من كل الجهات لكل الأصوات بصيرٌ بکل الأشياء من کل ا حھات؛ ۸ یزل یسمع؛ 


(۱) سورة الرعد الآية: ۱۰ 

(۲) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنى» لابن سعدي ص(۱۷۵) [بتصرف يسير]. 
(۳) حامع البیان (۳۶۲/۱۲). 

(۶) سورة ابحادلق الایة: ۱. 

.۵۸ سورة النساء الایة:‎ )٥( 

(") سورة الشعراء الایتان: (۲۱۸ - ۲۱۹). 

(۷) سورة غافر الایة: .۱٩‏ 

(۸) سورة ابحادلة الایة: ٦ء‏ وسورة البروج الایة:۹. 


(۹) انظر: تفسیر آساء اللہ الحسنى» لابن سعدي» ص(؛ ۱۷) [بتصرف ]. 


ی __س«»+-_*_ع 


ویبصر ولا یزال كذلك» ووصف عباده بالسمع» والبصر احدث الخلوق الفاني بفنائه الذي 
سے او 0 ہو موی )۱( 
يكل ویعجژُ عن جميع حقيقة السموع والبصر.. ۲ 


و 76 


0+ 6 4 أصل في طريقة 
الأمة» وأئمتهاء والتي تتضمن إثبات الأسماءء والصفات مع نفي ماثلة الخلوقات. إثباتاً بلا 
تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل»..ففي قوله: ليس مو وی رڈ لاتشبیه والتمئیل 
وقوله:#إ وهو سیم الم 4 رد للإلحاد» والتعطیل'''. 

ومن الأدلة على اقتران السميع بالبصير ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعريظه 
قال: كنا مع النبي 4 في سفر فکنا إذا علونا کبرناء فقال:(( آربعوا على أنفسکم؛ فک 
لا تدعون آصم ولا غائبا تدعون سميعاً بصیراً قريباً ذ ثم أتى علي وأنا آقول في نفسي 
لا حول ولا قوة الا بالل كل لو د ص- 8 
فإنها كنز من كنوز الجنة, أو قال ألا أدلك به »° 

وقد بوب البخاري بش في صحيحه بما يدل على إثبات هذين الا مین لله تعالى» وما 
تضمناه من صفات الکمال بقوله:(( باب قوله تعالى :# وَكانَ له سمیعا 0 ا 4. O‏ 
غرضه في هذا كما قال الإمام ابن بطال س :((.. أن یرد على من 0 إن معنى میع 
بصير: معنى عليم لا غير؛ لأن کونه كذلك یوحب مساواته تعالى للأعمى» والأصم الذي يعلم 
أن السماء حضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتاً ولا يسمعهاء ولا شك أن من مع 
الصوت. وعلمه ورأى حضرة السماء وعلمها أدحل في صفات الكمال من انفرد یاحدی 


(۱) انظر: الحجة في بیان احجة (۱۰4/۱) [باحتصار]. 

(۲) انظر: التدمرية» لابن تيمية ص(۸) |بتصرف]. 

(۳) آحرحه البخاري أیضاً في کتاب التوحید. باب قوله تعالى: +[ وکا انز سیا ہیا 4 (۰۱۱۷/۹ برقم 
(۰)۷۳۸۲ وأخرحه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خحفض الصوت بالذکر 
(٤/٦۲۰۷)ء‏ برقم ٤(‏ ۲۷۰). 

.)۱۱۷/۹( انظر: صحیح البخاري‎ )٤( 


ی 410 . 


هاتين الصفتین» وإذا استحال كونه أحدنا من لا آفة به أكمل صفة من خالقه وحب كونه 
تعالى ميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيده كونه عليماء ثم نرحع إلى ما تضمنه كونه میعاً 
بصیرل فنقول: ها متضمنتان لسمع» وبصر بھما كان سميعاً يضر ا کنا تضمن کونه عالاً علماً 
لأحله كان عا ا وكما أنه لا حلاف بين إثباته عالماً وبين إثباته ذا علم» فان من نفى آحد 
الأمرين کمن نفی الاح وهذا مذهب أهل الشنق واحقی))(. 

فالله كك ميغ بصي له مخ وبصرٌ؛ إذ لا يُعقل مُسمی سميعاً بصيراً في لغت ولا عقل في 
الششوء» والعادة» والمتعارف إلا من له سمش وبصر”"؛ فقد ورد بمما النّصء وانعقد عليهما 
الإجماع. 

ثم إن هذا الاقتران يورث العبد استشعاراً لعظمة الله تعالى» وأنه شهيد على كل شيء. 


فإذا قيل:(السّميع البصير) غلم أنه لا يخفى على الله حافية وأنه بمرأى منه ومسمع؛ 
فيخافه في سره» وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله. 

وخلاصة القول قي هذا أن عقيدة أهل السُنة» وا حماعة في اتصاف الول - حل» وعلا - 
بالگمع: والبصر ثابتة بنصوص الکتاب. والسّنة» وإجماع السلف- رحمهم الله-؛ فالله - 
تبارك» وتعالی- موصوف بالسّمع» والبصر من غير تمثيل» ولا تعطيل» ومن غير تحريف» 
ولا تكييف» وقد دل اسم الله - ون الشهيد عليهماء وها متضمنان له. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4۱۸-4۱/۱۰). 
(۲) انظر: التبصير في معا م الدين» لابن حرير الطبري (۱۶۱-۱۰/۱) [بتصرف]. 


(۳) انظر: شأن الدعاء ص(۲۷- ۲۸) [بتصرف يسير] . 


المطلب الرابع: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (البصر). 

دل اسم اك الشّهيد على صفة البصرء فهو الشھید البصير» بکل شيء الذي أحاط 
بصره بجمیع المبصرات تي أقطار الأرض والسّماوات؛ حتى أخحفى ما يكون فيها؛ فيرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمای وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرق 
وسريان القوت في أعضائها الدقيقة حداً» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار» وعروقها 
وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة» والنحلة» 
والبعوضة» وأصغر من ذلك» فسبحان من تحدث العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته 
وتبارك من تبهر العقول عن التأمل لبعض صفاته المقدسة» وتشهد البصائر کماله وعظمته 
ولطفه» وخبره بالغيب» والشّهادة واحاضر والغائب» والخفي» وا لي؛ ويرى تعا ی خيانات 
الأعين بلحظهاء أي حين يلحظ العبد منظراً يخفيه على حلیسه فاللہ تعالى يراه في تلك الحالة 
التي بحرص العبد على إحفاء ملاحظته عن كل أحد, فسبحانه ما حلمه على عباده» ويرى 
تقلبات الأحفان حين يقلبها الناظر من آدمي أو ملك أو حني أو حيوان» وحين يطبقهاء 


ےھ 


ويفتحهاء ویری حرکات الجنان قال تسا ی: ہر یرک چین تقوم (00) تک في 
سنج حم وقوله ۳ بعلم حَابنَةالاعین ن وم ومامخفی السدُوب اک وقوله ۰ وله 

شىء شید د " آي: مطل ا علمة بجميع المعلومات» ومعه بجمیع السموعات 
وبصره بجمیع المرئيات ما نبصره» وما لا بصره فهو سبحانه یبصر ما تحت الأراضين السبع» 
كما ييصر ما فوق السّماوات السبع» وأيضاً ميخ بصي بمن يستحق الحزاء بحسب حكمته» 
والمعنى الأخير يرحع إلى حکمتتا“'. 


م 


(۱) سورة الشعراء الآيتان: ۲۱۸ .5١9-‏ 

(۲) سورة غافر الآية: .١9‏ 

(۳) سورة ا حادلة الآية: ٦ء‏ وسورة البروج» الآية: ۹. 

)٤(‏ انظر: تفسیر أسماء الله ا حسنی ص(٤٣‏ ۱۷-٥۱۷))ء‏ والتوضيح المبين» لابن سعدي ص( )٦٤‏ [بتصرف]. 


قال الامام ابن القيم م : 


وهو البصير یری دبيب النملة الس وداء تحت الصخرو الصوان 


وبرى مجاري القوت في أعضائها وبرى نياط عروقها بعيان 
وبرى خيانات العیون بلحظها ویسری كذاك تقلب الأجفان(١>‏ 


1 1 ۳ ره کک 3 ۲(۰) 
وكذا بصيرٌ وهو ذو بصر ويبص سے کل مرئيّ وذي الأكوانٍ 


قال الإمام ابن عثيمين سم :((..البصر: هو رؤية الأشياء» وقد أثبت اللہ في كتابه أنه 

۳ ۰ :010+ ۰ ۰ )۳( مه 

بصیر بما يعمل العباد وأخبر النبي #5 أن لله بصرا في قوله:(ر حجابه النور لو کشفه 

لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه”' ما انتهی إليه بصره من خلقه 0 وعلی هذا فالبصر ثابت لله 
تعالى بالكتاب» والسنة, 


لکن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية» أما بصر العلم فيستفاد من الآية» ولهذا 


نقول: إن بصر الله كك نوعان: بصر ریت وبصر علم» وكلاهما يشمله قوله تعالى: ر وله 


7 و 2 ٦‏ 37 ے2 ںوھ سما 2 کے مھ ۷ ع 3 
بے 2 بال باد 4 5 وقوله:ع وله یریما تَحْمَلُونَ 4 1 وما أشبه ذلك من 


.)۲۰ ٤(ص الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ص(۱۷۲). 

(۳) حجایه النور: أي إن النور عنع من رؤيته» انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ه/ ۱۲۰). 

)٤(‏ سْبْحَاتُ وخهه: مشُبُحاث الله: حلاله» وعظمته» وهي في الأصل جع سُبْحَةِ وقیل آضواء وحهه وقیل سُبْحَاتُ 
الوحه: محاسنه؛ لأنك إذا رأيت ا حَسَنَ الوحه قُلتَ: سُبْحَان اللہ وقیل معناه تنزیه له: أي سبحان وحهه» وقیل: إن 
سبحات وجهه کلام معترض بين الفعل» والفعول: أي: لو کشفها لأحرقت کل شیء آدرکه بصره» فكأنه قال: لأحرقت 
سبحات الله کل شيء أبصره» كما تقول: لو دحل اللك البلد لقتل والعياذ رز وأقرب من هذا كله أن 
المعنى: "لو انکشف من آنوار الله التي تحجب العباد عنه شيءٍ لأهلك کل من وقع عليه ذلك النور» كما خر موسی ال 
صعقاً» وتقطع ا حبل دكاً لما تحلی الله سبحانه وتعالی؛ كما في سورة الأعراف» الآية: ۱۶۳ انظر: المصدر نفسه. 

.)۱۱۲( تقدم تخريجه ص:‎ )٥( 

(7) سورة آل عمران الایة: .٠١‏ 

(۷) سورة احجرات الایة: ۰۱۸ 


ل 


الایات» فان هذا البصر شامل لہ لبصر العلم» وبصر الرؤية. 
8 7 5 ۹ 7 وو | و 0 اه )۱( 
أما قوله عليه الصلاة السام : (( لا حرقت سحَات وجهه ما انتھی إليه بصره من حلقه)) 

؛ فإنه بختص ببصره الرژیة..))(۳) 

- والرؤية لله كك تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ رؤية بمعنى العلم. 

- رؤية بالبصر» وهي بمعنى إدراك المبصرات. 
والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: 
- قسمٌ یقصد به النّصرء والتأييد؛ کقوله نی ما اسمع ور ی . 
5 7 7 ا د عر 2ھ ة 
- وقسمٌ يقصد به الإحاطة» والعلم؛ مثل قوله: ِن اللہ با کر بی إ 


ر کم )©( 
بصرا که . 
كي دوعر )م ٹھ ے ےہ ےو سرت 4و 


- وقسمٌ يقصد به التهديد؛ مثل قوله ۰ قل لا تعتذروا نم لحكم قد نبأنا الله من 
کہ بو وسر ی الله َو میلک و 11 ۳ 4 


وعلى کل حال فالبصر ثابت لله بكْء وهو من الصفات الذاتية التي ۸ يزل» ولا يزال متصفاً 
بحماء فهو لم يزلء ولا يزال علیما وم یزل» ولا يزال بصیراً بخلقه ك یبصرهم» وهو الشهيد 
2 
وما ورد من مقالات السلف رحمهم الله في بيان معنى اسم اللهك البصير» وصفة البصر: 


.)۱۱۲( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الگفارینیة ص(١۱۸-‏ ۱۸۰). 
(۳) سورة طه الایة: ٤٦‏ . 

.۵۸ سورة النسای الایة:‎ )٤( 

.۹ ٤ سورة التوبة» الایة:‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية, لابن عنیمین (۳۳۰-۳۲۹/۱) [بتصرف یسیر]. 
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قول الامام الطبري بم - في تفسیره لقوله تعالى :+ وله با بر ہمایعملو رک ۳ 
(( والله ذو إبصار ما يعملون» لا يخفى عليه شيء من أعمال مم بل هو بجمیعها محیط وها 
حافظ ذاكر» حتى يذيقهم بھا العقاب جزاءهاء وأصل بصیر" بصر" من قول القائل:"أبصرت 
فأنا مبصر"» ولکن صرف إلى فعیل"» كما صرف مسمع" إلى "تميع"» و اعذاب مول" 
ی آلیم"» "وشبدع السموات" إلى بديع» وما آشبه ذلك ))(. 

وقال الامام ابن کثیر ی - في تفسیرها -:(( آي: خبيرٌ بصيرٌ ا يعمل عباده من خی 
وشر» وسيجازي کل عامل بعمله))"". 

وقال الامام الخطابي ةة :(( لبصیر: هو البصرء فعیل بمعنى مفعلء کقوشم ألیم: بمعنى 
و ...ویقال: البَصِيرٌ: العام ا 

وقال الامام ابن سعدي ور( البصیر: الذي يبصر کل شيي وان دق» وصغر» فيبصر 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمای ويبصر ما تحت الأرضين السبع» 
كما ييصر ما فوق السموات السبع» وأيضاً میع بصير بمن يستحق ا حزاء بحسب حكمته» 
والعنی الا خبر یرحع إلى الحكمة ))“. 

وقال العلآمة محمد خليل اشراس لَْ:(( ومعنى البصير: المدرك لجميع الرئیات من 
الأشخاصء والألوان مهما لطفت أو بعدت» فلا تؤثر على رؤيته الحواجز» والأستار» وهو من 
تيل بمعنى مُفعل» وهو دا على ثبوت صفة البصير له سبحانه على الوجه الذي يليق بە))“' 

ونما تقدم تبين أن الأصل في معنى اسم الله كك البصير أن يُفسّر بما يدل على إثبات الصفة 
له تعالى على ما يليق بحلاله» وعظمته» وأن له سبحانه بصراً حقیقةً ييصر به جميع الخلائق لا 
بمائل ما وهبه لعباده» وخلوقاتہ من نعمة البصرء والعلم متضمن طذه الصفة» وقد تقدم ما يدل 
على ذلك من کلام ابن بطال في السميع البصيرء وهو دال على شهادته التي وسعت كل 
شيء؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض» ولا في السمای والله تعا ی أعلم. 


(۱) سورة البقرة» الآية: .۹٦‏ 

(۲) جامع البيان (۳۷۷-۳۷۲/۲). 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)۲٦/٢(‏ 

)٤(‏ انظر: شأن الدعاء ص(0٠11-5)‏ [باختصار]. 
)٥(‏ تيسير الکرم الرهن ص(857). 

)٦(‏ شرح العقيدة الواسطية» للهراس ص(۹۷). 


بیع( 


المطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (العلم). 

تقدم الکلام عن دلالة اسم اللہ كك الشهید على ا مه العليم» ولعلي هنا أبين وجه الدلالة 
على صفة العلم الذّاتية التي وصف الله تعا ی كما نفسه» كما وصف نفسه بعلم الغيوب» وعا م 
الغيب» والشّهادة» وأنه بكل شيء عليم» وهذه الدلالة متلازمة إذ أن العلم كما تقرر مرتبة من 
مراتب الشّهادة التي لا تتم إلا به فلا يُعدٌ شهيداً من لا علم له بما يشهدء والله تبارك» وتعالى 
عليم شهيد لا یخفی عليه شيءٌ في الأرض» ولا في السكماء. 
قال الامام ابن القيم لللج: 
وهو العليم أحاط علماً بالذي فب الکون من سر ومن اعلان 
وبكل شیء علمه سبحانة فهو المحيط وليس ذا نسيان 
كذاك یعلم ما يكونُ غداً وس قدكان والموجود فی ذا الآن 


كتداك ال يكن لو سے سان کیف کے ذا ن 


قال الحليمي” وه في معنى قوله تعالى: 8( علطم لیب )#((..أنه يدرك الأشياء على 
ما هي علیه وإنما وحب أن يوصف- عز ا مه - بالعالم؛ لأنه قد ثبت أن ما عداه من 
الوحودات فعلٌ له وأنه لا يمكن أن يكون فعلٌ إلا باحتيار» وإرادة» والفعل على هذا الوحه لا 
يظهر إلا من عالم كما لا يظهر الا من حي )). 
قال الامام ابن عثيمين بلي :(( من صفات الله تعالى العلم» والعلم صفة كمال» وطذا عتدح 
به الإنسان» ويكره أن یوصف بضده فلو قلت لشخص: يا حاهل» وأنت من أعلم الناس 


.)۲۰ ٤(ص الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله: فقيه شافعی» قاض» كان رئيس أهل 
الحديث في ما وراء النهر» وحدث بنيسابور» وروی عنه الحافظ الحاكم» وغيره» مولده بجرحانء ووفاته في بخارى 
سنة ٩۰۳‏ ه» ومن مؤلفاته :(المنهاج) في شعب الامان ثلاثة أجزاء قال الإسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة» 
ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان, (۱۳۸/۲)ء والأعلام (۲۳۰/۲). 
(۳) المنهاج» للحليمي (۱۹۱/۱). 


و ,له 


قال لك: آنت ا حاھل؛ لأنه يرى أن وصفه با چھل عيب» وقدح؛ ومسبة لابد أن ترد؛ فالعلم 
صفة كمال بلا شك» وعلم الله شامل لكل شیی حاضراًء ومستقبلاً» وماضياًء قال الله 
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TT 5-6‏ نو دب وان الله قد احاط یکل یو عم و 


وقال تعالى عن الملائكة :“4 ريسا ا E‏ ملک لا وقال تعالى: 
[ وهو يكل ی ول سس » وکذلاك "0 تفصیاگ قال اللہ تعالی: 


صح من 


کم متا تح ألْعَيبِ ہم ہے سم 3 و سس کو رصح و نا ےم ے و ہا 
۴ # وعنده مَهَاد نیب لا يعلمها إلا هو ویعکر ما قال والحر وما ةط 
۳۹ مرچ مم ۳ مر الل رم ET‏ سے مج ےہ کے 1 3 ۳ ۶ ٤‏ 
ےت و ےق مت و لول کب فد وم 5 


وعلمه سبحانه» وتعا ی شامل لما یتعلق بفعله» وما يتعلق بفعل عباده» قال اللہ تعا ی: 


سے سے سے ون ہیں < و 
تی 


لالط يعر کا ف لکوت دض ویر کا يرون ما لون اه عم باب 
اتور . 

۴ ولد خلقتا ا لاضن وَتعلر ما نوسوش یو سه 4( وقال تصال: ۳ وأنعَم بدا 
ألصُدُور وقال تعال: ‏ واللهيماتعملو E‏ ار عم 4 "؛ فعلم الله شامل لکل ما يعمله 
العبد. 
إذاً علم الله ثابت له بالكتاب» والسنة» وإجماع ا مسلمین: والنظر الصحيح بالكتاب» وما أكثر 
الآيات التى تصف الله بالعلم. 


.۱۲ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.۷ سورة غافر» الآية:‎ )۲( 

(؟) سورة البقرق الآية: ۲۹. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .۵٩‏ 
)٥(‏ سورة التغابن» الآية: 6 . 
)٦(‏ سورة ق» الآية: .٠١‏ 


(۷) سورة البقرق الایة: ۲۸۳. 


السّنة كذلك مملوءة با يدل على أن الله تعالى بکل شيء عليم» كما في حديث الاستخارق 
1 شیع فا 1 ر 
وغيره. 

وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم. 

والتّظر 5 حیح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلاً على علمه بدلالة عقلیة: ألا بعلم من 


4 
ےر ے ے ا8ص د عو صمحم 


خلق وہواللطیف اَی ي فالخالق لا بد أن يكون عالماً مخلوقه وعالاً بخلقه كيف بخلق؛ 
فالعلم دل عليه القرآنء والشُنة والإجماع» والعقل جملةء وتفصيلا )° 

وإذا كان علم الله كبك شاملٌ لکل شيءٍ للحاضرء والمستقبل؛ والماضي» وحیط بکل شيء؛ 
فان ذلك دلي شهادته على كل شيء كما أخبر بذلك عن نفسه بقوله ككَ: ۴ ِن الله 
كاد ڪي ڪل شی و شهیدا چ ؛ فهو العلیغ والشَّهِيدُ بالأشياء قبل کونھا في أوصافهاء 
وأحناسهاء وذاتھاء وألواتماء وأعدادھاء فجاءت بعد کونھا على ما سبق في علمه بلا زيادق ولا 


ہے الجسم 


۶ 


افیا من ينيد فيا سك ادمه م تخب تن 


۰- ر رصا ر 
0 
5 کک 53 لکنا 5 7 
2 عل م ما لا نتعلمَونَ 4 » وأيضاً قوله تعالى إخباراً عن | را ولو ترذ وقموأ لنار 
سے ھررےے ہے ےھر سے س رم کا سک دنم ہے 24ھ مرو مم ا می 
فقالوا نا نرد ولان كدب اي تِ رينا ون OES‏ بدا کم ما کنو ات ل 
ردوألعادوألما اهوم ازاون لو( والڈلائل في ذلك أكثر من أن تحصی(. 
ومن أقوال السّلف الصاح رحمهم الله في الاعتقاد الصحيح الواحب في علم الله - تبارك 
وتعالى -» والذي صار بعد ذلك عقيدة لأهل السّنة» والجماعة» كن عصر» ومصر: قول 


(۱) سورة الملك» الآية: 5 ۱. 

(۲) شرح العقيدة السفارينية ص(۱۹۱- ۱۹۲). 
(۳) سورة النسای الآية: .۳٣‏ 

۳۰ سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام» الایتان: ۲۷ - ۲۸. 


)٦(‏ انظر: جزء فيه امتحان السني من البدعي لابي الفرج عبد الواحد الشيرازي ص(۳۷۸) [بتصرف]. 


,له 


الامام عثمان بن سعيد الدارمي سيم :(( واعلموا أن الله كك ۸ يزل عالماً بالخلق» وأعماشم 
قبل أن يخلقهم, ولا یزال عالماً بھم؛ لم يزدد في علمه بكينونة ال خلق خردلة» واحدة, ولا آقل 
منهاء ولا أكثر» ولکن خلق ال خلق على ماکان في نفسه قبل أن يخلقهم؛ ومن عنده بدا 
العلم» وهو علم الخلق ما لم یعلموا ٠))‏ 

وقول الامام أحمد بن حنبل :((..والله كك على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو 
يعلم ما في السماوات السبع» والأرضين السّبع؛ وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر 
البحار» ومنبت كل شعرة» وکل شجرة» وكل زرع» وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك» 
وعدد الحصىء والرمل» والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد» وآثارهم» وكلامهم» 
وأتفاسهم» ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء 


السَابع ودونه حجب من نور» ونار» وظلمةه وما هو أعلم به 


كما عقد البحاري حفر ي صحیحه باباً عنون له ب:(( باب قول الله تعالی: علیلم 


کے اك 


ال لَّخَیْب فلا طهر عل هه آحدا 1 و ۳ اللہ عِنده. عِلَمٌ اسَاعَة رک 
7 بیلص تہ 4 و :+ وما یل من آنق ولاسم لل لمو 4 و لے 
برد لم السا ع و قال بجی :+( راز ر چ على کل 2 علماً ۴ باصن 4 0٠‏ 


)١(‏ الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي ص(۱۱۲). 

(۲) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲۸/۱) وانظر: ا مسائل والرسائل ا مرویة عن الامام مد في العقيدة» لعبد الاله 
المهدي»(۲۸/۱). 

(۳) سورة ال جن الایة: ۲۷. 

.٠٤ سورة لقمان الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة النسای الآية: .١55‏ 

. ٤١ سورة فاطر الایة: ۰۱۱ وسورة فصلت. الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة فصلت» الایة: 4۷. 

(۸) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي العروف بالفرای وقد تقدمت ترجمته ص۰۱۸ 
(۹) سورة الحدید الایة: ۳. 

(۱۰) الاية نفسها. 


ال ہ۲۔۔_...... ‏ ے8۱ 


على کل شيءٍ علماً )). 

قال الشیخ عبد الله الغنیمان حفظه الله:(( آراد البخاري لش بیان ثبوت علم الله تعا ی 
وعلمه تعا ی من لوازم نفسه المقدسة» وبراهین علمه تعا ی ظاهرة مشاهدة قي خلقه وشرعه. 
ومعلوم عند كل عاقل أن ال خلق یستلزم الارادق ولا بد للإرادة من العلم با مرادء كما قال تعالى: 
ای E‏ 
الخارج» وهذا یتضمن تقدیر الخلوقات في العلم قبل إیجادھا في الخارج» وهو أيضاً یستلزم 
الإرادة» والمشيئة» والارادة مستلزمة تصور الراد» والعلم به.. والأدلة على وصف اللہ بالعلم 
کثيرة» ولا ینکرها الا ضال أو معاند مکابن وف هذه الآيات التي ذکرها البخاري ملح الله 
سبحانه وتعالی فیها نفسه بأنه عام الغيب» وأنه استأثر به دون خلقه فکان ذلك دليلاً على 
أنه لا یعلم الغیب سواه فعلمه تعا ی من ارتضاه من رسله» فأطلعهم على ما یشاء من غیب؛ 
عن طریق الوحي إليهم» واعلامهم به» وحعل ذلك معجزة شم ودلیلا على نبوهم) وصدفهم 
))ء والله تعا ی أعلم. 


(۱) صحیح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالل: عم اَی فلا بظهر عل عيبو مدا گ4 (۱۱/۹- 
.٦‏ 

(۲) سورة الملك» الآية: 4 ۱. 

(۳) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبد الله الغنیمان (۸۰/۱). 


المطلب السادس: دلالة اسم الله كك رالشهید) على صفة (الإحاطة). 

وآما إحاطته - تعالى فهي حق ثابت له لا يخالف العقلء والنقل» فهو ا حیط؛ والشهید 
علی کل شيء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية لت ر(..والاحاطة قد غلم أن الله قادر عليهاء وعلم أنما 
تکون يوم القيامة بالکتاب والسنة» ولیس في إِلباتھا في ابحملة ما يخالف العقلء ولا الشرع 
لکن لا نتکلم إلا با نعلم» ومالا نعلمه آمسکنا عنہ..))''' 

فالله ك لا يحيط به شيء من خلوقاته» بل هو حيط بکل شيءء وفوقه لا يحويه شيغ ولا 
بحيط به شيع» كما يكون لغيره من المحلوقات» وهو المحيط بکل شيءِ» العالي کل 
و (۲) 
سي ۶ ۰ 

قال العلاّمة البيهقي هلر( احیط: هو الذي أحاطت قدرته بجمیع المقدورات» وأحاط 
علمه بجمیع العلومات والقدرة له صفة قائمة بذاته والعلم له صفة قائمة بذاته))*. 


وقال قوام السنة الأصبهان لیج :((. .انحیط: هو الذي أحاطت قدرته بجمیع خلقه» وهو 


الذي أحاط بکل شيء علماًء وأحصى کل شيء عددا))) 


قال الراغب الأصفهان حلیم: في قوله:+[ ولا یُحِطونَ دک من لیو “: 


(( نفی تعا ی عتا الاحاطةً بشيء من علمه» وکیف یمکن لنا ذلك» وقد غُلم أنه ا حیط بنا 


ہے عم 


علماًء كما قال :# قاط یلیل( ومن ا حال أن يكون ا حیط بکل شيء 


(۱) الرسالة العرشیة ص(۲۹). 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاویق لابن أبي العز ا حنفی ص(۷٦۲)‏ [بتصرف]. 
(۳) الاعتقاد ص(۱۸). 

.)۱7-۱۲۳/۱( الحجة في بيان احجة‎ )٤( 

. ۲۰۵ سورة البقرق الایة:‎ )٥( 

(7) سورة الطلاق الایة: ۱۲. 


7 4 یک 

وهو ما أكده شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة ((أن الله سبحانه موصوف بالإثبات» 
والنفي)) بعد تقريره أن عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات الدح وذلك 
عند بيانه للقول الصواب في المنفي من قوله دام ےی ا اک قال 
لَص :(( إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلمای وم ينف حرد الرؤية؛ لأن 
المعدوم لا يُرى» وليس في كونه لا بُری مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم مدوحا وإنما 
الدح في كونه لا يحاط به» وان ژئي؛ كما أنه لا یحاط به وان عُلم فكما أنه إذا عُلم لا بحاط 
به علماً: فكذلك إذا ژئي لا حاط به رُؤية فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون 
مدحاً وصفةً كمال» وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات 
الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها )). 


ومن الأدلة على سعة احاطته وعلمه قوله سبحانه: آنه اَی حَلق سب سوت ومن 


ہے ود > 
س 


آلارض متهن برل لاتم بيسن لنعاموا ن الله عل کل دیو فير 
8 ۰ 

قال الامام الطبري بم :(( یقول حل ثناؤه: لتعلموا أيها الناس أن الله بكل شيء من 
حلقه حیط علمّا لا یمب عنه مثقال :ذه ف الأرطن ولا ف السماء ولا اف من ذلث» 
ولا آکبر: يقول جل ثناؤه فخافوا أيها الناس الخالفون آمر ربكم عقوبته. فانه لا عنعه من 
عقوبتکم مانع» وهو على ذلك قاد ومحيط أيضًا بأعمالكم» فلا خفی عليه منها حاف 
وهو محصیها علیکم» لیجازیکم بما؛ یوم بحزی کل نفس ما کسبت))". 


ےہ 
لطاع کر کے سے 
۰ 


ہو ےہ ہےر ۶س 2 
ن الله قل أ ط یکل‌شیء 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني (۲۷/۱). 
(۲) سورة الأنعام: ۱۰۳. 

(۳) التدمرية صس(9۹). 

(۶) سورة الطلاق الایة: ۱۲. 


(ه) جامع البیان (4۷۲/۲۳). 


یب 


ففي هذه الاية إخبار منه- حل جلاله - عن نفسه أنه حلق ال خلق من السماوات السبع؛ 
ومن فيهن» والارضین السبع» ومن فيهن» وما بينهن» وأنزل الأمر» وهو الشرائع» والأحكام 
الدينية التي أوحاها إلى رسله عليهم الصلاة والسلام لتذكير العباد» ووعظهم وكذلك الأوامر 
الكونية» والقدرية التي یدب رق بها ا خلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العبادء ويعلموا إحاطة 
قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء فإذا عرفوه بأوصافه القدسة كك وأسمائه 
الحسنى» وعبدوه وأحبوه» وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية القصودة من الق والأمر معرفة الله 
وعبادته» فقام بذلك المؤمنون الموفقون من عباد الله الصالحين» الفائزون بجنة رب العا مین 
وأعرض عن ذلك الظالون المخذولون المعرضون'''. 

هذاء وقد بسط شيخ الاسلام ابن تيمة سي الكلام على مسألة الإحاطة في عدد من 
مؤلفاته» ورد على المخالفين لمنهج السّلف في ذلك» والمقصود هو إثبات دلالة اسم الله كك 
الشهید على صفة العلم» والإحاطة ها لا يدع مجالاً للجهل بسعة علمه كك وإحاطته 


المستلزمة لشهادته على جميع الخلائق. 
ومن خلال ما تقدم تبين أن اسم الله ك رالشهید) له مدلولات» ولوازم تدل على صفات 
الكمال. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۷۲) [بتصرف]. 


الفصل الثالث 
آثار الإیمان باسم الله 36 الشهید. 
وفيه خمسه مباهت: 
المبحث الأول: اليقين بأن شهادة الله كك أعظم شهادة. 
المبحث الثاني: مراقبة الله كك والخوف منه. 
المبحث الثالث: تحري الاخلاص, والتقوى. 
المبحث الرابع: الحذر من ظلم العباد. 
المبحث الخامس: الصبر والاحتساب. 


بآ ےمےمےمے. ا 


المبحث الأول 
اليقين بأن شهادة الله 26 أعظم شهادة. 

لاشك أن لاسم الله - حل وعلا - الشهید آثاراً يمانية عظيمة في قلب العبد تورث أثراً 
بالغاً على جوارحه بتقويم سلوكه» من إقباله على ربه - تبارك» وتعا ی- بقلب خاشع خاضع 
منیب مع استشعاره لعظمته» واطلاعه كك على حفيات الأمور» وظواهرهاء إلى غير ذلك. 

وفيما يلي بیان لبعض هذه الآثار: 

من ذلك (اليقين بأن شهادة الله يك هي أعظم شهادة)؛ فالله كك هو الأعظم والأعلى, 
والأجا © 

شهد لنفسه بالتوحید» وشهد له به ملائکته الکرام» وأنبياؤه» ورسلة - علیهم الصلاق 


۲ ظز ے7 22و دسم ےر o‏ ور رمرم مر هر رم ال واج < ہرم ھم ےت 
والسلام - قال سبحانه:.6 سهد الہ تلا له لاهو والملتيكة وولو الما قایما بالقسط 


2 


مہہ ہے 


له | لاهو ابر لیم 1 فتضمنت هذه الآية الکریة إثبات حقيقة 


التوحيد»..وهذا إغما يتبين بعد فهم الآية ببیان ما تضمنته من المعارف الإلهية) والحقائق 
الإعانية؛ فتضمنت أجل شهاده وأعظمهاء وأعدطاء وأصدقهاء من أجل شاهد» بأحل 


)١(‏ انظر: کتاب (وللہ الأسماء الحسنى فادعوه بھا)ء لعبد العزيز ناصر الحليل ص(557). 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۰۱۸ 

(۳) انظر: مدارج السالکین (44/۳). 

)٤(‏ انظر: کتاب وله الأسماء الحسنى فادعوه بھا)ء لعبد العزيز ناصر ا حلیل ص(557). 
)٥(‏ سورة الأنعام: ۱۹. 


_ سے مم ت6 


قال الامام ابن جعفر الطبري سوم :((يقول تعالى ذكره لنبیه محمد :قل يا محمد. هؤلاء 
للشرکین الذين يكذّبون ويجحدون نبؤتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم 
أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة: "الله" الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في 
شهادة غيره من خلقه من السّهوء والخطأء والغلط والکذب. ثم قل شم: إن الذي هو أكبر 
الأشياء شهادة» شهيدٌ بيني» وبينكم, بامحقٌ ما من المبطل» والرشيد مثّا في فعله» وقوله من 
الكفيه» وقد رضینا به حكما بیننا )96 


نا ''' على أنك رسول الله حقاً ما أيدك بنصره» والعجزات الباهرة» والبراهین الساطعق 


صا 
اک 2 24 مو و ہم 


فهي أكبر شهادة على الإطلاق» كما قال تعال:۳ ی تنء 
0 فإذا علم أن اللہ تعا ی كامل العلم» تام القدرة عظیم الحكمة؛ وقد أيد الله رسوله 


ما أيده» ونصره : یہہ ل ريس ل کے 


جح سر | مر ام 


وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله:6 لول كمه تَا أَنرلْمًا عَليِكَ 
الحكتب سل عم یک ف دلاک رة وذزکریٰ موم ینوت ((2) فل 
که مور کہ 


م < وو 


ءامنوا با لبط( وک هروا أ ام أ و ك هم اَلْحيرُونَ ن چ فأخبر سبحانه أن الکتاب 
الذي آنزله على رسوله یکفی عن کل آية» ففيه احجة والدلالة على أنه من اللہ وأن الله 


(۱) جامع البیان (۲۸۹/۱۱). 

(۲) سورة النسای الایة: ۷۹. 

(۳) سورة الأنعامء الایة: ۰۱۹ 

)٤(‏ تیسیر الکرم الرهن ص(۲۶۲). 
)٥(‏ سورة العنکبوت الایتان:۵۱- ۰۲. 


ی 0 


سبحانه أرسل به رسوله وفیه بیان ما يوحب لن اتبعه السعادق وینجیه من العذاب, ثم 


اد فل کی یا بی وم ییا یل ما ف سوب 


رصح کے 


والأرضف 4 ؟ فاذا کان الله سبحانه عالاً جمیع الأشياء؛ كانت شهادته أصدق شهادة 
وأعدطاء فإِكما شهادة بعلم تام حيط بالمشهود بهء فيكون الشاهد به أعدل الشهدای 
وأصدقهی وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته» وقدرته» وملكه عند بحازاته» وحكمته عند 
خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصیهم, وسمعه 
عند ذكر دعائهم» ومسألته» وعزته» وعلمه عند قضائه» وقدره» فتأمل ورود أسمائه الحسنى في 
كتابه» وارتباطها بالخلق» والأمر» والثواب والعقاب. 

ومن هذا قوله تعالى: + ومول الل کقروا لت مرم قل کم 
شهیدا بن وبتتکم ومن عنده ولم لکلب 4”". فاستشهد على رسالته بشهادة 
لله له» ولابد أن تعلم هذه الشهادة» وتقوم بها الحجة على المكذبين له» وكذلك قوله # قل قل ای 
ما بك ل الآ کی يت وت44 ودنٹ قرله: و كي آله د يمآ رک 
اتلك انراهء OEE‏ متمدون وگ بو شید و وكذلك 
یف 5 کر ڑك) رو سل 4 وقوله: لک ایس 
ال نوا لیت پالحق و 5 تک لمن الْمرسلِيت لو وقوله: واه یلم نك 
7/۳ 0 وقوله + محمد و ل 4 ی فهذا كله شهادة منه لرسوله» قد أظهرهاء 


ad 
ن بالله‎ 
ت‎ 


(۱) سورة العنكبوت» الایة: ٠۲‏ . 
(۲) سورة الرعد. الآية: ٦٤‏ . 
(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة النسای الآية: .١55‏ 
)٥(‏ سورة يسء الآيتان:٠-٠.‏ 
)٦(‏ سورة البقرق الآية: ۲۵۲. 
0۷( سورة المنافقون» الآية: ۱. 
(۸) سورة الفتح الایة: ۲۹. 


وبينهاء وبين صحتها غاية البيان» بحيث قطع العذر بينه» وبين عباده» وأقام ال حجة عليه 
فكونه سبحانه شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليهاء ونقليهاء وفطريهاء 
وضروريهاء ونظريهاء ومن نظر في ذلكء وتأمله؛ علم أن الله - سبحانه - شهد لرسوله أصدق 
الشّهادة» وأعدلحاء وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على 
صدقه فيه» وبفعله» وإقراره» وبما فطر عليه عبادہ: من الإقرار بکماله وتنزيهه عن القبائح» 
وعما لا يليق به» وق كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» 
ويزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العرٌ والنّجاةء والظفی والتأييد» ويحكم 
على أعدائه» ومکذبیه بما توعدهم به: من الخزي» والتكال» والعقوبات العجلة, الدّالة على 
تحقيق العقوبات المؤحلة + هوات ارس رصنل رد سوله, بالهدى ودین أَلْحَقّ لیظھ ره على ال 
ا کی ب سَهیها /4”؛ فيظهره ظهورين: ظهوراً بالحجة» والبيانء والدلالق وظهوراً 
بالتصر» والظفرء والغلبة» والتأبيد» حتی يظهره على غنالفيه» ويكون منصور؛ وقوله: | لیکن 


م 7 و ہہ ے سے ہے صد کے چم ۶ موم ڪڪ 7 
الله هنيد يما أذ الك آنزلة, يليه تملعف والملتیکه 9 ین باو 


۰ 4 قما فیه-می کو غرم غلم اتی لا بخمله غير مرن اعظم الشهادة بات 
ميد من او كن : عير 2 


الذي أنزلهء كما قال في الآية الأخرى ۷ آم يموت ) 2 فل ار مت سور خی 
مَفْررَيتٍ وَآَدْعُوأْ من اسْتَطعثر ین دون الله إن شٹم سوقت © فلز سیوا کک 


فاعلمواً نما انزل بیلم او وآن لالهلا هو کھل اشم مُسَلِمُوت |4 ولیس المراد جرد 


الا خبار بانہ أنزله - وهو معلوم له كما يعلم سائر ارفا فإن كل شيء معلوم له من حق» 
وباط - وإنما العنی: أنزله مشتملاً على علمه فنزوله مشتملاً على علمه هو آية کونه من 


۲ 


عنده» وأنه حقٌ» وصدق» ونظير هذا قوله ۶ قل ان آم هذى یعلم ال وات وَالَذّض 


(۱) سورة الفتح» الآية: ۲۸. 
(۲) سورة النسای الآية: .١55‏ 


(۳) سورة هود الآية: ۱۳- .١4‏ 


وھ مو رم تی 
و ام کم نم 


إن كا عَفْورا يحم ۲۱۹۲ ذکر ذلك سبحانه تكذيباًء ورداً على من قال: افتراہ!''۔ 


وعلى ذلك فلا بد للعبد أن يوقن بشهادة الله كك على كل شيء إذ هي أعظم شهادق 
وأكبرهاء وأصدقهاء وأعدهاء على الاطلاق» وال تعالى أعلم. 


(۱) سورة الفرقان الآية: 5. 


(۲) مدارج السالکین (415-41۳/۳). 


ہس۱۱ .._.: _. __«4 
البحث الثاني 
مراقبة الله كن والخوف مضه 
إن الإيمان بشهادة الله كبك على عباده يورثه دوام ا راقبة له والخوف منه» ويثمر في القلب 
0 0 العو رل یه اه وراه من اقول وال ان 


لأنه سبحانه لا تخفى عليه حافية في ليل أو نمار وف سر أو علانیة(. 


والمراقبة هي: دوام علم العبد» وتیقنه باطلا ع ا حق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه؛ 
فاستدامته لهذا العلم» واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر 
وعلامتها كما قال ذو النون"؟: ((علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله 


و پر ہے (۳) 
وتصغير ما صغر الله)) 


ومن تدبر کلام ربه تعالى 2 قولے 2 ۰ واعلمیَ علمواً آن ال یلم مق آنشر شیک 


02 


دوه 4 وقوله سبحانه: +[ یلمع ان وما ی اص دود چ وقوله: 


۴ ی ری و( إلى غير ذلك من الآيات غُصم بعد توفیق الله تعالی من الذنوب» 


(۱) انظر: کتاب (ولله الأ ماء الحسنى فادعوه بھا)ء لعبد العزیز ناصر ا حلیل ص(؛ 1۳) [بتصرف]. 

(۲) ثوبان بن إبراهيم الاخمیمی الصري, آبو ایض أو آبو الفیض: الصا الشهور أحد الزهاد العبادء كان أوحد وقته 

علماً وورعاً وحالاً وأدبا وهو معدود في جملة من روی الموطأ عن الامام مالك ظلہ؛ وکانت له فصاحة وحکمة وش 
من آهل مصر آسند عنه أحاديث غير ثابتة» وا حمل فیها على من دونه» وهو آول من تكلم عصر في (ترتیب الأحوال 

ومقامات أهل الولایة) فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم» واتحمه التوکل العباسي بالزندقة, فاستحضره إليه و مع کلام 

ثم أطلقه» فعاد إلى مصرء وتوقي با میزہء انظر: ترجته في : تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» (۳۹۰/۸)ء وفیات 

الأعیان (۳۱۵/۱). 

(۳) انظر: مدارج السالکین )۸٦/٦(‏ [بتصرف]. 

.۲۳۵ سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة غافر الایة:۱۹. 

.١ 5 سورة العلق» الایة:‎ )٦( 


والعاصی» وكان ذلك باعثاً له إلى ا حیاء من ربه من اقتراف ما يجرئه على انتهاك محارمه 
والمراقبة: التعبد با مه الشهيد» الرقيب» ا حفیظ العلیم؛ السمیع» البصير» فمن عقل هذه 


ع 


الأسماء» وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة ۳ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین (۸۷/۲) [بتصرف]. 


المبحث الثالث 
تحري الإخلاص. والتقوى 
إن الإيمان بهذا الاسم يبعث على تحري الإخلاصء والتقوى في جميع الأقوالء والأعمال؛ 
لأن الله كك شاهد رقيب على ما في القلوب من النواياء والمقاصد» ولا يقبل سبحانه من العمل 
إلا ماکان خالصاً صوابا فعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يهِ:(( قال اللہ تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته. 
وشرکہ)''' 


وهو الشّهيد على ما تعمله الجوارح» لذا كان لزاماً على العبد ألا یصدر منه الا ما يحبه 


£ 5 5 ہے ۳ 7 7ئ >3 و ۶ رم 
مولام رما الأقوال :و الأ عمال قال تعال: ۴ ذف شان ومان امەن ان 
لا تی لہ < ساسا 9 و رڪ هو ے رس مور ا الم 
ولا تَملوَ من عَمَلٍ إلاحكنا کنا مک شهودا دیون فيه وما یب عن ری من مَنْقال 


4ہ 


دروف الأرض ولا الاو TT‏ فی کت ین 5 


قال الإمام ابن كثير علْ: (( يخبر تعالى نبيه» صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع 
أحواله وأحوال أمته وجميع اخلائق ٹی کل ساعة وآن وحظة وأنه لا یعزب عن علمه وبصره 
مثقال ذرة في حقارتما وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 


ص حملن ہ6 سر > 


كتاب مبین» کقوله: ۴ وه ماع الغیپ لا يعلمها إلا هو رت مر ما ف ار وار 
وا سط من ور کن الا یعلمها ولا ےن مت الان رک لب لیبس زاف 


کلب ٹین ن 4© فأحبر تعا ی أنه يعلم حركة الأشجار» وغیرها من الجمادات» وكذلك الذُواب 


4 ہے ہہ مس حم 


السّارحة فی قوله: ومان داب في الارض ولا طبر طبر بجناحید الا آمم مالک کا فرطتا فى 


ہ۔ كك 2 سے رم٣‏ رز ۰ 


(۱) أخرجه مسلم کتاب الزهد» والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ (۲۲۸۹/۶) برقم (۲۹۸۵). 


(٢(‏ سورة پونس» الایة: و 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .۵٩‏ 


موم م کس عر رس م قرو سے 8 2 
الل ا وم تروت 4 » وقال تعال:ع وَمَا من دابَة رض إلا 


ہے سک ےک 


2 له رزقها وتعلم مسلفقر سلقرھا ام O‏ تن نو 4 ۳ وإذا کان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات الکلفین ا أمورین بالعبادة؟ كما قال 


تعال :+( ور ام ریس © یرک یب تقوم سا رک تدورب ۱۳۱۹ 


ومذا قال و من وم ماه ین فان ولا نموت ین عَمَل الاک 
مہ شرو لد شک آخد ٩‏ أي: إذ تأحذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم 
راءون سامعون, وطذا قال عليه السلام لما سأله جبریل عن الاحسان قال:(آن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك))). 

کڑ 


فحريٌ بالعبد أن يجتهد في تحقيق الاحلاص والتقوى لمن # يعلم لے تی 


۳ 27 


0 ب,پؤپؤ1ؤ ژ 8 اعلم 


(۱) سورة الأنعامء الایة: ۳۸. 

(۲) سورة هود» الآية: 1 . 

(۳) سورة الشعرای الایات: 2-۲۱۷ ۰۲۱۹ 

.٦٦ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 

(5) آحرحه مسلم کتاب الإمانء باب معرفة الاعان والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» (١/٦۳)ء‏ برقم (۸)ء من 
حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن ال خطاب ذكه. 

(5) تفسير القرآن العظيم (/۲۷۷). 

(۷) سورة طه الایتان: ۷- ۸. 


المبحث الرابج: الحذر من ظلم العباد 


لقد حرم الله حل جلاله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً» ونحاھم عن اقترافه 
والتلطخ بأوحاله فعن أبي ذر 5ه عن النبي يي فیما روی عن الله تبارك وتعا ی أنه قال:(( يا 
عبادي إني حرمت الظلم علی نفسي؛ وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا..)) ا حدیث؛ 
قال سعید؟: كان آبو [درپس اون إذا حدث هذا احدیث. جثا ٩۱‏ علی که 


قال الامام النووي سوم :(( قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت» والظلم مستحیل في 
حق الله سبحانه وتعا ی كيف يجاوز سبحانه حداً ولیس فوقه من يطيعه» وکیف یتصرف في 
غير ملك والعا م كله في ملکه وسلطانه وأصل التحرم في اللغة النع فسمی تقدسه عن الظلم 
تحرهاً لشابته للممنوع في أصل عدم الشی قوله تعالى:(( وجعلته بینکم محرماً فلا 
تظالموا )) هو بفتح التاء أي: لا تتظالواء وا مراد: لا یظلم بعضکم بعضاًء وهذا توکید لقوله 
تعا ی يا عبادي» وجعلته بینکم محرماًء وزيادة تغلیظ في تحرعه..)) وعلی ذلك؛ فان الاعان 
بأنه سبحانه شهید على الق في الدنیا كما أنه شهید عليهم یوم القيامة بما عملوا یجعل العبد 


(۱) هو سعيد بن عبد العزیز بن أبي بحی التنوحي الامای القدوة» مفتي دمشق, وفقيههاء أبو محمد التنوحي» الدمشقي 
كان حافظاً حجة, ولد: سنة تسعين» في حياة سهل بن سعده وأنس بن مالك ظللْةَء وقرأ القرآن على ابن عامر» ویزید 
بن أبي مالك وحدث عن: مكحولء والزهري» ونافع مولى ابن عمر وانتهت إليه مشيخة العلم بعد الأوزاعي بالشام قال 
أحمد في (المسند): ((ليس بالشام رحل أصح حديثاً من سعید بن عبد العزیز))» وقد جمع الطبراني مرویات سعید في جزء 
واحد قيل: مات سنة سبع وستين ومائة» وما نقل من أنه مات سنة ثلاث أو أربع وستين» فهو خطأ ووهم» انظر ترجمته 
ٹی: سير أعلام النبلاء (۰)۳-۳۲/۸ وتذكرة الحفاظ للذهبي .)157-1١51/١(‏ 

(۲) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي الفقيه: عا م أهل الشام أحد من جمع بين العلم» والعمل 
أخذ عن معاذ بن جبل لب وكان واعظ أهل دمشق» وقاصهم» وقاضيهم قال أبو داود: ( مع أبو إدريس الخولاني من 
أبي الدرداء وعبادة )> وقال مكحول: ((ما علمت أعلم من أبي إدريس وثقه النسائي وغيره))» وقال الزهري: 
((كان أبو إدريس من فقهاء الشام))» وقال سعيد بن عبد العزيز: ((كان عا م أهل الشام بعد أبي الدرداء))» ولاه عبد 
الملك في خلافته القضاء في دمشقء قال سيّارء وابن معين مات: سنة ثمانين رحمة الله عليه » انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ 45/1١١‏ -45). 

(۳) یی : بتشديد الياء جمع جَاثٍِء وهو الذي يجلس على ركبتيه» انظر: النهاية (۲۳۹/۱). 

.)۲٥۰۷۷( برقم‎ »)۱۹۹٤/٤( أحرحه مسلی كتاب الب والصلة» باب تحريم الظلم»‎ )٤( 

(5) المنهاج شرح مسلم للنووي (۱۳۲/۱۲). 


على حذر من ظلم العباد مطلقاً سواءً كان ذلك بالتعدي عليهم أو أحذ حقوقهم بخصبها أو 
سرقتھاء ونحو ذلك وقد قال اللہ تعالى: +( رگ الله یفصل بيه م دوم لقيمة نله عل 
کل ی شید 4 وفصله 8ك بين عباده يوم القيامة بأن يحكم بينهم بالعدل» فیدخل من 
آمن به الجنة» ومن كفر به النار» ويأحذ الحق للمظلوم من ظلمہ فإنه تعالى شهيد على 
أفعالحم» حفيظ لأقوالهم» عليم بسرائرهم» وما تكن ضمائرهه”". 
فعلى المسلم أن يلين مع إخوانه» ويتسامح معهم» ويؤدي إليهم حقوفهم ويحذر من 
ظلمهم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وله تید لماكتمو چ وال تعالی أعلم. 


.٠١ سورة الحج الآية:‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم (4۰۲/۰) [بتصرف].‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ۹۸. 


المبحث الخامس : الصبر. وا 

الصبر منزلة عظيمة من منازل ۴ لك تسد و نیت . 

ذکر فی القرآن في نحو تسعين موضعاًء وهو واجب 7 الأمة» وهو نصف الاعان؛ فان 
الاعان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شکر. 

والصبر في اللغة: الحبس» والكف» ومنه: قتل فلان صرراً إذا أمسك» وحبسء ومنه قوله 
تعالى: # واصیر نك مع الزِنَ دعوت ر رهم هم بالفدوة والشی‌بریدون وھ و 
آي: احبس نفسك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الحزع» والتسحط وحبس اللسان عن الشکوی» وحبس الحوارح 
عن التشویش. 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ وصبر على امتحان الله. 

وهو مذکور في القرآن على ستة عشر نوعا؛ فقد أمر الله كلك به» وتمى عن ضده 
كالاستعجال» والوهن» وأثنى على آهله, وأخبر بانه خير لأصحابه» وبشرهم. وأوحب ا جزاء 
شم بأحسن آعماهم وبغیر حساب» وضمن النصر والدد شم وأخبر بأن الصابرین هم أهل 
العزائم والتفردون بالجزاء على الأعمال الصالحة» واحظوظ العظيمة» والنتفعون بالایات 
والعبرء والوارئون للإمامة في الدین والفائزون بجنته كما قرنه - سبحانه - عقامات الإسلام» 
والامان» واليقين» والتقوى» والتوکل» والشكر» والعمل الصا والرحمة . 

وإذا كان الصبر نصف الاعان كما تقدم؛ فان الإيمان بشهادة الله كك على جميع الخلائق 
مع التحلي بالصبر یقذف في قلب العبد نور اليقين» والشعور بمعية الله تبارك وتعالى» واقتراب 
فضله وفرحه ونصره. کما في قوله سبحانه جر هرب م٭'ٴ ويحمله على التخلق 
بأحلاق أهله» مع الاحتساب على ذلك فالله حل وعلا شاهد على صبره؛ فیأحره بقدره 
واه تعا ی أعلم. 


(۱) سورة الفاتحة» الایة: ۵. 

(۲) سورة الکهف. الایة: ۰۲۸ 

(۳) انظر: مدارج السالکین )۱۸٦-۱۸۳/۲(‏ [بتصرف یسیر]. 
(۶) سورة البقرق الایة: ۱5۳. 


الباب الثاني 
إثبات صفة (الشهادة لله عن والادلة على ذلك 


ودلائل. ولوازم الشهادة 
وفيه اربعة فصول: 
الفصل الأول:بيان معنى صفة (الشّهادة) لله كك عند أهل السنةء والجماعة, 


والأدلة على ذلك. 
الفصل الثاني:دلالة صفةرالشهادة) لله كك على المباحث المتعلقة بالتوحيد. 
الفصل الثالث:شهادة الله كك على القرآن الكريم, والكتب المنزلة وأعمال 
العباد. 

الفصل الرابع: شهادة الله كك على نبوة الرسول كل وشريعته» وعلى کذب 
المنافقين. 


الفصل الأول 
بیان معنى صفة رالشهادة لله ع عند أهل السنة. 
والجماعة, والادلة على ذلك. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: بيان معنى صفة (الشّهادة) لله كك عند أهل 
السنة, والجماعة. 

المبحث الثاني: صفة رالشهادق لله كك صفة ذاتية. 
المبحث الثالث: الأدلة على إثبات صفة (الشّهادة) لله هَبْك. 


المبحث الأول 
بیان معنى صفة «الشهادة, لله كل عند اهل السنت. والجماعة 

تقدم الكلام في مباحث سابقة عن معنى لفظ الشهادةء واسم الله كك الشّهيد في اللغة 
والاصطلاح. وأقوال السّلف رحمهم الله -تعا ی- مع الأدلة على ذلك» وفيما يلي بيانٌ لمعنى 
صفة الشّهادة عند الإضافة إلى اللہ كك. 

من المتقرر في عقيدة أهل السنة» والجماعة أنَّ أسماء اللہ كك الحسنى هی أعلام؛ وأوصاف» 
والوصف با لا یناف العلّمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنما تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى» كما أن أسماؤه تعالى ا حسنی ا ا 
اعتباران اعتبار من حيث الذَّاتَء واعتبار من حيث الصّفات فهي بالاعتبار الأول مترادفق 


وبالاعتبار الثاني متباينة“» ومعنى ذلك أتما: 
أعلاةٌ: مترادفة لدلالتها على الذَّاتء فھی دالةٌ على مسمى واحدء وهو الله كاق. 
وأوصاف: متباينة لما دلت عليه من امعانء فكل واحد منها على معناه الخاص. 


فالشهید الحئ» العليم» القدیں السّميع؛ البصيرء الم من الرٌحیم العزین الحكيم أسماءٌ 
لمسمى واحد» ولكنها مختلفة العاني مع بعضها البعض؛ فليس الشھیڈ کال ولا این 
كالعليم» ولا العليم کالقدیرء ولا القدير كالعزيز» ولا السّمِيعُ كالبصير» في المعنى» وهكذا. 


وهي أعلاش وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعصال:۳ وهو العقور 
وم مج ور 4 محر 


اَل 1 وقوله: 0 ورك الغقور ذو الرحمَة 4 فان الآية الثانية دلت على أن 


1 5 90 عم € و ہے 2 گ 
الرحيم هو التصف بالرهة وني قوله تعسا ی: لے قل أي مَْواً بر سَهَلدَة قل 


(۱) انظر: بدائع الفوائد )١57/١(‏ [بتصرف]. 
(٢(‏ سورة پونس» الایة: 7 
(۳) سورة الکهف الایة: ۵۸. 


يي 4 دلیل على أن الشهید كك على خلقه هو التصف بصفة الشّهادة التي هي 
أكبر الشهادات وأصدقهاء وأصحهاء وأعدھاء والتي لا يعتريها الشهو والخطأء والغلط 
والکذب؛ فلا يجوز أن يقع في شهادته ما يقع في شهادة غيره من خلقه تبارك» وتعالى. 

وأسماؤه كك أعلام» وأوصاف لإجماع أهل اللغة والغرف على أنه لا يُقال: شَهِيدٌ إلا لمن 
شهد» ولا عليمٌ إلا لمن علم» ولا سميعٌ إلا لمن مع» ولا بصيرٌ إلا لمن له بصن وهذا أمرٌ آبین 
من آن عماج إلى دلیل*. 

وعلیه فصفۂ الشّهادة صفة حقيقيةٌ ثابتة لله كلك بالکتاب والسُنة وکلام سلف الأمة 
وحالها کحال جمیع صفات الکمال الثابتة له حل حلاله» والتضمنة للمدح» وا حمال؛ وهي 
معنی اسم اللہ الشّهيد الدّال باعتبار العَلَمِیة على لات والدّال على المّفة ما دلت عليه من 
المعاني كالحضورء والمعاينة» والعلم» وغيرها من معان ا لال التي تقصر عن إدراكها العقول» 
والمتباينة في معنى الصفة مع الصفات الأخرى لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

وعذا غلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطیلء وقالوا: إن الله تعالى 
سميع بلا مع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذاء وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات 
يستلزم تعدد القدمای وهذه العلة عليلة» بل ميتة لدلالة السّمع؛ والعقل على بطلاتما”"؛ والله 


تعالى أعلم. 


.١9 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
انظر: القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه ا سی, لابن عثيمين ص (5 ۲) [بتصرف].‎ )۲( 
.)۲٢(ص انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


المبحث الثاني 
صفة رالشهادة لله ن صفة ذاتية 

من قواعد أهل السنة» وا حماعة أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

(صفات ثبوتية)» و(صفات سلبية). 

والمراد بالصفات الثبوتيةٌ هي التي أثبتها الله - تعالى - لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله ي » وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوحه من الوحوه» كالحياة» والعلم والقدرق 
والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوحه واليدين» ونحو ذلك. 

وهذه الصفات يجب إِثُباتما لله تعالى حقیقةً على الوحه اللائق به» بدليل السّمع والعقل. 

وهي صفات مدح» وكمال؛ فكلما كثرت» وتنوعت دلالاتھا ظهر من كمال الموصوف با 
ما هو أكثر» وشذا کانت(الصفات الثبوتية) التي أحبر الله كما عن نفسه أكثر بكثير من 
(الصفات السّلبية) كما هو معلوم. 

والصفات الثبوتیة تنقسم إلى قسمين: 

(ثبوتية ذاتية)» و(ثبوتية فعلية) » والراد هنا بيان أن صفة الشهادة لله كك من الصفات 
الذاتية. 

والصفات الثبوتية الذّاقية: هي التي لم يزل» ولا يزال متصفاً بھاء كالعلم» والقدرة» والسمع» 
والبصرء والعزة» والحكمة والعلوء والعظمة» ومنها الصفات الخبرية: کالوحه والیدین؛ 
وتان 

ولا شك أن صفة الشهادة لله - تعالى - من الصفات الثبوتية الملازمة لذاته تعا ی ال مقدسة 
والتضمنة, لبقية صفاته الذاتية الأخریء وللستلزمة لما کالعلمء والمع» والبصرء والعدل 
والإحاطة, والعرّ واحکمة والعلو والعظمة» وغیرها من الصفات الذاتیة والله أعلم. 


(۱) انظر: القواعد الثلی ص(٥۲)ء‏ [بتصرف یسیر]. 


المبحث الثالث 
الأدلة على إثبات صفة رالشهادة لله 26. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من الکتاب على إثبات صفة (الشّهادة). 
المطلب الثاني: الأدلة من السّنة على إثبات صفة رالشهادة). 
المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفة (الشّهادة) لله كك. 
المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صفة (الشّهادة) لله 285. 


ا 
المبحث الثالث 
الأدلة على إثبات صفة رالشھادق لله 6 

لقد تنوعت دلالة الكتاب» والسُنة في إثبات صفة (الشّهادة) لله كك وهذا يرحع إلى أن 
أسماء الله تعالى - كما تقدم- هي في حقيقتها أعلام» و أوصاف. 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات صفة (الشهادة): 

وهذه الأدلة تعد بمثابة قواعد أساسية في أنواع ما يضاف إلى الله تعالى فمن ذلك: 
أ- إخبار الله ك بمصادرهاء ووصفه لنفسه بها: والمصدر هو الوصف الذي اشتقت منه 
الصفة' 


ا 


ےک رہ می اله شید ا ما 


کر ۲ يہ € ر و سم بے اہم سیم 
سس او قل آی ی کر شید ۵ قل الله شہید بین وبد 10 5 وقوله 1۳ 


الله كان ع کل شیر شهیدا 4( وغرها من الآيات الدّالة على إثبات هذه 
الصفة لله تعالى. 


فا 2 با من أسمائه تعالى» والشّهادة معناه الموصوف به ولولا ثبوت الشّهادة له كك وأنه 
كبر شهادة لم یسم شهيداً» وذلك أن الث لشهید هو التصف بالشهادة الکاملة من كل وجه 
على ما يليق بجلاله» وعظمته تبارك وتعالى. 


وقد دل القرآن» والشُنة على إثبات مصادر الأسماء له سبحانه» وصفاًء ولولا هذه المصادر 


لانتفت حقائق الأسماءء والصفات: والأفعال فان آفعاله غير صفاته. وأسماءه غير أفعاله» 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة» والجماعة في أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد خليفة التميمي ص(۳۳). 
(۲) سورة آل عمران: ۹۸. 
(۳) سورة الأنعامء الایة: ۱۹. 


.۳۳ سورة النسای الآية:‎ )٤( 


۹7 تت9 00 


وصفاته فإذا لم يقم به فعلء ولا صفة فلا معنى للاسم ا جرد وهو عنزلة صوت لا يفيد شین 
وهذا غاية الاحاد » وعليه فان کل ما دلت عليه أ ماؤہ فهو ما وصف به نفسه» فیحب 
الاعان بكل ما وصف به نفسه(؟. 


ب- |خباره - تبارك وتعالی - عن الأسماء بأفعالها رر أي حُکم تلك الصفة)”''. 


فقد أحبر كبك في أكثر ما آية من کتابه الکرم عن ا مه الشّهيد بصيغة الفعل بذکر الفعل 
الال على الصفة؛ فان الفعل خکم قیام الصفة بالوصوف ك "شهد" و ایشهد" وهو ما 


يُسمى: : بحكم الصفة وذلك : کقوله تعالى :8 سهد 1 2 151 ها لاه 1 وقوله جل 


حلاله ۳ کی هید رل اک تنک چ وغيرها من الآيات الدّالة على أفعال ا مه 
كيك الشهيد. 

فلو لم تكن أ ماؤہ مشتملة على معانِء وصفات لم یسغ أن يخبر عنها بأفعالما؛ فلا يُقالُ: 
یسمع» ویری؛ ويعلم» ويريد» فان ثبوت أحكام الصّفات فرغ ثبوتماء فإذا انتفى أصل الصّفة 
اال ا 
بح استدلالەڭك بأسمائه» وآفعاله على توحیدہ: 

فالله تبارك وتعا ی یستدل على توحیده ونفي الشريك عنه بأسمائه» وأفعا ما الدَّالة علیها 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إضافة فعلية» وذلك بنسبة الفعل إلى الاسم أو بإضافة 
الصفة إلى الوصوف إضافة اسمية» وذلك بنسبة الاسم إلى الاسم, أو الخبر بالجملة الا میة عن 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» لابن القيم ص(۲۷۱) [بتصرف]. 

(۲) انظر: معتقد أهل السنة» وا حماعة في أسماء الله الحسنى ص(۳۳). 
(۳) انظر: المصدر نفسه ص(715). 

.۱۸ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

.١55 سورة النسای الآية:‎ )٥( 


(5) انظر: معتقد أهل السنق والجماعة ص(755). 


9 


جص سيم ہے ہے 


7 24 2 ل سم ص ےر ب ور صصح سم مر هر رم لكر ومد <+ ہرم ص2 و 
قوله تعالى: ير سهد الہ ات اکه الاھو والملیکد واولوا الاو كما اتل 


26-77 مج م 5 5 مہ و ای ا و > 
هو اير لیم #» وكقوله تعالى: ۴ ut‏ > نسم 


ے۔ و 


ہے > ورد 


و لك ۶ أ عل عل کل یہید 9 


لد مات الوت والارض وله عل کل سیو شيد د یک فشهد على توحيده بالإهية» 
والملك» ونفى الشريك معه» وأثبت شهادته على كل شيء. 

ففي قوله تعال:8 سهد الہ که ال الا ہُو إضافة للصفة إلى الموصوف إضافة 
فعلية» وذلك بنسبة الفعل إلى 00 وني قوله تعالى: ۱8 سَيُرِيهم انا فى اَلأهَاقَ وف 
شیم حى يبي لهم اه کی آوتم یکی ريك ان عل کل 5 یو سید ې 
وقوله :واه ع م اضافة للصفة إلى الوصوف إضافة ا میةء وذلك بنسبة 
الاسم إلى الاسم أو ا بر بالجملة الا میة عن الاسم. 


ہے تعلیق المعمولات من الظروف. والجاں والمجروں وغیرھماء بأسمائه: 


من باب إضافة الصفة إلى الوصوف إضافة ا میة إما بنسبة الاسم إلى الاسم أو ا خبر 
با حملة الا سمیة عن الاسم کقوله تعا ی ۰ وله هدع ما5 ماه موم چ وقوله حلّ وعلا: 
# إِنَ الله لَه كان ع کل شین متهي )ا د وقوله عز من قائل:٭ا وانت کل ی 


شهید دک وقوله سبحانه 7 وک بال د شهیدا چ وقوله تبارك» وتعالى :چ قل لاه 


(۱) سورة فصلت. الایة: ۵۳. 
(۲) سورة البروج الآية: .٩‏ 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۹۸. 
)٤(‏ سورة النسای للایة: ۳۲. 


۰۱۱۷ سورة الائدق الایة:‎ )٥( 


.١55 سورة النسای الایة:‎ )٦( 


بسسے_'_ے۔  .‏ _ مےم_ ٹ8 


ے‫ و سح ۳ 1 مرجم پھر 8 ۳ 

شرید بین و 4 وقوله کل ۰ ثم ال هید عل ما یقعلورے چ وقوله حل 

دب ول تب سے 

سس م دي م ےم مرحم 22 وهر عل ہے ک 7 

هید 4 ٤‏ وقوله ۶ فک‌بالوشَپیدا بسنا 4 وقوله :خر وهوعلل 

>ے عو کیا 2 سے سس ۸ 00 > ۶ 

شید 4" وقوله: ص2 تیگ وقوله ۰ والل لعل کل شی نو شید 7 
ونما تقدم عُلم OA‏ إليه تبارك وتعالى -كالعلم» والقدرق والکلام؛ 

والگٌمع؛ والبص والشّهادةء والإحاطة» والحياة» والرضاء والغضب. وغيرها من الصفات الثابتة 

له بدلالة الكتاب» والسّنة- دلت الإضافة على أتما إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة؛ 

لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لابد ما من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه عُلم أنھا صفة 
)0 

له 


(۱) سورة الأنعام» الآية: .۱٩‏ 

(۲) سورة يونس» الآية: 4. 

(۳) سورة الحج, الایة: ۰۱۷ 

(۶) سورة العنکبوت. الایة: ۵۲. 

.۲۹ سورة يونس» الآية:‎ )٥( 

.4۷ سورة سبأء الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة فصلت» الایة: ۵۳. 

(۸) سورة البروج الآية: ۹. 

(۹) انظر: ا حواب الصحیح لمن بدل دين السیح (۱۵۹-۱۵۸/۲)» [بتصرف يسير]. 


المطلب الثانی: الأدلة من السنة على اثبات صفة رالشّھادق: 
وكذلك ا حال في اس وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين فيما آخرحه البخاري- ملع - 
عن ابن عباس وء قال: حطب رسول الله مج فقال: (( يا أيها الناس» إنكم حشورون إلى 


رم مه سے 7 م۶ و ہے 


الله حفاة عراة غرلا ثم قال: کمابدانا اول ت ق نید ۵ بعيده. وعدا تاتا ا 


فتعإيته و ال آحر الآية» ثم قال: ألا وان أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم ألا 
وإنه ئجاء برحال من أمتي فيؤحذ بهم ذات الشّمال, فأقول: يا رب أصيحابي» فیقال: انك لا 


مرح ور ی 


تدري ما حدئوا بعدك, فأقول كما قال العبد الصاح ۰ وت لیم گهیدا ما دمت فم سا 


یگ يكت آت اوت حلم وت تک کی وگهیدٌ + فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدین على أعقابهم منذ فارقتهم "٢)‏ 


ت کل 


قال الامام ابن سعدي - بل - في قوله تعالى : وت کی سیو مید 4 - 
)) 20 وسمعاً وبصراً غلك قد حاط بالمعلومات» ومعك بالمسموعات» وبصرك 


بالبصرات. فأنت الذي غا عبادك ما تعلمه فیهم من میں وش 


نت عك 


ففي قوله تعالی: ۴ وا 0 ی کید 4 إضافة للصفة إلى الوصوف من حيث 
الاضافة الإسمية» وهذا دلي على إثبات صفة الشهادة لله كك كما يليق بجلاله» وعظمته مع 
نفي المماثلة» وهي متضمنة لسعة علمه» وسمعه» وبصرہ تبارك وتعالى» وإحاطته بخلقه كك 
والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة الأنبياى الآية: 6 ۱۰. 

(۲) سورة الائدق الایة: ۱۱۷۔ 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۷۹). 

.)۲ تیسیر الکرم الرهن» ص(53‎ )٤( 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على إثبات صفة (الشّهادة) لله كك 


دلت الفطرة على وحوده الله تبارك وتعالى فكل مخلوق فطر على الامان بخالقه من غير 
سبق تفکیر أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضی هذه الفطرة الا من طرأ على قلبه ما یصرفه 
غنها (. 
جاء في الصحيحين أن أبا هريرة كان مد قال النبي 5 ما من مولود الا يولد علی 
الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه, أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء(”گک هل 


سے ہے الل ہے 


تحسون فیها من جدعاء”"))؛ ثم يقول آبو هريرة :| فظرت ال الى فطر الئاس 


عا 7 

قال الامام ابن الأثير مٌِ: (( ومعنی الحديث أن المولود يولد على نوع من الحبلّة» وهي فطرة 
الله تعالى» وكونه متهيئاً لقبول الحق طبعا وطوعل لو عَلتْهُ شياطين الإنس» والجن» وما يختار 
١‏ يختر غيرهاء فضرب لذلك الجمعا والجدعاء مٹلا۔ 

یعنی: أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق» سوية الأطراف» سليمة من ابحدع» لولا تعرض الثّاس 
الیها لبقیت كما ولدت سلیمق)؟. 

فالفطرة بحبولةً على الاقرار بوحود اللہ كنك وتوحیده واعتقاد أنه أكمل الأشياءء لما تفرد به 
من صفات الکمال المطلق» وهی فطرةٌ عامة بجدھا كل إنسان في قرارة نفسه ولا يتخلف 
مقتضاها إلا لمانع» كفساد التربية» واجتیال الشياطين» واتباع اطوی» ومكابرة الحق. 


)١(‏ انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(۸۰)ء [بتصرف]. 

(۲) جعاء: أي سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء کاملتھا فلا جدع بھاء ولا كي» انظر: النهاية لابن الأثير» 
(/٦۲۹)ء‏ حرف اليم باب الحيم مع الیم مادة "جمع". 

(۳) جدعاء: أي مقطوعة الأطراف» أو واحدهاء انظر: المصدر السابق» »)۲٤۷/١(‏ حرف ا حیم؛ باب ا حیم مع 
الدال» مادة جدل". 

.۳۰ سورة الروم الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البخاري» كتاب ا نائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی علیه (۲/٤۹)ء‏ برقم (۱۳۵۸). واللفظ 
له» ومسلم كتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على الفطرة (/۲۰۸) برقم (/555). 

.)۲۷/۱( النهاية في غريب ا حدیث: لابن الأثير‎ )٦( 


د 


وف صحيح مسلم عن عياض بن حمار اجحاشعي ذنه. أن رسول الله ِء قال ذات يوم في 
حطبته: (( ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. مما علمني يومي هذاء كل مال 
نحلته عبداً حلال. وإني خلقث عبادي حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دینهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا..))7) 


قال الامام ابن سعدي متعم :(( إن جميع أحكام الشرع الظاهرة» والباطنة قد وضع الله في 
قلوب الخلق کلهم. الیل إليهاء فوضع في قلوبحم محبة الحق» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرق 
ومن خرج عن هذا الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها ٠))‏ 

ز دلالة الفطرة عند السلف رحمهم الله على نوعي الآيات في 0 والآفاق قال 

تعالى: ۶ سَيُرِيهمْ اياف الفاق وف امم حى يب هم أنه ا ىا ی آولم یکی 

لک أنه عل کل شی شید 4 . 
فالتفكر في ملكوت السموات: والأرض وف الأنفس هو الطريق إلى الاستدلال على الخالق 
بالمحلوق قال تعلل:۴ وف رت فلا رون کے . 


(۱) عیاض بن حار بن أبي حار بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفیان ا حاشعی التميمي من بني بحاشع بن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وله صحبة» عِدَادُه في أهل البصرة سکن بھاء ولقي النبي ول هکت ولا 
وفد عليه قبل أن یسل ومعه نحيبة يهديها إليه» فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إن الله نان أن أقبل زبد المشركين» 
فأسلم فقبلها منه» روى عن: النبي ي » وروی عنه: العلاء بن زياد العدوي» ومطرف» ويزيد» ابنا عبد الله بن الشخیں 
والحسن البصري» وله حديث طويل في صحيح مسلم انظر ترجمته في : التاريخ الكبير» للبخاري» (۱۹/۷)ء ومعرفة 
الصحابق لأبي نعيم» (٤/٢٤٦۲۱)ء‏ وتحذيب الكمال في أسماء الرحال» للمزي» و وتاريخ الإسلام» للذهيء 
(۵۲۹/۲). 

(۲) أخرحه مسلم کتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلهاء باب الصفات التي یعرف با قي الدنیا أهل الحنة» وأهل النارء 
(۰)۲۱۹۷/۵ برقم .)۲۸٦٢(‏ 

(۳) تیسیر الکرم الرهن» ص(4۰). 

(۶) سورة فصلت» الایة: ۵۳. 


۰۲۱ سورة الذاریات الایة:‎ )٥( 


0س -ب۳٣۱۱ۃةۃ‏ یی 11122١‏ . 


وقال تعالی: انظ ر الان م حل ل لق MAORI‏ ْ۱ 9 01 


AO)‏ >> مج ہے رك 


وقال تعالی:۴ e A‏ کت ۷ 
فهذه النصوص الشرعية تنبت العقيدة في النفوس عن طریق مخاطبة الفطرخ". 
فالنفس بفطرتھا إذا ترركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به شيئاً» ولکن 


یفسدها ما يزين ها شياطين الانس؛ وابن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل» قال تعا ی: 
2 إِذْأحَدَ رک من بن ءادم من ظهورهر درینہم واشہدھ عل آنشسهم الست برد 4 لو 
بل هنت تفولا یم الم ان سنا عن هدا عفرن ا أو لوا رما ات ءابا 
من قبل وکا درب مب یوم کیال ميلو ۷ 

واللّه تعالى قد هدی الناس هداية عامة ما حعل فيهم بالفطرة من المعرفة» وأسباب العلی 
وما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسلء قال تعالى :+( قراس رک الى عاق ریا 
تن نع( انرأ ويد کم )زیم پر )عط ار مایخ پت 


ول تما :اَن عنم آلشزءان © کی آلدسن © عَلَمَهُالببَانَ 4 ^ 


وقال تعال: +( میج اسم رك ال )لی خلق فسوی )وای ری ۳۷ وقال تعالی: 


رمرم I>‏ و 7و ۸ 
وهدسسه التجدرين 0 1 


)١(‏ سورة الطارق» الآيات: ٥‏ - ۷۔ 

(۲) سورة عبس, الآیات: ٢٢٤‏ - ٢٦۔‏ 

(۳) انظر: أصول الدين عند الامام أبي حنيفة» محمد بن عبد ال من الخميس ص( )٥۹۳-۰۹۲‏ [بتصرف]. 
)٤(‏ سورة الأعراف» الایتان: ۱۷۲ - ۱۷۳۔. 

.٥ -١ سورة العلق الایات من:‎ )٥( 

.4 - ۱ سورة الرحمن» الایات من:‎ )٦( 

(۷) سورة الأعلى» الایات من: ۱ - ۳. 


(۸) سورة البلد: ۱۰. 


0 


ففي كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق» وشبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنة 
أن يتوصل بھا إلى سعادة الأولى» والآحرة» وحعل في فطرته محبة لذلك» لکن قد يعرض 
الانسان بجاهليته» وغفلته عن طلب علم ما ينفعه“» وقد اتفق السلف الصاح رحمهم الله على 
إثبات جميع صفات الكمال لله تبارك» وتعالى» والتي جاءت في القرآن» أو صحت كا السُنق 
وثبوت هذه الصفات لله تعالی هو مقتضى الفطرة» والعقل» والنقل. 

كما أن النفوس السليمة جبولة» ومفطورة على حبة الله» وتعظيمه» وعبادته» وهل تحبث, 
وتعظغء وتعبدُ إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته» وألوهيته؟!. 

ومن ثبوت صفات الكمال لله كب صفة علوه تعالى فدلالة الفطرة عليها أمر لا يمكن 
المنازعة فيه» ولا المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله في السّماءء فما من داع يدعو ربه 
إلا وحد من قلبه ضرورة بالابجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب» ولا تعليم مُعلم وهذا العلو 
الثابت لله تعالى بمذه الدّلالة القطعية لا يناقض حقيقة المعية» وهذه الفطرة توافق ما أخبر به 
الرسل - عليهم الصّلاة والگلامے ولا تعارضها آبد ولذلك فإنٌَ دَلیل الفطرة على علو الله 
تال لا فک أن رركو نا كاوه مد التصیوض ظا ضا ت :ذا ال لسكا قن 
وتعا ی- متضمنٌ لإثبات صفة شهادته کټ إذ يستجيل إثباته مع نفي شهادته على خلقه فال 
-حل جلاله- بدلالة الفِطّر على شهيدٌ على خلقه متصفٌ بصفة الشّهادة على ما يليق 
بجلاله» وعظمته-» وهي صفۂُ کمال مستازمةٌ لصفاث كماله الأخرى کالشٌمم» والببصر 


والعلی والإحاطة» وما في معناهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية» (4 -۲۹٦/١‏ ۲۹۷) [بتصرف یسیر]. 

(۲) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين» ص(۲) [بتصرف]. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية (۳۹۲/۱)ء لابن عثيمين» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرهن 
احمود؛ »)۲١۸/١(‏ واٹحلی في شرح القواعد المثلى» لكاملة الكواري ص(۳۲۲) [بتصرف يسير] . 


المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صفة رالشهادة لله كل 

استعمل السلف - رحمهم الله تعا لی - في إثبات العقائد لتأیید دلالة الشرع دلالةٌ العقل 
للجمع بين الحسنيين باتفاق الدلالتین وذلك من حلال ما تضمنه الکتاب. والسنةٌ من 
الأمثال ا مضروبةء والتي تسمی بالاقيسة العقلية. 

وقي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - لت -:(( وإذا كان الشيء موحوداً في الشرع 
فذلك يحصل بأن يكون في القرآن الدلالة على الطرق العقلية» والتنبيه عليهاء والبيان لماء 
والارشاد إليهاء والقرآن ملان من ذلك» فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليهاء وعقلية 
معنی أنه يُعرف صحتها بالعقل» فقد جمعت» وصفي الکمال وأيضاً فإذا كان الشرع قد دل 
على شيء أو آوحبه وقدر أن في العقل ما يوافق ذلك ۸ يضر ذلك وان كان قد یستغنی 
عنه» فلا يطعن في صحته للاستغناء عنه وآما کون النبي 45 لم يطالب الناس بالنظرء 
والاستدلال» فهذا دليل قاطع على أن الواجب متأدى بدون الطرق التي أحدثها الناس 
وأبدعها))“. 

وقد دل العقل على إثبات صفات الکمال لله تعا ی موافقاً بذلك دلالة الشرع» والفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وذلك أن كل موجود لابد له من اسم» وصفة ثم أن هذه الصفات اما 
أن تکون صفات نقص أو كمال» والله كك واهب خلقه الصفات» وهو معطي الكمال 
لبعض من اتصف بماء فعلى ذلك هو أولى بالاتصاف. والكمال لتنزهه عن النقائص فمعطي 
الكمال هو أولى به. 

وهذا ما يدعو إلى القول بأن من الأقيسة العقلية التي ذهب إليها السلف- رحمهم الله- في 
مصنفاتھم ما يُسمى بقياس الأولى. 

وقياس الأؤلّى: هو كل كمال اتصف به الخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه 
المحلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وهو جائرٌ في حق الله تعالی بضابطين: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۹/۹). 


بی ا 


الضابط الأول: أن یکون الکمال لیس فيه نقص بأي» وحه من الوحوه فالأكل» والشرب 
كمال عند الخلوق لکن فيه نقص من وحه» وهو الافتقان وا حاجة إليهماء فلا يصح أن 
یتصف ما الخالق لهذا النقص. 
الضابط الثاني: أن یکون الکمال قد دل عليه النقل ثم يأ القیاس تعضیدا وتعزيزاً فقط. 
وقیاس الأولى: مستفاد من التصوص الشرعية» ومنها ما يلي: 
ت حي عي 5 صہے سا ص معط م و 1 < کے ہت ل رم ضح سا 

۱ قوله تعالی: ۲ لذبن لا یڑمثوت بالأخرة مثل السَوء وينه امكل الأعل وهو المَزَیر 
11> و + 
۲ . وقوله تعالى: وله ه الْمثَل ال ف لوت 827 وهو الْعَريِرُ لح 4 0 
آي: وصف الکمال الطلق(؟. 

وقال الامام السّمعاني لیر في معنی(الثل الاعلی): 

(( أي: الصفة العلیاء وذلك مثل قوضم: عا وقادن ورازق» وحیْ» وغير هذا 0 

وقال أيضاً:(( فإن قیل: قد قال في موضع آخر ا فلا تضرد جوا دہ الام ل چ وقال 
هاهنا: # وله لْمتَلُ ال 4 فکیف وجه مم 

والجواب: أن معنى قوله: ۲ SESE‏ شال بآ ي: الأمثال التي هي الأشباه فان 
لله تعالی لا شبه له» وأما قوله: +( وه ال لا )4 أي: الصف العلياء وهذا جائرٌ لکل 


آحد أن یقوله» بل واحب))) 


(۱) سورة النحل الآية: ٠٦‏ 

(۲) سورة الروم الایة: ۲۷. 

(۳) انظر: شرح الرسالة التدمرية» للدکتور محمد بن عبد الرهن الخميس» ص(۲۰۰-۱۹۹) [بتصرف یسیر]. 
)٤(‏ تفسیر القرآن للسّمعاني (۱۸۱/۳). 

.۷ سورة النحل» الایة:‎ )٥( 

)٦(‏ الصدر السابق. 


لس پٹ بمتتیییيیبسپ 41210 . 


موم ہے و ےہ ےہ 


وقال الامام ابن سعدي لیر في قوله تعالى ۴ وله المشل الال في اوت والارض 4 
(( وهو كل صفة کمال. والکمال من تلك الصفة وا حبةء والانابة التامة الكاملة في قلوب 
عباده الخلصین, والذکر ا لحلیلء والعبادة منهم؛ فالثل الأعلی هو وصفه الأعلى» وما ترتب 
عليه» ولحذا کان أهل العلم یستعملون في حق الباري قياس الأولى» فیقولون: کل صفة كمال 
في المحلوقات فخالقها أحق بالاتصاف با على وحه لا يشاركه فیها أحد» وکل نقص في 
المخلوق ينزه عنه فتنزیه الخالق عنه من باب أولى» وأحری))(. 

وعلی ذلك فلا يجوز ضرب الأمثال لله تعالى التي فيها مائلة بخلقه؛ لأنه سبحانه لا مثیل له 
بل له المثل الأعلى» وهو -كما تقدم - كل ما اتصف به المخلوق من كمال جاز أن يتصف 
به الخالق فالخالق أولى به» وكل ما ينزه المخلوق عنه من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه» فإذا 
كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المحلوق» وان حصلت موافقة في الاسية فالله تعالى أولى 
بذلك27 . 

وخلاصته: أن ما یثبت من الكمالات ثبوتاً عاماً للخالق» والمخلوق؛ فان لله تعالى أكمله 
وأعظمه ليس له فيه مكافئ» ولا نظير كما تقدم في قوله تعالى :+ وله سل نی لس 
وَالائض 4 وقوله: + وه المل الق )4”". 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ملع مدى هذه الأولوية لقياس الأولى فقال سي : 
((..وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن: فيدل على أنه ينبت له من 
صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل ما علموه ثابتاً لغيره مع التفاوت الذي لا يضبطه 
العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق» وبين الحلوق بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل 
الذي بين خلوق» وخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم 
من فضل مخلوق على مخلوق كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت 


.)١٤٦(ص تيسير الکرم الرهن‎ )١( 
انظر: شرح الرسالة التدمرية» للخمیس؛ ص(۲۰۰-۱۹۹) [بتصرف يسير].‎ )۲( 
[بتصرف].‎ )٥۸ ٤(ص انظر: مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات» لأحمد القاضي‎ )۳( 


وله 


لكل ما سواه با لا يدرك قدره؛ فكأن قياس الأولى يفيده أمراً بختص به الرب مع علمه بجنس 
ذلك الأمر؛ وغذا كان ادّاق()یختارون: ان الأسماء القولة علیه» وعلی غیره مقولة بطریق 
التشكيك ليست بطریق الاشتراك اللفظي» ولا بطریق الاشتراك العنوي الذي تتماثل آفراده؛ بل 
بطریق الاشتراك العنوي الذي تتفاضل آفراده كما یطلق لفظ البياض» والسواد على الشدید 
کبیاض الثلج» وعلی ما دونه کبیاض العاج؛ فکذلك لفظ الوحود یطلق على الواحب؛ 
والممكن؛ وهو ي الواحب أكمل» وأفضل من فضل هذا البیاض على هذا البیاض؛ لکن هذا 
التفاضل في الأسماء المشككة لا عنع آن یکون أصل العنی مشترکا كلا فلا بد ان الا 
المشككة من معنى كلي مشترك وان كان ذلك لا یکون الا في الذهن» وذلك هو مورد 
التقسیم: تقسیم الكلي إلى جزئیاته إذا قیل الوجود ینقسم إلى واحب» وممكن؛ فان مورد 
التقسیم مشترك بین الأقسام» ثم کون وحود هذا الواجب أكمل من وجود المکن لا عنع أن 
یکون مسمی الوحود معنی كلياً مشتركاً بينهماء وهکذا في سائر الأ ماءء والصفات الطلقة 
على الخالق» والخلوق: كاسم الحي» والعليم» والقدير» والسميع» والبصیر وکذلك في صفاته 
کعلمه» وقدرته ورهته. ورضاه. وغضبه وفرحه وسائر ما نطقت به الرسل من أسمائه 
وصفاته. .))20. 

وهذا من الطرق التي ورد استعمال قياس الأولى بها في النصوص؛ وهو: 
-١‏ أن صفات الكمال إذا اتصف بما المخلوق فلأن يتصف با الخالق من باب أولى» وف 
هذا يقول سبحانه: ۴ اسب أن لج بر اعد ارت أل عل لَه تین ا ویس 

قال الإمام ابن القيم - هل -:(( نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك 
تبصر» وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيراً متكلماً عالماً؛ فأي دلیل عقلي قطعي أقوى من 
رد الحذق» والَدَاقَةُ: المهارة في كل عملء حَدّق الشىء یف وحَذِئَةُ حدقا وحَدقاً وحذاقا وحَدَاقَة؛ فهو حاذِقٌ 
من قوم دق انظر: ا حکم وا حیط (۵۷۰/۲) باب الثلاثي الصحيح» مادة "حذق". 


(۲) بحموع الفتاوی (55/9 ۱۷-۱) 
(۳) سورة البلد الایات: ۷ - 5. 


ب 


هذاء وأبين وأقرب إلى للعقول)) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهنم :(( والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص 
فيه؛ فإذا كان الكمال الممكن الوحود ممكناً للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن 
ماکان ممكناً لما هو في وجودہ ناقص فلأن يمكن لما هو في وحوده أكمل منه بطريق الأولى لا 
للأفضل من كل وحه بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلأن يثبت 
للفاضل بطريق الأولى» ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المحلوق من الخالق والذي جعل غيره 
كاملا هو أحق بالکمال منه؛ فالذي ی غيره قادراً را أولى بالقدرة» والذي علم غيره أولى 
بالعلم» والذي أحيا غيره أولى بالحياة..))0) 

ومن الطرق أيضاً: 
؟- أن من ثبتت له صفات الكمال أولى بالإلهية من امتنعت في حقه. 

وذلك أن الاتصاف بالصفات في ذاته كمال» وعدم الاتصاف في ذاته نقص: والله أولى 
بالكمال. 

قال الإمام ابن القيم سم :(( نبه سبحانه على اثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول 
فاستيقظت لتنبیهه العقول الحية» واستمرت على رقدتھا العقول الميتة فقال الله تعالى في صفة 
العلم: پر 0 0 فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز 
لفظه» واختصارہ وقال سبحانه# من عن كذ کین لا اق فلا کڪ ور یک 4 فما أصح 


5-1 0 


تخن مج اور ير ہ ۱ 2001 5 
هذا الدليل» وما آوحزه» وقال تعالى في صفة الکلام ۴ وآتحضذ قوم مومیٰ من بعَدِمِنَ 


.)۱۲۹/۱( الصواعق ا مرسلة (۹۱۰/۳)ء وختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 
.)۷۷- ۷٦/٦( بحموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) سورة اللك الایة: 5 ۱. 

.۱۷ سورة اللحل, الایة:‎ )٤( 


د ) 


4 


اک ور ھت وص سے متا مدا 
الدلیل علی آن من لا یکل ولا يهدي لا يصلح أن يكون ايا وكذلك قوله یی الایة الأخرى 


ہج سر ص کم ۹ دح مر 


عن العحل: 8 أفلا یرون لجع هم كول وأا يمرك هم صا اولَانْقما ۳ فجعل امتناع 
صفة الکلام والتكليم» وعدم ملك الضرء والنفع دلیلاً على عدم الإلحية» وهذا دلیل عقلي 
معي على أن الاله لا بد أن یکلم ويتكلم» ويملك لعابده الضرء والنفع» وإلا د 
وقال تعایی یق آشة الشرکین العطلین ۶ أله ارجل ےت 7۷ 


و 4 ور 


ا a‏ ا الاك کت ون مار واه نی تس 
والمشي» والسمع؛ والبصر دليلاً على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفات فالبطش, والشي 
من أنواع الأفعال» والسّمع» والبصر من أنواع الصفات))“” 

وبنا٤‏ على ما سبق فقياس الأولى هو: القياس الصحيح الذي يُسلك تبعاً لکتاب الله تعالى) 
ولا كان عليه سلف الأمة الصاح رحمهم الله ولإفادته بما بختص به الرب تبارك وتعالى من 
العظمة» والتفاضل» والتفاوت عن كل مخلوق؛ في الأسماء» والصفات فما بے له حل جلاله 
أعظم من كل ما ثبت لغيره» وأكمل» وهو مقول بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده 
مع عدم امتناع الاشتراك العنوي الكلي» ويدحل في ذلك ما أثبته الرب تبارك وتعالى لنفسه 
من اتصافه بصفة الشّهادة - الکاملة من کل وحه» وال لا نقص فیها بوحه من الوحوه - 
وتسمیه باسم الشّهيد فهما من الاشتراك الكلي ف المعنى الذي بين الخالق» والمخلوق» وهو 
مقولٌ بطريق الاشتراك العنوي الذي تتفاضل أفراده» والله أعلم. 


.۱۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية: .۸٩‏ 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ۱۹۵. 

)٤(‏ انظر: الصواعق الرسلة (4/۳ ۰٩۱5-۹۱‏ وختصر الصواعق» للموصلي (۱۲۹-۱۲۸/۱) [باختصار]. 


الفصل الثاني 
دلالة صفة رالشھادق لله عن على المباحث 
المتعلقة بالتو حید. 
وفیه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: دلالة صفة ر الشّهادة) لله كك على توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: دلالة صفة (الشهادة) لله كك على ربوبيته بأخذ المیثاق 
على آدم الات وذريته. 
المبحث الثالث: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على نفي الشريك معه, 
وما تضمنته» ولوازمها. 
المبحث الرابع: دلالة صفة (الشهادق لله كلك على إثبات الإلهية له 
وحده» وما تضمنته. ولوازمها 
المبحث الخامس: دلالة صفة (الشهادة) لله كك على بقية صفاته 
سبحانه. 
المبحث السادس: دلالة صفة (الشهادة) لله ك على تفرده بالکمال 
الإلهي. 
المبحث السابع: من لوازم صفة (الشهادة) لله ك (تنزهه سبحانه عن 
النقائص). 
المبحث الثامن: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على عدله. 


وله 


المبحث الأول 
دلالة صفة ر الشهادة, لله 35 على توحيد الربوبية 

دلت صفة الشّهادة لله كك على توحيد الربوبية بدلالة أفعاله حل وعلا من الخلقء والملك» 
والتسخیرء والتدبير» وغيرها على وحدانيته إذ هي بيانه» وإعلامه بفعله الذي يستعمل فيه لفظ 
الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة» والارشاد» والبيان» وهو منزلة الخبر الشّاهد به. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ّم :((..وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة 
على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقلء وإن لم يكن هناك خبر عن اللہ وهذا يستعمل فيه 
لفظ الشّهادة» والدلالة» والإرشاد؛ فان الدليل يبين المدلول عليه» ويظهره؛ فهو منزلة المخبر به 
الشاهد به كما قيل: سل الأرض من فجر أتمارهاء وغرس أشجارهاء وأخحرج ثمارهاء وأحيا 
نباتھاء وأغطش ليلهاء وأوضح تمارها؛ فإن ۸ تحبك حواراً أجابتك اعتبار وهو سبحانه شهد 
ما جعلها دالة عليه؛ فان دلالتها إنما هي بخلقه لما؛ فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا له 
إلا هو» وهو سبحانه الذي جعلھا دالة عليه؛ فان دلالتھا إنما هي بخلقه» وبين ذلك؛ فهو 
الشّاهد المبين با أنه لا إله إلا هو وهذہ الشّهادة الفعلية ذكرها طائفة» قال ابن كيسان : 
0 سهد اله کل بتدبیره العجیب؛ وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله الا هى)“. 

وكذلك قال الإمام ابن القیم س :((..وأما بيانه واعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى 
عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تُعلم دلالتها بالعقل» والفطرة» وهذا أيضاً یُستعمل فيه 
لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والارشاد» والبيان فان الدليل يبين المدلول علیه 
ويظهره كما يبينه الشاهد, وللخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهرء وأبلغ» وقد يُسمى شاهد 
الحال تُطقَاَ وقولاً» وكلاماً لقيامه مقامی وأدائه مؤداه..))0©. 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۰۱۸ 
(۲) مجموع الفتاوى (5 4۱۷۳/۱ ۱۷). 
(۳) مدارج السالكين (47/9 5). 


0 


وقال ۳ :((..والملقصود : أن الله سبحانه يشهد ما جعل آياته المخلوقة دالة عليه فان 
دلالتها إنما هی بخلقه وحعله» ویشهد بآياته القولية الكلامية الطابقة لما شهدت به آياته 
اخلقية فتتطابق شهادة القول» وشهادة الفعل کما قال جب سے ۳۵ 
ا وگ 20ء 1ق لح آولم یکف برك أنه عل 


2 


7 


ا 


سيد 4" أي : أن القرآن حقٌّ فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية» والنفسية على صدق آياته 
القولية 0 وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية» والتفسير..))7) 

وقد أخبر الله كك قي مواضع عدة من كتابه تعالى» عن أدلة وحدانيته» والآيات في هذا كثيرة 
حداٌ والمقصود هنا ذكر بحمل ما جاء في القرآن من الاشارة إلى شواهد ربوبيته تبارك وتعالى. 


فمن الأدلة على فعله الشّاهد بربوبيته - تبارك وتعالى- ما شهد به من دلالة ملک 
وعلمه» وتدبيره للسماوات» والأرض» وما فيهماء وما بينهما في قوله تعالى: ل أَلَذِى له ملف 
اوت والارض ود عَ کل مو شہیڈ 1 
قال الإمام ابن كثير ےل - في قوله تعالى: 0 َلَذِى له لفالف الوت ما 1 :(( 


من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات» والأرض» وما فيهماء وما بينهماء ۴ وال عل عل 


7 4 هو ۳ ١‏ 1 1 ع 3 

کی کڈ ې اي: لا يغ 0 + يء ي جميع السماوات والأرض» ولا تخفى عليه 
اف 

وقال العلأمة برهان الدين البقاعي يم :(( ولا قدم سبحانه التحذير بالشّاهدء والمشهود» 


وآن الکافرین شهود على آنفسهی زاد في التحذير بان شخان أعظم شهيد في ذلك اليوم» 


(۱) سورة فصلت. الایة: ۵۳. 

(۲) مدارج السالكين (41۸/۳). 
(۲) سورة البروج الآية: ۹. 

(4) تفسیر القرآن العظیم» (۳۹/۸). 


بیم..۔ی9ں ٌ۹ ػ؟ "ل۹8 


وغيره فهو لا يحتاج إلى غيره» ولکنه أحرى ذلك على ما نتعارفه فقال: ۴ وله أي: الملك 
الأعظم الذي له الإحاطة الكاملة + عل کل یه أي هذا الفعلء وغيره ۴ شید )4 
أي اتم شهادة لا يغيب عنه شيء أصلاً» ولا يكون شيءء ولا يبقى إلا بتدبيره» ومن هو هذه 
الصفات العظيمة لا يهمل أولياءه أصلاًء بل لا بد أن ينتقم شم من أعدائه» ويعليهم 
بعلاله))۲۹ 

ومن الأدلة أيضاً حکمه كلك بين عباده يوم القيامة» وشهادته جحل ثناؤه على 2 قال 


۳ ر 24 ےہ۔ 0 کر 


سره < ے2 < 2<2 


ار 0 در" ۳ ۳ 

قال الإمام الطبري سوم :(( يقول تعالى ذكره: إن الفصل بين هؤلاء المنافقين الذين يعبدون 
الله على حرف» والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان» والأصنام» والذين هادواء وهم الیھود 
والصابئين» والنصارى» وا چوس الذي عظموا النیرانء وخدموهاء وبين الذين آمنوا بالله» ورسله 
إلى الله وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضای وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب 
كلهم» وا لحنة المؤمنين به وبرسله» فذلك هو الفصل من الله بينهم...إن الله على كل شيء من 
أعمال هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله حل ثناؤه» وغير ذلك من الأشياء كلها شهيدٌ لا 
يخفى عنه شيء من ذلك 76" 

فهو سبحانه» وتعا ی الذي يحكم بينهم» وهو العليم بما يستحقه كل منهم» فلا يجري في 
ذلك الفصل ظلم ولا حیف) 

ومن الأدلة على شواهد فعله كبك دلالة الخلق» والبعث بعد الموت» وذلك في مواضع عدة 


من كتابه تبا رك وتعالى کقوله سبحانه ۳ یتمه ۳ لتاس یدوا ریک انی لوزن من 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي .)۳٥۹-۳٥۸/۲٢(‏ 
(۲) سورة الحج, الآية: ۱۷۔ 

(۳) جامع البیانء (۵۸4/۱۸- 5ل ه). 

)٤(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي (5 ۰4۲/۱ [بتصرف]. 


یک امک مون ی ی 

مره مرت رقا لک کا یی لوا یت انداد وأ تلوت و 

فدلت هذه الایات على الخلق» والبعث. وعلی حاجة الخلوق إلى الخالق ضرورة» وقد 
أشار تعالى في هذه الآيات مع عظمة خلقه إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت» 
وبینها ی آیات أخر: 
الأول: حل الناس أولا اللشار إليه بقوله: ییا لاش بو ریک ری وا 
منک : لأن الایجاد الأول أعظم برهان على الایجاد الثاني. 
البُرهان الثاني: خلق السماوات» والارض المشار إليه بقوله: ی جعل لک الرس 
فرشا والسَماء ام ؛ لأنهما من أعظم الحلوقات ومن قدر على خلق الأعظم فهو على 
غيره قادر من باب آحری. 
البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتا ؛ فانه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت» كما 
آشار له هنا بقوله: * ول فن الما مآ فا ید من أ ارت ال 4ء وقد أوضح 
تعالى هذه البراهین في آيات كثيرة 7 العزیز (. 

ریو ربا ر 


فالآيات في تقرير دلالة الخلق» والبعث كثيرة جداً كقوله سبحانه:# والله خلق 0 


سے 7 2026 8 و بن ع عم اس خخ ساو او 
فینهم من یمشی عل ب بطیه ومنهم کن می عل رجلون یم تن یمیی عل آزج لق هم 
لن آله عل ڪل شىء قد 3 وقوله تعالی :پا و 2-0 ضرب ناملا ری له 7 یی 


ص ے> 


00 2 2 بر ی کے رھ ے O‏ 
هاا ل موف کل كلق علي 4* 


العظم وهی رمیم ر میا لی آذه 
(۱) سورة البقرق الایتان: ۲۱ - ۲۲. 

(۲) انظر: آضواء البیان في ٍیضاح القرآن بالقرآنء للامام محمد الأمين ا حکنی الشنقيطي (۰)۱۸-۱۷/۱ | بتصره 
يسير]. 


)٤(‏ سورة يسء الایتان: ۷۸ - ۷۹۔ 


تت !| ١‏ ئ8 


a‏ کے ھ هه وک2 کے کے مو ہے ےم ہے در 00 2200 رصح 

وقوله ڪك: # آم خِقوآمن حرِسَىْءِ هم الَکیثوے ا آم حلمو َل لسَموتِ ارس بل لا 
فون 7-0 وغیرھا من الایات. 

وبدء الخلق» والإعادة هين عليه کل کما قي قوله E‏ ال 
بيده وهو َو َه ې وقوله لنبيه زکریا الا عند بشارته بنبيه يحي انا :۳ قَالَ 
گذلاک قال رلک هو عل هین وقد لفات 0 م؛ فلا يعجزه 
حل حلاله شيءٌ في الأرضء ولا في السماء فقد ملق آدم ال من غير أب وی 
حوى عليها السلام من ضلع آدم | اتا وخلق نبي الله عيسى ابن مرم عليهما السلام من 
بلا بے وحلق بني آدم من مر وأ ولذا فکل منگر للبعث» مستبعد لوقوعه لو نظر ۳ 
نظر وتأمل آدین تأمل لرأى استبعاده للبعث» 2 غاية السخافة» ولهذا ذكر تعالى برهاناً 
قاطعل ودليلاٌ واضحاً يعرفه كل أحد على (مکان البعث فقال ۰ آولایذگرالانتن 
حَلَفنَهُ منیب ولریك سا ى اي: أو لا يلت نظره» ویستذکر حالته الأولی» وأن الله 
حلقه أول مرق ول يك شيئاًء فمن قدر على خلقه من العدم وم يكن شيئاً 07 


وم روم اله رح سا 


بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجعه بعد ما کک E‏ 


بے و رو ملاعم ۳۹ رو م< 


بالدليل العقلي بألطف 7 وآن من 4 ذلك» وت منه عن حاله 
الأولى» وإلا فلو تذكرهاء وأحضرها في دهنه ١‏ پیک ولا 


1 


(۱) سورة الطور الایتان: ۳۵ - ۱ ۳. 
(۲) سورة الروم الآية: ۲۷ 

(۲) سورة مر الایة: ۹. 

(۶) السورة نفسها الایة: 1۷. 


)٥(‏ انظر: تیسیر الکرم الرهن» ص(۰)4۹۸ [بتصرف]. 


6چر سدےبٹ ۵ٹٹٹتٹوٹ »له 


وهو مع ذلك عليم بما حلق» وشهيد على آعمال عباده بعد بعثهم» ورحوعهم إليه بدلالة 


قوله تعال: ۴ آلا يعم من علق وَهواللَِيفُ لړ وقوله سبحانه: ۴ وا رك بعش 


2 مق میں دب م22 > هر مم 64 رر ر سح ماكر 5 ۲ 
الى نودم نو ولا مرجعهم ثم الہ شہید عل ما یفعلورے 1 ولایات قي مدا 
كثيرة. 

ومن شواهد فعله - كك- على ربوبيته دلالة الإتقان» والتقدير» وقد آشار القرآن الکرم إلى 


1 7 2 ۳ چم و م ر > جم ۳ 5 
هذه الدلالة 2 مواضع عدة كقوله تعالی: ‏ صنعا ه الزی قر مل شىء إن حير تما 


سے سر ساح سر ] سس 


طِينِ کا وقول ه: ۳ لَمَدَحَلق'الضْسنَ في أَحَسَنِ تَقويِ ء وقوله تعالى:# والسماء 


ات لب 4( قال ابن عباس:((ذات البهاء وا حمالء والحسن» والاستواء))» وأصل 
الحبك: الإحكام“» فهي محكمة الإتقان بديعة الخلق شاهدة بربوبية الله كك ولو تفكر في 
خلقھا العبد لرأى فيها من ا حسن والبهاء- كما قال ابن عباس ده ما تحار فيه الأعين» 
وتعجز عن وصفه الألسن؛ فانھا من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسعة 
الارحای أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت» والسيارات» موشحة بالشمس, والقمر؛ 
والكواكب الزاهرات. 


(۱) سورة الملك» الآية: ع ۱. 

(۱) سورة يونس» الایت: *4. 

(۳) سورة النمل» الایة: ۸۸. 

۷ سورة السجدة:‎ )٤( 

. > سورة التين» الآية:‎ )٥( 

.۷ سورة الذاریات:‎ )٦( 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (4۱4/۷). 

(۸) انظر: الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص (۰)۲۱۷ [بتصرف یسیر ]. 
(۹) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۰)4۱۵/۷ [بتصرف]. 


نػثػ“نمنمےمہم_-ے-ےم>ےتککے مے ہے ۳ 


نم 


07 گے 5 یں مو رر 2 2-2 کی و در اص یس 
ومن الادلة أيضا قوله تعالى: # ما تری و خلق الزن من توت 0 ی 
مستو ليس فيه احتلاف» ولا تنافر» ولا مخالفة» ولا نقص» ولا عیب. ولا حلل» ومن ذلك 
خلقه للسماء فلو كررت البص مهما كررت لرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً عن أن يرى عیباً 
أو علاگ وهو كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التکرن ولا يُرى نقصاًء ولا نفی عنها في 


N ہے‎ 


3 ۳ موس مر 20 
خلقها النقص بین کمالٰاء وزینتها فقال: 1 ولقد زساالسماء الدز بمصلهیح اک وهي 


الكواكب التي وضعت فیها من السّيارات» والثوابت"؟. 


ي۶۔ 4 سے 
آما دلالة التقدير فقد دل عليها عموم قوله تعا ی: # و ڪل شىء عند هيوق ار )رت٣‏ 


م2 مور سے 


نز کی وو ۸ TS‏ 077 بے مک مه 
وقوله تعال: لے نشیم هدر وا » وقوله تعالى :۳ ای خلقسوی ) ای قذر 
سے 5 ۳ سرد ہے ل جک بے ہے | : < ہے 
فهدی 4 وقوله نعال: 1 وخلق كل ثیوهفدره قرا 1 وقوله تعال: ۾ قدجعل 
هم و خرس ل ص2 

الله لکل شی و قدرا یا“ 


سی التخحصیص للتقدیر اق قوله تعال: ۲ وَالارض مدد تھا ولتت فهاروسی 


ہے 


ما و یی ایت سایپ کے بب ۱ 
شض وک داب و قرو و( ۰۱ وقوله تعال: ۷۰ ولو سط نارق لعجاو لا 


(۱) سورة الملك» الایة: ۳. 

(۲) السورة السابقة الایة: ۵. 

(۳) انظر: الصدر السابق (۰۱۷۷/۸ [بتصرف ]. 
)٤(‏ سورة الرعد الایة: ۸. 

. ٤۹ سورة القمر الایة:‎ )٥( 

(5) سورة الأعلىء الایتان: ۲ - ۳. 

(۷) سورة الفرقان الایة: ۲. 

(۸) سورة الطلاق الایة: ۳. 

(۹) سورة ا حجر الآية: ۰۱٩‏ 


(۱۰) سورة المؤمنون» الایة: ۰۱۸ 


۶ی 120707709 ده 


مع ہے ہے رمرم 


في الأرض ول برل بقدرما کاو اه عادو عم ہت ےر . 


ومن شواهد فعله - كيْنَ- على ربوبيته دلالة التسخیر والتدبير» والأدلة على ذلك متوافرة 
لا حصر ھا : 


م ص سے ہر رو رصم م عرص و رو برع 5 مو و 


من ذلك قوله تعا ی:۔ وسر ڪم اير وألنّها SS‏ 


سے وم 5 5 : 4 e‏ کے م 
سرت باقر ت ف کلت لیب لوم يعقوت (0) وما درا کم ی 


مر کے کے و رس کہ 2 روم م 
الأرض یا لون اک فی دیلک کر اش تحت وی 


ے ہے ص سح مر م2 7 مج ا ی سر ہے اه چم کر ہم ہو م م2 
سخر ال رٌإِناکووآ منه لحما طریّا وستخرجوانه حلية تلسوتها وی 


الفا موه 7 رر تی ا ا ےُ م کوک وا 


ےوم۔عصھ 7 


وقوله تعال:۴ ال لَه أل رم سوت پغبر عمد کت 2 اموق امش وسحر الشمسن 
و چ ے کے کو ںو کر میں صحہ۔ 7 مه" مه ی ٦)‏ 
7 لاجل مکی بر الأمر یل لبنت لعلکم بلقاوریک نو نون 4 
وما تقدم من الدّلائل» والایات تتبين دلالةُ شهادته - تعالی- بفعله على وحدانیته؛ فهو 
ا متفرد باخلق» والابداع والبعث» والاتقان» والتقدير» والتسخیر والتدبیر والانعام؛ والافضال 


والاحسان» وغیرها من الأفعال» فكل شيء ناطق بربوبیته تعا ی مستلزم للاقرار باهیته- كك 
واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له والل أعلم. 


(۱) سورة الشوری الایة: ۲۷. 
(۲) سورة النحل» الایات: ۱۲- ۰۱ 


(۳) سورة الرعد الایة: ۲. 


.۰ ..ددععصبد 
المبحث الثاني 
دلاله صفة رالششادق لله 6 على ربوبسته 
باخذ الیناق على آدم ای وذریتہ 
إن الأصل في شهادة اللہ - وِيَْ- على توحيده بالربوبية هو الیثاق أي: العهد الذي أحذه 


على آدم - اين -» وذريته من بعده» وهو ما حطاب به تعالى نبيه محمد ين في قوله تعالى: 


> 


مس ہوم 0 ےم بچھ 2 1 
۾ ول أَحَدَ ریک مادم بن ف هورهم درم اف شم ات تلا 
بل کنا أن تارا یم اتمه گا عن مدا فلع © أو ورانا تر ءابازا 

> مم ,0ئ رہ مسارم سم مور کرای و 1 
من قبل وکتا دن يَهَ من ب عدم فی گا ہا ممل المبطلون © وکتلک فصل أ لات 


7 گنساہ ہی بت 


مسألة: في معنی آخذ الذریة من ظهور بني آدم - ای والاشهاد علیه. 


بت الخلاف قدعاً - بين أهل العلم - في تفسير قوله e‏ 09 بك من بی ءادم 


میٹ س o3‏ رر 2-4 نھر گر ۵ موم 


لُھورھر يم وا بكم عل شیم الست بریکم الوا بک هدن آت 5 تقولوا يوم 
إا کنا عن مَدَاغَفْلینَ ې 20 )۰+ ہ۶ 


ا مر مه ا مر مر 


7 2 قوله بوذ اج خذ ريك من بی ءادم من + ورهز ریم ی والاشهاد عليه 2 


(۹ 


قوله: سدم ع نسم ]4ء والمقصود هنا: هو الراحح من آقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» وذلك لعلاقتها المتصلة بشهادة الله- تعالى - على توحيده» وسأعرض لها - إن شاء 
لله تعالی- بشيء من التفصیلء وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. 

تقدم الکلام معنا أن موطن الخلاف هو في معنى أحذ الذرية من ظهور بني آدم» والإشهاد 
عليه» والمعنى: أهذه الآيةٌ دليك على الاستخراج» وأن الاستخراج كان حقيقياً ؟ أم نقول غير 
ذلك؟ 


۔۱۷٤٢١‎ - ۱۷۲ سورة الأعراف» الایات:‎ )١( 


وعند التحقیق بحد أن في المسألة ثلاثة أقوال7'“حكاها أهل العلم في مصنفاتم» وهي كما يلي: 


القول الأول: وعليه أكثر السّلف من الصحابة, والتابعين» والمفسرين» وأهل الأثر» وبعضٌ من 
الخلف, منهم أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين الفاروق عمر بن ال خطاب؛ وابن عباس» وأبو 
هريرة» وأنس بن مالكء وأبو موسی الأشعري» وأبو الدرداء» وعبد الله ابن عمرو وأي بن 
کعب؛ وعبد الرهن بن قتادة السُلمي وسعيد بن جبير» وعطاء بن السّائب» والضّحاك 
السدّي» وابن جرير الطبري» وان أبي حاتم» وأبو بكر بن الأنباري» وإسحاق بن راهوية» وابن 
عبد الب والشّوكاني, والمَنُوحيء والسنقيطي» والألباني» وغيرهم. 

قولهم في هذا: أنه الأحذ يوم الیثاق العروف. وهو أن الله تبارك» وتعالى أحذ من ظهر آدم 
- ا -» ومن ظهور ذرياته کل نسمة سبق في علمه ما مخلوقة إلى يوم القيامة فأخذهم 
بيده - كك -» وميزهم أصحاب اليمين إلى جنّة وأصحاب الشمال إلى النّاره وحعل فيهم 


۰ 
. 
و رم 


مر ۶ 5 4< ۳ وم مر و میم 
إدراک وأشهدهم على أنفسهم بلسان القال:۸ الست بریکم قالوا بل شهدا . 
وقد عُلِمَ أن هذا العهد لا يولد أحذٌ الا وهو ناس له إلا أن اللہ حل وعلا أرسل الژسل 
یذکرون هذا العهد. وما ثبت عن الأُسل هو وما حضره الانسان في التحقیق واحد؛ لأن ما 
قاله رسول اللہ يك حقٌ نحزم بوقوعه أشد مما نحزم بما شاهدناه ولاحظناه» وتذکرناه". 


فیکون القصود بالعهد: أن الله - سبحانه - أخحرج الأرواح قبل الأحساد وأنه حعل فیها من 
المعرفة ما علمث به ما حاطبها ربما؛ فشهدت ونطقت!؟. 


وهو الذي دلت عليه أحاديثٌ» وآناز و منها: 


ما حرج في الصحيحين-» وهو أقوى ما يشهد لصحة هذا القول- عن أنس بن مالك- نه 


)١(‏ تنبيه: عَقََدَ صاحب رسالة:( المسائل العقدية المتعلقة بآدم ام (٢۱۰۱۰/۲))ء‏ أربعة أقوال في هذه المسألة جاعلاً 
قول الإمام القنوحي في تفسيره قولاً منفرداً عن بقية الأقوال» وا حق أنه موافق لقول متقدمي السّلف الأوائل» كما سيأ 
بيانه» إن شاء الله - تعالى-» انظر: فتح البيان (۷۲-۷۰/۵). 

(۲) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» للإمام محمد الأمين الشنقيطي (۳۱۱-۳۱۰/4). 

(۳) انظر: الحداية الربانية شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد العزيز الراححي (۳۳۷/۱). 


بب کمم۔ہمےمےمے_۔ 8۹7 


ے يرفعه:(( إن اللہ يقول لأهون أهل النار عذاباً:لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت 
تفتدي به؟ قال: نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن 
لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك ))'' وقد روي من طريق أخری : (( قد سألتك أقل من 
ذلك» وآیسر فلم تفعل قَيّرَدُ إلى النار))» وليس فيه قوله: (( في صلب آدم))؛ فهذا 
الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس - ذه -» وقد ذكر فيه النی تا أن عدم 
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الاشراك آحذ عليهم» وهم في ظهر آدم-3-. فدل ذلك على أن قوله: وأشهدهم عل 
ب+ڑھ و هجو ہہ £ 9 بل ان 8 25 و 
أنفسهم آلست بریکم 4 أنه استخراج الله - کیل - مم وإشهاده علیهم. 3 ردهم في ظهر 
آبیهم اقم 

كما استدل أهل هذا القول بأحاديثٌ ورد فیها صفة الاشهاد رویت عن ابن عباس ذه 
وابن عمر ذه إلا أن بعض أهل العلم تكلم فیها. 

فمما روي عن ابن عباس- ه - عن النى 4 أنه - قال:(( أخذ الله المیغاق من 


ظهر آدم مان(“ - يعنى عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه 


(۱) أحرحه البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته (۱۳۳/4). برقم (؛۳۳۳) واللفظ له ومسل 
کتاب صفة القيامة» والحنة» والنار» باب طلب الکافر الفداء بمليء الأرض ذھباً (۲۱۳۰/4) برقم (۲۸۰۰). 

(۲) أخرحه أحمد في السند» (مسند أنس بن مالك ذك)» (۰۲/۲:) برقم (۰)۱۳۱۲ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۰)۲۲/۷ برقم (۳۰۰۸)» وصحیح الجامع الصغير» وزیاداته (۱۳۲۰/۲ برقم (۷۹۹۲). 

(۲) انظر: العذب النمیر (۳۱۱/4). 

. انظر: المداية الربانية (۰)۳6۱-۳۰/۱ [بتصرف يسير]‎ )٤( 

)٥(‏ نعْمان: بالفتح ثم السکون, وآخره نون هو فعلان من نِعْمة العيش» وهو عضارتة» وخسنه. وهو تَعْمان الأراك: 
وهو واد ينبته ویصب إلى ودّان» بلد غزاه ال يلد وهو بين مكة» والطائف. وقیل: واد لحذيل على ليلتين من عرفات؛ 
وقيل: وادي عرفة دونھا إلى منى» وهو وادٍ من بلاد هذيل قريب من مكة كثير الأراك» وموضخ فيه نخيلات ثم يصعد عقبة 
كرى ثم يشرف على الطائف ثم ينزل ثم يصعد عقبة خفيفة ثم يدحل الطائف» وقيل: وادٍ ني طريق الطائف يخرج إلى 
عرفات يُقَالُ له نَعْمان الأراك» انظر: معجم البلدان» لياقوت ا حموي (٥/۲۹۳)ء‏ ومعجم ما استعجم» لأبي عبيد 
البكري (٤/١۱۳۱)ء‏ والحبال والأمكنة والیاه. للزتخشري ص(۳۰۳)» ونزهة المشتاق» للشريف الإدریسي(١/١٤١٤۱)؛‏ 
والأماكن» لأبي بكر الحازمي الحمداني ص(۸۹۰). 


9000 جج 
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کالذر ثم كلمهم قبلا“ قال: 8 آلست ركم قالوا بل سه دتا أت تقوو يم تمه إن 


ت 


1 


ری سے کر کے کر شس سم ل رش یھ کے رهم مک مہم 
حكن عن هذا عفلن (0) او تقولوا ھا اشرك ءاباؤنا من قبل وکا دَرِيّةَ من بعدهم 


آفهرکابا فع الْمبَطِلُونَ و . 


,۱ قبلا: آی عياناً» ومُقابل ل١‏ من وراء حجاب» ومن غير أن و أمره أو كلامه أحداً مع ملائکتی انظر : النهاية 


لابن الأثير /٤(‏ ۸). 


(۲) آخرحه حمد في مسنده (۲۲۷/4) برقم (۵0 ۰)۲ وابن جریر الطبري في تفسيره (۰ 64۷/۱ برقم (۱9۳۳۸» 
وابن أبي عاصم في السنة (۰۸۹/۱ (۲۰۲)» وا حاکم في الستدرك (۲۹۳/۲)ء برقم (4۰۰۰) والييهقي في الأسماء 
والصفات (۲۱۸/۱)ء برقم(٤٤٥)ء‏ قال الامام الألباني عِ: ((كلهم من طريق الحسين بن محمد الروذي حدثنا جریر 
بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 525 قال: فذكره..))» انظر الصحيحة 
«AlS‏ برقم(۱۲۲۳)» وقال الحاكم:((هذا حديث صحیح الإسناد» ولم يخرحاه))» ووافقه الذهبي بقوله:ر قال: 
صحيح» قلت: على شرط البخاري» ومسلم))» انظر: ختصر تلخيص المستدرك لابن الملقن (۹۹۷/۲)ء قال الألباني:(( 
قلت: وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم» فان كلثوم بن جبر من رحاله» وسائرهم من رحال الشيخين» وتابعه 
وهب بن جرير حدثنا أبي به دون ذكر " نعمان" وقال أيضاً: " صحيح = = الإسناد» وقد احتج مسلم بكلثوم بن 
جبر"ء ووافقه الذهبي أيضاء وآما ابن كثير فتعقبه بقوله في " التفسیر" )۲٦٢/٢(‏ : "هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث عن 
کلثوم بن حبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه» وكذا رواه إ ماعیل بن علية» ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن حبر 
عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بذعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا 
رواه العوقء وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر» وأثبت. وله أعلم )اه انظر الصحيحة »)٠١۸/٤(‏ 
برقم(77١)»‏ وقال في ظلال الجنة:(( إسناده حسن؛ وهو مخرج في الصحيحة )١1777(‏ ))ء انظر: السنة لابن أبي 
عاصم بتخريج ظلال الحنة(۸۹/۱)ء (۰)۲۰۲ كما صححه في تحقيقه على مشكاة المصابيح »)47/١(‏ برقم »)١51(‏ 
وصحيح الجامع الصغير وزيادته »)۳٤۹/١(‏ برقم(۰)۱۷۰۱ وصرح برفعه في (تحقيق الآيات البينات في عدم ماع 
الأموات) (۹۱/۱)ء قال:(( وهو حديث صحيح بل متواتر العنی كما بينته في الصحيحة )١1577(‏ ))» وانظر: شرح 
الطحاوية بتخريج الألباني (ص٢٦۲)ء‏ والحديث أخرحه الميثمي في غاية المقصد في زوائد المسند (۲۲/۲) برقم 
(۳۲۰۷)ء وٹی مجمع الزوائد (۲۰/۷)» برقم (۱۱۰۲۰ وقال: (( رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح ))ء والنسائي في 
السنن الكبرى (١۱۰۲/۱)ء‏ برقم (۱۱۱۲۷)ء وقال:((كلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس با حفوظ)ء وأبو جعفر 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۹/۱۰) برقم(۳۸۸۹)ء وعلق عليه منتصراً له. 


۰ی‫شا/رتسلل 0‏ ن 


ومن الأحاديث التی استدل ها - أيضاً - أصحاب هذا القول ما جاء في بعض ا مسانید 


والشنن؛ والتفاسير عن مُسلم بن يسار اهي أن عمر بن الخطاب - ه- سُثل عن هذه 


ر ۵ب سپ وم ۸082-2-1 عم كس عو م کاو 


الاية :ولذ أَحَدَ ریک من بن دم من ظ رھر ذرینہم وأشهدهم علق أنفسهم آلست برد 


خر شر ہو رصم سر م ہل سے سس عم 


ار َو یلم( نا عن اعفن فقال عمر - 5ه-: معت 
رسول اللہ 4 يُسأل عنهاء فقال رسول اللہ يه :((إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ٹم 
مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الجنة 
یعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية, فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
یعملون). فقال رحل: يا رسول اللہ ففیم العمل؟ قال: فقال رسول الله يك :ردان اللہ إذا 
الجنة. فيدخله به الجنة, وإذا خلق العبد للیاں استعمله بعمل آهل النار » حتی يموت 


على عمل من أعمال آهل الناں فيدخله به النار 00 


(۱) مسلم بن يسار الُهَني: احتلف أهل الحديث فيه بين مُوثق» وقائل بجهالته» وعدم معرفته» قال العجلي:((بصري» 
تابعي» ثقة))» انظر: معرفة الثقات (۲۷۸/۲)ء برقم( ۱۷۲))ء ووثقه ابن حبان في الثقات (۳۹۰/۰) برقم (٥٥٥۲أ)ء‏ 
(٥/۷۷ف)ء‏ برقم (٥۲۸۰)ء‏ وابن حجر في التهذيب »)۱٤۲/۱۰(‏ برقم(۲٦۲)»‏ ولسان الیزان (۷/٦۳۸)ء‏ 
برقم(4۸۳۳) وأما القائلون بجھالتہ فهو الإمام بحی بن معين قال: ((مُسلم بن يسار لا يُعرف))» وقال - في موضع 
آخر-:(( لا یعرف مُسلم بن يسار هذا)) يعني: (الهني)؛ انظر: التفق والمفترق للخطيب البغدادي (۳/ ۰۱۹۱۹ 
برقم(٦٣۱۳)ء‏ والأقرب توثيقه لكثرة القائلين بذلك وأما عدم المعرفة فليست بدليل على الجهالة» وذلك أن عدم المعرفة 
حاصلة بحسب العلم» وكما هو معلوم أن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم؛ والله تعا ی أعلم. 

(۲) أخرحه مالك في الموطأء كتاب القدر باب النهي عن القدر (۱۳۲۲/۰). برقم (۳۳۳۷)ء وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۳/ ۰۲۳-۲۳۳ برقم (۰)۱۵۳۰۷ و(۸١٥٥۱)‏ » وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ» باب بدء الخلق 
(؛ ۱/ ۰۳۸-۳۷ برقم (٦٦٦٦))ء‏ وأبي دواد في السنن» كتاب السنق باب القدر (٤/٢٢۲۲)ء‏ برقم (٤٤۷٣)ء‏ و أحمد 
في المسند (۱/ ۰۰-۳۹۹ برقم(۳۱۱)ء والبغوي في شرح السنة كتاب الإمانء باب الإعان بالقدر (۱/ ۱۳۸- 
۹ء برقم (۷۷)ء وابن الأثير في جامع الأصول (۱۰/۲. برقم (٦٦٦)ء‏ والترمذي في السنن» أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة الأعراف (٢/٦٦۲))ء‏ برقم (۳۰۷۰) وقال:(( هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عس 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بین مسلم بن يسار وبين عمر رحلاً ))ء كما أخرجه أبو جعفر الطحاوي في شرح 


مشکل الاثارر۰ ۱/ ٢۲)ء‏ برقم (۳۸۸۲)ء وقال:(( وكان هذا الحديث منقطعا؛ لأن مسلم بن يسار ا حھنی لم یلق عمر 
ضيه فنظرنا في الذي أخذه عنه» عن عمر من هو؟))» وصححه الحاكم في الستدرك (۱/ ۸۰)ء برقم( ۰۷ ۲/ 
٤ء‏ برقم (٣٣۳۲)ء‏ (۲/ ۵٩۹۳‏ برقم (٤٤٥٥)ء‏ وذلك في ثلائة مواضع: قال في الأول والثالث أنمما:(( على 
شرط الشیخین)» وأما الثاني فقال: (( احدیث صحیح على شرط مسلم» ولم يخرحاه))» ووافقه الذهبي إلا في الوضع 
الأول قال:(( فيه إرسال))» وعند التحقیق غلم أن هذا الراوي هو: (تعیم بن ربيعة الأزدي)» وقد ورد عند البخاري في 
تاريخه (۸/ ۷ برقم(؛ ۲۳۱) باسم (الْأَُودِيٌ)» ولعله خطأ مطبعي فقد أجمع أهل الحديث على أنه (الأزدي)؛ وقد 
وثقه ابن حبان في الثقات (4۷۷/۰). برقم(ه ۵۸۰ وأشار إلى توثيقه ابن حجر في لسان الیزان (4۱۳/۷)» وتذیب 
التهذیب(۰ ۰454/۱ والحافظ الزي في تحذيب الکمال(۲۹/ 4۸۵)» ومصححاً للحدیث ۰0۰7/۲۷ برقم 
(٥٥۰۹)ء‏ وقال الذهبي:(( لا يُعرف)) كما في الیزان (/۲۷۰) برقم( ۰ وا حدیث صححه الألباني ٹی صحیح 
سنن أبي داود (۱8۰/۳) برقم(۰)4۷۰۳ وضعفه في مواضع كما في السلسلة الضعيفة والوضوعة (۷۱/۷)برقم 
(۰)۳۰۷۱ والتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان (۲۲/۹)برقم (۰)1۱۳۳ وضعیف الجامع الصغیر وزیادته 
(۲۳۱/۱) برقم (١١٦۱)ء‏ وفي ظلال ال حنة (۱/ ۰۸۷ وقال:(( ٍسناده ضعیف لانقطاعه بين مسلم بن يسار» وعمر 
وبينهما رحل یُدعی نعیم بن ربيعة الأودي...وهو بجهول. والحديث حرج في الضعيفة ))» كما ضعفه في ضعیف سنن 
الترمذي (۰)۳۷۰/۱ وقال: (( هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر وقد ذکر بعضهم في هذا 
الاسناد بين مسلم بن يسار» وبين عمر رحلا))» وعلیه فان القول ببلوغه درحة احسن ممكنة لما تقدم ولأن للحدیث 
طریقین: 

آحدهما: يرويه زيد بن أبي أنيسة» عن عبد ا حمید بن عبد الرهن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار» عن نعیم بن ربيعة» 
عن عمر. 

والثاني: مالف للأول» وهو ما رواه مالك بن أنس في الوطاً عن زيد بن أبي آنيست ول یذکر في الاسناد نعيم بن ربيعة» 
وأرسله عن مسلم بن يسار» عن عم والطریق الأول حدث عنه كذلك يزيد بن سنان» آبو فروة الرهاوي وجوّد إسناده» 
ووصله» وحدیث يزيد بن سنان متصل» وهو آولی بالصواب. والله أعلم» وقد تابعه عمر بن حعثم فرواه عن زید بن اي 
أنيسة» كذلك قاله بقية بن الولید عنه» انظر: العلل للدارقطني ۰۲۲۲/۲ برقم (۰)۲۳۰ وقد آشار الامام الألباني إلى 
تصویب الدارقطتي للرواية الأولى على الثانية» ونقل کلام الامام احافظ ابن كثير لت بقوله:(( الظاهر أن الامام مالكاً 
فا أسقط ذکر نعیم بن ربیعة عمدا لما جهل حال نعيم» ول يعرفه» فانه غير معروف الا في هذا امحدیث ولذلك یسقط 
ذکر جماعة من لا يرتضيهم» وطذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ویقطع كثيراً من الوصولات)). انظر: تفسیر القرآن العظیم 
(۲۱۵/۳- ۲۱۵ ء ثم قال الألباني: ((وهذه فائدة عزيزة هامة من قبل هذا ا حافظ التُحرير فعض علیها بالنواحذ))» 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷۳-۷۲/۷) وقد تقدم توثيق جماعة من أهل العلم لنعيم بن ربيعة» ومسلم بن يسار 
الجهني» وجلة القول في هذا الحديث كما قال الامام ابن عبد البر: ((أنه حدیث لیس = = إسناده بالقائم لأن مسلم بن 
يسار» ونعیم بن ربیعة جميعاً غير معروفین بحمل العلم» ولکن معنی هذا ا حدیث قد صح عن النبي ی من وجوه كثيرة 


كما أسدلوا بما آحرحه الإمام الطبري» وابن أبي حاتم» والسّيوطي» وغيرهم من حدیث عبد الله 
بن عمرو ظكةء- وقد روي مرفوعاء وموقوفاً من عدة طرق- قال: قال رسول الله كَل : 

((# ولد َحَدَ ریک مِنْ بح ءاد م من ظهورهر ریم مه قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأس» فقال لهم: ۴ لس رركم 4 ؟ الوا ب ى قالت الملانکة: 


3 2 007 جو قا إنا تَا گت عن هذاغفلن )اک وعنه قال: ((آخذهم كما 


يأخذ المشط من الرأس)) وق رواية: (( آخذهم كما يأخذ المشط عن الرس" 


ثابتة يطول ذکرها من حدیث عمر بن الخطاب» وغیره جماعة يطول ذکرهم )) انظر: التمھید(٦/٦)ء‏ قلت: ولعل 
الحديث يرتقي إلى درجة الحسن» وذلك محموع الشواهد وتوثيق جماعة من أهل العلم لرواته» والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره مرفوعاً من طریقء وموقوفاً من طريقين على عبد اللہ بن عمرو (۱۳/ ۲۳۲- 
۳ء برقم(؛ ۰۱۳۵ و(۰ ۰0۱۳۰ و(" ۰۱5۳۰ وأحرحه ابن أبي حاتم موقوفاً عليه (۰۱۲۱۳/۰ برقم (۸۰۳۲)ء 
وأخرحه السيوطي في الدر المنثور موقوفا ومرفوعاً (۲۹۸/۳)ء (۰۱/۳) وقال ابن جرير الطبري - عنه في تفسیره- 
:((ولا آعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانحم حدّئوا بهذا ا حدیث عن الثوري» فوقفوه على 
عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه» ولم يذكروا في ا حدیث هذا ا حرف الذي ذكره أ مد بن أبي طیبة عنه)) انظر: جامع البيان 
(۰)۲۰۰/۱۳ كما ذكره ابن كثير فی تفسيره» وضعف رفعه» وبين أن وقفه آصح؛ وقد قال - بعد أن روی ما آحرحه 
الطبري مرفوعاً - : ((أ مد بن أبي طيبة هذا هو: آبو محمد الجرحاني قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في 
سننه» وقال آبو حاتم الرازني:((يُكتب حديثه)) )1٤/۲(‏ برقم(۰)۱۰۸ وقال ابن عَدِيّ:((حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب)) (١/٣٦۳-٣٦۳)ء‏ وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهْدِيٌ» عن سفيان الثوري عن منصور» عن بحاهد» 
عن عبد الله بن عمروء قوله» وكذا رواه حرير» عن منصورء به» وهذا أصح» والله أعلم)) انظر: تفسير القرآن العظيم 
(۵۰۳-۰۰۲/۳). قلت: وقد أثنى على أحمد بن أبي طيبة ا مرحانی الإمام الذهبي ن بقوله:رر وكان عالاً زاهداً نبيلاً 
ولاه المأمون قضاء جُرحان))» انظر: تاريخ الإسلام (۲/۰ ۲ء وقال:(( صالح الحديث)) انظر: الکاشف (۱/٦۱۹)ء‏ 
برقم(4۱)» وقال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد ": ((ثقة ينفرد بأحاديث» وهو من الكبار روى عنه ابن أبي حاتم بالاحازة 
في فوائد الرازيين))» انظر: إكمال تحذیب الکمال لعلاء الدين مغلطاي (١/٦٦-٥٦٦)ء‏ برقم(55)» وقال ابن معين:(( 
أحمد بن أبي طيبة ا حرحانی ثقة..)) انظر: مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي ص (٥۷)ء‏ و الحديث صححه الألباني 
في الصحيحة .)١5١/5(‏ 


(۲) أخرحه ابن جریر الطبري في تفسيره (۲۳۳/۱۳). 


(۳) انظر: المصدر نفسه. 


وعند ابن أي حاتم موقوفاً:(( استخرجهم من صلبه كما یستخرج المشط من الرامي))<'ء 
وعند السيوطي موقوفاً:((أخذهم من ظهرهم كما يؤخذ بالمشط من الراأس))'' وق رواية 
مرفوعاً: (( أخذ من ظهره كما یؤخذ بالمشط من الرآس))"". 

ومن الأدلة ما أخرحه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة - ذنه-» قال: قال رسول 
الله 4 :رر لما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني کل إنسان منهم وبیصا"" من نوں ثم عرضهم 
على آدم فقال: أي رب. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص 
ما بين عينيه, فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب. زده من عمري أربعين 
سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت. فقال: آولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: آولم تعطها ابنك داود قال: فجحد آدم فجحدت ذریته. ونسي آدم فنسیت ذریته, 
وخطی آدم فخطئت ذریته ))20. 

واستدلوا - أيضاً - ما آحرجه ابن حبان في صحیحه وا حاکم في الستدرك من حديث عبد 
الرهن بن قتادة السُلمي وکان من أصحاب النبي بي قال معت رسول الله ول یقول: 
((خلق الله آدم ثم آخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة» ولا آبالي وهولاء في 


(۱) آحرحه ابن أبي حاتم في تفسیر موقوفاً (۱7۱۳/۵ برقم (۸۵۳۲). 
(۲) آحرحه السيوطي في تفسیره الدر النثور موقوفاً (۳/ 0۹۸). 


0١‏ نظر: المصدر نفسه ۳/ ۰ وقد روي مرفوعا والصحیح وقفه علی ابن عمرو كما تقدم. 


.)۱٤١/١( الوبيص: البريق» وقد وَبَص الشٌيء يَيِصُء وييصاء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الأعراف (5/ ۷٦۲)ء‏ برقم(٦۳۰۷)ء‏ وقال:(( هذا 
حدیث حسن صحيح» وقد روي من غير وحه عن أي هريرة عن النبي كَلِْ))» وحسنه الألباني في تحقيقه على مشكاة 
المصابيح )57/١(‏ برقم (4۰/۱۱۸) وانظر: أحكام القرآن للقرطبي (۷/٣۳۱)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ 
٤ء‏ والسراج النیر للخطيب الشربيني »)5754/١(‏ ومحاسن التأويل للقاسمي(۰۱۳۳/۱ ولباب التأويل للخازن 
(٢/٦٦۲)ء‏ وكتاب القدر للفريابي» والروح لابن القیم ص(۸٥۱)ء‏ ومعارج القبول للحافظ الحكمي (۱/ .)۸١‏ 


النار ولا آبالي قال قائل يا رسول الله فعلی ماذا نعمل قال على مواقع القدر))» وعند 
الحاكم:((على موافقة القس))''. 

وبما أخرحه الطبراني في الکبیں وغيره عن ہشام بن حكيم بن حزام: أن رحلا آتی النيي كل 
فقال: يا رسول اللہ أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ء فقال رسول الله يله : رر إن الله 
أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على آنفسهم. ثم أفاض بهم في كفة, فقال: هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون 
لعمل أهل النار »)۳ وما أحرحہ الطبراني في الكبير - أيضاً - عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله # :(( لما خلق الله ك الخلق» وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه. 
وأهل الشمال بشماله. فقال: يا أصحاب اليمين» قالوا: لبيك وسعديك قال: أ 
بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا صحاب الشمال قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى, ثم خلط بینهم. فقال قائل: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من 
دون ذلك, هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في 
صلب آدم ))”". 


(۱) أخرحه أحمد في المسند (۲۹/ ۲۰۲ برقم (٢٦٦۱۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب البر والإحسان» باب ما 
جاء في الطاعات وٹوابھا (٥/٥٢)ء‏ برقم(۳۳۸)ء والهيئمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب القدر باب في 
أحذ الميثاق» وما سبق في العبادء (41/5)» برقم( ۱۸۰)ء ومع الزوائد (۷/٦۱۸)برقم‏ (۱۱۷۷۹)ء وقال: (( رواه 
ا مد ورحاله ثقات))ء وقال الحاكم:(( هذا حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته» عن آخرهم إلى الصحابت 
وعبد الرهن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة» وقد احتجا جميعاً بزهير بن عمروء عن رسول الله يلك وليس له راو 
غير أبي عثمان النهدي, وكذلك احتج البخاري بحديث أبي سعيد بن المعلى» وليس له راو غير حفص بن عاصم ))؛ 
ووافقه الذهبي» وقال:((على شرطهما إلى الصحابي)) الستدرك كتاب- = الامان(۸۰/۱) برقم »)۸٤(‏ وصححه 
الألباني في التعليقات ا حسان(١/۹٦۳)‏ برقم (۰)۳۳۹ وصحيح ا حامع الصغیر )۳٦٣٢/١(‏ برقم (۰۷٥۱۷)ء‏ والسلسلة 
الصحيحة (۱۱۳/۱) برقم (4۸). 

(۲) أحرحہ الطبراني في معجمه الكبير (٢۸/۲٦۱)ء‏ برقم ٤(‏ ٤١)ء‏ و(٥٤٣)ء‏ ومسند الشاميين (۰)۱۸۰/۳ برقم 
(٢٢٤٠٢۲)ء‏ والقضاء والقدر للبيهقي (۲۲۵/۱). برقم(٤‏ ۲۸)ء وابن بطه في الابانة الکبری (۳/ ۳۰۰ برقم (١۱۳۲)ء‏ 
(۳/ ۳۲۹)ء برقم (۰)۱۳۰۵ وا حدیث صححه الألباني في الصحيحة )١17١/4(‏ رقم (۱7۲۳)» وصحيح ا حامع 
(۳۰۰/۱) برقم (۱۷۰۲/ ۷۰۳). 

(۳) أخرحه الطبراني في الكبير (۸/٢٢۲))ء‏ برقم ۳٣۷۹ء‏ وصححه الألباني في الصحیحة(٤/١٦۱))ء‏ باب رقم(۱۲۳). 


ومن الأدلة أيضاً ما آحرحه أ حمدہ والبرّار» والطبراني» والمیثميء وغیرهم عن أبي الدرداء - 
ظلد- عن النبي 4 قال:((خلق اللہ آدم حين خلقه فضرب کنفه اليمنى؛ فأخرج ذرية 
بیضاء كأنهم الذر وضرب کتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم؛ فقال للذي 
في یمینه: إلى الجنة, ولا آبالي» وقال للذي في کتفه الیسری: إلى النار ولا آبالي)). 

كما أخرج البزار» والطبراني» والآحري» وابن مردویه عن أبي موسی الاشعري - ی قال: 
قال رسول الله 4 ((إن الله جل ذکره يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتین فوقع کل 
طيب في یمینه وكل خبيث بيده الأخرى فقال: هؤلاء آصحاب الجنت ولا آبايي 


وهؤلاء أصحاب النارء ولا أبالي ثم أعادهم في صلب آدم فهم ینسلون على ذلك إلى 
ان 


)١(‏ آخرحه أحمد في السند (4۸۱/4۵) برقم ۰۲۷۸۸ والبزار في البحر الزعار (۱۰/ ۰۷۸ برقم ٤٤٤٦ء‏ قال: 
((وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول اللہ كَل بهذا اللفظ إلا من هذا الوحه بمذا الاسناد؛ وإسناده حسن))» والطبراني 
في مسند الشامیین (۳/ )۲٦٢‏ برقم (۰)۲۲۱۳ وابن بطة في الابانة الکبری باب الامان بأن اللہ کل حذ ذرية آدم من 
ظهورهم فجعلهم فريقين فريقاً للجنة» وفريقاً للسعیر (۳/ ۳۰۹)ء والميثمي في کشف الأستار» کتاب القدر (۲۱/۳) 
رقم ۲۱6۶» وحکی قول البزار السایق, اھ سر ارو اده کتاب القدر؛ باب فیما سبق من ال سیحانه إن 
عباده» وبيان أهل ال حنةق وأهل النار(۱۸5/۷) برقم (۰)۱۱۷۷۷ وقال:(ررواه أحمد, والبزار» والطبراني ورحاله رحال 
الصحیح))» وأخرحه في غاية القصد في زوائد السند )۱۹٤/۳(‏ برقم(۳۱5۷)» واحدیث صححه الألباني في مشكاة 
الصابیح (4۲/۱)» برقم (۰)4۱/۱۱۹ والصحيحة (4/۱ ۰6۱۱ برقم(49)» وانظر: الدر المثور )٥٦٦/٣(‏ » والسنة لعبد 
الله بن أ مد (577/7)» والعواصم والقواصم لابن الوزیر القا می (۲۳۷/۲). 

(۲) أخرحه البزار في البحر الزخار )٥٤/۸(‏ برقم(٣۳٣۳۰)ء‏ قال: (( وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول یل كمذا 
اللفظ إلا عن رسول الله 5ج))» والحيئمي في كشف الأستار (۳/ ۲۸) برقم(4١؟)»‏ وحکی عن البزار قوله:(( لا نعلم 
أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسی))» ومجمع الزوائد (۷/٦۱۸)برقم‏ (۱۱۷۸۱)ء قال:(( ورواه البزار» والطبرانی في 
الکبیں والأوسط» وفيه روح بن المسيب» قال ابن معين:"صويلح» وضعفه غيره" ))ء وكتاب القدر للفريابي )٦۹/۱(‏ 
برقم(۰)۳۰ والشريعة للآحري (۷۰۱/۲) برقم(۳۳۲)ء والمعجم الأوسط للطبراني )١517/9(‏ برقم(ہ۹۳۷)ء والابانة 
الکبری لابن بطه (۳۱۱/۳) برقم(۰)۱۳۳۲ وحزء لوين لأبي جعفر المصيصي المعروف ب لوين ص(۸۲) برقم (59)» 
والرد على ا حھمیة لابن منده ص(۲۸). 


ومن الثار ما آحرحه الامام ابن جریر الطبري لن اسیو بسنده عن أن الا عن أن 
کک مہ کی کر ہے > ہہ 2 5 

بن کعب - 5ه- قوله في قوله: ۳ 7 و مورھر درم )4 قال- 

0 أخذهم وا أرواحاً ثم صورهم. ثم استنطقهم...)) 


وی رواية آحری عنه - لیب قال: (( جمعهم يومئذ جميعاً ما هو کائن 2 يوم القيامة, 


ثم استنطقهم. وأخذ علیهم المیثاق :م E‏ ع أَنفْہم آلسث برد کاو بل کھتنا 

آت تقوم نم إا ڪتا عن هذا عفن 9 أو لوا اشرك ءاباؤنا من َل وکنا 
2 بف اا ر ا 4 قال: فاني أشهد علیکم السموات السبع 
لضي السبع. وآشهد علیکم آباکم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا 
أنه لا إله غيري» ولا رب غيري: ولا تشركوا بي شيئاًء وسأرسل إليكم رُسُلاً يذكرونكم 
عهدي. وميثاقي» وسأنزل عليكم كتبي, قالوا: شهدنا أنك ربناء وإلهناء لا رب لنا غيرك, 
ولا إله لنا غيرك؛ فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أباهم آدم ف فنظر إليهم, فرأى 
منهم الغني» والفقير» وحسن الصورة» ودون ذلك. فقال: رب لولا ساويت بینھمء قال: 
فإني أحب أن أشكر, قال: وفيهم الأنبياء الیل يومئذ مغل السُرج )"° 
وبسنده عن سعید بن جبير عم قال في هذه الآية: ول ۹ ريك من ب ءادم من 
ظطهورهر ریم هر ع آشسهم لس يكم )4:(( أخرجهم من ظهر آدم. وجعل 
لادم عمر ألف سنة قال: فعرضوا على آدم؛ فرأى رجلاً من ذريته له نور فأعجبه. فسأل 
عنه. فقال: هو داود» قد جعل عمره ستين سنة» فجعل له من عمره أربعين سنةء فلما 
احتضر آدم. جعل يخاصمهم في الأربعين سنةء فقيل له: إنك أعطيتها داود. قال: 
فجعل يخاصمهم ))'" 


(۱) أخرحه ابن حرير الطبري في جامع البيان (۷۰۰/۷). 
2١١‏ المصدر نفسه (۰ ١‏ لاه ه). 
)™( الصدر نفسه (۰ ١‏ مه ه). 


كما أخرج عن عطاء بن الائب مه وغیرہ قوله: ((أخرجهم من ظهر آدم حتى 
عليهم المیثاق. ثم ردهم في صلبه). 
۹ رو ا رر و 


و بسنده عن الشُدي لیر في قوله تعالی: وَإِذْ خد ريك مرب ادم من ظهورهر در 
واشہدھ رم اق کے مہ پک ےھ من 3 كصھ وه بے s\t‏ 5 5 
۳۸ اکم من فى لسوت وَالْأَرْضٍ طعا وگرها وَلهِ 


ديب صرح و42 م6 


برجمو و( وذلك حین یقول: فينو اة لبعد فا کا دک َع ^ 
يعني: يوم أخذ منهم المیثاق. ثم عرضهم على آدم ال طائعین؛ وطائفة کارهین على 
وجه التقية ٠))‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الصّحاك ٹر قال: (( إن اللہ أخرج من ظهر آدم يوم خلقه 
ما يكون إلى يوم القيامة فأخرجهم مثل الذر ثم قال: نت ریخ الوا بل 4 قالت 
الملائكة: سهد )4 ء ثم قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ثم قبض قبضة 
أخرى فقال: هؤلاء في النارء ولا أبالي). 

وقال الامام البغوي سيم قال مقاتل” وغیرہ من أهل التفسير: ((إن الله مسح صفحة ظهر 
آدم الیمنی ۳ منه ٦‏ بيضاء كهيئة الذر يتحركون» ثم مسح صفحة ظهره الیسری 


(۱) الصدر السابق (۰۹/۱۰). 

(۲) سورة آل عمران» الایة: ۸۳. 

(۳) سورة الأنعامء الایة: 49 .١‏ 

.)ه51-ه50/١١( الصدر السابق‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱۳۱۵ برقم ( ۸5۳۷ والسيوطي في الدر النثور (۳/ ۰۷). 

)٦(‏ مقاتل بن سلیمان الخراساني مول الأزد أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» وها مات بعد حروج الماشية» وکان قد 
دحل بغداد وحدّث بماء كنيته آبو الحسن» من أعلام المفسرين» روی عن الضحاك بن مزاحم وعطای وأصحاب ا حدیث 
یتقون حديثه» وینکرونه» وهو مترك ا حدیث عندهمء قال الامام ابن أبي حاتم حول عنه : (صاحب التفسیر 
والمناكير...)» وقال عنه فیما رواه بإسناده فیما کتب إليه حمود بن آدم الروزي قال: (حضرت وكيعاًء وستل عن کتاب 
التفسير عن مقاتل بن سليمان فقال: لا تنظر فيه قال ما اصنع به» قال: ادفنه» ثم قال أليس زعموا أنه كان يحفظ ؟ كنا 


فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر, فقال: یا آدم هذه ذريتك» 7 نم قال لهم: آلست 
بربكم؟ قالوا: بلی. فقال للبیض: هؤلاء في الجنة برحمتي» ولا آبايي وهم أصحاب 
اليمين» وقال للسود: هؤلاء في النار ولا آبايي وهم أصحاب الشمال» ثم أعادهم 
الرجال» وأرحام النساع))() 
وقال مُقاتل ا - :(( آخذ الميثاق الأول على العباد حين خلقهم من صلب آدم 
5 رو رر سے ہوم اج مزر 
ال فذلك قوله ٣:‏ وَإِدْ أ خذ ريك من بی ادم من ظ پورهم دربم وا شهدم علج 
> > 7 نے وى ر ر 
اسم الست ت رکم قا لوأ 87 ا $ علی انتا ۶۸۶ 
ومن جملة أقوال أئمة السلف» وا خلف من الفسرین رحمهم اللہ في ذلك: 
قول الامام الطبري ےل في تفسيره للایة:((یقول تعا لی ذكره لنبیه محمد #: واذكر يا محمد 


ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهی فقررهم بتوحیده» وأشهد بعضهم على بعض 


نأتيه فيحدثنا ثم نأتيه بعد أيام فيقلب الإسناد» والحديث)» وبسنده أن صالح ابن أحمد بن حنبل هل قال: قال أبى: 
(مقاتل بن سلیمان صاحب التفسیر ما يعجبني أن آروي عنه شیفاً )» وبسنده أن محمد ابن سعيد المقرئ قال سئل عبد 
الرهن - يعني ابن الحكم بن بشیر - عن مقاتل بن سلیمان فقال: (كان قاصل ترك الناس حدیثه)» وبسنده أنه قری 
على العباس بن محمد الدوري قال ممعت يحبى بن معين يقول: (مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشى)» وبسنده قال نا 
عبد الرهن قال معت أبي یقول:( هو متروك الحديث)» وقال ابن حبان مِهِلنّ: (كان يأحذ عن اليهود والنصارى علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم وكان شَبّيها يُشبه الرب بالمخلوقين» وكان یکذب مع ذلك في ا حدیث)ء وقال العجلي حول: 
(مُقاتل بن سليمان البلحي متروك الحديث)» من كتبه (التفسير الكبير )» و (نوادر التفسير)» و(الرد على القدرية)» 
و(متشابه القرآن)» و(الناسخ والمنسوخ)» و(القراآت)» و(الوحوه والنظائر)» انظر: ائحروحین لابن حبان (۱4/۳)» برقم 
(٤١۱۰)ء‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (5770/7)» والحرح والتعديل لابن أبي حاتم (۰)۳۰۵/۸ ومعرفة الثقات» 
للعجلي (۲۹۰/۲) برقم »)١78١(‏ والأعلام (۲۸۱/۷))ء ولا طلت الحديث عنه لبيان حاله لكثرة الأقاويل فیه اما 
بالحق» وإما بما دون ذلك» وقول السّلف إذا جاء في بیان حال الرجال» فليس بعد قولهم قول. 

(۱) معالم التنزيل (۲۹۸/۳). 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان .)555/١(‏ 


شھادتھم بذلك وإقرارهم بە))''' 

وقال في موضع آخر- بعد أن ذكر القولین في المسألة-:((وأولى القولين في ذلك بالصواب؛ 
ما روي عن رسول الله يك إن كان صحیحاه..وان لم يكن ذلك عنه صحيحاًء فالظاهر 
يدل على أنه حبر من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض؛ لأنه حل ثناؤه قال: ۴ واشہد 


ج انهم الست برد کم لوبق مهنا )4 فکانه فا تاوس ممیت سی ان 


حين أقرواء فقالوا: "بل " شهدنا علیکم ما أقررتم به على أنفسكم كيلا تقولوا يوم لقيامة إنا 
کنا عن هذا غافلين )۲ 

وقال الإمام الشوكاني مر( وقيل المعنى: أن اللہ سبحانه أحرج الأرواح قبل حلق 
الأحساد» وأنه حعل فيها من العرفة ما فهمت به خطابه سبحانه.. . والمعنى: أن الله سبحانه لما 
حلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العھد وهؤلاء هم عالم الذر» وهذا هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» ولا للصیر إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي كَل وموقوفاً على 
غيره من الصحابة» ولا ملجئ للمصير إلى المجاز» وإذا جاء نر الله بطل نر معقل)). 

وبنحوه قال العلاّمة محمد صديق حان القِنّوحي َهنّض: (( وقيل المعنى: أن الله سبحانه 
أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد» وأنه جعل فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه» 
والمعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته» وأحذ عليهم 
العهد, وهؤلاء هم عالم الذر وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره 
لثبوته مرفوعاً إلى النبي وَل وموقوفاً على غير واحد من الصحابق ولا ملجئ للمصير إلى ا حاز 
وإذا جاء تخر الله بطل نهر معقل»...والحق ما ذكرناه» وإليه ذهب جھور الفسرین))(*. 


اشہتھ 


وعلى هذا يكون معنی قوله: هدهع آنفسهم ارم 4ء بلسان للقال حيث 


.)۲۲۲/۱۳( حامع البيان‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه )077/١١(‏ [باحتصار]. 
(۳) فتح القدير (۲۹۹/۲). 

.)۷۰/٥( انظر: فتخ البيان للقنوحي‎ )٤( 


۲ تر و ره 

التامة لله تبارك وتعالی» والعمل بموجبھاء فأقروا بلسان القال: 6 قالوأ بى ى وف الباب جمغ 
من الأحاديث الصحيحة والاثار التابتة في هذا. 

قال الامام ابن عبد البر بهم : (( قد آکثر الناس من تخریج الاثار في هذا الباب» وأكثر 
التکلمون من الکلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الاعان بمذه الاثار واعتقادها وترك ا حادلة 
فیها وباللہ العصمة والتوفیق..))'''. 

وآقوال أئمة السّلف وا خلف ناصرة لهذا القول تقود إلى القول بإجماع أهل الحديثء وکبراء 
أهل العلم. 

قال الامام ابن الأنباري لب :((مذهب أهل الحديث» وکبراء هل العلم في هذه الاية أن 
اللہ آحرج ذرية آدم من صلبه» وصلب أولاده وهم في صور الذر فأحذ عليهم الميثاق أنه 
خحالقهم» وأتمم مصنوعون, فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن رکب فیهم عقولاً عرفوا با ما 
حت ”معت وانقادت حين دُعيت ¢ وقال إسحاق بن راهویه نہ )2 ومع آمل العلم 
أن الله خلق الأرواح قبل الأحساد وأنه استنطقهم» وأشهدهم)). 
القول الشافي: ما ذهب إليه جماعة من السّلف» والخلف» واختاره غير واحد من ا حققین 
المتأخرين أن معنی آحذهم من ظھور بني آدم: هو وجودهم قرناً بعد قرن» وجیلاً بعد جیل» 
على طريق التناسل وذلك باعراج الذرية» وهم الأولاد من صلب آبائهم» وذلك حال کوضم 
بطق فأحرجها الله تعالى فأودعها أرحام الأميّات» وجعلها علقة 9 مضغة حى جعله 2 


.)۱۲/۰( التمهید لابن عبد البر‎ )١( 
.)۱۳۱/4( انظر: الروح لابن القیم ص(۰)۱۳ وفتخ البیان للقنوحي (75/5)» ونقله الألباني في الصحيحة‎ )۲( 


(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر (۸ ۸4/۱ والاستذکار له (۱۰۷/۳)ء ودر تعارض العقل والنقل (5/8 »)5١‏ والروح 
ص (۱۱۳- ١٦۱)ء‏ والصحيحة للألباني (/۱۰۱). 


صنعته» فبالاشهاد صاروا كأنهم ۴ الوا بل که وان لم يكن هناك قول E‏ بل بلسان 


ره رم 


الحالء ولذلك نظاثر منها قوله تعالى: ۴ کم وتا موی لا رون أن قو لد کن 


ہے 


کن پک وقال تعالی: پل ثم ستو إل الما وهی دحا کال ما وله رض نیا ًا أو 
کرھا قاتا نیا طاپیرت ٢ا"‏ 

والمعنى: أن الله - لن - حلق بني آدم» وحلق من ھؤلاء ذرية كما قال: کم 
ناکم د من در كت فور كربت 1 وعلى هذا القول فالأحذ من ظهورهم: هو 
استخراج التطف من أصلابھم على طريق التناسل قرناً بعد قرن با رکز فيهم من الفطرة©©. 
ا حنفيء وابن عاشور» وابن سعدي» وغيرهم رهمهم اللہ, 

قال شيخ الإسلام لت :(( هذه الایة بينه ٹی إقرارهم» وشهادهم علی آنفسهم بالمعرفة التي 
فطروا عليها أن الله رھ 5 ي:((كل مولود یولد على الفطرة(*...))*) 

وقال الإمام ابن القيم بوي :(( وأحسن ما فسرت به الآية قوله #:((كل مولود يولد على 
الفطرة: فأبواه يهودانه» وینصرانه))؟ فالميثاق الذي أحذه سبحانه علیهم ء والاشهاد الذي 
آشهدهم على آنفسهم والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم ما لا يعرفه أحد منهم» ولا یذکره» بل بما يُشْرَكُونَ في 


معرفته» والإقرار به 


(۱) سورة النحل» الآية: ٠٤‏ 

(۲) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: ۱۳۳. 

.)۳۱٣٥-۳٣ ٣ /5( انظر: مفاتيح الغيب (٥١/۰٤٥)ء واللباب في علوم الكتاب (9/ ۳۸۱)ء والعذب النمير‎ )٤( 
. )55( تقدم تحریجه ص:‎ )5( 

(7) جامع الرسائل (۱۱/۱- ۱۲). 

(۷) أحكام أهل الذمة (۲/ .)٩4٩ -۹٤۸‏ 


4 ______. 


ونقل في کتابه شفاء العلیل أن ماد بن سلمة 7 تم سنل - عن قول النبي عل كار 
۶+ وو العهد علیهم في أصلاب 


آبائهم)) قال ابن قتيبة- وم -:(( يُريد حين مسح ظهر آدم؛ سو منه ذريته إلى یوم 


اگ رصم 


القيامة آمثال الذن ۶ فو EE‏ 7 )). 
وقال ا حافظ ابن كثير هن :(( یخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني 
على أنفسهم أن الله رهم ومليکهی وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعا ی فطرهم على ذلك» 
وحبلهم على قال تعالى هک زین نیا فطرت اہ الى فط رالاس عا ل 
یل للق امہ دلت آلزیت لمم وک كر لاسلا بعلمو 7 
الصحيحين عن أبي هربرق ذفه» قال: قال رسول الله :((كل مولود يولد على الفطرة - 
وني رواية:((على هذه الملة)) - فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه, كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعای هل تحسون فيها من جدعاء)) » وني صحيح مسلم» عن عياض بن مار 
قال: قال رسول اللہ #:(( يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم» عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لھم))”'...))'' ومن ته قال قائلون من 
السّلفء والخلف: إن المراد بمذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي 


هريرة» وعياض بن مار الجحاشعي ...وقد فگر الحسن البصري الآية بذلك....فدل على 


آدم من من أصلابهم: شاهدين 


.)57( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) شفاء العليل» لابن القيم ص(٤‏ ۲۹). 

(۳) سورة الروم الآية: ۳۰ 

.)۲۰۵۸( أخرجه مسلم» کتاب القدر» باب معنی كل مولود یولد على الفطرة» (4/ ۲۰۸ برقم‎ )٤( 

. )55( تقدم تخريجه ص:‎ )٥( 

)٦(‏ آحرحه مسلم الا أنه ل يروه بهذا اللفظ ولا الروي عن عیاض بن مار اليكاشعي ذه أن رسول اللہ وَل قال ذات 
يوم في حطبته:رر ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. مما علمني يومي هذا. کل مال نحلته عبداً حلال» واني 
خلقث عبادي حنفاء كلهم» وانهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت علیهم ما أحللت لهم. وأمرتهم 
أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا..)). وقد تقدم تخریجه ص: (155) . 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (۵۰۰/۳) 


0 


أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد, وشذا قال:# أت تَفُولوأ 4" أي: لغلا 


تلو ہو لقیام ْنَا عن دا أي : عس الترحيد + نیت( أو توا 


شر ءاباونا #الآية )). 

وقال ابن أبي العز لم : (( فالآثار ا مرویة في ذلك إنما تدل على القدر السّابق» وبعضها 
يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم» وصورهم» وميّر أهل السّعادة من أهل السْقَاو وأما 
الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس» وابن عمر #د» ومن ثم 
قال قائلون من السّلفء والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد ما هو فطرتھم على التوحيد كما 
تقدم كلام المفسّرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة ذه )). 


وقال ابن عاشور ِلی:(( وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشرية معتقدة وحود خالقھاء 
ووحدانيته» ثم حرفتها النزعات الوثنية» والضلالات الشيطانية»...وهو عهد حصل بالخطاب 
التكويني أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتھا...فتعین أن يكون المعنى: أحذ ربك كل 
فرد من أفراد الذرية من كل فرد من آفراد بني آدم» فيحصل من ذلك أن كل فرد من أفراد بني 
آدم أقر على نفسه با ربوبیة لله تعالى»...والأحذ از في الإخراجء والانتزاع قال الله 


4 >> کے صرص م ے 


اس 7 اک گی ہو ہے سال عم ر 2 
تعال :+( فل ريشم إن دصر )24 والاشهاد على الأنفس يطلق على 
ما يساوي الإقرار» أو الحمل عليه» وهو هنا ا حمل على الإقرار» واستعير لحالة مغيبة تتضمن 


هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتم» والضمير في أشهدهم عائد 


(۱) في النسخة المطبوعة بتحقيق الأخ سامي السّلامة آثبت لفظة ( أن يقولوا ) بحجة آنھا قراءة أبي عمرو كما ثبت لديه 


در و و 


في مخطوطتین رمز هما ب ره ك) مع أنه ثبت ورودها "بالتاء" كما قال تعال: ۴ أن فلا پ4 ني مخطوطتین أخریین 
رمز ما ب (مء آ)ء وهي قراءة السَبعة عدا آبو عمر كما ذكرء وقد آثرت إثباتما "بالتاء" طوافقتها رسم اللصحف العثماني 
الذي بين أيديناء ولكي لا یلتبس على القاری الکرم فیظنه حطاً من الامام ابن كثير لہ » أو ا حقق أوء الباحثء والله 
أعلم. 

(۲) تفسير القرآن العظيم (5057/79). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۱/۱). 


. 55 سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


عم 


5 
۰ 
م و0 


على الذرية باعتبار معناه لأنه اسم يدل على جمع ....والقول فإ قالوأ بى ى مستعار أيضاً 
لدلالة حاشم على الاعتراف بالربوبية الله تعالى...» وحاصل المعنى: أن الله حلق في الإنسان 
من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية» وحعل في فطرة حركة تفكير الانسان التطلع إلى إدراك 
ذلكء وتحصيل إدراكه إذا جرد نفسه من العوارض التي تدحل على فطرته فتفسدها ))'"©. 


5 7 7 اک یل سر ے کر ہے 7 > 
وقال ابن سعدي ول (( يقول تعال:[ ول اد ريك من بن ءادم من‌ظهورهر 


7 
20000 


درينهم ]أي : أخرج من أصلابهم ذریتهم» وحعلهم یتناسلون» ویتوالدون قرناً بعد قرنء وحين 
۳ ۶ ۳ 7 5 رر کے سے ہر رم 2 و > 6۶ < و 31 ۳ 
احرجهم من بطون أمهاتم» وأصلاب آبائهم ۸ وآشهدهر عل أنفسيم آلست ربكم ]أي : 
قررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الإقرار» بأنه رهم وحالقهم, وملیکهم قالوا: 
بلى قد أقررنا بذلك» فان الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ فكل أحد فهو 
مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تُغیرء وثدل ما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة ))0©. 


م ہہ 


5 5 1 2 7 : 27 ع و م 

وعلی هذا القول یکون معنی قوله تعای: واشہدھ عل آنفسپم 4 أشهدهم على 
آنفسهم تلساق اسان لذ سای تا أن الله لَصّب لمم من الأدلة الواضحة الظاهرة على 
كمال قدرته» وأنه المعبودٌ وشده ما لا تاج معه إلى شيء ۴ الست بتکم یعی: أَنْبَتَ 
شم ربوبيته» واستحقاقه للعبادة بما ركز فیهم من الفطرّق والعقول» وما نصب لهم من الأدِلّة 
وعلی هذا القول فقوله: الاب ى أي: قالوا ذلك بلسان حاهم لظهور الأدلة علیه 
والعرب قد تطلق القال على مقال لسان الحال» ونظیره من إطلاق الشّهادة على شهادة لسان 
الحال قال بعض العلماه: منه قوله تعالی:۳ ماکان تکیت أن یمرو مدید اه 


1 آي: بلسان حافم على القول بذلك» ومنه 


A 


ہے مس و م حور ع 


یں 


)١(‏ انظر: التحریر والتنوير لابن عاشور (9/ ۳۳- ۱۲- ٦۷‏ [باعتصار]. 
(۲) تيسير الکرم الرهن ص (۳۰۸). 
(۳) سورة التوبق الایة: ۱۷. 


نمے۔ےے ےت 


قوله: + وله عل دک شید 4( أي: بلسان حاله عند من یقول ذلك وقد ذهب 
أصحاب هذا ا إلى أن الله - تعالی- نصب الأدلة» وأن الاشهاد بلسان ا حال في الآية 
لوحوه» ووافقهم في بعضها > أصحاب القول الثالث» وهم (المعتزلة)*» وهذه الوحوه كما 
يلي : 


آحدها: أنه قال في الآية: (من بني آدم)» وم یقل: (من آدم). 
الثاني :أنه قال: (من ظهورهم)» ولم يقل: (من ظهره)» وهو بدل بعض أو بدل اشتمال» وهو 


ع 


سو 

الثالث: أنه قال: (ذريتهم)» ول يقل: (ذریته). 

الرابع: أنه قال: (وأشهدهم على آنفسهم). ولا بد أن یکون الشاهد ذاكراً لا شهد به» وهو 
لا یذکر شهادته إلا بعد حروحه إلى هذه الدار لا يذكر شهادته قبل ذلك. 

الخامس: أنه سبحانه آخبر أن حکمته بمذا الاشهاد اقامة للحجة علیهم لثلا یقولوا یوم 
القيامة: 


إنا كنا عن هذا غافلین» واحجة إِنما قامت عليهم بالژسلء والفطرة التي فطروا علیها بدلیل قول 


(۱) سورة العادیات الایة: ۷. 

(۲) انظر: أضواء البیان (٢/٤٥)ء‏ والعذب النّمیر (4 /۳۱۰-۳۰۹) [بتصرف یسیر]. 

(۲) سيت قریباً - إن شاء اللہ تعالل - عرض ما اتفق عليه الفريقين من ا جج مع الرد علیها 

)٤(‏ العترلة: اسم یطلق على فرقة ظهرت في الاسلام في أوائل القرن الثاني» وسلکت منهجاً عقلیاً متطرفاً في بحث العقائد 
الاسلامية وهم أضصحاب واصل ب بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس ا لحسن البصري» می اتباعه بعد ذلك بالمعتزلة» 
وقد أجمعت على نفي صفات الله وعلق القرآن وآن العبد يخلق فعله, وأن مرتکب الکبيرة موحد خلد في النار» ونفوا 
الشفاعة» ویرون ا خروج علی السلطان» وترك طاعته» وهم أصول خمسة هي: العدل» والتوحید. والوعید» والنزلة بین 
النزلتین, والأمر با معروف» والنهي عن ا نکر انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي صر(٤‏ ۰۱۱۷-۱۱ ووفيات الأعيان 
(۰)۷۱/۲ والتعريفات ص(۲۳۸)» ولوامع الأنوار البهية (۷۰/۱). 


سس 


مه سوم م 


2٣ 1 5‏ رو 

الله تعالی: ۴ رتسا مر و من مندرن نلاس داس 1 
سادساً: تذكرهم بذلك ثلا يقولوا يوم القيامة:(إنا كنا عن هذا غافلين)» ولا شك أنهم غافلون 
عن الإخراج لحم من صلب آدم كلهم» وإشهادهم جمیعاً ذلك الوقت هذا لا يذكره أحد منهم. 
سابعاً: أن هناك حکمتین في هذا الاشهاد لثلا یدعوا الغفلة» أو يدعوا التقليد في قوله: ۶ ۲ 
ہو سره r‏ وم مور سا ڪڪ سا ان م ہم 2 2( 1 : 

تقولواً ما آشرله وا E‏ رک ESE‏ 4 ؛ إذ الغافل لا شعور له 
واطقلد متبع في في تقلیده لغيره» ولا تترتب هاتان احکمتان الا على ما قامت به الحجة من 
الرسلء والفطرة. 

الثامن: أن الله تعا ی توعدهم بجحودهم» وشرکهم في ادعائهم التقلید في قوله ۳ آفپیکا 
کے ام لو 4 والله سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم» وتكذيبهم بعد الاعذان 
والانذار بارسال الرسل إذا أحبر أنه لم يكن ليهلك القری بظلمء وأهلها غافلون. 

التاسع: أنه سبحانه أحبر أنه آشهد كل واحد على نفسه وش یو یو 


يلكا رم 


8 ہے داص ص ہو و 
کتابه كقوله وکین سألتهم من حَلَقَ اموت والْايّصَ لقن لک کےا وافا ذلك 
1 


بالفطرق وهي الحجة التي أشهدهم على آنفسهم بمضموناء وذکرتم بها رسله بقوهم: ۷ 8 
شك فاط رأسَمَوّتِ والاض 1 


7> رک 
لله 


(۱) سورة النسای الآية: ۱۰۵. 
(۲) سورة الأعراف, الایة: ۱۷۳. 
(۳) السورة» والاية نفسها. 

(۶) سورة لقمانء الایة: ۲۰. 


۱۰ سورة ابراهيم الآية:‎ )٥( 


العاشر: أنه جعل الاشهاد آية» وهي الدلالة الواضحة البينة الستلزمة لمدلوهاء وإنما یتضح 
ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة 
بينة مستلزمة لدلوضا قال تعالى: +( كلك فصل ليت داع بر مھ ہ جعوت ۾ . 

ويؤيد هذا القول أحاديث منها حدیث أبي هريرة - ظط - في الصحيحين قال: قال رسول الله 
ررکل مولود يولد على الفطرق)'' وی رواية:((على هذه الملة فأبواه يهودانه, 
وینصرانه. ویمجسانه كما تولد بهيمة جماء هل تحسون فيها من جدعاء))» وف رواية: 
كان يُحدّثء قال الني #:(( ما من مولود الا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه, آو یمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فیها من جدعاع)). 
ثم يقول أبو هريرة 5:ج فطرتَ الله ال فط رالاس علا ۳۳ ون رواية له أيضاً: 
(ر إلا على هذه الملة, تی ہین عنه تسان 

ومنها ما تقدم في صحيح مسلم عن عياض بن حمار ا حاشعی- ذه -» أن رسول الله و 
قال ذات یوم في حطبته:(( آله إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم, مما علمني يومي 
هذا؛ كل مال نحلته عبداً حلال؛ واني خلقث عبادي حنفاء كلهم وانهم آتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن 6 وحرمت عليهم ما أحللت لھم؛ وَأَمَرَنهُم أن یشرکوا بي 
ما لم أنزل به سلطانا.. ٠))‏ 

قالوا: والقول الأول يضعفه أمران إذ هو متضمن ها: 


آحدهما: کون الناس تكلموا حينئذ» وأقروا بالاعان» وأنه ۳۳۹ تقوم عليهم الحجة يوم القيامة. 


(۱) سورة النسای الایة: ۱۰۵ 

(۲) تقدم تخريجه ص(۱۸۲). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (55) . 

۳۰ سورة الروم الآية:‎ )٤( 

. )55( تقدم تخريجه ص:‎ )٥( 

(") آخرحه مسلم کتاب القدر باب معنی: کل مولود یولد على الفطرة» (/۲۰۸) برقم (۲۵۸). 
(۷) تقدم تخريجه ص: .)٦٦١(‏ 


ی 


الثاني: أن الاية دلت على هذاء والاية لا تدل عليه بالوجوه العشرة السَابقة. 
وأجابوا عن الآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول بأجوبة فقالوا: 

أنما تدل على أن الله -سبحانه- صور النسمة وقدر خلقهاء وأحلهاء وعملهاء واستخرج 
تلك الصور من مادتھا ثم آعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من آفرادها في وقته المقدر له ولا 
تدل على أتما حلقت خلقاً مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد. ثم يوصل 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم؛ فهذا لا تدل الآثار عليه كما ما لا تدل 
على سبق الأرواح الأحساد سبقاً مستقراً ثابتأى كما قال من قال: إن الأرواح خلوقة قبل 
الأحساد بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوحه الذي سبق به التقدير أولاً فيجيء 
الخلق الخارحي مطابقاً للتقدير السّابق كشأنه -سبحانه- في جميع مخلوقاته فإنه قدر لما آقدار 
وآجالاً» وصفات. وهيئات ثم أخرجها إلى الوحود مطابقة لذلك التقدير السابق وبعد هذا 
فالآثار المروية نما تدل على هذا القدار» وبعضها يدل على أن الله استخرج أمثالهم وصورهی 
وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم هناك وأما الآثار التي في بعضها الأخذء والقضاء 
بأن بعضهم إلى ال حنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر وقي بعضها الأخذ, وإبراء آدم 
إياهم من غير قضاءء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السّابق» والذي فيه الإشهاد على 
الصفة التي قا ما أهل الأول قالوا: إنه موقوف على ابن عباس» وابن عمر» وتكلم فيه أهل 
الحديث» ولم يخرحه أحد من أهل الصحيح غير ا حاکم في المستدرك على الصحيحين» وهو 
معروف بتساهله سم لکن قال احقق الشیخ أ مد محمد شاکر: حدیث ابن عباس» وعمر 
صحیحان مرفوعان» وتعلیلهما بالوقف على ابن عباس؛ وعمر غير سدید"" كما بين ذلك في 
شرحهما في السند(" هذا ملحص جوايهم. 
القول الشاللث: وهو قول المعتزلة بأن الأحذ والاشهاد الراد في الآية ليس حقیقیاً نا هو من 
باب التمثیل» والتخییل» والعنی: أن اللہ كك آحرج من أصلاب بني آدم نسلهم على ما 
یتوالدون قرناً بعد قرن» ونصب لهم الأدلة على ربوبيته» ووحدانيته» وشهدت با عقوم التي 


(۱) انظر: السند للامام أحمد(۱۱۷/۱) برقم (۳۱۱) بتعلیق أ مد شاکر. 
(۲) انظر: المداية الربانية (۳۷-۳۶۲/۱) [باحتصار]. 


رکبها فیهم» وجعلها ميزه بين المدى» والضلالة فكأنه أشهدهم على اُنفسھم؛ وقررشم ومن 
قال بمذا الزخشري والبيضاوي» والتسفي» وغبرهم وهو قول مشابةٌ لما ذهب إليه أصحاب 
القول الثاني في القول بالتمثيل لا التخحييل. 

قال الؤئخشري:(( اخراجهم من أصلابھم نسلاً» وإشهادهم على أنفسهم» وقوله # الست 

رھ م ای 4ہ 

کم قالوا بل شهدناً م4 من باب التمثيل» > والتخييل» > ومعنی ذلك أنه نصب لمم الأدلة 
على ربوبیته ووحدانيته» وشهدت جا عقوهم» وبصاثرهم التي رکبها فيهم» وحعلها ميزة بين 
الضلالق وافهدى» فكأنه أشهدهم على أنفسهم» وقررهم» وقال لمم :۴ 2 لست ريك 1 
وکام قالوا: يل چ آنت ناء شهدا و على أنفسناء وأقررناء بوحدانيتك ومعلوم أنه 
لا قول ثم» وإنما هو تمثيل» وتصویر للمعنی ۰ آت فووا 
نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول» كراهة#[ أت فووا بو لبم انا اکناعن 


وسره IE‏ اح پھر 


هذاغتفلین کم ننبه عليه أو كراهة أن ۷ تقولا اھ اشرك ءاباؤنا من قبل وسكا دَرِیَة 


لوأ #مفعول له ا فعلنا ذلك من 


من بعدهم 4 فاقتدینا بمم؛ لأن نصب الأدلة على التوحید. وما نبهوا عليه قائم معهم» فلا 
عذر لهم 2 الاعراض عنه» والإقبال على التقليد» والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم 2 
الشرك- وأدلة التوحيد منصوبة هم 00 

وقال البیضاوي:(( أخرج من أصلابھم نسلهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن» ومن ظهورهم 
بدل من بني آدم بدل البعض» ...ونصب طم دلائل ربوبیته. وركب في عقوهم ما يدعوهم إلى 

ر مرو م 75 

الاقرار با حتی صاروا بمنزلة من قيل لهم: 01 لست بریک قا لوا بی # فنزل قکینهم من 
بھاء وتمكنهم منه عنزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثیل ویدل عليه قوله 0 


مس دح مے ہے 


تلا وم الیم ې اي: كراهة أن تقولوا ۴ تَا عَنْ هذاغفلین ې ۸ نبه عليه 


(۱) الکشاف. للزمخشري (۲/ ۱۷۲ ۱۷۷). 


بدلیل))”. 

و بنحوه قال لنّسفي: ((هذا من باب التمثيل» ومعی ذلك أنه نصب هم الأدلة على ربوبیته » 
ووحدانیته» وشهدت ها عقوم التي رکبها فيهم» وحعلها ميزة بين اشدی, والضلالة فكأنه 
7 £ 7 9 کہم و م صود 2 lod‏ 
اشهدهم على انفسهم» وقررهم» وقال لهم # الست يريكم ې وكأنهم ۶ قالوأ بك و أنت 
ربنا شهدنا علی آنفسناء اق کا بواحدانیقاك ۶ آت فووا مه مفعول له أي: فعلنا ذلك من 


9 کرک هد 


نصب الأدلة الشّهادة على صحتها العقول كراهة أن يقولوا يَوْمَّ القيامة ۴ إتاڪتاعَن 
عََعْلِنَ تبه علیه)). 

وحلاصة قوشم: أن ليس هنا إشهادٌ حقيقي, وإنما هو من باب التمثیلء والتخییل. 
وعند التأمل في القول الثاني من آقوال السّلف والتأحرین منهم» والقول الثالث الذي قالت به 
العتزلة جد توافقاً في بعض جح الفریقین» مع ماس ی الأحری» وسأعرض ولا لابرز 
ما تفقا عليه من الحجج» ومن تح أعرضُ لما انفرد به كل فریق عن الآخر مع الرد الوحز علیها. 
أولةً: أبرز الحجح المتفق علیها بين أصحاب القول الثاني والنالث: 
الحجة الأولى: أن لفظ الاية لا يدل على استخراج الذرية من ظهر آدم وانما على 
ظهور ذریته. وهو بدل بعض, أو بدل اشتمال. 
فمن آقوال أصحاب القول الثاني - من السلف, والخلف - : 

قول شيخ الاسلام ابن تيمية هل :((...وطائفة من العلماء جعلوا هذا الاقرار لما 
استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم» وأشهدهم...والاية لا تدل علیه...))؟ 


ك6 م رر 


وقال الإمام ابن القيم مت :ور فإنه قال:۳ ولد خد ریک من ب ءادم من أ مُورهرٌ 
درن وم يقل "من آدم نم قال: ۽ من‌ظهُورهر 4 ولم يقل: "من ظهرهم ثم قال: 
)١(‏ أنوار التنزيل (۳/ 4۱) [باختصار]. 


(۲) مدارك التنزيل» للنسفي (۱/ 2-1۱۲ .)٦٦۷‏ 
(۳) جامع الرسائل (۱۱/۱) [باحتصار]. 


# یمه ول یقل: رذریتم..))''' 

وقال في موضع آخر: (( وأما خاطبتهم» واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتمم على 
أنفسهم بالعبودية - فمن قال من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والآية لم تدل 
على هذا بل دلت على خلافه))”") 

وقد أحاب عن هذا الإمام الألباني ئش كما سيأت في الجواب عن هذه الحجة. 


وقالت المعتزلة:(( قوله:6[ من بن ءاد م من ظهُورهر لا شك أن قوله ۰ من‌ظهُورهر 4 
بدل من قوله: ۶ بنیءادم 4# فیکون العنی: (وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم» وعلی هذا 
لتقدیر: فلم یذکر الله تعا ی أنه أذ من ظهر آدم شین ولو كان الراد أنه تعا ی حرج من 
ظهر آدم شيئاً من الذرية لما قال: ۴ من‌ظهورهر 4 بل کان يجب أن یقول: من ظهره لأن 
آدم ليس له إلا ظهر واحد وكذلك قوله: درم ې لو کان آدم لقال ذريتهم)”" 
قال الزخشري:(( من ظهورهم بدل من بنی آدم بدل البعض من الكل» ومعنی أحذ ذرياتهم من 
ظهورهم: إخراجھم من أصلابھم نسلا واشهادهم على أنفسهم ٨))‏ 
والجواب عن هذا: أن ظهر آدم - ام - لم یُذکر؛ وان كان الله - سبحانه» وتعالی - 
أخرج جميع الذرية من ظهره؛ لأن الله تعالى - أخرج درية آدم بعضهم من ظهر بعض علی 
نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتیب؛ فلذلك قال - سبحانه» وتعالى -:# من بی ءادم 
ظهُورهر )4 فاستغنى عن ذكر ظهر آدم - ا - لما عُلم أنغم كلهم بنوهء وأحرحوا من 
01 فرك ذكر ظهر آدم استغناء”“. 


(۱) أحكام أهل الذمة .)٩6۹/۲(‏ 

(۲) الروح ص(۱5۱). 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب (۳۹۸/۱۰). 

.)۱۷۰/۲( الکشاف‎ )٤( 

.)۲٦٦/٢( ولباب التأویل للخازن‎ »)۲٤۷/۲( انظر: معا م التنزیل‎ )٥( 


>٣ . ٠ ..‏ وه 


۰ 7 > 4 ار 3 ۳۷ 

فقوله تعالی: 8 من ظَهُورهم ې بدل اشتمال من قوله: 6 من بن ءادم )4ء وألفاظ الآية 
تقتضي أن الأحذ إنھا کان من ب بنی آدم» ولیس لآدم 32 الآية ذكرٌ بحسب اللفظ ووحه لنْظم 
على هذا:"وإذ أحذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم"» وقد قرأ الکوفیون وابن كثير قوله: 
# ذریمم 1 بالتوحید» وفتح التای وهي تقع للواحد» وا حجمع؛ قال الله تعالی: هب لی من 


ہے 21 


4 پا 5 فهذا للواحد؛ لأنه اما سأل هبة ولد كما في قوله :+ ھب لی من 
0 0 "مم 


کے 


1 ہم بے 7 بی ا 0 وقد همع الشراء على التوحيد 2 قوله: ۴ من دري ادم د 


ولا شي أكثر من ذرية آدمء وقال: ۴ وکا در من بتیهم او فهذا للجمع؛ وقرأ الباقون 
"ذرياتحم" بالجمع؛ لأن الذرية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجُمع لتخلص 
الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه شيء» وهو الجمع؛ لأن ظهور بني آدم استخرج 
منها ذريات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب, لا يعلم عددهم إلا اللہ فجمع لهذا العنی» 
وعليه فلفظ "الذرية"» يقال للحمع؛ ويُقال للواحد والمراد به هنا: الواحد, ونھا لم يذكر ظهر 
آدم؛ لأن المعلوم أتمم كلهم بنوه كما تقدم» وم أحرحوا يوم الیثاق من ظهره. فاستغنى عن 
ذكره لقوله: + من بنی ءادم کی وال أعلم“. 

كما رد الامام الألباني لج على قول الامام ابن القيم س - في معرض رده على الامام 
ابن كثير جر في القول:(( بأن إنطاق الله - كل -» وإشهاد ذرية آدم - الا - على 
أنفسهم أنه رهم ۸ يثبت بخبر صحيح عن النبي ...)كما في جواب الحجة الثالثة- بقوله : 
((وقد أفاض حداً في تفسير الآية» وتأويلها تأويلاً یناٹی ظاهرها بل» ويعطل دلالتها أشبه ما 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۳۸. 

ا و الایة: ۵. 

(۲) السورة نفسهاء الایة: ۷. 

.۵۸ السورة نفسهاء الایة:‎ )٤( 

.)۳۱۸ -۳۱۷/۷( انظر: معان القرآن للفراء (۲۰۸/۱)» وزاد المسير (۲۷۸/۱)ء وابحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


ستت5ت 5 22‌٣.ك۵م)/,/‏ 


يكون بصنيع العطلة لآيات» وأحاديث الصفات حين يتأولوتماء وهذا حلاف مذهب ابن 
القيم لی الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية» فلا أدري لماذا حرج عنه هنا لاسيماء 
وقد نقل (ص57١)‏ عن ابن الأنباري أنه قال: مذهب أهل الحديث» وكبراء أهل العلم في 
هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه» وصلب أولاده» وهم في صور الذر فأحذ عليهم 
الميشاق أنه حالقهم وأتمم مصنوعون, فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولاً 
عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلاً حين خوطب؛ وكما فعل ذلك للبعير ما 
سجدء والتّخلة حتى “معت وانقادت حين دُعيت كما نقل عن إسحاق بن راهويه: وأجمع 
أهل العلم أن الله حلق الأرواح قبل الأحساد وأنه استنطقهم» وأشهدهم. 

قلت: وٹی كلام ابن الأنباري إشارةٌ لطيفةٌ إلى طريقة الجمع بين الآية» والحديث» وهو قوله: 
(( إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه» وأصلاب أولاده...))'» والله تعالى أعلم. 

- الحجة الثانية: (أن اللہ كك لم يخلق أحدًا من بني آدم ذاکراً المیثاق ليلة المیٹاق 
وهم کالڈُر قالوا: وما لا يذكره الإنسان لا یکون ُجة علیه. وهذا كألّه جعل خجة 
مستقلة علیهم كما يدل عليه قوله: + که دنا أن وا م مهن ڪا عن هندا 


ہو ےم سسوم و 
2 


فلن (0)) آو فووا ما شر ءاباؤا من بل 4). 

قال الامام ابن القيم مت : (( وهو لا يحتج عليهم با لا یعرفه أحد منهم ولا يذكره» بل با 
يَشْرَكُونَ في معرفته» والاقرار به)). 

وقال الامام ابن كثير جع : (( فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان کل آحد يذكره» 
لیکون حجة عليه )). 

وقال الامام ابن سعدي ملّ: ((وقد قیل: إن هذا یوم أحذ الله الميثاق على ذرية آدم» حين 
استخرحهم من ظهره» وأشهدهم على آنفسهم. فشهدوا بذلك فاحتج عليهم ما أقروا به في 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱7۱/4). 


(۲) أحكام أهل الذمة (۲/ -۹٤۸‏ ۹۲۹). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (9۰7/۳). 


ب ا 


ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والآخرة» ولكن ليس في الاية ما يدل 
على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقع شاهد بذلك فان هذا العهد 
والميشاق» الذي ذكروا أنه حين آحرج الله ذرية آدم من ظهره» حين كانوا في عا م کالذن لا 
يذكره أحد» ولا يخطر ببال آدمي» فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر» ولا له 
عين» ولا أثر؟ ))۲. 
وقالت المعتزلة: هذا الیثاق ما أن يكون قد أحذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجة 
عليهم في ذلك الوقت» أو ليصير حجة عليهم عند دنخولهم في دار الدنیاء والأول باطل 
لانعقاد الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من ا یشاق لا يصيرون مستحقين للشواب» 
والعقاب. والمدح» والذم» ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند 
دحولهم في دار الدنيا لأنمم لما م يذكروا ذلك الیثاق في الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم 
في التمسك بالامان؟ 27 
والجواب عن هذه الحجة من وجهين بدليل الشرع. والعقل: 
- الوجه الأول: بدلالة الشرع: 

أن الله تعالى قد أحذ الیثاق عليهم» وأوضح الدلائل على وحدانيته» وصدق رسله - 
عليهم السلام- فيما أخبرواء فمن أنكره منهم كان معانداً ناقضاً للعهد, ولزمته اححة 
وبنسياهم» وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. 
ثم أن الیثاق أحذ عليهم لغلا يقول المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد» وکنا 
أتباعاً لهم فاقتدينا هی فيجعلوا هذا عذراً لأنفسهم» ويقولوا أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» فلا 
يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأحذ الیثاق على التوحيد. 
- الوجه الثاني: بدلالة العقل: 


أن خالق العلم بحصول الأحوال الاضية هو الله تعا ی لأن هذه العلوم عقلية ضروريق 


(۱) تیسیر الکرم الرهن ص(۳۰۸) [باختصار]. 


(۲) انظر مفاتیح الغیب (۳۹۹/۱۰). 


ل ٤7ٗگا ‏ 0 ئجۓجي ۵ظ DD‏ 


والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى» وإذا كان كذلك صح منه تعا ی أن يخلقهاء ثم أن أحذ 
الیثاق إنما حصل في أسرع زمان» وأقل وقت فلم يبعد حصول النسیان فيه» وقد علم أن 
الإنسان إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن ينساه» أما إذا مارس العمل الواحد 
لحظة واحدة فقد ينساه» وعليه فالفرق ظاهر والله تعالى أعلم. 


أما ما نفرد به أصحاب القول الثاني من الحجج عن المعتزلة فهو قول جماعة من السّلف: 
( آن انطاق الله ان واشهاد ذریة آدم ا على أنفسهم أنه ربهم لم ينبت بخبر صحیح 
عن النبي َء وانما ورد في حدیث ابن عباس» وابن عمرو ظ4 وهما حدیثان موقوفان لا 
مرفوعان). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية للا : ((...وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا 
(Dl‏ 
3 ` 

وقال الإمام ابن كثير و : (( وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه رم فما هو إلا في حديث 
کلثوم بن جبر(" عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس َء وقي حدیث عبد الله بن عمرو هة 
وقد بینّا اما موقوفان لا مرفوعان)). 


وبنحوه قال الامام ابن أبي العز الحنفي متهم : (( وأما الاشهاد عليهم هناك فإنما هو قي 


)١(‏ انظر معا م التنزيل (٣/۰۰٠)ء‏ ومفاتیح الغیب »)501/١5(‏ [بتصرف]. 


(۲) جامع الرسائل (۱۱/۱). 

(۳) كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي نسبه محمد بن سعيد البصري صاحب النبي ب والد ربيعة بن کلثومء روی عن:آنس 
بن مالك» وخثيم بن مروان» وسعيد بن جبير» وعبد اللہ بن الزبير بن العوام» وأبي الغادية الجهني» ومسلم بن يسار 
البصري» وغيرهم» وروی عنه: عبد الله بن عون وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ومرئد بن عامر» وابنه ربيعة بن كلثوم؛ 
وغيرهم» وثقه أحمد» وابن معين» وقال النسائي:((ليس بالقوي))» وذكره بن حبان في الثقات» وقال: ((مات سنة ثلاثين» 
ومائة))» انظر ترجمته في: التاريخ الكبير» للبخاري (۰)۲۲۷/۷ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/١٦۱)ء‏ وقذیب 
الکمال. للمزي (؛ ۰۲۰۰/۲ وتاريخ الإسلام (۳/٥۸٥)ء‏ وميزان الاعتدال» للذهبي (517/9)» وقذیب التهذيب» 
لابن حجر العسقلاني (//457). 

.)٢١٥/٣( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ضغك‫ے>ےمبہم جح 


حدیئین موقوفین على ابن عباس» وابن عمر ند ٩))‏ 

وقد أجاب عن هذا الامام الألباني» والشيخ أحمد شاكر رحمھما ال 

- فأجاب الإمام الألباني متعجباً من قول الإمام ابن كثير هذاء ومن وافقه بقوله: ((قلت: 
وليس الأمر كما نفى» بل الاشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث: 

الأول: حديث أنس هذاء ففيه كما رأيت قول الله - تعالى -: (( قد أخذت عليك في ظهر 
آدم أن لا تشرك بي شيئاً ))'''ء قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " :)۲۸٤٢/٦(‏ (( فيه 
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إشارة إلى قوله تعالی:ع۴ ول أَحْد ربك مِنْ بن ام من ظهُورهر درم وأشهدم علق 
شم ي الایق)) اه. 

قلت: ولفظ حدیث ابن عمرو الذي أعله ابن کثیر بالوقف إنما هو: (( أخذ من ظهره ...70 
فأي فرق بينه» وبين لفظ حدیث أنس الصحیح؟! 

الثاني: حديث عمر بلفظ: (١‏ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ... )) 
الثالث: حديث أبي هريرة الصحیح:(( ... مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة ... )) ”. 

الرابع: حديث دا بن حكيم :(( إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم, ثم أشهدهم 
علی آنفسهم...)) ”° 

الخامس: حدیث أبي أمامة 45ه:(( لما خلق الله الخلق وقضی القضية, آخذ أهل الیمین 
بيمينه» وأهل الشمال بشماله, فقال: ... آلست بربکم قالوا: بلی...)) ‏ 


(6) 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۱/۱). 

(۲) أخرحه أحمد في السند. (مسند آنس بن مالك ذه )۰ (۳۰۲/۱۶۹)ء برقم (۰)۱۲۲۸۹ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزیاداته (۱۳۰/۲) برقم (۸۱۲۳). 

(۳) تقدم تخريجه ص: (۱۹۱). 

.)۱۸۸( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 

.)۱۹۱( تقدم تخریجه ص:‎ )٥( 

() تقدم تخریجه ص: (۱۹۲). 

(۷) تقدم تخريجه ص: (۱۹۲) 


وتي ذلك رد على ابن القيم في قوله - أيضاً في كتاب الروح" (ص١٦۱)‏ بعد أن سرد 
طائفة من الأحاديث المتقدمة - :(( وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية» 
وشهادتمم على آنفسهم بالعبودية - فمن قال من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الایق 
والاية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه ))'' وقد أفاض جداً في تفسير الآية» وتأويلها 
تأويلاً ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها أشبه ما 0 7 العطلة لآيات» وأحاديث 
الصفات حين يتأولوتماء وهذا حلاف مذهب ابن القيم سج الذي تعلمناه منه» ومن شيخه 
ابن تيمية» فلا آدري لماذا حرج عنه هنا لاسیماء وقد 7 وص”5١)‏ عن ابن الأنباري أنه 
قال: (مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه 
وصلب أولاده» وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه حالقهم, وأنحم مصنوعون, فاعترفوا 
بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولاً عرفوا بھا ما عرض عليهم كما جعل للجبل 
عقلاً حين خوطب؛ و تن والنحلة حتى معت وانقادت حين 
دُعيت)» كما نقل أيضاً عن إسحاق بن راهویه:ر وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل 
الأحساد وأنه استنطقهم» وآشهدهم)) قلت: د ابن الأنباري إشارةٌ لطيفة إلى طريقة 
الجمع بين الآية» وا حدیثء وذلك في قوله: ( إن الله حرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب 
أولاده ). 

وإليه ذهب الفخر الرازي في "تفسیره"(۳۲۳/4) وأيّده العلآمة مُلاً علي القاري في "مرقاة 
المفاتيح" (۰)۱۱-۱۶۰/۱ وقال عقب كلام الفخر:( قال بعض ا حققین : إن بني آدم من 
ظهره. فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أحرجهم اللہ تعالى في 
الأزل من صلب آدم» وأحذ منهم الیثاق الأزلي ليعرف منه أن النّسل المخرج فيما لا يزال من 
أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه» وأحذ منهم الیثاق الأول» وهو المقالي الأزلي» كما 


أحذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخحرحوا ا میثاق الثاني» وهو الحالي الإنزالي» وا حاصل أن 


(۱) انظر: الروح ص(١٦۱).‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه. 


بب ی ۱ 


الله تعا ی لما كان له میثاقان مع بني آدم آحدها تمتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة 
على الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل» بل یتوقف على توقیف 
واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد» كالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ‏ أراد عليه 
الصلاة» والسلام أن يعلم الأمة» ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آحر 
أزليا فقال (ما) قال من مسح ظهر آدم في الأزل» وإخراج ذريته» وأحذه الیثاق عليهم» وبمذا 
يزول كثير من الاشکالات. فتأمل فيها حق التأمل )“. 

وجملة القول أن الحديث صحيح» بل هو متواتر العنی كما سبق» وأنه لا تعارض بینه» وبين 
آية أخذ الميثاق» فالواحب ضمه إليهاء وأحذ الحقيقة من مجموعهاء وقد تحلت لك إن شاء الله 
ما نقلته لك من كلام العلماء» وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين: 
الأولى: رد الحديث بزعم معارضته للاية. 
والأخرى: تأويلها تأويلاً يُبطل معناهاء أشبه ما يكون بتأويل البتدعت والمعتزلة» كيف لا وهم 
أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأحذ» والاشهاد والقول المذكور فيها بدعوى أُنھا حرحت مخرج 
التمثيل! وقد عَرٌ علي كثيراً أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم» وابن كثير» خلافاً للمعهود منهم 
من الرد على المبتدعة ما هو هو دون ذلك من التأويل» والعصمة لله وحده)) ”''. 

قلت» وهو كما قال الجُرحاني بهم : (( ليس بين قول اي إن الله مسح ظهر آدم فأخرج 
منه ذريته» وبين الآية احتلاف بحمد اللہ؛ لأنه - كك - إذا أحذهم من ظهر آدم فقد أحذهم 
من ظهور ذريته لأن ذرية آدم لذريته بعضهم من بعض» وقوله تعا لی :ہل أت تفولوا وم لبم 
تا عن دا عفن #أي: عن الميثاق المأخوذ علیهم. فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة 
شهوداً عليهم بأخذ الیاق)"؟. 
وقال أيضاً:((وحاصل الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل النفوس من 
)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح (۱۱-۱۰/۱). 


(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١-١٠١٠/٤(‏ 
(۳) انظر: الروح ص(517١).‏ 
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یبلغ» ومن ل يبلغ بالیثاق الذي أحذه عليهم» وزاد على من بلغ منهم احجة بالایات» 
والدلائل التي نصبها في نفسه وني العالم» وبالرسل المنفذة إليهم مبشرین» ومنذرین وبالواعظ 
با للات النقولة إليهم آخبارها غير أنه كك لا یطالب أحداً منهم من الطاعة الا بقدر ما لزمه 
من الحجة» ورکب فیهم من القدرة» وآتاهم من الأدلة» وبين سبحانه ما هو عامل في البالغین 
الذين آدرکوا الأمرء والنهي» وححب عنا علم ما قدره في غير البالین إلا آنا نعلم أنه عدل لا 
يجوز في حکمه وحکیم لا تفاوت في صنعه. وقادر لا يسأل عما یفعل له الخلق» والأمر 
تبارك الّه رب العاطین)/. 


آما جواب الشیخ آحمد شاکر یلیر عن حديث ابن عباس» وابن عمر وق فقد تقدم ما 
نقله الشیخ عبد العزیز الراححي- حفظه الله - عنه في شرحه على السند بقوله: ((حدیث 
ابن عباس» وعمر صحیحان مرفوعان وتعلیلهما بالوقف على ابن عباس» وعمر غير 


یگب 

- وآما ما اشتهر به المعتزلق وانفردوا به من الخجح في هذه المسألة قولهم: ر لیس هنا 
(شهاد حقيقي» وانما هو من باب التمئیلء والتخییل). 

فجوابه: 

أنه قد عُلم أن رسول اللہ پل هو البلغ ما آنزل إليه من ربه» وأهل البدع من أهل الکلام(؟ 


(۱) الصدر نفسه. 

(۲) انظر: السند )۱٥۷/۱(‏ برقم (۲۱۱) بتعلیق أحمد شاکر. 

(۳) علم الکلام: هو ما حدثه التکلمون في أصول الدین من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا با عما جاء 
بالکتاب والسنة» فهو علم یتضمن الیحاج عن العقائد الإمانیة بالأدلة العقلية» وهو من باب الاعتبار في أصول الدین يدور 
النظر فيه على حض العقل في التحسين» والتقبيح» والإحالة» ولتصحیح, والایجاب والتجويز» والاقتدار والتعجيز» والتعدیل» 
والتجویر» والتوحيد» والتكفير» والاعتباژ فيه ینقسم بین دقیق یتفرد العقل به» وحلیل يُفْرَعَ إلى کتاب الله - تعالی- فیه 
وسيأتي قريباً تعريف آهل الکلام» انظر: رسالة أبي حيان في العلوم ص(۰)۲۱ وتاریخ ابن علدون ص(۰)۳۵۰ وانظر رسالة 
فتح رب البرية بتلخيص ا حمویة لابن عثيمين ص(٦۷).‏ 

وأهل الکلام: هم التکلمون الذین یقررون مسائل العقيدة أو بعضها عن طریق الأدلة العقلية» ومنهجهم في ذلك هو: تقدم 
العقل على النقل؛ ویدخل في مفهوم التکلمین کثیر من الطوائف كالحهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية؛ فكل هولاء في 
أبواب ضلاهمء وانحرافهم عن ا حق قدموا العقل على النقل بل كثير منهم لا یعتبر إمكانية الوصول إلى ال حق الا عن طريق 
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والفلسفةا' ونحوهم لم 70 6++۰ٴً 1 1 ہہ" 
فتارة يقولون: التسول حاء بالتخییل وتارة يقولون: جاء بالتأويل» وتارة يقولون: جاء 
بالتجهيل. 
ومن ذهب إلى القول بأن الرسول و جاء بالتخييل: الفلاسفة» ومن وافقهم من أهل 
الكلام أحياناً ومعنى ذلك: أنه ي حاطب الجمهور بالتخييل فلم يقصد إخبارهم بالأمر 
على ما هو عليه بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا ما ينفعهه”". 


فأهل التخييل: هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم من متكلم» ومتصوفي”") ومتفقه. 


العقل» فسلموا ببعض أصول الفلسفة» وأصلوا ذلك الأصل الفاسد في حدوث العا مء وأهملوا ما جاء به الرسول - ول حتی 
أنھم في مؤلفاتھم عن الأقوال» والفرق لا يكادون يذكرون ما جاء به الرسول - ولهِ- أصلاء وعلى أيديهم حدثت الفتن 
الجسام كفتنة القول بخلق القرآن ءوفتنة القول بوجوب التأويل» وغيرهاء وقد ذم السلف. والأئمة أهل الکلام احدث المخالف 
للكتاب» والسنة إذ كان فيه من الباطل في الأدلة» والأحكام ما أوحب تكذيب بعض ما أخبر به الرسول- ب انظر: تاریخ 
ابن خلدون ص(٠ »)٤ ١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص(۷۲)ء وبيان تلبیس ا حھمیة »)٠١١1/1(‏ ودرء تعارض العقل» والنقل 
لابن تيمية (۲۳۲/۱). 

)١(‏ الفلسفة: مُشتقة من كلمة يونانية» وتعنی : ثحب الحكمة» أصله فيلا: وهو المحب» وسوفا: وهو ا حکمة أو هي 
فيلاسوفياء وتفسيرها: محبة الحكمة» ومعنی الفلسفة: علم حقائق الأشياء» والعمل ما هو صلح وقيل معرفة الانسان نفسه 
وقيل: علم الأشياء الأبدية. 

والفلاسفة: هم أهل الفلسفة الإلهيون» وهؤلاء الفلاسفة الملحدون لايؤمنون بالبعث ولا بالنشور على ما جاء في الكتاب» 
والسنة» كما أنحم لایثبتون للرب أسماءه» وصفاته» فمن قدمائهم أرسطوا تلميذ أفلاطون اليونان» ومن متأخريهم أبو نصر 
الفاري» وابن سيناء وأشباههم» انظر: مفاتيح العلوم» للخوارزمي ص(57١)»‏ والقاموس ا حیط ص(۰)۸۲۲ باب الفاءء فصل 
الشين» ومعجم مقاليد العلوم» للسيوطي ص(۹۸۰/۱۳۱). والتحفة المهدية» للشيخ فاخ المهدي ص( 5). 

(۲) قال شيخ الإسلام ِهِنَص: (( هذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق كابن سيناء وأمثاله» ويقولون: الذي فعله من 
التخييل غاية ما يمكن» ومنهم من يقول: لم يعرف الحق بل تّل» وعیّل كما يقوله الفارابي» وأمثاله») انظر: بحموع 
الفتاوی .)550/١5(‏ 


(۳) الصوفية» والمتصوفة: نسبة إلى الصوف الذي كان أوائلهم يلبسونه تقشفا» أو إلى صفاء القلب بکف النفس عن 
الموى» والاستغراق بالكلية في ذكر الله - على زعمهم -» ويزعمون أنھم يستطيعون الكشف عن الحقائق الخفية» والإلحية 
بحدس متعال إما بطريق الاام» أو بطريق الوحي» ويزعمون بأن الأولياء وصلوا إلى ما لم يصل إليه الأنبیای وعامتهم يجعل 


فما ذكره الرسول ی من أمر الاعان بالله» واليوم الآحر عندهم إنما هو تخييل للحقائق لينتفع 
به الجمهور لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به الحقائق» وهم على 


M0. 0 
۰ فسمين‎ 


ودعوى التخييل على هذا الأصل في إشهاد الله - كك - آدم -اعطلا وذريته على وحدانيته 
حرأة عظيمة» وجناية كبيرة على كلام الله سبحانه» وتعا ی؛ فإن التخییل عند البلغاء نوع من 
أنواع الغلو في الكلام» ويكون ذلك فيما يستبعد العقل وقوعه ولا يرى له نظير في الخارج» 
وإنما هو خيال في الذهن تخيله القائلء ولا عكن للقائل أو الحاطب تحقيقه» وتطبیقه وال 
سبحانه» وتعالى خالق كل شيء وقادرٌ على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرضء ولا في 
السمای فلا ينبغي أن يُقال لكلامه حل جلالهء وعرٌ سلطانه أنه حرج مخرج التخييل بل كل 
ما أحبرنا الله - ّل - به» وأحبرنا عنه رسوله #5 يجب الإمان به على ما هو عليه أي: على 
حقيقته» فليس لنا أن نستبعد وقوعه تبعاً لما عهدناه» وألفناه» وما م تصل آفهامنا إليه نكله إليه 


كما أن حجة التخييل يلزم منها إنكار النصوص الشرعية من الكتاب» والسّنة الدّالة على 
میشاق الله - كبك - الذي أحذه على آدم - الما -» وذريته من الاقرار بوحدانيته سبحانه» 


وتعا ی”''. 


الولي مساوياً لله في كل صفاته» ويرزق ويحي..., انظر: المعجم الفلسفي (۷/۱٢۷))ء‏ والفکر الصوفي ص( ۰۳۹-۳۸ 
ومجموع الفتاوى »)٥/١١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام َهنّم: (( فهم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول ۸ يعلم الحقائق على ما هي عليه 
ویقولون: إن من الفلاسفة الإلمية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة. والأولياء من هو أعلم بالله» واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة اللحدین من الفلاسفة» والباطنية: 
باطنية الشيعة» وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لکن ۸ يبينهاء وانما تكلم با يناقضهاء وأراد من ال خلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق))» انظر: مجموع الفتاوى (ہ/۳۱- ۳۲). 

(۲) انظر: المسائل العقدية المتعلقة بآدم ال للشيخ ألطاف الرحمن (۱۰۱-۱۰۱۳/۲) [بتصرف يسير]. 


بیع" ل 


- الراجح هو الجمع بين أقوال السٌلف رحمهم الله: 

ونما تقدم بقي أن يُقال هل بين قولي السّلف» وهم أصحاب القول الأولء والقول الثاني تنافی؟ 
أو هل عکن ا حمع بين آقواهم؟ 

قال شیخنا الشیخ عبد العزیز الراححي- حفظه الله- قال شیخنا ماحة الشیخ عبد العزیز 
يتش : ((لا تناٹی بین القولین فان الأحذ للذرية من ظهر آدم» والاشهاد علیهم کان تقدمة لبعثة 
الرسل» وا حجة نما قامت ببعثة الرسل فهم الذین ذکروهم بتلك الشّهادة فقامت للرسل ا حجة 
على النّاس كما لو كان عند الانسان شهادة, ثم نسیها ثم ذکره أحد إياها وقال له: يا فلان اذکر 
أن عندك شهادة في وقت كذا على كذاء وأيضاً فان الأحذ من ظهور بني آدم أذ من ظهر 
آدم؛ فان ظهورهم ظهر له وعلى هذا فلا منافاة بین الأقوالء وظاهر هذه الأحاديث» وهذه 
الأحاديث ظاهرة في أن الله - تعا ی- استخرج ذرية آدم آمشال الذر الأرواح» وأشهدهم ثم 
أعادهم -سبحانه» وتعالی- وكون الإنسان لا يذكر الشّهادة لا يستلزم أن يكون ذلك وقع» 
حاءت الرُسل بعد ذلك» وذکرتمم بالشٌهادة. والحجة إنما قامت ببعثة الژژسلء وعلى ذلك فلا 
منافاة بين القولین))" واللہ تعالى أعلم. 


.)۳٣۷/۱( انظر: الحداية الربانية‎ )١( 


۰ ۰ ۰ (چپچس_« 


المبحث الثالث 
دلالة صفة الشهادق لله 25 على نفي الشريك معه. 
دلت شهادة الله - كلك- لنفسه بإثبات الوحدانية على نفى الشريك معه في الألوهية كما في 
قوله تعالى: +( سهد آله نله إِلَاهُوَ ب4 مع تضمنها للّفي في الربوبية, والأسای 


والصفات. 


وهذا هو التوع الثاني من أنواع ما يُنفى عن الله - كك -» وهو الله اٹحمل, والمراد به هنا 
(المنفصل) : 

فالتفي احمل: هو أن ينفي عن الله كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يه من 
صفات التّقص» وأن ينبت له ضد هذه الصفة المنفية؛ لأن ای ا حض لا يكون كمالاً. 

والمراد به هنا الّفي احمل المنفصل: وهو أن ينفي عن الله الشّريك في حصائصه التي 
لا تكون لغيره من التوحید. والتفرد» كالكمال مثل: تنزيه الله عن أن يكون لله صاحبةق 
أو ولد» أو شريك في الملك. 

ومثاله إذا نفى الشريك عن الله فإنه يثبت له التوحيد بالکمالء وإذا نفى الولدء والمكافئ 
عنه يثبت له الكمال المطلق» وهكذا. 

وهو ما يُسمى أيضاً بسلب اللّقائص؛ والعيوب المنفصلة» وهو تنزيه أوصاف كماله- ولق - 
عن التشبيه» والتعطيل» وضابطه: تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في حصائصه التي 
لا تكون لغيره» وعن ما يناقض كماله» وذلك كنفي الشريك لله فإن الله متفرد بالملك» 
والقدرة» والتدبير» فليس له شريك في الملك» ولیس له أيضاً ظهيرٌ: أي عوين يعاونه على خلق 
شيء من المخلوقات أو تدبيرهاء لكمال قدرته» وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وعجز الخلوقین 
وعدم حولهمء وقوتمم إلا بالله» وهذا النوع يرحع إلى حفظ كماله» ونعوت جلاله» عن تشبيهها 
بصفات الخلق» فلا يقال علم اللہ أو قدرته کعلم الخلق أو قدرتمم ولا رحمته كرحمة خلقه ولا 
شهادته كشهادتمم» ونحو ذلك. فان هذا كله تشبيه لله بالخلق» ومن كان بمذه الحال فإنه عثل 
بفكره صنماًء ووثناً يعبده» كما فعل التّصارى بالسیح ابن مرم عليهما السلامء جعلوه اطهی 


ع ا 


ومعبودهم. فالشبه نسيب» ومشبه للتّصراني» ورب العا مین فوق ما يظنون» وأعلی مما یتوهمون 
فانه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين» فصفاته لا تشبهها صفاتمم كما ينزه تبارك 
وتعالى عن تعطیل صفاته ونفيهاء كما فعلته الجهمية العطلة» ومن تبعهم من التکلمین فان 
ذلك رد لنصوص الكتاب» والسّنة» الدّالة على اتصافه بصفات الکمال(. 
وفي هذا يقول الامام ابن القیم هنج مثلاً على هذا التوع من السّلب-: 
سلب الشريك مع الظهير مع الش 2 فيع بدون إذن الخالق الیان 


وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عادو الصلبان 
وكذاك نفي الكفء أيضاً والولي لناسوى الرحمن ذي الغفران۲) 


وقال في تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبیه والتعطيل: 


هذا وثاني نوعي السلب الذي هو ول الأنواع في الأوزان 
تنزيه أوصاف الكمال له عن التش هال ل واكان 
لس نشسبه وصفه بصفاتا إن المشية عابد الأوتححان 


كلا ولا نخليهمن أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من منل الله العفيم بخلقه تو لکشت ل ران 
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آو عطحل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا ایسۓن 


فنفي الشريك عن الله - تعالی - لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: 
الأول: الشرك في الربوبية: وذلك بأن يعتقد أن مع الله حالقاً آحر - سبحانه» وتعالى - 
كما هو اعتقاد ا حوس القائلين: بأن للشُر خالقاً غير الله - سبحانه -» وهذا النوع في هذه 


. انظر: التوضيح المبين ص(٢٢٢٢۲) [بتصرف يسير]‎ )١( 
.)۲۰۱( الكافية الشافية ص‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه ص (۲۰۲). 


جح 


الأمة قلیلء وا حمد لله وإن كان قريباً منه قول العتزلة: إن الشّر إنما هو من خلق الانسان» وا ی 
ذلك الاشارة كما في حديث ابن عمر ظلةاء عن النبي بي قال:(( القدرية بجوس هذه الأمة 
إن مرضوا فلا تعودوهم» ون ماتوا فلا تشهدوهم))(. 

الثاني: الشرك في الألوهية أو العبودية: وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء» والصالحين 
كالاستغاثة كمم» وندائهم عند الشدائد» ونحو ذلك وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير» 
وحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل " یسمونما 
بغير اسمها ". 

الثالث: الشرك في الصفات: وذلك بأن يصف بعض خلقه - تعالى - ببعض الصفات 
الخاصة به كعلم الغيب مثلاء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية» ومن تأثر بھم. 


مثل قول البُوصیري!'' في بُردته الشركية - عند مدحه البي و -: 


6۱۲۲-۱۲۵ أخرحه أبوداود في السنن» كتاب السنق باب القدر» (4/ ۲۲۲) برقم ٤۹٦٦ء وأحمد في المسند (ہ/‎ )١( 
برقم ۳۳۸ والفريابي في القد باب‎ )١ 59 /۱( برقم ۸۳١٦ء وابن أبي عاصم في السنة» باب القدرية بجوس هذه الأمة‎ 
برقم ۰۲۳۹ والآحري في الشريعة» باب ما ذكر في‎ )۱۹۱ /١( ۰۲۱ ما روي في أولاد المشركين» (۱/ ۱۷۳) برقم‎ 
المكذبين في القدر» (؟/ ۸۰۱) برقم ۰۳۸۱ (۲/ ۹۰۱۷) برقم ۷٦ء والطبراني في المعجم الأوسط (۳/ 55) برقم‎ 
/4( برقم ۰۲۸ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۱٥۹ /١( والحاكم في المستدرك‎ ۶6 
برقم ١٥۱۱ء ١٥۱۱ء (5/ ۸۱۹) برقم ۱۳۸۳ء والبيهقي في الاعتقاد» باب النهي عن جالسة أهل البدع‎ ۷ 
ومكالمتهم (۱/ ٢۲۳)ء والقضاء والقدر» باب التشديد على من کذب بقدر اللہ تعالى (۱/ ۲۸۱) برقم ۰۷ ومعرفة‎ 
والسنن الكبرى» كتاب‎ 25015١ السنن والآثار» كتاب الشهادات» باب شهادة اهل الأهواء (۳۱۹/۱۶) برقم‎ 
250899 برقم‎ = = )۳٤۹ /۱۰( ۲۰۸٦۹ الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواى (۱۰/ ۳۶۲) برقم‎ 
)۲۰۷ /٤( ء۱٥١١ برقم‎ )۹۷/٤( وأخرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى» كتاب القدر» باب ما روي في المكذبين بالقدر‎ 
/۲( برقم (٢٥۱۷)ء وحسنه الألباني في تخريجه على مشكة المصابيح (۳۰۸/۱) برقم (۰)۱۰۷ وصحيح ا حامع الصغير‎ 
.)٥٤٤٤( برقم‎ )۸ 

(۲) محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاحي البوصيري الصري» مغربي الأصل اشتهر بالبوصيري ولد بدلاص 
سنة ۸٦٥ھ‏ ثم انتقل إلى بوصير» ونسب إليهاء شاعر برع بالخط» والانشای والنظم أخذ التصوف على الطريقة 
الشاذلية» وله (ديوان شعر)» وأشهر شعره البردق ولعلها سبب شهرته - فقد نظمها في الدائح النبوية - على ما فيها من 
شرك المتصوفة» وما ذاك الا لتمکن الجهل في قلوب آکثر الناس خاصة في التوحید الذي خلق الله الجن» والانس لأجل 
وبه أرسل جمیع الرسل» وأنزل جميع الکتب؛ فحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقد رد 


یی 3 


شبن من جودك الدنيا وضرتھا ومن علومك علم اللوح والقلم) 


ومن هنا جاء ضلال بعض الدّحالین یزعمون آمم يرون رسول الله تل الیوم یقظة 
ويسالونه عما حفي علیهم من بواطن نفوس من بخالطوعم. ویریدون ان في بعض شؤوهم 


۶ قل ماکان لیعلم مثل ذلك في حال حياته پل ولو کرت امعم العيب 


< ےھ و ہچ 7 


لاس تح رت من الْحَير وما مسن السو لی کہ فکیف یعلم ذلك بعد وفاته» وانتقاله إلى 
الرفیق الأعلی؟! 

هذه الأنواع الثلائة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه فوحده في ذاته» وقي 
عبادته» وقي صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين» ومن أخل بشيء 
منه فهو الذي يتوحه إليه مغل قوله تعالى: + لن اشرف لیحبطن عمك کون من 
لْتَسِرِينَ ۳ فعلى المسلم حفظ هذا فإنه أهم شيء في العقيدة ©©. 


وقد تضمنت سورة الإخلاص الشّهادة لله - كبك - بأصول علم التوحيد» وما يجب على العباد 


فاشتملت على علوم التوحيد كلهاء وتضمنت الأصول التي هي بجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي. 


ففی قوله تعالى: +[ الہ كد 4" دلت على نفي الشريك من كل وحه: في الذّاتء وفي 


علیها كثير من أهل العلم ککتاب (الرد على البردة) للشيخ عبد اللہ بن عبد الرمن آبابطین یم وقد توفي البوصيري 
سنة ۰1۹5 وقیل 1۹5 وقیل ۹۷٣١ھء‏ والله أعلم بالصواب, انظر: الأعلام (٦/۱۳۹))ء‏ ومعجم أعلام شعراء المدح 
لنبوي» محمد أحمد درنيقة» ص(۲۵۳-۳۰۳). 

.)١١(ص انظر: ديوان البوصيري تحقیق مع الترجمة له» ودراسة شعره» محمد سيد کیلانی؛‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۸۸. 

(۳) سورة الزس الآية: ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: متن العقيدة الطحاوية بتعليق الامام الألباني ص(۳۱) [بتصرف یسیر]. 

۔١ سورة الإخحلاص» الآية:‎ )٥( 


الصّفات؛ وف الأفعال؛ كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة» والکمال واحد وا لال 
والکبریای ولمذا لا یطلق لفظ [أحد) في الاثبات الا على الله - كك - ء وهو آبلغ من 


واخ 


وقوله:# الله آله لسمَد 4" قد فگرھا ابن عباس - 5ه - بقوله: ((السّيد الذي گمل 
في سؤدده» والشّريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي 
قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والحبار الذي قد كمل في جبروته» والعليم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في آنواع 
الشرف والسُؤدد» وهو الله - كك - » هذه صفته لا تنبغي إلا له لیس له كضفء» وليس 
کا 

وقد فتر الصمد أیضا نات الذي لا حوف له وبآنه الذي تصمد الیه اخليقة كلهاء 
وتقصده في جميع حاجاتماء ومھماتھا 7 . 

فاثبات الأحدية لله تضمن نفي الشاركة, والمائلة. 

وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء ا حسنی؛ 
والصفات العلى. وهذا هو توحيد الإثبات. 


وأما النوع الثاني» وهو توحيد التنزيه؛ فيؤحذ من قوله تعا لی ۳ انول ول 


ولم وك کے پک لک 4 كما يؤحذ إجمالاً من قوله: +[ له كد ؛ أي: 
E‏ 


م يتفرع عنه شي ء) و يتفرع هو عن شيء؛ ولیس له مکافی؛ ولا مائل 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس ص (۸۲-۸۱)ء [بتصرف]. 

(۲) سورة الاخلاص الآية: ۲. 

(۲) انظر: جامع البيان (؛ 1۹۲/۲ وتفسير ابن أبي حاتم (۳4۷/۱۰) برقم ۱۹5۳۰ وزاد المسير (۹۸/۱۲٥۸)ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم »)٥۲۸/۸(‏ والدر المنثور (1۸۲/۸). 

)٤(‏ انظر: المصادر نفسها. 

.4 -۳ سورة الإخلاص ء الآيتان:‎ )٥( 


فانظر کین تضیمفت هه السورة تیحید عاد وار سا فا زنباته تلرب:تعال .من 
الأحدَّية المنافية مطلق المشاركة» والصمدية ا ثبتة له جنيع صفات الکمال الذي لا یلحقه نقص 
بوحه من الوحوه» ونفي الولد. والوالد الذي هو من لوازم غناه» وصمديته» وأحديته» ثم نفي 
الكفء التضمن لنفي التّشبيه» والتّمثیل» والتظير؟ فهو تنزیه لله عما لا یلیق به من کل نقص 
فیلزم نفي الشريك» والصاحبة والولد وجميع الرذائل» وهذا ما دلت عليه صفة (الشّهادة) 
لله ك والل تعا ی أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس ص (۸۱- ۰۸۳ [بتصرف]. 


یتت0تئعقلٌْ س٦7‏ 0 


المبحث الرابع 
دلالة صفة اسان على اثبات الالهية له وحده. 
وما تصمنته. ولوازمها 


إن الأصل في دلالة صفة (الشّهادة) على توحید الله كلك بالامية هو ما شهد به - تبارك 


ےہ ا یہ وم ہر 1 2 


لاه والم يه ولا لر ی 


وص سم سم 


وتعالى - لنفسه في قوله وك :+ سهد الله هلكه إ 


با الْيَسط لا له هلا هو یلیم 1 
فدلت شهادة الله - كك - لنفسه بشهادة التوحید على باثبات الاهية له وحده كما في 
والثابي باعتبار آرکان الشّهادة لله - ك - بالتوحید» فاجتمعت آنواع التوحید في هذه الاية 


العظيمة من اتصافه - تعالى- بالشّهادة» وفعل الشّهادة القول بشّهادته - كك- لنفسه 
بالإلهية» والشّهادة بإثباتما له وحده. 


قوله تعالى: ۴ هد اللہ کم لک الہ ای هو 4 وهو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة» 


قال الإمام البجدد محمد بن عبد الوهاب سوي : 


م سم 4 4 سم ہے رھ و لا ا re‏ 


(( فدلیل الشّهادة: قوله تعال: سهد الله اَتَهُلا له لاهو والمكيكة وولو لمار قايا 


سط لا له لاهو ابر لیم ]4ء ومعناها لا معبود بحق إلا الله " لا إله " نافباً 
جميع ما یعبد من دون الله " إلا الله " مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه 


لا شريك له في ملكه» وتفسيرها الذي بوضحها قوله تعالى: +[ وی ور 
ای ردو )ل اَی قطن فان هن 0 امه باهذ 
000000 یتست ور 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸ 


(۲) سورة الزحرف. الایة: ٦٢‏ - ۲۸. 


قرو اه ایا ار ل سس کا ۱۰ 
والایات الدّالة على شهادته - كك - بالاهية كثير حدا وذلك باعلامه القولي دون 


التصریح بلفظ الشّهادة كقوله كك 4 وک وی اه ال شون اة 4 
وقوله :هک که مال الم 4 وقوله :ل( وما یروا إلا ليعش دوا 
لھا وَجِدَا لا ال 1 سْبَحَسَهُ کا ُشرک وک و( وقوله کك: 

۾ کک هلا و ڪيل ڪل وه ڪل کل شنم 


7 2 م مه ے ۶و ميرو مت ےہر ہے ت متا م کے ہے 
وكيل و و قوله :۴ إِنَمَا نهک لہ آلزی لا له إلا هو بیع كل 
عِلْما رک وغیرھا من الایات. 


وفيما تقدم شهادة من الله - حكً» وعلا - أنه لا إله الا هو؛ وعليه فقد أخبر» وبين» وأعلم 
أن ما سواه ليس باله فلا يعبد» وأنه وحده الاله الذي يستحق العبادة» وهذا يتضمن الأمر 
بعبادته» والتّهى عن عبادة ما سواه؛ فان التّفى» والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمرء والتّهی 
والعابدون نما مقصودهم أن یعبدوا من هو اله یستحق العبادة؛ فاذا قیل شم کل ما سوى الله 
ليس باله نما الاله هو الله وحده كان هذا غياً هم عن عبادة ما سواه وأمراً بعبادته؛ و" أيضاً 
" فلو لم يكن هناك طالب للعبادة» فلفظ الاله يقتضي أنه یستحق العبادق فإذا آخبر أنه هو 
المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً ما یستحقه فإذا شهد اللہ أنه لا إله إلا هو فقد 


(۱) سورة آل عمران الآية:4 5. 

(۲) ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب ص(۲۳-۲۱). 
(۳) سورة البقرة» الایة: ۰۱۰۳ 

.۲ السورة نفسهاء الایة: ۵0 ۲ وسورة آل عمران الایة:‎ )٤( 
.۳۱ سورة التوبة» الایة:‎ )٥( 

(7) سورة الأنعامء الایة: ۱۰۲. 


(۷) سورة طه الآية: ۹۸. 


حکم وقضى بأن لا يعبد إلا یاه وقد تقدم ما قررہ أئمة السلف» وغیرهم من المعاني في 
شهادة الله - كلك - لنفسه بالإلهية» بما یغنی عن اعادته هنا. 


وليس الراد "بالإله" في الآيات من عبده عابد بلا استحقاق فان هذه الآلمهة كثيرة؛ ولكن 


تسمیتهم آشة وا خبر عنهم بذلك. واتخاذهم معبودین أمرٌ باط كما قال تعالی: انی 
و اساھ مَسشمُوهآ شم واباژهر کا رنه ها ين سی چ وفال:۳ کیک یرک ال 
لق وک اذو کون شید هو لکیل ۱ 

إذا تقرر ذلك فالشهادة من الله - كك - بالإلحية هي منزلة اشکم. والقضاء بأن لا یعبد 
إلا إياه - تبارك» وتعالى-» وذلك بعد إخباره» وتبيينه» وإعلامه بأنه وحده الاله الستحق 
للعبادة كما تقدم في الآيات» وتضمن هذا الإخبار أمر العباد» والزامهم بأداء ما يستحقه الرب 
- تعالى - عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم؛ فإذا شهد - سبحانه - أنه 
لا اله إلا هو تضمنت شهادته الأمرء والالزام 72 ئ 

ثم إن الشّهادة منه - تعالى - لنفسه بالاهية. والاقراژ بها من الملائكة الكرام» وأولي العلم 
الاعلام حجةٌ على كل جاحدء ومعاند فما من شيء في الکون الا وهو له شاهدٌ بالوحدانیة 
والتفرد بالعبادة, وله در أبي العتاهية بيش حين قال» وصدق: 


فا عجض کف یعصی الالے أو كيف يجح له الجاحل 
ولله في کل تحر کته وفسي كل تسکیة شاهد 
وی کل شی اف 2ھ تل على أنة الواح“ 


(۱) انظر: بجموع الفتاوی (4 ۱۷۲-۱۷۱/۱) [بتصرف]. 
(۲) سورة النجم الآية: ۲۳. 

(۳) سورة الحج, الآية: ٦۲‏ . 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی ٤(‏ ۱۷۱/۱) [بتصرف]. 

)٥(‏ انظر: مدارج السالکین (46۹/۳) [بتصرف]. 


)٦(‏ انظر: دیوان أبي العتاهية ص(۱۲۲). 


ففي هذه الشّهادة إثبات لحقيقة التوحيد, والرد على جميع طوائف الابتداع حاصة من ضلٌ 
في هذا الباب والشّهادة ببطلان أقوالهم» ومذاهبهم فتضمنت أحلٌ شهادق وأعظمهاء 
وأعدلماء وأصدقهاء من احا شاهد» بأحل مشهود نا 
وصفة الشّهادة لله- كك- متضمنة للفظ الشّهادة الذي شهد به لنفسه بالافية في قوله: 
سهد 4 فِالشَّاهِدٌ الله تعالى» والمشْهُودُ به توحیدۂ بالإلحية» والشهادة صفة له تعالى» والله 


ع 


أعلم. 


(۱) انظر: مدارج السالکین (4/5 5 5)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٥٤/١(‏ [بتصرف]. 


ب..۔ ‏ ےےہتصس.ے. _ فنت8 
المبحث الخا مس 
دلالة رصفة الشهادة لله عن على بقية صفاته الأخرى 

تقرر في مطالب سابقة أن لفظ "الشّهادة" متضمن لمعنى الحضورء والمعاينة» والعلم» وغيرها 
من الأصول» وهي في حقيقتها معانٍ لاسم الله - كك - الشّهيد الذي تكاد أقوال السلف - 
رحمهم الله - بعد الاستقراء والتتبع - بحمع على حَدّو بعبارة واحدة هي:(( الذي لا يغيبُ 
عنه شيء))» فتضمنت تلك المعاني السّابقة للفظ الشّهادة هذا المعنى الكلي لاسم الشّهيد 
وقد تقرر أن أسماء الله - تعالى - أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني؛ فمعنى الصفة هو 
مطابق لمعنى الاسم المجمع عليه» وهي معانٍ متضمنة لبقية صفاته تعالى الأخحرى کالعلم 
والإحاطة؛ والگمعء والبصرء وغيرها. 

ودلالة معنى اسم الله - كك -الشهيد مستلزم لبقية معاني أسمائه الأحرى لدلالتها على 
الدّات باللزوم» فصفة الشّهادة» وبقية صفاته الأحرى دالة على ذات واحدة» وهي (ذات الله 
- يك - المقدسة). 

قال شيخ الإسلام لی :((كل اسم من أسماء الله فانه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
لت ولدّات تستلزم معنى الاسم الآخر لکن هذا باللزوم ))”'. 

وعلیه؛ فصفة الشّهادة لله - كلك - دالً على بقية صفاته تبارك وتعالى بالزوم لدلالتھا 
على الذَّاتء والله تعالى أعلم. 


(۱) بحموع الفتاوى (۲۹/۱۰). 


المبحث السادس 
دلالة صفة الشهادة, لله كك على تفرده بالكمال الإلغي. 


المطلب الأول: تفرده بالكمال 
المطلب الغاني: تفرده بالجلال 
المطلب الثالث: تفرده بِالْمَجْد 
المطلب الرابع: تفرده بالتعظيم 


ںب._.م۔مموہممے. ۰. 8 


المبحث السادس 
دلالة صفة «الشهادة, لله كن على تفردہ بالكمال الالهی 

ما کان أهل السّنة» والجماعة أهل الأثرء والإتباع ساروا على المنهج الوسط الحق» وفق 
نصوص الكتاب» والسُنة؛ فمن ذلك ما تفرد به الله - كلك - من الكمال الاشی في باب 
توحيد الأ ماءء والصفات 

قال الإمام ابن القيم وم : 
وله الكمال المطلق العاري عن لشبيه والتمثیل بالإنسان 
وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شن“ 

ومن ذلك تفردہ جل وعلا بالكمال» وا حلال وابحجد والعظمة» وفيما يلي بيان لهذا التفرد: 
المطلب الأول: تفرده بالكمال 
دلت صفة (الشّهادة) على تفرد الله - كك- بالكمال الإلحي» وقد تقرر في عقيدة أهل السُنة» 
والجماعة أن الله- كلك - متفرد بالکمال المطلق من كل وحه ومنزه عن ما يُضاد ذلك من 
النقائص من كل وجه فقد وصف نفسه - تبارك وتعالى- بأن له المثل الأعلى» فقال سبحانه: 
« لن لنوت پالکضرة مل سوه وه امكل لح وهو لسلسم ب“ وقال 
ef FATAL‏ . موسر سم کے تا هر همم و مح م : 
تعالی: وله المثل الأعل في السَموتٍ والارزض وهوالعزیز الك » فجعل سبحانه 
مثل السوء - التضمن للعیوب. والنقائص» وسلب الکمال- لاعدائه المشركين» وأوئافی 
وأحبر أن الثل الأعلى - التضمن لاثبات الکمال كله - له وحده لا شريك له» فمن سلب 
صفة الکمال عن الله تعا ی فقد حعل له مثل السّوی ونفی عنه ما وصف به نفسه من الثل 
الأعلى» وهو الکمال المطلق» التضمن للأمور الوحودية. والمعاني الثبوتي التي كلما كانت آکثر 


)١(‏ الكافية الشافية ص(۳۷). 
(۲) سورة النحل» الآية: 1۰ 


(۳) سورة الروم» الایة: ۲۷. 


7ك كْ َ ٤٣00ی‏ 120 . 


یی الموصوف» وأكمل كان كما اتل وأعلی من غیره» ولا کانت صفات الرب سبحانه» 
وتعا ی آکثر» وأكملء كان له الثل الأعلى» وكان أحق به من کل ما سواه» بل یستحیل أن 
يشترك في الثل الأعلى الطلق اثنان؛ لأغما إن تكافآ من كل وحه» لم يكن آحدها أعلى من 
الاح وان ١‏ يتكافآء فالموصوف به آحدها وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى 
مغل أو نظیر وعلی ذلك فشهادته- 5 وهو اخالق أكمل الشهادات» وأعدطاء 
وأصدقهاء أما شهادة المخلوق» فهى التضمنة للنقص من النسيانء والغفلة» والكذب» وغير 
ذلك ما يعتري الخلوق من النقائص التصف جا. 

المطلب الثانى: تفرده بالجلال 

دلت صفة الشّهادة لله - وِيْك- على تفرده تبارك» وتعالى بجلالها أي عظمتها. 


قال ابن فارس مر ہین واللام - في (جَلَ) - أصول ثلائة من جل الشَّيْءَ: إذا 
عَظُّمَ وَل الشٌیٗو: منطقة وعلال الله عال: عَظمثك وهو ذو ابشلال والاکرام وال 


الْأَمْرُ العظیم))(. 


وقال ابن سيده نہ ۱۳ حل ای 0 لالا وحلالت وَهُوَ حل» وحلیل» وخلال: 
عَظم وَالْأَنْنَى: جلیلةق وخلالة» وأجله: ل والتّجلة: المتلكلة. ..)) ک قُلتُ: وهى العظمة. 


وی التنريل قوله تعالى ۶ رک آنم ریک يك ذى َكل وا لاکرام 4 کی 
قال القُرطبي وله : 7 زی َكل :أي العظمة... حليل في ذاته» کرم قي أفعاله)). 


وقال ا حابي کر : ((والمعنى: أن الله جن وعز مستحق أن یج ويُكرم فلا سا 
ولا يُكفر به» وقد بحتمل أن يكون العنی أنه يكرم أهل ولايته» ويرفع في الجنان درحاتم» وقد 


.)۱۱۹/۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة (4۱۷/۱)» كتاب الحيم» باب ما حاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق والترحيم» مادة "جل ". 
(۲) ا حکم وا حیط (۰)۲۰/۷ حرف الحيم» باب الثنائي المضعف الصحيح» مادة ال حیم واللام "حل ". 

.۷۸ سورة الرحمن» الآية:‎ )٤( 

.)۱۹۳/۱۷( ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


یحتمل أن يكون أحد الأمرين» وهو الجلال» مضافاً إلى الله - سبحانه - بمعنى الصفة له 


ار مضافاً رل امد مو الفعل مه کقوله سبحانه: لت رل انق ويا 
فانصرف آحد الأمرين» وهو الغفرة إلى الله سبحانه والآخر إلى العباد» وهو التقوی» والله 
ال 
وٹی الصحيح أن آبا سفيان يوم أحد:(( آحذ يرتحر: غك هبل أغه هبل قال البي 5: 
آلا يبوا له قالوا: یا رسول الله ما نقول؟ قال: " قولوا: اھ أغلى وأ ج "قال ان ا 
العْيّى ولا عزی لکم فقال النبي ييل : ألا تحیبوا له؟» قال: قالوا: يا رسول اللہ ما نقول؟ 
قال: قولوا الله مولانا؛ ولا مولى لکم ٩))‏ 

قال ابن بطالءهلّةٍ:((وأمر النبي پل بجوابه؛ لأنه بعث باعلاء كلمة الله تعالى» واظهار 
دينه» فلما کلم هذا الكلام لم يسعه السكوت عنه» حتى تعلو كلمة الله ثم عرفهم في جوابه 


)١(‏ سورة امد الآية: 5ه. 

(۲) انظر: شأن الدعاء .)٩۲-۹۳(‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرحه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب ما يكره من التنازع» والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
من عصى إمامه» /٤(‏ ٦٦)ء‏ برقم (۳۰۳۹)ء والحديث بتمامه: ((حدئنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير» حدثنا أبو 
إسحاق» قال: معت البراء بن عازب وء بحدث قال: جعل النبي ی على الرحالة يوم أحد» وكانوا خمسين رجلاً عبد 
الله بن حبير» فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مكانكم» هذا حتى أرسل إليكم» وان رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم, فلا تبرحوا حتى أرسل الیکم» فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن» قد بدت خلاخلهن 
وأسوقهن» رافعات ثيابمن» فقال أصحاب عبد الله بن جبیر: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال 
عبد الله بن جبیر: أنسيتم ما قال لكم رسول اللہ كيل ؟ قالوا: والله لنأتين الناس» فلنصیبن من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت 
وحوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في آحراهم. فلم يبق مع النبي پل غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا 
سبعين» وكان الني 4 وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: 
أفي القوم محمد ثلاث مرات» فنهاهم النبي ب أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رحع إلى أصحابه فقال: أما هوّلای فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت 
والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما یسوءك قال: يوم بيوم بدر؛ والحرب سجال» إنكم 
ستجدون في القوم مثلة» لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أحذ يرتحر: أعل هبل» أعل هبل قال النبي 5 : «آلا بحیبوا له»» قالوا: 
يا رسول الله ما نقول؟ قال: " قولوا: الله أعلى وأحل "» قال: إن لنا العزی ولا عزى لک فقال النبي ول : «ألا تحيبوا 
له؟»» قال: قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا الله مولاناء ولا موی لكم». 


ب 0 


نحم یقرون أن الله أعلى» وأحل لقوهم: ہا ما عبد هم لا وتا ای ال ولح و فلم 
يراحعه أبو سفیان ولا نقض عليه كلامه؛ اعترافاً ها قال ثم ذکر صنمّا آخر فقال:((إن لنا 
العُرَّىء ولا عزی لکم))؛ فأمر الرسول بمجاوبته» ورف في جوابه أن العزى» ومثلها من 
الأصنام لا موالاة ٹماء ولا نصر فقال:(زاللہ مولاناء ولا موی لكم))» مُرف أن التصر من عند 
ال وأن الوالاق والتصر لا تکون من الأصنام» فبکته؟* بذلك» ول براجعه ولا ترك الني ئل 
بحاوبته بنفسه تماونًا من حصام مثله» وأمر من ينوب عنه تنزمًا عنه))» وفي قول البي ت: 
الله آعلی» وأحلٌ )) دلیل قاطع على تفرده - كلك - بالعلی وا لالء فهو الحليل الذي له 
صفات ا لحلالء والکبریای والعظمة» وهي ابتة له محققة لا يفوته منها وصف حلال 


07 
قال الامام ابن القيم لی 
وهو الجليل فكل آوصاف الحلا ل لذمُحقّقةٌ بلا بط لان؟ 


ومن أوصافه ا حلال التي وصف با نفسه - تبارك وتعالى - في كتابه» وعلى لسان 
رسوله يله شهادته - يك - لنفسه على وحدانيته الدالة على جلال ذاته إذ هی أحدُ نُعوتِ 
ارام وك اكلم قیاع وهال ودين تست 


فهو الموصوف بنعوت الجلال» ونعوت جلاله تبارك وتعالى هی الشّهادة» والعزء والملك 
92ہ والعلم والغنى؛ والقدرة» وغيرها من الصّفات فالجامع حمیعها هو الجليل المطلق» 
والوصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النُعوت, فا لیل الطلق هو الله كلك فقط 


(۱) سورة الزمرء الآية: ۳. 

(۲) الَبکیت: استقباله ها یکره من ذمٌ وتقریع» وقیل: التَّفْرِيع والتّوبيخ» انظر: الفائق في غريب الحديث لازتخشري (۱/ 
٥٤ھ‏ والنهاية في غريب ا حدیث لابن الأثير (۱4۸/۱). 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۰/ ۱۹۲- ۱۹۷). 

)٤(‏ انظر: التوضيح ا بین ص(۳۹- ٤٠)ء‏ و توضیح الكافية الشافية ص(۱۸۲))ء [بتصرف]. 

)٥(‏ الكافية الشافية ص(۲۰۳). 


بم.-._ ۳ ۳ ۳ 


فكأن الكبير یرحع إلى كمال الذّات» وا حلیلء والعظيم إلى كمال الصفات"( والله تعالى 
أعلم. 
المطلب الثالث: تفرده الل 

قال ابن سیده E‏ الشرف»...وقیل: لت الكهذ من الشرف» 
والُُؤدد ما يكفي»...وحد مجادة» فهو حید وتمجده» وآبحدہ وبحدہ كلاهما: I‏ وأثنى 
عليه» وتماحد القوم: ذکروا بحدهم))(. 

وقال ابلوهري هم :((الْمَجْدُ: الكرم» والَْحیدٌ: الکرم...)) وقال ابن منظور سوم : 

(( الْمَخْد: الْمُرُوءَةُ والحاي والْمَجْدُ: الکر والشَّرفُء وَالْمَجُڈ...الشَرَفُ الْوَاسِعْ ))2. 

قلت: وعلیه فالمَجْدٌ: نيك الشّرفء وكرم الفعال» وسعتها. 

فهو في کلام العرب: عبارة عن اجتماع آوصاف شريفة كريمة مع الاتساع» والكثرة في 
ہ0۶ 

قال الرَحاج بوهم :(( أصل ا حد في الكلام الكثرة» والسّعة وهو مأحوذ من قوطم: آبحدت 
الدّائّة إذا أكثرث عَلفهاء. .فالماحد في اللغة: الكثير الشّرفء والله - تعالى ذكره - أمجد 
الأبحدين» وأكرم الأكرمين)). 

وقال الإمام اللخطابي سوم :(( المحيد هو الواسع الکرم» وأصل ابحد في كلامهم: السّعة 


2 


یقال: رَجُل مَاجد إذا كان سخیّاً واسع العطای...وقیل: في تفسیر قوله - حلٌ وعز - 


(۱) انظر: مختصر موسوعة أسماء الله ا حسنی ص(۳۷۱). 

(۲) ا حکم وا حیط (۰)۳۱/۷ حرف الحيم» باب الثنائي المضعف الصحیح, مادة بحد". 
(۳) الصحاح (0۳۷-۰۳۲/۲) باب الدال فصل الميمء مادة "بحد". 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۳۹۰/۳)ء باب الدال المهملة» فصل ا میم مادة بحد". 

. انظر: الأسنی للقرطبي ص(۰)۲۳۳ |بتصرف يسير]‎ )٥( 

)٦(‏ تفسیر أسماء اللہ الحسی للزحاج ص(9۳). 


لم © رصح وم 


:ر ف والقرء ان ألْمَجِيدٍ )4 إن معناه: الكرم» وقيل: السَریف))". 


ا من صفاته - جَلء وَعز -» وٽ التنريل: ۾ دوا رشن لیڈ کے کما وصف كتابه 


العظيم با ید وذلك في قوله -تبارك وتعای-: ہے قے والْفران المتجید ۲4 يُريد بائحد: 


التفيع العالي. 
فهو الْمَجيد تََجَدَ بفعاله وَكّدَہُ حَلْقُهُ لعظمته(" وهو الحيد الذي له ا مد العظيم» الذي 
تمقجد بكل شيء عظيم» ابید الذي لا نحایة ‏ ده وحلاله» وكبريائه» ولا حد طلکه 
وسلطانه» الذي محده على قدر شأنه. 
قال الامام ابن القيم عوِلش:(( وصف نفسه بالجيد» وهو التضمن لكثرة صفات کماله 
وسعتھاء وعدم إحصاء الخلق هٰاء وسعة أفعاله» وكثرة خيره» ودوامه» وأما من ليس له صفات 
كمال» ولا أفعال حميدة فليس له من ا حد شيءء والخلوق إنما يصير محيداً بأوصافه» وأفعاله 
فكيف يكون الرب تبارك» وتعالى بیدا وهو معطل عن الأوصاف. والأفعال تعا ی اللہ عما 
يقول العطلون علواً كبيراً بل هو الحيد الفعال لما يريد والمحد في لغة العرب كثرة أوصاف 
الکمالء وكثرة أفعال الخيرء...والبجيد العظيم الواسع القادر الغنی ذو الجلال» والإكرام)"» 
وقال في نونیته: 
وهو المجید صفاته أوصاف تع ظیم فشان الوصفِ أعظم شان“ 
قال الامام ابن سعدي مت :(( المَجيد الذي له ا حد العظيم» واحد هو عظمة الصفات؛ 
وسعتها فكل وصف من آوصافه عظیم شأنه فهو العلیم الکامل في علمه؛ الرحیم الذي 
وسعت رحمته کل شيء القدیر الذي لا یعجزہ شيء. ا حلیم الکامل في حلمه» ا حکیم 


.)۷۹-۷ شأن الدعاء ص(؛‎ )١( 

(۲) سورة البروج» الآية: ۱۵. 

(۳) سورة قء الایة: ۱. 

)٤(‏ انظر: احکم وا حیط (۰)۳۱/۷ حرف ا لحیم؛ باب الثنائي الضعف الصحيح» مادة بحد" [بتصرف يسير]. 
)٥(‏ انظر: تحذیب اللغة (۳9۹/۱۰) باب ا لحیم؛ والدال مع اللام؛ مادة "جد" [بتصرف يسير]. 

)٦(‏ انظر: کتاب التوحید في ضوء القرآن» والسنة» محمد بن ابراهیم التوجري ص(۳۲۹). 

(۷) التبيان في أقسام القرآن ص(٤۹)ء‏ [باختصار]. 

(۸) الكافية الشافیة صس(۲۰۳). 


الكامل في حکمته إلى بقية أسمائه» وصفاتہ))''' 

وقال في موضع آخر : ((...وا حید الذي دل على أوصاف العظمة والحلال... )"© 

فهو التفرد باحد» وابحد: كما تقدم هو عظمة الصفات» وسعتهاء فكل وصف من أوصافه 
عظیم شأنه(". 
ومن ذلك اتصافه - حل» وعلا - بصفة الشهادة التضمنة لکماله وحلاله» وعظمته» وسعة 
علمه وإحاطته» ورهته» وحلمه بخلقه» والتی أثبتها لنفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله چ › 

رت ۶ له ا چو 02 مو و ہے > 7 
وعظم شاعا بقو سبحانه: قل ی شىء آ کر شہلدہ فل الله شہید بین وہ £ 

فهو الشّهيد احید الذي كبر وگئل وعظی و شر رف وكرم» واتسّع- تبارك» وتعالی- 2 

شهادته الذي تفرد سبحانه بمجدها؛ فلا ایر وأكمل» وأشرف» وا کرم وأوسع شهادة منه. 
المطلب الرابع: تفردہ بالتعظیم 

العظمة. والتعظیم من ن الألفاظ الدّالة على الك والقوة مصدرها العظم وهو ضد الصّعّر. 
قال ابن سيده لت : )( العظم: خلاف الصغر» عَظُمَ عِظّماء وعَظَامَةَ وَهُوَ عَظَيمٌ وعظاش 
وعَظَّمَ الأمر: کبره وأَعْظَمَهء واستعظمه: رآ١‏ عظیماً....والعَظَمك والعَظَمُوث: الكبر))2. 


والعظمة صفة ذاتية لله كمك ابتة له بالکتاب والسّنة» والعظيم اسم من أسمائه تبارك 


رو م<ے 


وتعالى: قال تعالى: + ولا E‏ 7 میم کو(. 


.)۲۳۷-٣۳٢(ص تفسير أسماء الله ا حسنی لابن سعدي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه ص(57١).‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص(٣۲۳۷-۲۳)ء‏ ومختصر موسوعة أسماء الله ا حسنی ص(١47).‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: ۱۹. 

)٥(‏ ا حکم وا حیط (۷۰/۲)» حرف العين» أبواب الثلاثي الصحیح, مادة "عظم". 

.۲ ۰۵ سورة البقرق الایة:‎ )٦( 


وقال حل وعلا: ۾ له ماف سوت ومان الازض وهو الع عم 1 
وقال سبحانه: 8 سخ سیم باسم ريك العظی رم ۳ 


وا مه سے 


وقال جل وعز : +[ له کان لا ومن بان العَظیمِ ک. 

فهو العظيم الذي له کل وصف. ومعنى يوحب التعظيم فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما 
ينبغي له ولا یحصی ثناء عليه» بل هو کما انق علی نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده) 
قال الأزهري مور( ومن صفات الله -كيِقَ- العلي العظيم» ویسبح العبد ربه فیقول: 
سبحان ربي العظيم» وقال الني 4 (أما الرکوع فعظموا فيه الرب)”» أي: اجعلوه في أنفسكم 
ذا عظمة وعظمة ال لا كيت ولا گل ولا قل بشیء» ویجب علی العباد آن یعلموا آنه 
عظیم كما وصف نفسه وفوق ذلك بلا كيفية» ولا حدید))) 


قال الما لیم: ((الْعَظيم: الْمُعظم في صفة الله تعالى يُفِيد عظم الشَّأنء والسُلطان» ولیس 
للراد به وصفه بعظم الأَجْراء؛ لأن ذلك من صفات المخلوقين تعا ی الله عن ذلك علوا )“© 


فالعظیم: ا حجامع؛ فجمیع صفات العظمة والکبریای واحد» والبهاء الذي تھے القلوب 
و تعظمه الارواح ویعرف العارفون أن عظمة کل شی ء وان جلت 2 الصفة» فإكما مضمحلة 
في جانب عظمة العلي العظیم ثم أنه ينبغي العلم بمعانِ التعظیم الثابتة لله تعا ی وحده وهي 


. ٤ سورة الشوری الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعق الایة: ۷٤‏ . 

(۳) سورة الحاقة» الایة: ۳۳. 

.)۲۸ -۲۷( انظر: ال حق الواضح ا بین ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم» كتاب الصلاق باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع؛ والسجود» (۱/ )۳٤۸‏ برقم »)٤۷۹(‏ وهو 
حزء من حديث ابن عباس هع قال: کشف رسول اللہ- وله - السّتارة» والّاس صفوف خلف أبي بكرء فقال: (( أيها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلم» أو ترى له ألا واني غیت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب كيْقَ وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)). 

. انظر: تحذيب اللغة (۱۸۲/۲) أبواب العين والظای باب العين والظاء مع الميم» مادة ''عظم'" [ بتصرف يسير]‎ )٦( 


(۷) تفسير أسماء الله الحسنى ص(٦٤).‏ 


ید . . نے ف8 


نوعان: 
آحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أکمله وأعظمه وأوسعه 
فله العلم احیط والقدرة النافذق والکبریای والعظمة» ومن عظمته أن السماوات» والأرض في 


ا کک روا أن 


کف الرهن آصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس» وغيره» وقال تعالى : وما 


خی در وَألَأَرَض جمیکا ص حه بوم او اکھت مطووت ويه 


سی بیمییه- 


حه وتن ما مركت و وقال: ٣‏ إِنَ أله ت الوت وش ر 
وکین قآ کت 7 6 و ۳4 وقال تعالى» وهو العلي العظيم:# كاد 


3 و 


وه يل 

وکما صح في السنن من حدیث أبي هريرة ذفن قال رسول الله ع:: قال الله كَيْكَ:(( الکبریاء 
ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنی واحداً منهماء قذفته في النار)“؛ فله الكبرياء» والعظمة 
والوصفان اللذان لا يقدر قدرهماء ولا يبلغ کنههما ©. 


AM كذ‎ 


قال الإمام الخطابي یل :(( معنى هذا الكلام أن الکبریای والعظمة صفتان لله واحتص 
ما لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغي مخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة الخلوق التواضع» 
والتذلل» وضرب الردای والازار مثلاً في ذلك یقول - والل أعلم- كما لا يشرك الانسان في 
ردائه وإزاره أحد» فكذلك لا يشركني في الکبریای والعظمة خلوق والل أعلم))”©2. 


(۱) سورة الزمر» الایة: ۰1۷ 

(۲) سورة فاطرء الایة: 4۱. 

(۳) سورة الشوری الایة: ۵. 

)٤(‏ أخرحه آبودود في سننه کتاب اللباس» باب ما جاء في الک )۱۸۹/٦(‏ برقم (4۰۹۰ وابن ماحة في سننه 
أبواب الزهد. باب البراءة من الكبر» والتواضع (۰)۲۷۳/۵ برقم (۰)4۱۷۰ وصححه الامام الألباني في تعليقه على 
مشكاة الصابیح (۱4۱4/۳) برقم (۵۱۱۰). والتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان» (۳۶۳/۱) برقم (۳۲۸)ء 
و(۱۹۷/۸) برقم (٥٤٥٥٢)ء‏ ورقم »)٥٦٤۳(‏ و صحیح ا حامع الصغیر (۷۹۰/۲) برقم (4۳۱۱). 

. انظر: ا حق الواضح ا بین ص (۰)۲۸-۲۷ [بتصرف يسير]‎ )٥( 

(5) معام السنن» للخطابي /٤(‏ ۱۹۲). 


ت 


النوع الثاني: من معاني عظمته- تعا ی- أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم 
الله فیستحق حل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوهم, وألسنتهم» وحوارحهم» وذلك ببذل 
الجهد في معرفته» ومحبته» والذل له والانکسار له والخضوع لكبريائه» واخوف منه» واعمال 
اللسان بالشاء عليه» وقيام الجوارح بشكره» وعبوديته» ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته فيطاع 
فلا يعصىء ویُذکر فلا يُنسىء ویُشگر فلا یکت ومن تعظیمه تعظیم ما حرمه» وشرعه من 


سم و“ > Ea‏ 


زماد» ومکان» وأعمال؛ ذلك ومن يعظم شعكير ر له فلتها من قوی لوب 4 
وقوله: ذلك کا ومن يعظم خره مك الله فهر ر فو رة 4 ومن تعظیمه أن 
لا يُعترض على شیء ما حلقه» أو شرعه بل يخضع حکمته وينقاد ک2 

قال الإمام ابن القيم في نونيته: 


وهو العظیم بکل معنی يوجب الت عظيم لا ٍ بحصيه من إنسان”*) 


وقال قوّام السّنة الأصبهاني م :(( ومن آسائه تعا ی العظیم: العظمة صفة من صفات 
الله لا يقوم لما حلق» واللہ ‏ تعالی - خلق بين ال خلق عظمة یعظم بھا بعضهم بعضاً فمن 
لناس من يعظم لمال» ومنهم من یعظم لفضل؛ ومنهم من یعظم لعلم» ومنهم من یعظم 
لسلطانء ومنهم من یعظم لحاه» وکل واحد من ا خلق إنما يعظم لمعنى دون معی, والله - کل 
- یعظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف حق» عظمة الله أن لا يتكلم بکلمة یکرهها اللہ 
ولا يرتكب معصية لا یرضاها اللہ إذ هو القائم على كل نفس مما کسبت))*. 

فالله کي عظیم متفرد بالتعظیم في کل ما أثبته تبارك وتعا ی لنفسه أو أثبته له رسوله وَل 
ومن ذلك شهادته - تعالی- فلا أعظم شهادة منه جحلء وعلا. 


(۱) سورة الحج, الایة: ۳۲. 

(۲) السورة نفسهاء الایة: ۰ ۳. 

(۳) انظر: ال حق الواضح ا بین ص (۲۷- ۲۸). 
)٤(‏ الكافية الشافية ص (۲۰۳). 

(ه) الحجة في بيان احجة (۱۶۱/۱). 


/ موه 2 که 5 0 ۳ لے وه ے وو م 2 رر ر ۶ و 
وقد تقدم أنه - وِيِقَ- أعظم شهادة من خلقه كما في قوله تعای: ۳[ قل أي سَىَءِ کر شیده و 
مو وم ہے ری معز (١)‏ 
له شهید بین یتح 4 


قال الإمام الطبري بوهم :(( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4# : قلء يا حمد» هولاء المشركين 
لتیو كد يوق ویجحدون نبؤتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أحبرهم بأن 
آکیر الأشياء شهادة: ال الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره 
من خلقه من السّهوء والخطأء والغلطء والكذب ))''. 


وقال الامام ابن سعدي ملي : ((...فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر...))”"» والله أعلم. 


.۱۹ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)۲۸۹/۱۱( جامع البيان‎ )۲( 
.)۲٥٢(ص انظر: تيسير الکرم الرحمن‎ )۳( 


ا لمحت السابح 
من لوازم صفة رالشهادق لله كل 
رتنزهه سبحانه عن النقانص. 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الجهل. 
المطلب الثاني: تنزهه سبحانه عن السّهو: (النّسيان, والغفلت) 
والضّلال. 

المطلب الثالث: تنزهه سبحانه عن الصّمم. 
المطلب الرابع: تنزهه سبحانه عن العمى. 

المطلب الخامس: تنزهه سبحانه عن الموت. 
المطلب السادس: تنزهه سبحانه عن السّنة, والتوم. 
المطلب السّابع: تنزهه سبحانه عن الظّلم. 


امیحدت السابح 
من لوازم صفة الشهادق لله 36 «تنزهه سبحانه عن النقانص) 

الله - كك - منزه عن النقائص في شهادته فهو منزه عن كل عيب» ونقصء ومماثلة بخلقه» 
وذلك أن توحيد رسل الله تعا ی علیهم الصلاة والسلام نوعان: قولي» وفعلي» وهذا ما أشار 
إليه الامام ابن القيم لی في نونيته الكافية الشّافية عند بيانه لتوحيد الأنبياءء وللرسلین 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة» والمعطلين بقوله: 
توحيدهم نوعان قولي وفع لي كلا نوعيه ذو برهان7) 

فالتوحيد القولي: المشتمل على أقوال القلوب. وهو اعترافهاء واعتقادهاء وعلى أقوال 
اللسانء والثناء على الله به» وهذا النوع هو توحيد الأسماءء والصفات» الذي يدخل فيه توحيد 
الربوبية» وکل واحد من النوعین له براهين» وأدلة عقلیة ونقلیة وهو على نوعين أيضاً قال 
الإمام ابن القيم حَولِلَّج: 
فالأول القولي ذو نوعين أي ضا في كتاب الله موجودان9) 

آحدهما: سلب للنقائص» والعيوب عن الله تعالى» وهو نوعان» وفيه يقول الامام ابن القيم 


إحداهما سلب وذا نوعان أب سضا فيه حقاً فيه مذڈکسوران 
سلب النقسائص والعيوب جمیی سهاعنه هم نوعان معقولان 
سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما ا 


البوع الأول سلب للتقالص» والعیوب التصلة وضابطه: تفي ما بناقض ما وصف به ال 
كيل - نفسه أو وصفه به رسوله ` وهو کتنزیه الله عن اتصافه با چجھل: والتسیان؛ والغفلة» 


.)5١١(ص الكافية الشافية»‎ )١( 
.)١ لتوضيح المبين» ص(؛‎ (٢( 
.)۲۰٠(ص الكافية الشافية»‎ )۳( 
.)۱ (ه) التوضیح البین» ص(؛‎ 


0ز زثپع٣٢ٌبععخ‏ ی۶ صبب.‪ەئي ٹ 4 


ري وللوت رھ اتی ولظلم رفاو راک وعزوب الشيء غه 
والعبث» ونحو ذلك» مع إثبات كمال ضد الصفة النفية عنه- كيْنَ- وهذا ما سنعرض لبعض 


أمثلته في المطالب القادمة. 


قال الإمام ابن القيم سه مبيناً هذا النوع» وضارباً عليه الأمثلة: 


والأول التعزيه للرحمن عن وص 
كالموت والإعياء والتعب الذي 
واللوم والسنة التي هي أصله 
وكذلك العبث الذي تنفيه حكمت 
وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى 
ستاو آتج یر ولا ہنی 
وكذاك ظلم عباده وهو الغني 
وكذاك غفلته تعالى وهو علا 
اك النسیسان جسل إل 


وكذاك حسساحتهہ السی طعم ورز 


ف العيوب وكل ذي نقصان 
ينفى اقسدار الخالق الديان 
وعزوب شيء عنه في الأكوان 
لهوحمد الله ذي الاتقان 
لا بعنون إلى سس او تنححان 
عليهم من إله قادر ديان 
فمالهوالظلمللإنسان 
م الغيوب فظاهر البطلان 
لابعتريه قط من نسيان 


ق وهو رزاق با ھت و 


والنوع الثاني: سلب للنقائص» والعيوب المنفصلة» وهو تنزيه أوصاف كماله - وَيْقَ- عن 
التشبيه» والتعطيل» وضابطه: تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في حصائصه التي لا 
تكون لغيره» وعن ما يناقض کماله وذلك كنفي الشريك لله فان الله متفرد باللك. والقدرق 
والتدبير» فليس له شريك في الملك؛ وليس له أيضاً ظهيرٌ: أي عوين يعاونه على حلق شيء 


من المخلوقات أو تدبيرهاء لکمال قدرته» وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وعجز المخلوقين» وعدم 


.)۲۰۲ الكافية الشافية» ص(۲۰۱-‎ )١( 


تب 0 


حوفم وقوتم إلا باه وهذا النوع برحم إلى حفظ كماله» ونعوت حلاله» عن تشبیهها 
بصفات ال خلقء فلا يقال علم الله أو قدرته کعلم ال خلق أو قدرهم ولا رحمته كرحمة حلقه. ونحو 
ذلك. فان هذا كله تشبیه لله بالخلق» ومن کان بمذه ا حال فانه عثل بفکره صنما ووثناً یعبده 
كما فعل التصارى بالسیح ابن مرم - علیهما السلام ‏ حعلوه لمهم ومعبودهم فالشبه 
نسیب» ومشبه للنصراق» ورب العالین فوق ما یظنون وأعلى ما يتوهمونء فانه كما أن ذاته 
لاتشبهها ذوات المخلوقين» فصفاته لا تشبهها صفاهم. 

كما ينزه -تبارك وتعالی- عن تعطيل صفاته» ونفيهاء كما فعلته الجهمية المعطلة» ومن 
تبعهم من المتكلمين» فان ذلك رد لنصوص الکتاب: والسّنة» الدّالة على اتصافه بصفات 
الكمال“. 


وقي هذا يقول الإمام ابن القيم سول مثلاً على هذا النوع عق الكلب: 


سلب الشريك مع الظهير معالش فيع بدون إذن الخالق الدیان 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسسووا إليه عابدو الصلبان 
وكذاك نفي الكفء أيضاً والولي لنا سوی الرحمن ذي الغفران(۲) 


وقال أيضاً في تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبیه والتعطيل: 


هذا وثاني نوعي السلب الذي هو ول الأنواع في الأوزان 
تنزيه أوصاف الکمال له عن التش حه وال تل واكان 
لسنانشبه وصفه بصفاتنا إن المشبهعابد الأوثنان 


كلا ولا نخلیے من أوصاافه إن المعطل عابد البهتان 


(۱) التوضيح ا بین ص(۳٢-٢۲).‏ 
)٢(‏ الكافية الشافية» صس(۲۰۱). 
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من مشا الله ١‏ لعظیے بخ بخلقه 
أو عطل الرحمن من أوصافه 


فهو النسیب لمشرك نصراني 
فهو الكفور وليس ذا إیمسان!'' 


تانيفضاءإئنات:صفات الكمال قش تال باثبات کل صفة للرهن وردت ق الکتب 


الإلحية» والنصوص النبوية» وقال الامام ابن القیم بيش مبيناً هذا النوع» وضارباً للأمثلة 


عليه: 

هذا ومن توحيدهم إثبات أو 
كعلوه سبحانه فوق السماوا 
فهوالعلي بذاته سبحانه 
وهو الذي حا على العرش اس 
حي مريد قار متكلم 
هو آول هو آخر هو ظاهر هوب 
ماقبله شےء کذا ومابعده 
ما فوقے شي: کدذا ما دونه 


وانظر إلى ما فيه من أنواع مع 


صاف الكمال لربنا الرحمن 
ت العلى بل فو ق کل مكان 
إذ يستحبل خلاف ذا بیان 
ستوی قد قام بالتدبير للأكوان 
ذورحمسةوإرادة وناك 
اطن هي أربسع بؤزان 
شيء تعالى الله ذو السلطان 
شيء وذا تفسسیر ذي البرهان 
وتبصروتعقل لبمعان 
سرفة لخالقسا العظیم الشان۳ 


والتوحید الفعلي: هو إفراد الله باحب والذل» وسائر العبادات والتقربات»..وهو العبر عنه 


بتوحید العبادة» وبتوحید الألوهية» وعي فعلياً؛ لأنه يتضمن أفعال القلوب» واحوارح» فهو 


(۱) الصدر السابق» ص(۲۰۲) 
(۲) انظر: التوضیح البین» ص(٢۲).‏ 
(۳) الكافية الشافية» ص(۲۰۲-۲۰۱). 


توحید الّه بأفعال العبید» بان تعد وحده لا شريك له 
وبناءٌ على ما تقدم عکن أن نتعرف على ضوابط ما ينزه الله تعالى عنه» وینفی من صفات 
السُلوب. والتقائص» وذلك من خلال النقاط التالية: 


أولاً: کل صفة عیب كالعمى» والصمم» والخرس؛ والسّنة الوم والموت» ونحو ذلك» ومن 


۳ 
ہے SI‏ 2 عومد 


أدلة انتفائه عنه قوله تعالى:# ويله المع الال 4 فان ثبوت الثل الأعلى له - وهو 
الوصف الأعلى - یستلزم انتفاء کل صفة عیب. 

ثانياً: که نقص في کماله کنقص حیاته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حکمته...آو نحو 
ذلكءومن أدلة انتفائه قوله تعالى:# ولقَد لا آلسَمَوَت والرزش ماما فى 
هیام وما مسا ين َو )74". 

ثالغاً: مائلته للمحلوقین كأن يجعل علمه کعلم الخلوق» أو وحهه کوحه المخلوق» أو 
استواؤه على عرشه كاستواء الخلوق» ونحوه» ومن أدلة انتفائه قوله تعالى: 8 یه اذل کت 


ي وو ا 
مه ۶ 1 ۰ 


وعلیه فمنهج أهل السنت وابحماعة في الصفات السلبية أن ما نفاها اللہ سبحانه عن نفسه 
في کتابه» أو على لسان رسوله ِء وکلها صفات نقص في حقه» کالوت. والنوم» وابحهل» 
والنسیان والعجز والتعب؛ فيجب نفیها عن الله تعا ی مع إثبات ضدها على الوحه الا کمل 
وذلك؛ لأن ما نفاه الله تعا ی عن نفسه فا راد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده لا حرد نفیه؛ 
لأن النفي لیس بکمال الا أن یتضمن ما يدل على الکمال وذلك؛ لأن النفي عدم والعدم 


ہ0" 
(۲) سورة النحل» الایة: .٠٦‏ 
(۳) سورة ق» الایة: ۳۸. 

)٤(‏ سورة الشوری» الایة:۱۱. 


(م) انظر : تقریب التدمریق لابن عثیمینء ص(۸۱). 


ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً؛ ولأن النفي قد یکون لعدم قابلية ا حل له فلا يكون 
کمالً''ء وفي الطالب القادمة أمثلةٌ على سلب العیوب. والنقائص التصلة التی ينزه الله عنها. 
المطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الجهل 

من التقرر عند أهل السّنة» وا حماعة أن الله تعالى موصوف بالاثبات والنفي إثبات 
الكمال» ونفی النقائص, والعیوب. والافات. ومماثلة الخلوقات. فاثبات الکمالات یستلزم 
نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم مثلاً یستلزم نفي اجهل عنه» ونفي النسيان» ونفي الغفلة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية لن في القدمة الأولى من قاعدة الكمال:((..الكمال ثابت 
لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الا کمليق بحيث لا یکون وحود كمال لا نقص فيه 
الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم یستلزم نفي ا چھل: وثبوت القدرة یستلزم نفي العجز» 
وان هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية» والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على 
5 


وقد ورد في القرآن الع لعظيم - فیما نحن بصدد تقریره - همع من الایات الکرعات تثبت 
لله ك صفة العلم» وتنزهه عن الاتصاف بامحهل» وللقرآن في هذا التنزيه طريقتان: 
الطريق الأول: الإثبات» بإثبات كمال علمه وشهادته على كل شىء. 


من ذلك قوله تعالى: + عدم الْعيْ و المد و ألحكبير الْمَعَالٍ ما وقوله: 


+[ واک عل کل شی و شید 4 وقوله: +[ یر بک والآيات في ذلك 
کثیرةٌ لا حصر شا. 


(۱) انظر: القواعد المثلى» ص(۲۳) [بتصرف]. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاویة للشیخ العامة عبد الرهن البرك ص(4 ۳۲). 
(۳) مجموع الفتاوی» .)۷۱/٦(‏ 

.۹ سورة الرعدء الآية:‎ )٤( 

.۹ سورة البروج» الآية:‎ )٥( 

رن سورة الأعلى» الآية: ۷. 


الطریق الثاني:النفي» بنفي خفای أو غياب شيء - في الأرض أو في السماء - من الأمور 


5 5 یھ کے ہے و 7 کیج م ص 7 سم )۱( 
کما قال تعال ۶ نا لا يخم عليه شىء ق | رص لاڈ الشماِ 4 
ی سس هه رم < ور 2< ع و 


وقوله تعالی: پل موم هم یرون لا مخ که مهم تقء من الملك الوم بل الود 


لعي مهار ۰ 
ومن الآيات الجامعة لإثبات علم ال وشهادته على حلقه» ونفى اتصافه بالجهل» وتنزهه عنه. 


قوله تعالی: ۴ ما کون نی او ماو مین قرءان ولا تَملونَ من عم الا حكن 


مس هو ی اح تر و لي کار اطخ 20 عر سا 
7 شهودا لد تَفِصّونَ فیه ما يَحَرْبُ عن وَيكَ من ما ل درو ی الْأَرْضٍ ولاف الشماء 


ےگ 


وا اس رفن دای ولا کر الا كتب مین . 

يقول تعالى ذكره لنبیه محمد يه وما تکون‌یا محمد في عمل من الأعمال؛ وما تقرأ من کتاب 
اللہ من قرآن» ولا تعملون من عمل أيها الناس» من خير أو شر إلا ونحن شهود لأعمالكم؛ 
وشئونكم» إذ تعملوضاء وتأحذون فيها...لأنه تعا ی ذكره أخبر أنه لا يعمل عباده عملاً إلا 
كان شاهده..إنما هو خيرٌ منه عن وقت عمل العاملين أنه له شاهد...وخيرٌ عن أنه لا يعمل 
اك من عباده عملا إلا وهو له شاهد» خصی علیه» ويعلمه كما قال:.# وما يغرب عن 


ریک ې يا محمد عمل خلقه» ولا يذهب عليه علمٌ شي ۽ حيث كان 0 و 


١ 5‏ 5 وا ا ر ره و و وي 5 ۱ می پک جڑ (5) 7 ۰ 
ومعنى العزوب في اللغة: من عَرّب يَعْرْبٌ عژڑوبا: بمعنی غاب وبعد ٠‏ وقيل في 


(۱) سورة آل عمران الآية: ه. 

(۲) سورة غافر» الآية: .١5‏ 

رفس پوتس؛ اھت 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۱۱/۱۰- )١١5‏ [باحتصار]. 

(5) انظر: ا حکم وا حیط »)٥١١/١(‏ أبواب الثلاثي الصحيح (أبواب العين مع الزاي)» مادة "عزب". 


قوله :6 لَايقَرّبُ عَنه 4 أي: لا يغيب عن علمه شَیء وکل شيء يفوتك حتی لا 
تقدر عليه فقد عزب عنكء ولا يعزب عن الله شيء 600 


وا 


وعند المفسرين في قوله تعالی:# وما عرب عن رَبك ك £ قبل معناه: وما يغيب عن ربك . 
وقيل: ما يغيب عن علمه» ومعه وبصره» ومشاهدته ”' 

ونفي العزوب عنه حل» وعلا متضمنٌ لإثبات كمال علمه كك وتنزيه تعاللى عن اتصافه 
تا ی 

وللعنی: أنه لا یخفی عليه حل حلاله أصغر الأشیای ون حف ف الوزن كل الخفة» ومقادیژ 
ذلك ومبلغه. ولا أكبرهاء وإن عظم» وثقل وزنه» وکم مبلغ ذلك. 

یقول تعا ی ذکره لخلقه: فلیکن عملکم أيها الناس فیما برضي ركم عنکم: فانا شھوڈ 
لأعمالكم» لا یخفی علینا شيء منهاء ونحن محطُوها وبجازوکم ها ”'. 

وقال الامام ابن كثير لی :(( بخبر تعا ی نبيه» صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع 
أحواله وأحوال أمته» وجمیع الخلائق في كل ساعة وآنِ» وحظة وأنه لا يعزب عن علمه 
وبصره مثقال ذرة في حقارتماء وصغرها في السموات» ولا في الأرضء ولا أصغر منهاء ولا أكبر 
ا مل 

وقال الإمام ابن سعدي ملع أيضاً:(( يخبر تعالى» عن عموم مشاهدته» واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتم» وسکناقم» وفي ضمن هذاء الدعوة لراقبته على 


(۱) سورة سبأء الآية: ۳. 
(۲) انظر: تمذيب اللغة (۸۸-۸۷/۲)ء باب العين والزاي مع البای مادة "عزب". 
(؟) انظر: العين» للخلیل الفراهيدي (١/٣٦۳)ء‏ باب الثلاثي الصحيح من حرف العين» باب العين والزاي والباء معهما 


.)۳۹۱/۲( انظر: تفسير القرآنء للسّمعاني‎ )٤( 

.)۳٦۷/۱( انظر: تيسير الكريم الرهن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: جامع البیانء )۱۱۷/۱١(‏ [بتصرف یسیر]. 
(۷) تفسير القرآن العظيم» (۲۷۷/4). 


الدوام؛...فراقبوا الله في أعمالكم, وأدوها على وحه النصیحة والاحتهاد فيهاء وإياكم» وما 
يكره الله تعالى» فانه مطلع علیکم؛ عام بظواهرکم» وبواطنکم))''' 


أ 2 مش سم مه و سم ےر ر 
ونظير هذه الآية قوله تعال: وقالا بن کفروا ا5 0 اساعةقل بل ورف 


مر مخ موم مج ط ی ر و مرو <م و خن 1 ۳ دك . 2 جر و 
0 علل الغیپ لعزب عنه‌مثقال ذرة في ال ولاق‌الارض وا صقر 


<> ہو 


٦ ۱‏ ابر 
اک آ بر إلانى تب مين 4 
فقد وصف حل ثناؤه في هذا الوضع نفسه بعلمه الغیب إعلامًا منه حلقه أن الساعة 
لا يعلم وقت محيئها أحد سواه» وإن كانت جائية فقال لنبیه محمد ول : قل للذين کفروا بريهم: 
بلى وربّكم لتأتينكم الساعة ولكنه لا يعلم» وقت بحيئها أحدٌ سوى علام الغیوب, الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرة. 
فهو سبحانه علامُ ما یَغیبُ عن أبصار الخلق فلا يراه أحد» ما ما لم يكونه ما سيكونه أو 
ما قد کونه فلم يطلع عليه أحدًا غیر(؟ 
وف هذا بات لكمال علمه سبحانه» وتعالى - و اختصاصہ وتفرده - بوقت بحیء 
السّاعة الذي لا يعلمه نیح مرسل» ولا ملگ مقرب» كما أن فيه نفیٔ لاتصافه بابحهل الذي 


ومن الآيات أيضاً قول تعالى :رتا یما ی عل ما نخفی وما نعلن وما مهن عل أ ه من شىء 
ال ولاف لک 0 


قال الامام ابن حریر الطبري 2 0-7 وهذا خہر من الله تعال ذکره عن استشهاد خلیله 


OG 


إبراهيم إياه على ما نوی» وقصد بدعائه» وقیله: 6[ رب أجَحَل هدا بل اكا وََجَتُبَي 


(۱) تيسير الکرم الرحمن» .)۳٦۷/۱(‏ 
(۲) سورة سبأء الایة: ۳. 
(۳) انظر: جامع البیان»(۳4۹/۲۰) [بتصرف]. 


.۳۸ سورة [براهیم الآية:‎ )٤( 


ی أن تَحَبْدَ لاسام و وأنه إغا قصد بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون ولده من 
أهل الطاعة لله» وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو له فقال: ربنا إنك تعلم ما تخفي 
قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك» وقي غير ذلك من أحوالناء وما نعلن من دعائنا» فنجهر به» 
وغیر ذلك من أعمالناء وما یخفی عليك يا ربنا من شيء یکون في الارض؛ ولا في السماء؛ 
لأن ذلك كله ظاهرٌ لَكَ مُتحل باچ؛ لأنك مدبره وخالقه» فکیف يخفى عليك )). 


قال ابن تيمية سل :(( فابراهيم دعا إلى الفطرة» وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو 
الاسلام العام» والاقرار بصفات الکمال لله» والرد على من عبد من سلبها؛ فلما عابھم بعبادة 


م ہے ے ے۔ سح سس مه 


برش و 3 
من لا علم له ولا یسمعء ولا ببصر قال: ۸ ریا ٍنك رما ححَفى وما تعن وما یقن عل 


سے مر تم 


و ون وف آلارض ولا ف الما ۷۰۳ الْحَمَدُ ای وعب لی عل الکر 
انس وسحق رق اس لعل .)۹ 

وقال الامام الحافظ الحكمي وغ :(( وما أثبته الله كك لنفسه وأثبته له رسوله وله أنه عليم 
بعلم» وأن علمه حيط بجمیع الأشياء من الكليات» والجزئيات» وهو من صفاته الذاتية» وعلمه 
أزلي بأزليته» وكذلك جمیع صفاته» فقد علم تعا ی في الأزل جمیع ما هو خالق؛ وعلم جميع 
أحوال خلقه» وأرزاقهم وآحاشم وآعماشم» وشقاوتم» وسعادتم» ومن هو منهم من أهل 
الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتم» وجميع حرکاتھم 
وسکناتھم أين تقع» ومتی تقع» وكيف تقع كل ذلك بعلمه» وعرأى منه» ومسمع لا تخفى عليه 
منهم خافیة سواء في علمه الغيب» والشهادة» والسر» والجهرء وا حلیلء والحقير لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة في السماوات» ولا في الأرضء ولا في الدنیاء ولا في الآحرة )). 


(۱) السورة نفسهاء الآية: .٠١‏ 

(۲) حامع البیان (۲۷/۱۷). 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۳۸. 

.۳۹ السورة نفسهاء الآية:‎ )٤( 

.)5١5/1١5( بحموع الفتاوى‎ )٥( 
.)۲۳۸ -۲۳۷/۱( معارج القبول‎ )5( 


فأثبت ك كمال شهادته» وسعة علمه» وإحاطته بخلقه ون ۰ نفسه ا ٣‏ ھاء وذلك 
بنفي غياب» وخفاء شيءٍ في الأرض أو في السماء من الأمور عليه مهما صغر أو كبر لمنافاته 
المطلب الثانی: تنزهه سبحانه عن الهو :(النسيان» والغفلق)» والضّلال. 

الهو ف اللغة: نِسْيَانُ الشُی ءء والعفْلةٌ عنه» وذهاب القلب إلى غبره يقال سَها يَسْهُو 
وو فیر شام وسهوان الهو ق الصلاه: لاس شيع متها ۱ 

وقيل:السين» واای والواو معظم الباب يدل على الْعْفْل وَالسُحون؛ فَالگھُوُ: العَفْلَةُ يُقال 
تی ا ا 

(۳ ۰ 5 5 7 5 a ا‎ 7 

واصل الغفلة عن الشيء» تركه على وجه السهو عنه» والنسيان له > وهو معن مھنع 
الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور“. 

آما الضّلال: فالضّلال, والضّلالة ضد الُدی من ضَّكَ الشي؛ یَضِلُ ضّلالاً ضاع 
وملك. .) وضلٌ لشي؛ خفي» وغعابت» و_ضَللےُ الشيءَ تد وتقول: تاك الشیٔء إذا 
ضاع مثل الناقة» والفرس» وما انفلت منك وإذا أخطأت الشَيء الثابت موضعه مثل الدار» 
والکان قُلت: ضلكّه» وضّللله لغتانء ولا تقل: أََللت ولا أضللّه . 


(۱) انظر: ا حکم وا حیط (٤/٤٤٥)ء‏ باب الثلائي المعتل» مادة" سهو [بتصرف]. 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (۰)۱۰۷/۱ کتاب السين» باب السین وامای وما يثلثهماء مادة" سَھُو"ء [بتصرف]. 

(۲) جامع البیان (5/7 4 ؟). 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرآن (۱۲۲/۳). ومعالم التنزیل )۳٥۸/ ٤(‏ [بتصرف]. 

)٥(‏ انظر: ا حکم وا حیط ٤/۸(‏ ۱5۲-۱۵ باب الثنائي الضعف. مادة ضلل "؛والصحاح» (۱۷۸/۰) باب اللا 
مادة (ضلل). 


(5) انظر: معان القرآن» (۱۸۱/۲) [بتصرف]. 


وعلى ذلك؛ فالگھؤ يدل على معن التَّسْيانِء والعَفلةء والضّلال يدل على ضياع الشيء» 
وهلاكه, وحفائه» وغيابه» ونسيانه» والخطأ فيه وهذه الصفات تعتري الإنساد» وتصيبه» وهي 
ما ينزه الله كإْ عنها بلا شك كتنزهه عن الجهل» وذلك نافاتھا كماله المطلق من كل وحه 
لكمال أسمائه وصفاته بوجه عام» وكمال علمه» وشهادته بوجه خاص. 
وقد ورد في كتاب الله تعالی جم من الآيات الذَالةِ على تنزه الله كك عن الضّلال والتسيان» 


ں0" تعال: +( لایضل ری ولایشسی و7 وللمفسرين في معنى هذه الآية 
عِدهُ أقوال يرحع بعضها إلى ما تقدم من العاني 0 بینھماء وقد ذکروا 
وحوهاً في ذلك: قال ابن عباس ظَكة: ((لا يُخطئ ربي» ولا ینسی))۲ 


وقال قنادة در( لایضل ری )4 الكتاب ۸ ولاینسی )4 ما فيهم)7" 

وبنحوه قال مقاتل وم :((لا يخطئٌ ذلك الكتاب ربي» ولا ينسى ما فيه))””) 

قال الإمام الطبري سهم :((..والعرب تقول: ضل فلان منزله: إذا أخطأه» يضله بغير آلف» 
وكذلك ذلك في كل ماکان من شيء ثابت لا يبرح» فأخحطأة فریده. فاضا تقول: 
e‏ 

وحلاصة قوله في معنى الآية: لا مخطئ ربي في تدبيره» وأفعاله... فا لح ما فَعَلَ هو أعلمُ ما 


(D 2 :ةامر ۰ھ‎ 2ٰ 3 0 1 e 
.'” تفعل + ولاينسى )4 فیترك فِغْلَ ما فِعْلهُ جكمة» وصواباً‎ 


.۵۲ سورة طه الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیانء (۳۱۹/۱۸)ء والدر المنثور .)٢۸۳/٥(‏ 
(۳) الدر النثور (ہ/ ۵۸۳). 

(۶) تفسیر مقاتل (۲۹/۳). 

.)۳۱۹-۳۱۸/۱۸( جامع البیان‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الصدر نفسه. 


ومن آشهر الأوجه القائلة بالتفريق: 
قول أبو عمرو الأوزاعي بهي :((أصل الضلال الغيبوبة» والمعنى لا یَغیبُ عن شييء ولا يَعِيبُ 
رم نک زمی 


وقال الفُفال'لئز:((لا يضل عن الأشياءء ومعرفتهاء وما علم من ذلك لم ينسه؛ فاللفظ 


الأول إشارة إلى کونه عالماً بکل العلومات؛ وقوله: 8 ولاینتی #دليلٌ على بقاء ذلك العلم 
آبد الآباد» وهو إشارة إلى نفي التغی وقال تعلب برتغم :((لا يذهب عليه موضعه وقال 
الحمسن در : لا خط م» وقت البعث» ولا تاه 


وقال الإمام ابن كثير لش : ((لا یذ عنه شيء ولا يفوته صغيرٌ ولا كبيرٌ» ولا ینسی 
00 رب 
شیئا))' . 
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قال بعض الفسرین» والتحقیق هو الأول”2 أي ما ذهب إليه القَمّال الا آننا إذا نظرنا إلى 
هذه الأوحه جحتمعةً وحدنا أنما متقاربةٌ العنی» وهذا من اختلاف التنوع لا التضاد قطعاً ء 


)١(‏ عبد الرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» قال البخاري:" ‏ يكن من الأوزاع بل نزل فیهم" ءوقال آبو زرعة: "كانت 
صنعته الكتابة» والترسل» ورسائله توثر إمام الدیار الشامية في الفقه» والزهد» قال ابن سعد:(( ثقة مأمونًا صدوقًا فاضا 
حبرا کثیر الحدیث: والعلم» والفقه حجة))» وقال عنه الامام العجلي: " شامي ثقة من خیار الناس ‏ له کتاب (السنن) في 
الفقه» و(المسائل)» وکانت الفتیا تدور بالأندلس على رأيه» إلى زمن ال حکم ابن هشام» توفي سنة ۱۷۷ھ في آحر حلافة 
أبي جعفر انظر ترجمته في: الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۳۹/۷)ء وتاریخ الاسلام للذهبي (۰)۱۲۰/6 ومعرفة 
الثقات» للعجلي(۸۳/۲). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن (۳/ ۳۳ ومعالم التنزیل (۰)۲۷۷/۰ ومفاتیح الغیب (۰/۲۲) واللباب في علوم الکتاب 
(۲۷/۱۳). 

(۳) محمد بن علي بن إ ماعیل آبو بكر للعروف بالقفال الشاشي أصله آصبهاني ماما فقيهاء تحدا مفسراً أصولیا لغوی 
شاعراً» وله مصنفات كثيرة» أول من صنف ا حدل ا حسن من الفقهاء وله کتاب في أصول الفقه» وله شرح الرسالة للشافعي» 
وتوٹی سنة ٣٣۳ھ‏ وقیل: توق بالشاش سنة ٣٣٥ھ‏ انظر ترجمته في: فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده ص(۱۱۹)» 
وتلخیص تاريخ نيسابور» للحاکم العروف بابن البيع» تلخیص الخليفة النيسابوري ص(۰)۱۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص(۱۲ ۰0۱ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (۳۰۸/۱۰). 

(4) انظر: اللباب في علوم الکتاب (۲۷/۱۳)» ومفاتیح الغیب (۰/۲۲). 

.)۲۹۸/۰( تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۰/۲۲( انظر: اللباب في علوم الکتاب (۰)۲۷/۱۳ ومفاتیح الغیب‎ )٦( 


وحاصل ذلك أن الله كك -كما قال الامام ابن كثير لب - في هذه الآية-:(( یَصفُ علمه 
تعالى بأنةُ بكل شيءٍ حيط وأنه لا ينسى شيئاًء تبارك وتعالى» وتقدس؛ فان علم المخلوق 
يعتريه لُقصانان أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء والآخرٌ نسيانه بعد علمه فنرّه نفسه عن 
ذلكَ))!''. 

وعليه؛ فاللہ كين قد أحصى أعمالهم من خير» وشرء وکتبه في کتاب» وهو هو اللوح ا حفوظ 
وأحاط به علماٌ وحبراء فلا يض عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها”"» وقال حاهدٌ 
لنت :((هما شیء واحد))» ومفادۂ عدم التفريق وآن سن اللمطين واحدء والله أعلم. 
مسألة:لِمَ حص تنزبه الله كك عن "الدّسيان" في الآية مع أَنَّهُ داخ في معنى "الضَّلال" 
المنزه عنه تبارك وتعالى؟ 


تقدم في هذا الطلب أن التسيان يعد آحد معان الطّلال في اللغة : تقول: 187+ 
لسیته» وظاهر سياق الآية في قوله تعالى: ل لایضل رق وَلاِيَسَى *# تخصيصٌ 
لنفى(النّسيان) عن الله كلك وتنزية له عن الاتصاف به فما وحه هذا التحصیص؟. 
وجواب ذلك: 


أن هذه الآيةٌ أنت جواباً لسؤال فرعون َي الله موسى- الا - كما آحبر الله - تعالى - 


سے 3 


عنه بقوله: ۴ قال‌فما بال الفرون] الاو 4 * فقال له تیم غ الله تعالى : علمهاعند رَقِ فى 


و می 0 
لایضل رق وا لاینی چا 
قال الإمام الطبري 0 فأحابةُ موسی - الا -» فقال: عِلمُ هذه الأمم التي مضت 
: يعني في 1 الكتاب» لا علم لي بأمرهاء وما 
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.)۲۹۸/۰( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: تیسیر الکرم الرمن ص(۵۰۷) [بتصرف يسير] . 

(؟) تفسير مجاهد ص(577)» وانظر: جامع البيان (۳۱۹/۱۸)ء والدر ا نثور .)٢۸۲/٥(‏ 
)٤(‏ سورة طه الآية: ۵۱. 

(5) السورة نفسها الایة: ۰۲. 


كان سبب ضلال من ضل منهم فذهب عن دين الله (لا يَضلُ رَئی) یقول: لا يخطئ ربي في 
تدبيره وأفعاله» فإن کان عدب تلك القرون في عاحل» وعجل هلاكهاء فالصواب ما فعل؛ وإن 
كان آحر عقابا إلى القيامة» فالحقٌ ما فعلء هو أعلم ما یفعلء لا يخطئ ربي (ولا يَنْسَى) 
فيترك فعل ما فغله حكمة» وصواب )). 


وقال الإمام ابن كثير سوم (١:‏ أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أحبره موسى بأن 
ربه الذي أرسله هو الذي خلق» ورزق» وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى» أي: الذين ۸ 
يعبدوا اللہ أي: فما باهم إذا كان الأمر كما تقول ۸ يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال له 


موسى في جواب ذلك: هم وإن ۸ يعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم 


بعملهم في کتاب اللہ وهو اللُوح احفوظ وکتاب لاعمال»۴ لایضل ری ولاینی 4 


أي: لا یشذ عنه شيء ولا یفوته صغير» ولا كبير» ت٦1‏ ۱ 


وقال الامام ابن سعدي ملت: (( ومضمون ذلك أنمم قدفوا إلى ما قَدَّمواء ولاقوا 
أعمالهم» وسیحاژون عليهاء فلا معنی لسوالك واستفهامك يا فرعون عنهم. فتلك أمةٌ قد 
5 5 ۳ )۲( 
خحلت» لما ما كسبت» ولکم ما کسبتم..)) ۰ 


ولعل جواب التخصيص- بناءً على ما تقدَّمَ - أن الآية حرحت مخرجٌ الوعيد على من 
حالف أمر الله تعالى» وعبد غيره» وقی مقدمتهم من خوطب با فرعون» وجنوده» ومن سأل 
عن مآشا موسى- اط - من القرون الأولى بأنهم على آعماهم حاسبون» وعليها يوم القيامة 
بحزيون» وأن الله تعا ی لا ينسى من ذلك شيئاً لكمال علمه» وشهادته على خحلقه وإحاطته 


79 
رر 


روم سے شر سے قا سے ےر ہہ ص۵ ے ہے ص ے۔ 
مم یعاد ما تکسب کل نفیں وَسَيَعَه أ من عمّی الدار ا وما كان ريك 


(۱) جامع البيان (۳۱۹-۳۱۸/۱۸). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۲۹۸/۰). 
(۳) تیسیر الکرم الرهن ص(9۰۷). 

. ٤١ سورة الرعد الایة:‎ )٤( 


رز 


ھا 1 فلم يكن ربك ذا نسيان - والخطاب للبي عله یی المقام الأول» ولأمته من بعده 
إذ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب - بل هو الذي لا يعزب عنه شيء 2 السماء؛ ولا 
في الأرض فتبارك» وتعالى» ولكنه أعلم ما يُدبّر» ويقضي في خلقه حل ثناژه". 


وی کی من ۳ ا 1 0 سے سد مه مر نی مه 
مسألة: فإن قيل: ما وجه نفي صفة النسيان عن الله کل في قوله: ل لایضل رق ولا 
5 ۳ 3 7 2 د عد 0 4 ث امه ۳ 7 هوه 5 ۳ ۳ 5 روم 
یسی )4ء وقوله: وما كان ريك نیا ې وإثباتها له في آيات أخر كما في قوله: +( فَالیوم 
کے 2 سے 1 عر ہے « مم ۰ 4 م و 0 + 
9 24 ے ۱ ملس اء وم ۹ ۱ چک وقوله:( ٥ہ‏ 7ر 1× وقوله: 


رر کے همم م 


+[ ال کل انتک ءایشا ها رکف ای چ وقوله: ل فذوفو یما ية لاء 


۳ 39 


َوََکُم هد اتب کم 4 وفوله: +[ وقیل وم سس هک تَا لاہ رھدا چ" ؟. 
قیل جواب ذلك: 

بالنّظر إلى معنى النّسيان في اللغة» وكلام المفسرين ید أن له معنيان: 

فالنون» والسّين» والياء أصلان صحيحان: 
آحدهما: يدل على اغقال الشيء» والذهول عنه. وهو خلاف الذكر, والحفظ تقول: 
سيت السَيع إذا لم تذکره سانا ورحل نيان بفتح النون: کو النسیان للشيء والنسي: 


ال الذي لا لكر وهو می عجز الّاسی عن حفظ ما استحفظ وکھ بت 


مک کہ 


وضعف عقله عن احتماله(کما في قوله تعالى: + ربا لا مُوَاخِذْمَآ إن يتا أو 


(۱) سورة مر الآية: .٦٦‏ 

(۲) انظر: جامع البیانء (۲۲۰/۱۸) [بتصرف یسیر]. 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۵۱. 

.٦۷ سورة التوبق الایة:‎ )٤( 

(5) سورة طف الایة: ۰۱۲۲ 

.١ سورة السجدة الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة الحاثیق الآية: 4 ۳. 


(۸) جامع البیان» (۱۳-۱۳۳/۰). 


لمم رر تے 8 


ےہ لم > 


امت و( وكقول موسى الا للحضر اكت +( قال لا ودن یما میت ارق 
من ام غا 1د فإن هذا التّسیان منه ال وقع بمعنى الغفلة» وعدم الذكر لا الَك العمد 
للعهد أو من معاريض الكلام كما قال به بعض المفسرين. 

قال الإمام الطبري سل :(( والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن موسى سأل صاحبه 
أن لا یواحذه با نسى فيه عهده من سؤاله إياه على وحه ما فعل» وسببه لا بما سأله عنه» وهو 
لعهده ذاکر للصحیح عن رسول اللہ ۳3 ء بأن ذلك معناه من ابر 1 


وقد آخرج البخاري في صحیحه عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس #5 فقال حدئنا 
E 5 ۳ 0‏ یں ا کیج +6 
آي بن کعب أنه مع رسول اللہ یل قال:(( قال لا وذ یما نیت ولا هقی من آتری 
عم )4 قال: كانت الأولى من موسی نسیاناً ))'“. 


وقال الامام ابن سعدي 0-9 آي: لا ا علي الأمرء ومح لي فان ذلك» وقع 
على وجه التسيان» فلا تؤاحذن في آول مرة؛ فجمع بين الاقرار به» والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
لك أيها ا خضر الشّدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر ))“. 


والثاني: يدل على التَرْكِ للشَیء" وهو من العبد معنی التضييع» والتفریط؛ فهو ترك منه 
لما آمر بفعله» وهو النُسيان الذي عاقب الله ك به آدم صلوات الله علیه؛ فأحرحه من الجنة 


۔۲۸٢ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الکهف الآية: ۷۳. 

(۲) جامع البیان .)۷٤/۱۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري» واللفظ له کتاب الأیمانء والنذور» باب ذا حنث ناسياً في الأعان» (۱۳۰/۸) برقم »)1٦۷۲(‏ 
ومسلم» کتاب الفضائل باب فضائل ا لخضر عليه السلام (۱۸۶۷/4 برقم (۲۳۸۰). 

)٥(‏ تیسیر الکرم الرهن ص(4۸۱). 

)٦(‏ انظر: مقاییس اللغة (4۲۱/۰) کتاب النون» باب النون» والسين» وما يثلثهماء مادة "نسي" ومحمل اللغة 
(١٦/٦٦۸))ء‏ کتاب النون باب النون؛ والسين» وما يثلثهماء مادة"نسی" والعین (۰)۳۰/۷ حرف السين» باب الثلاني 
المعتل من السين» والنون» مادة"نسي"؛ والصحاح (٦/۰۸٥۲)ء‏ باب الواوء والیای فصل النون مادةانسی" [بتصرف]. 


ی ئ۹8 


ساح ر وحم ےط 22y‏ 


وك حم ید ہر رر ہے عد اع کو سر 46ھ بع 
قال تعا ی: ۴ ولقدعهدنال ءادم من قبل فشی ولم نجد لد عزما چ معناه: ترك لأن 
النٌاسی لا يؤاحذ بنسيانه» وآدم اتا قد أوحذ بنسيانه فهبط من الحنة"» ونظيره قوله تعالى: 


ب و مہ ۶ 5 5 0-2 ود 
# عاضوا ما ذگروایو. ۳ قال ابن عباس 5ه یعنی:(( ترکوا ما دگروا به)). 


وقال الامام الطبري سو :(( فلما تركوا العمل با أمرناهم به على ألسن رسلنا )). 


: ۳ ور 0 7 سم کي > ہے وه پے 
وھذا الترك عاقب الله كلك أقواماً منهم فقال: فتحنا هم ابوب کل شڪ ي 


كم 


استدراحاً همق داروا یما ونوا تمه واه شون 4" بسبب عدم 
تضرعهم إذ ل يتضرعواء وترکوا أمر الله تعالى ذكره» وعاقب الطائفة التي اعتدت في السبت 
لَمّا تركوا ما أمرهم به من ترك الاعتداء فيه..فأحل بمم بأسه» وأهلكهم بعذاب شديد بئيس 
بماكانوا يخالفون أمر الله فيخرحون من طاعته إلى معصيته» وذلك هو "الفسق”” قال 


تمال: لما سراما گروا بده تا لان بو عن | کو کنا اکسا 
بعداب بیس بِعَا کاوا يفقوت و . 

2 ۱ 1 پر ےا و ل 

وبنا٤‏ على ذلك: فالنسيان المنفي عن الله ك في قوله تعال: لا یضل ری ولا 

24 7 ہے ےہ ے ہہ کپ ےر 020 32 ۲ ۳۲ وہ دو سوم 

کے وقوله: وماکان لاتت که ای اس یو بت له و 


سے رر 


کے > سے ہو ای > سے عو بے 7 و وم قد 
نهر ما وألا رمه هدا چ وقولے: +[ و الله سیم )4 وقوله: 


(۱) سورة طه الایة: ۰۱۱۰ 

(۲) انظر: ا حکم وا حیط (۲۸۱/۸)ء حرف السين» باب السین, والنون والیای مادة"نسي" وجامع البیان ٤/٦(‏ ۱۳). 
(۳) سورة الأنعامء الایة: ٤‏ 6 وسورة الأعراف» الایة: ۵ ۱. 

.)۳۵۷/۱۱( حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(") سورة الأنعام» الآية: ٤٤‏ . 

(۷) السورق والاية نفسها. 

(۸) انظر: جامع البیان (۳5۸/۱۱- ۰)۳9۹ و(۱۹۹/۱۳) [بتصرف]. 


(۹) سورة الأعراف» الایة: ٠٠١‏ . 


ال 0 


ی سم صحےے۔ 3 ر 
00 


7ص اس و مر سم مارم 7 ہھ هو رم م ہے سم 
+ قا كدلك أنتك اينما فزسینها وکالاكآلیوم نی ک4 وقوله: قذوقوآیما نیتم لاء 


م مہ هاش 


ویک هلدا سکم ی وقوله: م[ وق ل ای ہک مث لقا یوی کر هدا 4 إذ 
الاو :رالسیان المنفي عن الله ك هو بمعنى: إغفال الشيي على وجه السّهو عنه» 
وعدم ذكره» وحفظه والوقوف على حقيقة الأمور» والله كك منزةٌ عن ذلك لنافاته كمال 
علمه وشهادته ولحاطته سبحانه» وتعالى» وهذا ما قرره السّلف رمھم الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية هن :(( والرب تعالى منزه عن الغفلة» والنُسيان؛ لأن ذلك 
يناقض حقيقة العلم ))'©. 
وقد أشار إلى الإمام ابن القيم مهلج في نونيته الشافية الكافية إلى هذا التنزه لله - تبارك 
وتعالى - عن وصفه - سبحانه - بصفة النُسيان» وذلك عند ذكره لتنزيه الله كك عن سلب 
التقائص» والعيوب المتصلة؛ ولا شك أن صفة الغفلة مندرحة تحت هذا التنزه فقال سيم -: 
الك التتزیسه عسن لعاف الات پنسب زلی اة 
وقال: 
وكذلك اللثسيان جل الهسا لا یعتسربه قط من نسيان“ 
وقال: 
وبکل شيء علمے سے حانه فهو المحيط وليس ذا تن( 


وأما الغانى: (الكُسیان الْمُغبت له هو بمعنى: البرك الدّال على كمال صفاته» وقدرته» 
ومشیئته؛ فقد ثبت بالكتاب» والسّنة كما قرر سلف الأمة - رحمهم الله - أنه سبحانه حص 


من ذکره بالدكر: 


(۱) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص(۱۹۲)ء وانظر: بحموع الفتاوی(۱۸۱/۹). 
(۲) الکافیة صس(۰ ۱۰). 

(۳) الصدر نفسه صس(۲۰۲). 

.)۲۰ ٤(ص الصدر نفسه‎ )٤( 


0ٹ 7 طب ف0 , 


2 


۳ رو ٠‏ رم ص رد < ر۶ و رد ور ۱ ء ۳ 
فقال: 7 و) وَلاتَکفرونِ 4 1 واعرض عن من ترك آمره» 
Ji? 3^‏ < 

وخالفه بارتکاب معصيته كما تقدم فنسیهم كما في قوله: 6[ دسوا الله فَنَيِیہم 4 ا 
تركوه؛ فتركهم قال ثعلب م :(( لا ينسى اللہ حلء وعز إنما معناه: ترکوا الله فتركهم))7", 
وهذا العنی من التسیان ثابت لله ك. 

قال شيخ الاسلام لی - بعد أن قرر أصل تخصيص الله كبك لمن شا وقدّر من خلقه 
بالنظرء والاستماع بالكتاب» والسنة» والقتضي لانتفائه عن غيرهم- :(( هذا مثل الذكرء 

2 ہی ماج 7 5 ردص . رد صد ۲ 7 8 
والنُسيان فان اللہ تعا لی قال: ‏ درون أذ درک 4 وٹی الصحيحين عن الني وَل أنه قال: 
(( یقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه فان ذكرني في نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذكرني في ملا ذکرته في ملأ خير منهم» وان تقرب الي شبراً تقربت إليه 
ذراعا وان تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وان أتاني يمشي أتيته هرولة ))'”؛ فهذا 
الذکر يختص من ذکره فمن لا یذکره لا یحصل له هذا الذکر» ومن آمن به وأطاعه ذکره 


ے 
سے ok‏ ےہ 


برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله آعرض عنه كما قال: ۴ ومن أغرض عن زگری 


ہے يمو سما مگ مر رک و و ور سر راو م کک ماس وس ماسح هده ر ہے ره 
فان له معدشة سد وحشره: نوم الْقَيِلمَةَ آعمین قال رب لم حشرت ی اعم وقد 
ثم ور ۳ عر > سہے ےہ رم ر رو رم ررعة 2 مج ہے و 

53 بصيرا ا( قال كذالك أنتك ءایتنا فنسینها وكنالك اليوم تش و ومثله قوله: 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: ا حکم وا حیط (۲۸۱/۸)ء حرف السين» باب السين» والنون» والیای مادة"نسي". 

(۳) ۸ آحده في الصحيحين بهذا اللفظ كما ذكر ابن تيمية هن » وإنما رواه النسائي في السنن الکبری» من حديث أبي 
هريرة ظط کتاب النعوت» باب قوله تعالى( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)» (۳/۷٥۱))ءبرقم‏ (۸۳٦۷)ء‏ 
والدعاء للطبراني» باب ما جاء في فضل لزوم الدعای والا حاح فيه» ص۲۷ء برقم (۱۸)ء وباب ما جاء في فضل ذكر الله 
كن ص(577)» برقم (١٥٦۱۸)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي» باب ما ذكر في النفس» (51/7)» برقم (٦٦٦)ء‏ قال: 
(( آحرحاه في الصحيح من أوجه عن الأعمش))» وشواهده في الصحيحين فقد رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله 
تعالى:( ويحذركم الله نفسه)» »)١5١/9(‏ برقم (۷۰۵)» ومسلم» كتاب الذکر؛ والدعای والتوبة» والاستغفار» باب 
فضل الذکر؛ والدعای والتقرب إلى اللہ تعالى (٤/۷٦۲۰)ء‏ برقم (ہ .)۲٦۷‏ 

۰۱۲۰۰۱۲۵ ۰۱۲ ١ سورة طه الایات:‎ )٤( 


ے 2 
0 الَمسَفْتُونَ والمَفعَتَ بعَضهم من بَعَض مُوورت پال ڪر ویہوت عنِ 
مرو وَبَفيضُورت يه سوا الله فنیسَبم و" وقد فسروا هذا النسيان 
پا ۶ وهذا النسيان ضد ذلك الذكرء وفي الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال: 
(( أفظننت أنك ملافي؟ قال: لا. قال فالیوم آنساك كما نسيتني)) (؛ فهذا يقتضي أنه لا 
يذكره كما يذكر أهل طاعته هو متعلق بمشيئته» وقدرته أيضاًء وهو سبحانه قد خلق هذا 
العبد وعلم ما سَیغمله قبل أن يَعْمله ولا عل عَلِم ما عَملء ورأى عَمَله؛ فهذا النسيان لا 
یناقض ما علمه سبحانه من حال هذا*) 

قال الامام ابن عثيمين لم :(( وترکه سبحانه للشّيءِ صفةٌ من صفاته الفعلية الواقعة 
بمشيئته التابعة حکمته؛ قال الله تعال 0227 ف :ا ورك ۳۹ رکا بعضہم 


يمذ يموق بعض 4" © وقال ۶ 2-7 وا کت ينكد وا ' والنصوص في 
ثبوت الترك» وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته» 
وسلطانه» وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين» وان شاركه في أصل العنی؛ 
كما هو معلوم عند أهل السنة) “^ 

قلت: وذلك دلیل على كمال شهادته» وسعة علمه وإحاطته جلء وعلاء ثم إن هذه 
الصفة إذا آثبتها الله كك لنفسه فإثباتما من باب المحازاة» وا مقابلة لما فعله العبد التارك لأمره» 


2 


.1۷ سورة التوبق الایة:‎ )١( 

(۲) بیاضٌ في الأصلء قال الشیخ ناصر بن حمد الفهد:رلعل موضع البیاض هو ترك ذكره)» والله أعلم» انظر: بحموع 
الفتاوی (۱۳۹/۱۳). 

(؟) آحرحه مسلم کتاب الزهد, والرقائق» (۲۲۷۹/۲)» برقم )۲۹٦۸(‏ من حدیث أي هريرة خن 

.)۱۳-۱۳/۱۳( بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.۱۷ سورة البقرق الایة:‎ )٥( 

(5) سورة الکهف الایة: .۹٩‏ 

(۷) سورة العنکبوت. الایة: ۳۰. 

(۸) بحموع فتاوی ورسائل العثیمین (۱۷۳/۱- ۱۷). 


وذكره» والمقترف بذلك معصیته با مخالفة. 

ومن المتقرر في عقيدة أهل السسّنة» والجماعة أن الصفة إذا كانت نقصاً في حال» وكمالاً في 
حال فإن الله كك يوصف با في حال الكمال لا النقص» مع مراعاة القيد الذي جاءت به 
ففي مثل هذه الحالة» يُقال: أن الله 22 موصوف بنسيان من ينساه» آي ترك من تركه» رک وذلك 
على سبيل المقابلة» والحازاة با مٹل”'ء وهذا دليك على كمال غناہء وقدرته» ومشيئته على خلقه 
تبارك وتعالى» وہذا یحصل الجمع بين آيات النفی» والائبات لصفة التسیان؛ والله تعالى أعلم. 

ومن معان الهو - المنرّه عن الله کت والمنائي لكمال شهادته تعالى- صفة الغفلة» والتى 
نره الله تعالى ذاته المقدسة عن الاتصاف بما. 

وٹی القرآن العظيم جمعٌ من الآيات الواردة في نفي صفة الغفلة المنافية لكماله تعالى الطلق» 
والتی أتت في معرض الوعيد للمخالفين أمره» والمرتكبين لنهيه من الكافرين» والظالمين» والوعد 

ے ےے۔ 2 و 

للمؤمنين بالثواب» وال جزاء؛ فمن ذلك خاطبه لبني إسرائيل بقوله كك: +( تم فست فیک ین 


4 7 2 بر ری ےے 6 5 مہہ عم 3 ا و نز 
بعد ذلك فھی كالججارة أو آشد فسوة إن قن ا لار ولمايلفحر منة الاد نهر وان متا 


فنفى تبارك وتعالى في هذه الآية غفلته عن - معشر المكذبين بآياته» والجاحدين نبوة 
رسوله محمد وَل والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل» وأحبار اليهود-» وأعماهم الخبيثة» 
وأفعالهم الرديشة وأنه حصیها عليهم» فمجازيهم بها في الآخرة» أو معاقبهم بھا في الدنياء 
فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة» ولا ساه عنهاء بل هو لما محص: ولا 


)١(‏ انظر: رسالة ( النفي في باب صفات الله ئ5)ء لأبي محمد أرزقي محمد سعیدان ص(۲۸۰ -۰)۳۹۹ [بتصرف 
يسير]. 


(۲) سورة البقرق الآية: ٤‏ ۷. 


0 


حافظ؛ فلا يخفى عليه شيءٌ ما یعملون'''. 


قال الإمام ابن سعدي جنر توعدهم تعالى أشد الوعید فقال:# وَمَا لَه بل عَمَا 


عار 4 


بل هو عالم بھا حافظ لصغيرهاء وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاى 
وأوفاہ))!'' 


سی ہے 


7 
ومن الآيات حطابه سبحانه» وتعا ی لنبيه الکرم 4 بقولہ: کے قد ری لب وَجهك في 


ر کے کے ت مر چم کے تر 3 وھ رز ص ور 
2)٦‏ قله ها فلا الحرام وحیث ما کنٹم 


د 0 


ولو وجُوهكم سظرَة و زیت نوکت يامو ان احق من ديهم وه بقل 
ا عَمَلونَ ا ؛ فعلی قراءة من قرأ بالتاء (تعملون) جعل ا خطاب في الآية للمؤمنين قال 
ابن عباس:ریرید آنکم يا معشر الومنین تطلبون مرضاقي» وما آنا بغافل عن وابکم» وجزائکم)» 
وعلى قراءة من قرأ بالياء جعله عن اليهود» فصار المعنى: ما آنا بغافل عما يفعل اليهود 


فأحازيهم في الدنياء والآحرة . 


قال الإمام الطبري سم :(( يعني بذلك تبارك وتعالى: وليس الله بغافل عما تعملون أيها 
المؤمنون» في إتباعكم آمره» وانتهائكم إلى طاعته» فيما ألزمكم من فرائضه ولعانکم به في 
صلاتکم نحو بيت القدس ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد ا رام ولا هو ساه عنه 
ولكنه حل ثناؤه یجصیه لکم» ويدخره لكم عنده» حتى يجازيكم به أحسن جزای ويثيبكم عليه 
أفضل واب))۲ 


(۱) انظر: جامع البيان ٣٤/٢(‏ 45-5 ؟) [بتصرف]. 
(۲) انظر: تفسير القرآن (۱۷/۱). 

(۳) تیسیر الکرم الرهن ص (9ه). 

.۱ 4 سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معا م التنزيل (۱5۳/۱) [بتصرف]. 

(7) جامع البیان (۱۸۹/۳). 


<< 


ومن الآيات في تنزیه الله كك عن الغفلة عدم غفلته عن الظالمين» وظلمهم كما في قوله 


ےر 


۲ ہک موم م ر رگ ہے ںےہ پھر صت از حا 2 31 
تعالى: پر ولا شک گے الله غفلا عما يعمل ا یلیر ہے ۹ فهذا وعید من الله 
ك للظالم بعدم الغفلة عن ظلمه» وتعزية للمظلوم» وت تسلية له وقد روي عن ابن عباس خلت 
أنه قال: ((هذه الآية تعزية للمظلومء وتسلية له وتحديدٌ للظا م . 


قال الامام ابن كثير س :(( أي لا تحسبه إذا أنظرهم» وأحلهم أنه غافل عنهم مهمل هم 


ہے کہ ورود وم 


املد ل عنم E‏ ات 
ےھ 7م 4 أي : من شدة الأهوال یوم القيامة)”. 


ومن الایات في نفى الغفلة عن الله كك قوله تعالى - بعد آحذه الیثاق على بی آدم اك 


ہر شر موم ص رص ہیں ہو یس عم 


وشهادتمم بذلك-: هنت تلا وم ليم نا کنا عن هَندَاعَعِلِینَ چ علی 
قراءة من قرأ بالتاء إذ تقدیژ الکلام: آحاطبکم آلست بربكم؟ لثلاً تقولوا يوم القیامة: إنا كنا 
عن هذا غافلین(؟. 

ومن الآيات الدّالة أيضاً على انتفاء صفة الغفلة عن الله كك عموم قوله تبارك 
وتعال ۷۰ ولد شتا قوف کر سیم طرق وماکان الق لن کو. 

قال الامام ابن سعدي لتز:(( فکما أن حلمُنا عام لكل مخلوق» فعلمنا أيضاً حيط با 
خلقناء فلا تُغفل مخلوقاً» ولا ننساه» ولا نخلق خلقاً فنضیعه ولا نغفل عن السماء فتقع على 
الأرض» ولا ننسی ذرة في جج البحارء وحوانب الفلوات» ولا دابة إلا سُقنا إليها رزقها: 

رم ص ہے سے سے ّ 


sll 2 0 1 a 7‏ < ہے سے موم 02" ۰ 7 
۾ وما من داب في الأَرْضٍ إلا عل أله رزقها ور مسلفرھا و ستود عغھا كل فى ڪب 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ٤١‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان (۲۹/۱۷)ء وتفسير القرآن (9/ ۱۲۲). 
)٣(‏ تفسير القرآن العظيم .)5١5/4(‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف, الآية:‎ )٤( 

.)۲۳۱/۲( انظر: تفسير القرآن‎ )٥( 


)٦(‏ سورة المؤمنون: ۱۷۔ 


ون 4 وکثیرا ما يقرن تعالى بین خلقه» وعلمه کقوله: +[ ألا عم من عقوم لیف 


م 


ار 4 بل وَهْوَأَلَىُ لعل و۳ لأن خلق المخلوقات» من أقوى الأدلة العقليت 
على علم خالقهاء وحکمته)*. 

وٹی هذه الآية رد على من يزعم أن الله في الأرض بنفسه كهو في السماء ولو كان كذلك 
الق نیت فائدة؛ لأن من كان مع خلقه بنفسه عُلم أنه 
لا يغفل عنهم ء ولکنه دل الرتابین على أن الطرائق السبعة لا ححب خلقه عنه ولا تنسیه 


ماکان ٹی قوله: وما اَن 


آمرهی وهو واضح لا إشكال فيه . 

ونما تقدم تبين تنزةٌ الله كك عن السّهو:(النسيانء والغفلة)» والضّلالء وثبت له كمال 
الشّهادة» وسعة العلی والإحاطة بخلقه» والله أعلم. 
المطلب الثالث : تنزهه سبحانه عن الصّمّم. 


ونما يُنفى عن الله كك وينزه عن الاتصاف به - من صفات سلب التقائص» والعيوب 
التصلة - صفةٌ الصَّمّمء وهي ما یناقی ثبوت کماله واتصافه - تبارك» وتعالى - بصفة السّمع 
- كما هی عقيدة السلف-. ودلالتها على كمال شهادته - جاگ وعلا -» وعلمه» وإحاطته 


.٦ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك» الآية: 4 ۱. 

(۳) سورة یس: الآية: ۸۱۔ 

.)5 4 تیسیر الکرم الرهن ص(9‎ )٤( 

.] [بتصرف‎ )۳٣٤٣/٢( انظر: النكت الدالة على البيان» للقصّاب‎ )٥( 


بے ے-__تے_ے _ےحے "8 


والصشمغ: الماد فیہ وميم صل يذل على تَضَامٌ ايء وزوال الُزقء ول للم 
ادن انسدادهاء وثقل سمعهاء وقیل: انسداد منافذ المع( وقيل: دهاب سَمْعِها (. 

وقد ثبت في السّنة البوية ما يدل على نفي هذه الصفة عن اللہ سبحانه وتعال کما جاء 
في الصحيحين عن أبي موسی الأشعري4ه قال: كنا مع النبي ييه في سفرء فكنا إذا علونا 
كبرناء فقال: (( أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم. ولا غائباًء تدعون سميعاً 
بصيراً قریبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله, فقال لي: يا عبد 
الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا باللہ فإنها كنز من كنوز الجنةء أو قال ألا أدلك 
به). 

قال الامام النووي سوم :((معناه ارفقوا بأنفسكم» واحفضوا أصواتكم فان رفع الصوت انا 
يفعله الانسان لبعد من بخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم» ولا غائب 
بل هو سميعٌ قريب» وهو معکم بالعلی والإحاطة)). 
ونقل الحافظ ابن حجر پل عن العلاّمة الكرماني قوله بوم : (( لو جاءت الرواية لا تدعون 
اصع ولا أعْمَى لكان أظهر في الناسبة لكنه لگا كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى كلل 
لازمه ليكون أبلغء وأشمل» وزاد قريباً لأن البعيد» وإن کان من یسمع؛ ویبصر لکنه لبعده قد لا 
يسمع» ولا ييصرء وليس الراد قرب السافة لأنه مره عن الخُلُولِ كما لا يخفى» ومناسبة 
الغائب ظَاهِرَةٌ من أجل النهي عن رفع الصوت)). 

ومن کلام سراح الحديث تبين لنا أن النبي يك أعلم أصحابه و أن الله ك يعلم حفي 
كلامهم بالتکبیر كما يسمع عاليه؛ إذ لا آفة تمنعه من ذلك؛ لأنه سیم قريب؛ فنفى الآفة 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (۲۷۷/۳)ء كتاب الصاد» باب الصاد وما معهاء مادة "صك" وا حکم وا حیط (۲۷۷/۸- 
۸ء باب الثنائي المضاعف» مادة صمم" والقاموس احیط» (۰)۱۱۳۰/۱ باب الیم» فصل الصادء كلمة (الصّمم)» 
وکشف الشکل من حدیث الصحيحين» لابن ا لحوزي (۰۳/۲) [بتصرف]. 

(۲) انظر: تحذيب اللغة» (۰)۸۸/۱۲ کتاب الصاد باب الصاد وا میم مادة "صم". 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۱۲۷). 

.)۲۰/۱۷( انظر: النهاج شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري (۱۳/ ٣‏ ۳۷۵-۳۷). 


المانعة من السُمع ونفى الجهل المانع من العلم وق هذا القول منه صل دلیلل على أنه ١‏ یزل 
سیعاً بصيراً عالماً» ولا تصح أضداد هذه الصفات علیه. 

قلت: وعلى ذلك فالصّمَمُ صفةُ نقص لا يجوز إطلاقها على الخالق كك لكماله المطلق من 
كل وجه. ولمنافاتما ما يحب له من ثبوت اتصافه بضدھا من صفة السّمع. 

ثم أن الله كلك منزةٌ عن مشابمة حلقه؛ لأن مشابمة الناقص في صفات النقص نقصٌ مطلق» 
كما أن مائلة المحلوق في شىء من الصفات تمثيل» وتشبيه» ينزه عنه الرب تبارك» وتعالى؛ 
والنقص ضد الکمال(؟. 

وقد عُلم أن هذه الصفة ها يوصف با الخلق» وهي في حقهم صفةٌ نقص» والمتصفُ 
بضدها أكملء والله كك مُعطى الكمال» وهو بالكمال أولى فله المثل الأعلى. 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٥/١٥۱)ء‏ (۱۷/۱۰) [بتصرف]. 
(۲) انظر: التدمرية ص(١5‏ ۱). 


ب مہ -.  .‏ ٴ2 8ن8 


المطلب الرابع : تنزهه سبحانه عن العَمَ 

ومن لوازم صفة الشّهادة لله كلك تنزهه سبحانه» وتعا ی أيضاً عن الاتصاف بصفة العمی 
لدلالتها على النقص» والله كك منزةٌ عن النقائص ف ذاته وأسمائه» وصفاته» بل له الکمال 
الطلق من کل وحه. 

والععی: العیؿء فيه والميم والحرف لمعتل أصل واحدٌ يدل على سَئٍ وََعطیَ وهو: 
ماب البّصر عن الْعَيَئْنِ كلتيهما معاًء ولا یکون في الواحدة» والفعل منه عمی يَعْمَى عَمى؛ 


١ 
فهو أَعْمَى‎ 


ونفي هذه الصفة ظاهرٌ من قوله عليه الصلاةء والسلام :(( فإنكم لا تدعون أصمء 
ولا غائباً تدعون سعا بصيراً قریباً 1 

وهو كما قال العلامة الکرمانی :رر لمّا كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى يل 
لازمه ليكون أبلغ» وأشمل» وزاد قريباً لأن البعيد» وإن كان من يسمع» ويبصر لكنه لبعده قد 
لا یسمع؛ ولا يبصر))”" 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السّمع» والعقل يثبتان لله كك صفات الکمال» وينفيان 
عنه ما ضاد صفات كماله. 

قال غم : ررکل 52 له فهو منزه عنه. فان ثبوت خد الضدین 
یستلزم ۲ الآخر )۶“ 

ومن ذلك صفة العمى فهو - حك حلاله - منزه عن الاتصاف با لنافاتما اتصافه تعالى 
بصفة البصر . 


(۱) انظر: مقاییس اللغة (۰)۱۳۳/6 کتاب العین» باب العین والميم» وما يثلثهماء مادة عمي" والمخصصء لابن سيدة 
(۰)۱۰۲/۱ وا حکم وا حیط (٢/٢٦۲)ء‏ باب الثلائي العتل» مادة"عمي" [بتصرف]. 

(۲) تقدم تخريجه ص: (۱۲۷). 

(۲) تقدم ص: (۲۷۰). 

)٤(‏ انظر: التدمرية ص(۱۳۸) 


00 و ےت ئ٣‏ /یییط), 


ومعلومٌ أن ما نفی عنه - سبحانه وتعالى - يُنفى لتضمن النفي الإثبات» إذ جرد النفي 
لا مدح فیه ولا كمال» وما كان صفة كمال فهو - سبحانه» وتعالى - أحق بأن يتصف به 
من المخلوقات» مع نفي المماثلة» فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المحلوق 
اتل 27 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مر( فإذا خلق العباد وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه 
يسمع أقوالهم» ويرى أعمالهم؛ وإما لا يرى» ولا يسمع؛ فان نفي ذلك تعطيل لطاتين الصفتینء 
وتكذيب للقرآن» وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع» ويبصر آکمل من لا یسمع» 
ولا يبصرء والمحلوق يتصف بأنه يسمع» ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق سبحانه» وتعالى» وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع» ولا ييصر في غير موضع؛ 
ولأنه حيء والحي إذا لم يتصف بالسمع؛ والبصر اتصف بضد ذلك» وهو العمى» والصممء 
وذلك د 

وهذا عامٌ في كل ما ينفى عن الله كلك من النقائص الضادة لما ثبت له تعالى من صفات 
الكمال» وصفة العمى داخلةٌ في باب ما ينفى عن الله كلك من النقائص المنزه عنهاء مع تضمن 
نفيها عن الله كلك ثبوت اتصافه حل جلاله بصفات الكمال» ومنها صفة البصرء ولازم نفيهاء 
وهي صفة الشهادق وإذا كان الملخلوق متصفٌ بها مع تفاوت کمالٰاء فمجرد اتصافه بها مع 
نفيها عن ا خالق كمال في حقه والمخلوق بنصوص الکتاب. والسّنة انقص من خالقه فلا 
يعائله» ولا یکافته حلٌء وعلاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص(748١-41١)‏ [بتصرف]. 
(۲) انظر: جامع الرسائل .)١5/7(‏ 


جچ ۳ _ ئ8 


المطلب الخامس: تنزهه سبحانه عن الموت. 


2 


ونما ينزه عن الله كلك صفة الموت» وهي من الصفات المكلبية التي نفاها عن نفسه تضمناً أو 


7 کے مح مع ور 


تصرعاً بقوله :# الله لا إلله إلا هو الى القيوم و وقوله :م وتر ڪر لال الى لا 


ہے 


و همم رص 


موت 4 وقوله: +( من ان )ربق وه ریت دراک وَالقاو ۳ 

فوصف نفسه - جل وعلا - بالبقای ونفی الوت - الذي يجوز على من سواه من خلقه 
- عنهاء ونزه نفسه عن صفة النقصان مثنياً علیها بنعوت الکمال فحیاته كك لم تسبق بعدم؛ 
ولا یلحقها زوال ولا توصف بنقص فله الحياة الكاملة الطلقة من کل وجه“ . 

قال الامام الطبري س :(( وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء اء ولا انقطاع ونفی 
20 , بکل ذي حياة من خلقه من الفنای وانقطاع الحياة عند بحيء أحله؛ فأخبر 
عباده أنه للستوحب على خلقه العبادق والألوهية» واحي الذي لا یموت: ولا يبيد» كما يموت 
كل من اتخذ من دونه ربا ويبيد کل من ادعى من دونه الما واحتج على خلقه بأن من كان 
يبيد فيزول» وعوت فيفنى» فلا يكون إِلهاً یستوحب أن يعبد دون الاله الذي لا يبيد 
ولا بموت» وأن الإله» هو الدائم الذي لا عوت. ولا يبيد» ولا يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا 


هو)). 


وقال الإمام ابن كثير سل :(( یخبر تعالى أن جمیع أهل الأرض سيذهبون» وعوتون أجمعون» 
وكذلك أهل السموات» إلا من شاء اللہ ولا يبقى أحد سوى وجهه الکرم؛ فان الرب -تعالى 
وتقدس- لا عوت» بل هو ا حي الذي لا بموت أبداً )). 


(۱) سورة البقرق الآية: ۰۵ ۲. 

(۲) سورة الفرقان الایة: ۵۸. 

(۳) سورة الرهن, الایتان: ٦٢‏ - ۲۷. 

(4) انظر: جامع البيان »)١57/5(‏ وارشاد العقل السلیم» لأبي السعود (٦/٢٦۲۲)ء‏ وتیسیر الكريم الرهن ص(٥۸٤)؛‏ 
وتفسیر سورة الفاتحة» والبقرق لابن عثيمين (۲9۳/۳) [بتصرف ]. 

(ه) جامع البیان ("/۱5۷). 

(5) تفسير القرآن العظیم (4۹4/۷). 


كما ورد في الشُنة التبوية أيضاً ما 7 على نفي الموت عن الله كين ويثبت له كمال الحياة؛ 
فقد آخرج البخاري سيم في صحيحه عن ابن عباس: أن النبی كَل كان يقول:(( أعوذ 
بعزتك؛ الذي لا إله إلا أنت الذي لا یموت. والجن, والانس يموتون)). 
وأخرحه مسلم بلفظ آخر عن ابن عباس شلف أن رسول الله ي ء كان يقول:(( اللهم لك 
آسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ 
بعزتك لا إله الا آنت. أن تضلني, أنت الحي الذي لا یموت. والجن. والإنس 
یموتون)))''. 

وعليه فله حلّ؛ وعلا حياةٌ حقيقيةٌ تليق بجلاله» وكماله» ينزه معها عن الوت. وللمخلوق 
حياةُ نقص مناسبة لحاله تحايتها الموت؛ وبين حياة الخالق» وللخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق» والمخحلوق”". 

فهو الحي الذي لا عوت. الدائم الحياة» وكل شيء سواه منقطع الحياة غير دائمها لا معبود 
بحق تجوز عبادته» وتصلح الألوهية له إلا الله تبارك وتعالى الذي هذه الصفات صفاته(. 

وهذا الذي عقد عليه السّلف- رحمهم الله تعالى- منهجهم فيما يجب إثباته لله وَبْكْ ونفيه 
عنه من الصفات ففي إثبات صفة الحياة لله كك ونفي الموت إشارةٌ إلى ما تقع به التفرقة 
بينه كْدَ وبين خلقه ما يتصف به - تعالی- دون خلقه وهي: أنه تعالى حي لا عوت؛ لأن 
صفة الحياة الباقية مختصةٌ به تعالى دون خلقه فإنحم بموتون. 

وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات» بل هو سبحانه 
موصوف» بصفات الکمال؛ لكمال ذاته. 


(۱) آخحرجه البخاري, کتاب التوحید باب قوله تعالى: ہچ وهو ریز الحم آ4 (۱۱۷/۹ء برقم (۷۳۸۳)۔ 
(۲) آحرحه مسلم» کتاب الذكر» والدعای والتوبة» والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عملء ومن شر مالم یعمل؛ 
(٤/٦۲۰۸)ء‏ برقم (۲۷۱۷). 

(۳) انظر:أضواء البيان (۲۱/۲) [بتصرف]. 


)٤(‏ انظر: جامع البیان (4۱۰/۲۱) [بتصرف]. 
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فا حی بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة» وِلٰذا كانت الحياة الدنيا متاعا ووا ولعباء وآن 
الدار الآحرة لهي الحيوان» فالحياة الدنيا کا منامء والحياة الآحرة كاليقظة ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة» وهي للمخلوق: لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللأزمة ‏ ماء هو 
الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لماء لا أن الدوام وصفٌ لازم 
لما لذاتماء بخلاف حياة الرب تعالى» وكذلك سائر صفاته» فصفات ا خالق كما يليق به» 
وصفات الخلوق كما يليق به . 

وعلى ذلك فالله سبحانه موصوف بصفات الکمال منزةٌ عن کل نقص» وعیب. فلا مثل له 
في شيءٍ من صفات كماله منزةٌ تمتنع عليه النقائصء والعيوب بأي بوحه من الوحوه هو الأحد 
الصمدء الذي ۸ یلد وم يولد» وم يكن له كفواً أحد» وهذا كان مذهب سلف الم وأئمتها 
اخم يصفون الله تعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله وله من غير تحریف: ولا 
تعطیل» ومن غير تکییف. ولا تمثيل» فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء» والصفات» 
وينزهونه عما نزه عن نفسه من مائثلة المحلوقات إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل'' والله 


تعالى أعلم. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» (۹۰-۸۹/۱) [بتصرف]. 
)٢(‏ انظر: جلاء العينين» لنعمان الألوسي ص(4۸ 5) [بتصرف]. 


5 ججح پ2 , 


المطلب السادس: تنزهه سبحانه عن السّنة, والتوم 

والرب تعالى منزةٌ عن السّنة» والنوم؛ لأن ذلك يناقض كمال اتصافه كك بصفة الشّهادة 
التضمن لكمال الحياة» والقيومية؛ فان اللوم أحو الموت» وطذا كان أهل الحنّة لا ينامون كما لا 
يموتون» وكانوا يُلهمون التسبيح كما يُلهم أحدنا التٌفُس!''. 

والشَتَف والوَسْئَةُ والوَسَنْ تَمَلَةُ الوم وقيل التعاس» وهو أول الوم وین وَسَناً فهو, 
وس ووَسْنانٌ ومِيسَانء وقیل:الكنَةً: تعاس يبدأ في الرأس» فإذا صار إلى القلب فهو نوم”". 


والأصل في نفي السّنة» والنّوم عن الله - كلك - ما ثبت بنصوص الكتاب» والشنة 
الصحيحة. 


فمن الكتاب قوله تعالى: |[ لا تاخده بت ولا 7 4 
ومن السّنة ما أحرحه الإمام مسلم بش في صحيحه عن أبي موسى» قال: قام فینا 
رسول اللہ ول بخمس كلماتء فقال:(( إن الله ئل لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يخفض 
القسطء ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه 
النور- وني رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات» وجهه ما انتهى إليه بصره من 
حلقه))©. 


وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة» وأئمتها من التنزيه لله كك عن الاتصاف بھاتین الصفتين. 


2 3 
ےت وو هل وو 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية سو :(( قوله: ‏ لا تآخذہ, تة ولا دوم 4 وهذا یتضمن 
كمال الحياة» والقيومية» فإن السّنة» والنّوم نقصٌ في الحياة» والقيومية» والنّوم أحو الموت» ومن 
نام ل يمكنه حفظ الأمور» فهو سبحانه منزةٌ عن السّنة» والنّوم تنزيهاً يستلزم كمال حياته» 


. انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص(۱۹۲) [بتصرف يسير]‎ )١( 

(۲) انظر: احکم وا حیط »)5١5/8(‏ باب الثلائي العتل» مادة"وسن" وتاج العروس» (٢٣/٢٥٥۲)ء‏ فصل الواو مع 
النون» مادة وسن. 

(۳) سورة البقرق الایة: ۰۵ ۲. 


.)۱۱۲( تقدم تخريجه ص:‎ )٤( 


نسے۔ممے۔۔مےم.. م5 آ8 


وقيوميته» والحياة» والقيومية» من الإثبات))”©. 

وقال النووي مغ :(( أما قوله ئل لا ینام ولا ينبغي له أن ينام فمعناه أنه سبحانه» وتعالى 
لا ينام» وأنه يستحيل قي حقه النوم؛ فان النوم انغمارٌ» وغلبة على العقل يسقط به الإحساس» 
والله-تعالى- منزةٌ عن ذلكء وهو مستحيل في حقه حلّ وعلا ))”". 

وقال الا علي القاري” مهي في قوله قل:(ولا ينبغي له أن ينام):(( نفي للجواز تأكيد 
لنفي الوقوع على سبيل التتميم أي: لا يكون» ولا يصح» ولا يستقيم» ولا يمكن له النوم؛ لأن 
النوم أو الموت؛ ولأن النوم لاستراحة القوىء والّه تعالی منز عن ذلك )). 

وقال المناوي سهم :(( يستحيل عليه النوم لأنه غلبة على العقل يسقط به الا حساسء وهو 
منزه عن ذلك» ومن لا يشغله شأن عن شأن لا ينبغي له) أي: لا يليق بعلي شأنه (أن ينام) 
ّما دلت الكلمة الأولى على عدم صدور النوم منه أكدها بالثانية الدالة على نفي جواز 
صدوره عنه إذ لا يلزم من عدم الصدور عدم جواز الصدور ))"". 

وقال الإمام ابن عثيمين لتر:ر( السّنة هي النعاس» والتعاس هو مقدمة النّومء والدُوم 
معروف. والله كلك لا تأحذه سنة, ولا توم» والإنسان تأحذه السّنة» ويأخذه الوم اختار أم ۸ 
يختر أحياناً ينام الإنسان» وهو يصلي ينعس» وهو يكلم النّاس لکن الله كك لا تأحذه سنق 
ولا نوم لكمال حياته» وكمال قيوميته» وني الحديث الصحيح عن النبي وَل أنه قال: ((إن الله 


.)٦٦/٢( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) النهاج شرح مسلم (۱۳/۳). 

(۳) علي بن (سلطان) محمد نور الدين الملا المروي القاري: فقيه حنفي؛ من صدور العلم في عصره. ولد في هراق 
وسکن مكة» وتوثي بماء وقیل: كان یکتب في کل عام مصحفاًء وعلیه طُررٌ من القرآت» والتفسیر فيبعيه فیکفیه قوته من 
العام إلى العام» وصنف كُتباً کثیرق منها(تفسير القرآن)» و(الفصول المهمة)» و(شرح مشكاة الصابیح)» و(شرح 
مشکلات الموطأ)» و(شرح الحصن احصین)» 

انظر ترجته في: الأعلام (۱۲/۰). 

)٤(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشکاة الصابیح للهروی(۱5۰/۱). 

(ه) التیسیر بشرح ا لحامع الصغير» للمناوي (۲5۹/۱). 


لا ینام ولا ينبغي له أن ينام ))''' يعني: مستحیل غاية الاستحالة أن ينام كلك لأنه کامل 
الحياة کامل القيومية من یقوم على الخلق لو نام الخالق لا أحد فهو جاء» وعلا لا تأخذه سن 
ولا نوم والله أعلم))''. 

وقال في موضع آخر:(( ومذه صفة من صفات التّفي» وقد سبق أن صفات اللَعَي لا بد 
أن تتضمن ثبوتاًء وهو كمال الضد. والکمال في قوله: +[ لا تَآحدہ ند ول 1 ]4 کمال 
الحياة» والقيومية؛ لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام 
لأن النوم إِنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها؛ لأتما تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من 
تعب سبق» واستعادة القوة لعمل مستقبلء ولَّمّا كان أهل الحنة كاملي الحياة» كانوا لا ینامون 
کما صخت بذلك انار7۷۳۷ 

وعلی ذلك فالله كك لکمال شهادته على خلقه؛ وحیانه» وقيوميته لا يعتريه نقص» 
ولا غفلڈ ولا ذهول» عن خلقه بل هو قائمٌ على كل نفس با کسبت شهيدٌ على كل شيء 
لا يغيب عنه شيك ولا یخفی عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنڈ ولا نوم. 

كما لا تحله الآفات» ولا تناله العاهات» ولا يغيره ما يغير غيره» ولا يزيله عما لم يزل عليه 
تنقل الأحوال» وتصريف الليالي» والأيام» بل هو الدائم على حال» والقيوم على جميع الأنام؛ 
لو نام كان مغلوباً مقهور لأن النوم غالب النائم قاهره» ولو وسن لكانت السموات» 
والأرض» وما فيهما دكا لأن قيام جميع ذلك بتدبيره» وقدرته» والنّومُ شاغل المدبر عن التدبير» 
والتعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه”»» والله أعلم. 


.)۱۱١( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصا حين» لابن عثيمين -٦۸٦/٤(‏ ۸۷:). 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۳۲-۱۳۰/۸). 

(5) انظر: جامع البيان (٥/۳۹۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم (1۷۸/۱) [بتصرف]. 


_ص ص ____ _ _ وه 


المطلب السابع : تنزهه سبحانه عن الظلم 
واللہ كك منزةٌ عن الظلم لکمال عدله وشهادته على خلقه تبارك وتعالى. 
والعنی الثابت للظلم أصله: وضع الشيء في غير موضعه تعدیاً (. 
وقد دل الکتاب والسّنة» والاجماع على ثنزه الرب تعالی عن وصف الظلم. 


إذ ورد جمعٌ من الأدلة التي تنفي عن الله كك الظلم» وتثبت له كمال العدل فمن ذلك: 


سے و ہ۔ 


تون تعال:۳ له یال کر 4 وقو: له یلیم الاس 


سے سے سر 
م ۸ م 


شا اک وقوله وك : سس آحدا 1 وقوله جات وعلا: ذگریٰ کا لت و 


الہ مر مه 


ظللمین 4 وقوله عز من قائل: وما ريك بظانم للعبید 4 والآيات في نفي الظلم 
عن اللہ تعا لی كثيرة. 

أما من السُنة فقد تقدم حديث أبي ذر ظللہ عن النى يي فيما روى عن الله تبارك وتعا ی أنه 
قال: رر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بینکم محرماً فلا 
تظالموا..)( ا حدیث. 


وقد أجمع السلمون قاطبةً على عدل الله كك وعلی تنزهه عن الظلم كما نقل الاجماع على 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بيش في رسالته الموسومة ب (قاعدة في معنی کون الرب عادلگ 
وی تنزهه عن الظلم). 


(۱) انظر: مقاییس اللغة (4۸/۳). کتاب الظاءء باب الظاء واللام وما يثلثهماء مادة ظلم ؛ والصحاح(٥/۱۹۷۷)؛‏ 
باب الیم» فصل الظاء مادة ظلم". 

(۲) سورة النسای الایة: 4۰. 

(۳) سورة یونس, الایة: 46 . 

.4٩ سورة الکهف:‎ )٤( 

۰۲۰۹ سورة الشعراء:‎ )٥( 

.55 سورة فصلت:‎ )٦( 


(۷) تقدم تخرجه ص: (۱5۱) . 


(۰ 


قال ل: (( اتفق السلمون, وسائژ أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائمٌ بالقسط لا 
يظلمُ شيئاً بل هو منز عن الظلم))”©. 

وقد ضلٌ طوائفُ من الناس في معنى الظلم المنفي عن الله كلك » ومعنى كونه عدلاً في الظلم 
الذي هو منزه عنه كمال قال شيخ الإسلام 0-79 فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم 
تنازعاً صاروا فيه بين طرفین متباعدین» ووسط بينهماء وخیار الأمور أوساطهاء وذلك بسبب 
البحث في القدرء ومجامعته للشّرع» إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوحب ضلال عامة 
الأمم» ولحذا تھی النبي يلي أصحابه عن التنازع فيه))”©. 

وقال في موضع آخر:(( تنازع طوائف المسلمين في معنى الظلم الذي ينزه الله عنه ثم ما 
خاضوا في القدر تنازعوا في معنى كونه عدلاً في الظلم الذي هو منزه عنه )۳ 

والقصود بيان تنزه الله تعالى عن الظلم وفق عقيدة أهل السّنة» والجماعة» لا الخوض في 
هذا التنازع. 

قا د سالك - رحمهم الله - نفي الظلم عن الله كك وتنزيهه عن الوصف به 
وإثبات كمال عدله جل وعلا من ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية مت من عقيدة أهل 
السّنة بقوله:((..الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو 
سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي یناسبه 
وتقتضيه ا حکمة والعدل» ولا يفرق بين متمائلین» ولا يسوي بين مختلفين» ولا يعاقب الا من 


يتسحق العقوبة؛ فيضعها موضعها لما في ذلك من احکمة والعدل» وأما أهل البر» والتقوى؛ 


فلا يعاقبهم ألبتة قال تعالى :ل( سینت اما کف ]کون چ وقال 


عو کے ھ e‏ 
۳ 


لمفیین ف الارض آو مجعل الْمنَقِينَ 


7 
€ مور و مب 


تصال: ام تجمل زیت ءامنا اولصحت 


29 


.)۱۲۱/۱( انظر: (قاعدة في معنى کون الرب عادلاً» وٹی تنزهه عن الظلم)ء وهي ضمن جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 
.)75/1١١( الفتاوی الکبری لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) انظر: (قاعدة في معنى کون الرب عادلاً» وي تنزهه عن الظلم)ء وهي ضمن جامع الرسائل(۱۲۱/۱). 

.٠١ - ۳۵ سورة القلمء الایتان:‎ )٤( 


ی« 


I, 4 


ERE 7‏ :آم 70-2 ن جارحا ألسَْعَاتِ ان لھ لسن اما 
وعملوا الس کن تو ا ام ومعاتہم E KC‏ م4 ..وھذا الأصل وهو 
(عدل الرب) یتعلق بجميع آنواع العلم» والدین فان جمیع أفعال الرب. وخلوقاته داحلة في 
ذلك. وکذلك أقواله» وشرائعه کتبه النزلة» وما یدحل ‏ ذلك من مسائل المبدأء والمعادء 
ومسائل النبوات» وآیاتھمء والئواب. والعقاب» ومسائل التعدیل والتجوير» وغیر ذلك» وهذه 
الأمور ما حاض فيه جميع الأمم كما قد بسط في مواضع» وأهل الملل كلهم یقرون بعدله؛ لأن 
الكتب الاطية نطقت بعدله وأنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة لکن كثير من 
الناس في نفسه ضغن من ذلك» وقد يقوله بلسانه» ويعرض به في نظمه ونثره»..وبه يتبين أن 
كل ما يفعله الرب فهو عدل» وأنه لا يضع الأشياء في غير موضعها؛ فلا يظلم مثقال ذرة» ولا 
بجزی أحداً إلا بذنبه» ولا يخاف أحد ظلماً» ولا هضماً لا يهضم من حسناته» ولا يظلم فيزاد 
عليه في سيئاته لا من سيئات غیره» ولا من غيرها بل من يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره» وأنه لا تزر وازرة وزر آحری» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا 
علك ذلك ولا يستحقه» وان کان قد يحصل له نفع بفضل الله ورمته وبدعاء غيره 
وعمله؛ فذاك قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس من غير جهة عمله لكنه ليس له إلا ما 
سعى قال الله تعالى :+( املع یمان شحف موی © وَإبَرِي ای ره )آل رد وار 
ور WE‏ وان َس لاسن إِلّاما سی () وَأ سعيه: سو فير م2 جره الجا 

الاق 4 وقوله: ۶ أملم یمق صحف مومی #يقتضي أن المنبأ بذلك يجب عليه 


تصديق ذلك» والاعان به فكان هذا ما آحبر به محمد پل مصدقاً لإبراهيم» وموسى كما قال 


2 ريم معي میں 29 و رو 2 
في آخر سبح نهد لنی لصحف الأول اضف هم ووی )04 )0 


(۱) سورة صء الایة: ۲۸. 

(۲) سورة اللحاثية» الایة: ۲۱. 

(۳) سورة النجم الایات: ۳۲ - 4۱. 

۰.۱۹ - ۱۸ سورة الأعلى» الایتان:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر:( قاعدة في معنی کون الرب عادلاً) ضمن جامع الرسائل (۱۲۲-۱۲۱/۱) [باختصار]. 


الم ںضٹپبص++-فب 0 


فعدل اللہ ك وحکمته» وتعليل أفعاله آصل" داحل یی جميع أبواب الدين؛ أصوله» وفروعه؛ 
2 حلق الت لما يخلقه» ورزقه» واعطائه» ومنعه» وسائر ما یفعله تبارك» وتعالى» وداحل 2 
آمره و کیه) وجميع ما يأمر به» وینهی عنه» وداحل في اللعاد!*''. 

وهذا ما یبین كمال شهادته» وعدله تعالى» وإحسانه» وهو أن الخير بيديه» والشر لیس 
إلیه'''کما كان عليه السلام يفني على ربه بذلك في مناحاته له في دعاء الاستفتاح وأنه 


سبحانه لا یظلم مثقال ذرة بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين» وهو(( آرحم من الوالدة 
بولدها)) 1" كما أحبر بذلك النبي هَل في ا حدیث الصحیح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


(۱) انظر: النبوات» لابن تيمية» (0۸-67۷/۱) [بتصرف ]. 

(۲) أخحرحه مسلم» کتاب صلاة السافرین» وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه» (۱/ 6۳۹-۵۳ برقم(١۷۷)»‏ 
ولفظه من حديث علي بن أبي طالبه؛ عن رسول الله يل أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال:(( وحهت وحهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكيء ومحياي» ومان لله رب العالمين» لا شريك لب 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ري» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذني؛ 
فاغفر لي ذنوبي جميعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت, وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تبارکت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك))» وإذا رکع» قال:((اللهم لك رکعت؛ وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك معي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي))» وإذا رفع» قال:(( اللهم ربنا لك ا حمد ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما 
بينهما » وملء ما شعت من شيء بعد))» وإذا سحد. قال:(( اللهم لك سحدت. وبك آمنت ولك أسلمت» سجد 
وحهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصرہہ تبارك الله أحسن الخالقين))» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشھد 
والتسليم: ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما آسرفت. وما أنت أعلم به مني» أنت 
القدم وأنت المؤحرء لا إله الا أنت)). 

(۳) أخرحه البخاري؛ كتاب الأدب» باب رمة الولد» وتقبيله» ومعانقته» (۸/۸)ء برقم(53533)» ولفظه: عن عمر بن 
الخطاب ذه : قدم على النبي ييي سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي» إذا وحدت صبياً في السبي أحذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي يَلةِ:((أترون هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه 
فقال:((لله أرحم بعباده من هذه بولدها))» وأحرحه مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت 
غضبه (۲۱۰۹/۲)» برقم »)۲۷١ ٤(‏ ولفظه: عن عمر بن الخطاب ذه ء أنه قال: قدم على رسول الله 5ي بسبي فإذا 
امرأة من السبي» تبتغي» إذا وحدت صبياً في السبيء أخذتہ فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول اللہ 4 : ((أترون 
هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟)) قلنا: لاء والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله #5: (( لله أرحم بعباده 


من هذه بولدها)). 


تب وهو سبحانه أحكم ا حاکمین كما قال نوح في مناحاته # ری دای م IE‏ 


0 الق وا 7 أت اَحَک اکن Og‏ وتنزه الرب حلگ» وعلا عن الظلمء وإثبات غاية 
عدله لازم لاتصافه بصفة الشهادة» وکماشا على خلقه تبارك وتعا یء وسیأنِ الکلام على 
شهادة الله كك على عدله بشیء من التفصیل في البحث القادمء إن شاء الله تعالى. 


(۱) سورة هود الایة: 4. 
(۲) انظر: (قاعدة في معنی کون الرب عادلاً)» وهي ضمن جامع الرسائل» (۱/ ۱۲۷-۱۲۲) [بتصرف]. 


المبحث الشامن 
دلالة صفة (الشهادق لله ك على عدله. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى قيامه كك بالعدل. 
المطلب الثاني: ما تضمنته الشّهادة لله ك بالقيام بالعدل. 
المطلب الثالث: لوازم الشّهادة لله كك بالعدل. 
المطلب الرابع: الرّد على المشركين المنكرين لهذه الشّهادة. 


کیب تو0 یئَ ٤8‏ سس« 
المبحث الشامن 
دلالة صفة رالششادق) لله ك على عدله 

سیکون الكلام في هذا البحث - إن شاء الله تعال ی - عن دلالة صفة الشّهادة لله كلل 
على عدله من حيث معن قيامه كك بالقسط» وما تضمنته هذه الشّهادة من الأمور» وما 
استلزمته من اللوازم مع الرد على المشركين المنكرين ها 
المطلب الأول: معنی قیامہ ئن بالعدل 

من دلائل شٌهادته كك بالتوحید "العدل" وهو ما شهد به لع وعلا لنفسه من القیام 
بالقسط. 

قال الحافظ ابن حجر مور( وني الأسماء ا حسی الْمُقسط قال امليمي: هو العطي 
عباده القسط وهو العدل من نفسه وقد يكون معناه المعطي لكل منهم قسطاً من 
خيره) )77 

ولفظ "القيام" يقتضي شيكين: القوة» والثبات» والاستقرار» ويقتضي العَدل» والاستقامت 
فالقائم ضدّ الواقع» كما أنه ضدّ 0 فان الاستقامة» والاعتدال متلازمان فمن كان قوله 
وعمله بالقسط كان سيا ومن كان قوله» وعمله مستقیماً كان قاتا بالقسط(؟ قال 


۹ مرو و میم ےے >> 7 ی ےو رغ شر و مه <> 2 سه کے 
تمال:۲ سهد الہ ها له إلا هو والمليیکۂ واولو الما قاہما بالط لا اله الا هو 


مہہ و وم 


العيز الح حكيم 1 فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في توحیده وبالوحدانية في عدله» 
والتوحيد» والعدل هما جماع صفات الكمال0©. 
قال شيخ الإسلام للق :)) فله الوحدانية ٹی إهيته» وله العدل» وله العزة» والحكمة» وهذه 


الأربعة إنما يثبتها الكلف» وأتباعهم» فمن قصر ڪن معرفة الشنق فقد نقص الرب بعض 


(۱) فتح الباري .)٥۳۹/۱۳(‏ 

(۲) انظر: جامع المسائل .)۱٦١/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٤(‏ ۱۷۹/۱). 

)٤(‏ انظر: مدارج السالكين (۳/ 5-47 ۲؛) [بتصرف]. 


ر 


E 


وقبل الشُروع في بيان معنى قيامه كبك بالعدل سأبين على وحه الإيجاز معنى "القسط" 
و"العدل"» ودلالة کل واحد منها على الاح ثم أذكر أقوال السّلف في معنى "القيام 
بالقسط". 

فق" الفط اذا اطلق اک پالکسر ام ال الط في كلامهم: 
لخاد قال افصط الرحل يُفُسط فهو مُقسط: إذا عدل قال تعال:۴ وَإِنْعَكمّت 
0 و ھ80 از ی ت الْمُعَسطين 4 آئ: 0 

التو اجوز سے عن اق وقد قَسط 7 قسوطاً 9 ویقال: قسط الرحل 
فهو قاسط: إذا خان قال الله :ا وما لقدیطون اهربا ۲( أي: 
الجائرون“ 

والافْسَاط: العدل في القسمة واکم والقُشوط: الیل عن الحق» وتقسطوا بينهم الشيء 
أي: اقتسموه بالتسوية فكل مقدار قشط في کل شىء والقشطاس والششطامن: أقوم 

۸ 
الموازين””) 


(۱) انظر: بحموع الفتاوى (۲۱۱/۸)ء (٣٤۳۱۰/۱)ء‏ والحسنة والسيئة لابن تيمية ص(٦۷).‏ 
(۲) انظر: الصحاح (٣/١٥١۱)ء‏ باب الطای فصل القاف» مادة" قسط". 

(۳) سورة ا مائدق الایة: ٤١‏ . 

.)۹۸/۱( انظر: الزاهر في معاني کلمات الناس؛ لابن الأنباري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الصحاح (۲/۳ ۰۱۱5 باب الطای فصل القاف» مادة" قسط". 

.٠١ سورة ا لن الآية:‎ )٦( 

(۷) انظر: الزاهر في معان كلمات الناس (۱/ ۹۸)۔ 


(۸) العين (۷۱/۵). 


ب۱ حےسے٣س۔٣۔ت۔۔'۔_‏ ن 


- معنی العدل": أما العَدْل فیطلق في لغة العرب على ما قَامَ في التفوس أنه مُسْتَقِيه9) 
وهو الأَمرٌ التوسّط بين الافراط 00" ”ء وهو تقیض ایور تقول: عَدَلَ في رعییه 
ویقال: عَدَلَتْةُ حتی اعَْدَل آي: أَقَمْتَهُ حت استقام واتخوی ۳ » والاغتدال: وط حال بين 
9 9 کی وکل ما تناسب فقد ادل وکل ما آقمتّه فقد عدلتك رعا 
وعدّل الحاكمٌ في اشکم يَعْدِلُ عَذلاه وعَدَلَ عليه في القضيّة» فهو عادل. وبسَط الوالي عَذلَهُ 
وعفیلت والعَدْلُ: اکم باق يُقال: هو يقضي بال وغل وهو حَكُمْ عادل:ذو مَعْدَلةٍ 
ف كيد والعدل: لاف رائظن: وعدل عنه بقدل عَذلگ وغذولا: کا : 

8 ذلك فالقشط زذا طلق آرید به العدل با تصرف من ان ولل اده 
الاستقامة» والتوسط في الأمر» والاقامة حتى الاستواء» وا حکم با حق, والمثل» والتُظير» والحيدٌ 
عن الصواب» وهو بجمیع هذه المعاني مرادف لمعنى القسط في الحملة» والّه تعالی آعلم. 
أما ما يتعلق بمعنى قيامه كك بالعدل فقد أورد السلف رحمهم الله تفسير ذلك مع 
اختلاف النحويين في توجيه النصب على الحال المؤكدة أو ما يُسمى بالّصب على 
القطع“ في قوله تعالی:( تیم بَألْقَمَلٍ )“4 هل هو من لفظ الجلالة "الله" في قوله: 
+( شاه که ۽ ام هو من "هو" في قوله: ماو )4؟. 


وتفصيله كما يلي: قال الإمام الطبري سم :(( ونصب قائماً" على القطع» وكان بعض 


۲ 
5 
ر 
5 2 
3 
e‏ 
65 
د 
+ 
ع 


)١(‏ انظر: ا حکم وا حیط »)١١/7(‏ أبواب الثلاثي الصحيح» باب العين والدال واللام مادة "عدل". 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (51/54 ۲) كتاب العين» باب العين والدال وما يثلثهماء مادة "عدل". 

)۳( اجوز : نقیض العڈل وقومٌ ار وجورة) أي : ظلمةق وا جوڑ: ترك القصد یی السّی انظر: العين للفراهيدي 
.)۱۷٦/٦(‏ 


)٤(‏ انظر: تاج العروس للزييدي (۹ ۳/۲ 4)» فصل العين الهملة مع اللام» مادة "عدل". 
)٥(‏ انظر: القاموس ا حیط ص (۱۰۳۰)» باب اللام» فصل العين» كلمة " العدل ". 

(7) انظر: لسان العرب (۰)4۳۰/۱۱ باب اللام» فصل العين المهملة» مادة "عدل". 
(۷) انظر: القاموس ا حیط ص (۱۰۳۰ باب اللام» فصل العین» كلمة " العدل ". 

(۸) "القطع": هو الحال في اصطلاح الكوفيين» كما سيأ بیانه إن شاء الله تعالى. 


الكوفة يزعم أنه حال من اسم "الله" الذي مع قوله: ۲ هد ال 1 فكان معناہ:(شھد الله 
القائُ بالقسط أنه لا إله إلا هو)» وقد ذکر أتما قي قراءة ابن مسعود كذلك: (وَأولُو العلم 
القَائِم بالقشط. ثم حذفت"الألف, واللام" من "القائم"» فصار نكرة» وهو نعت لمعرفة 


7 4 
ہج اج 


وقال شيخ الاسلام بل : (( قوله: 8 تيم بالط 1 هو نصب علی الال وفیه 
وجهان : 

قیل: هو حال من (شَهن): أي: (شهد قائماً بالقسط). 

وقیل: من (هُى أي: (لا إلے إلا هو قائماً بالقسط)» كما یقال: لا اله الا هو 


وخ 

وقال الامام ابن القیم لی :(( قوله 8 كيم بالط 4 نصب على الحال» وفيه وجھان: 
آحدهما: أنه حال من الفاعل في "شهد الله" والعامل فیها الفعل» والعنی على هذا: (شهد 
الله حال قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو). 


والغاني:أنه حال من قوله "هو" والعامل فيها معنى التّفي» أي لا إله إلا هو حال كونه قائماً 


وقد ذهب إلى القول بالنصب على الحال من الفاعل - "الله" في قوله :کے سهد آله - 
الكوفيون» وجمهور المفسرين منهم الامام الطبري حيث قال بوهم :((وأولى القولين بالصواب في 
ذلك عنديء قول من جعله قطعاً على أنه من نعت "الله" حل اؤہ لأن"الملائكة؛ وأولي 
العلم"» معطوفون عليه» فكذلك الصحيح أن يكون قوله:"قائما"حالاً منه))©. 


(۱) جامع البيان ۰/٦(‏ ۲۷). 

(۲) بحموع الفتاوی ٤(‏ ۱۷۵/۱). 
(*) مدارج السالکین (۳/ ۲۰ 4). 
)٤(‏ حامع البیان (/۲۷۰- ۲۷۱). 


ولذلك قال في بيان معنی قيامه كك بالقسط:(( وأما قوله: ۳ قایم الط کې فانه 
بمعنى:(أنه الذي يلي العدل بين خحلقه)» "والقسط تن هو : العدل» من قولهم: "هو مقسط ‏ 
و"قد آقسط" إذا عَدَل)). 


وقال الامام البغوي حل :((7 قایما بط 4 أي: بالعدل» ونظم الآية "شهد الله قائماً 
بالقسط"ء نصب على امحال....ومعنی قوله: ‏ قَآيمَا بالط |4 أي: (بتدبیر الخلق)» كما 
یقال: فلان قائمٌ بأمر فلان أي:(يدبره» ویتعاهد أسبابه)» وقائمٌ بحق فلان أي:(مجاز له)؛ فال 


حل حلاله مدبر رزاق بحاز بالأعمالی/(. 


وقال العاّمة القرطي لہ :(20 قایم نصب على ا حال المؤكدة من ا مه تعالى في قوله" 
شهد الله" أو من قوله "الا هو" وقال الفراء: هو نصب على القطع كأن أصله القائی فلما 


جر م 


قطعت الألف» واللام نصب كقوله: ۷ ون ویب 4...). 


وقال الحافظ ابن كثير :(( ا 02-0 4 منصوب على احال» وهو في جميع 
الأحوال كذلك ). 


وقال ابن عادل ,هلر( معنی 8 كيم بالط 4 أي: قائماً بتدبير الق كما يقال: 
فلان قائم بأمر فلانء أي مدير له» رداق محاز بالأعمال والمراد بالقشط: العدل). 

وقال العلاّمة الشوکاني سل :(( قائما بالقسط: أي العدل أي: قائماً بالعدل في جیع 
آموره أو مقیماً له» وانتصاب قائماً: على ا حال من الاسم الشریف))**. 


وقال أبو الليث السكمرقندي سل :(( يعني الله قائماً بالعدّل على کل نفسء ویقال: من أقرٌ 


.)۱۸/۲( معام التنزيل‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (4۳/۶). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲/۲). 

)٤(‏ انظر: اللباب في علوم الکتاب (۰/۵ ۰ [بتصرف]. 
)٥(‏ فتح القدیر (۳۷۳/۱). 


بهذه الشّهادة على عقد قلبه» فقد قام بالعدل))!''. 


وقال آبو القاسم التيسابوري هة :((إ قایما سط #علی ا حال من اسم "الله" أي: 
تبت تقدیره» واستقام تدبیره بالعدل» ونظیر هذه ا حال ها ود الأول: هو زید معروفا وهو 


الح مصدّقاً ٠)‏ 


وقال الواحدي م :(( وقوله: 8 تيم بالط 4 أي: بالعدل» كما يقال: فلان قائع 
بهذا الأمرء أي: يجريه على الاستقامة في جميع الأمورء والله تعا ی يجري التدبیر على الاستقامة 
0 ال 002 
في ميع الامور)) 


وقال في تفسيره لقوله:+ هفرع کی نف يماکسیت ۲ھ ': (( ومعنى القيام 
هاهنا: التولي لأمور حلقه والتدبير للأرزاق» والآحال» وإحصاء الأعمال للجزای كقوله: 


8 كيم بالْقِسَطٍ 4 أي: والياً لذلك» والمعنى هاهنا: (أفمن هو قائمٌ بالتدبير على كل نفس 
بجزاء ما كسبت)» وتلخيصه: أفمن هو بحاز كل نفس مما کسبت. کمن لیس بمذہ الصفة من 


ولوا 


الأصنام التي لا تنفع» ولا تضر؟ ويدل على هذا احذوف قوله : وجعلوا 
شرکاء 1 600 

وقال الفخر الرازي ملش :(( معنی كونه قائماً بالقسط قائماً بالعدل» كما يقال: فلان قائم 
بالتدبير» أي: يجريه على الاستقامة ))”'' 


۰۰/۱( بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

(۲) إیجاز البيان عن معان القرآنء ا .)۱۸٤/(‏ 
(۳) الوسيط في تفسير الكتاب الحيد للواحدي (4۲۱/۱). 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: ۳۳. 

)٥(‏ السورق والاية نفسها. 

)٦(‏ الوسیط للواحدی(۱۷/۳). 

(۷) مفاتیح الغیب (۱۷۰/۷). 


وقال الراغب الأصفهان سو : (( وقوله: ‏ كيم بالط أي: هو تعا ی مراع للعدالة 
بکل حال» وذلك حال مؤکدة ))'. 


وقال ا لشمعان لئ :(( ا قايا #نصب على ا حالء فهو اللہ تعا ی قائم بتدبیر اخلق 
# یوس #: بالعدلء يقال: قسط يقسط إذا جار» وأقسط يقسط؛ إذا عدل...))'''. 


وقال ابن أ مک لس : ((فیها تقد وتأحير؛ يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو 
قائماً بالق ط؛ آي: بالعدل» [ويشهد الملائكة» ويشهد أولو العلم» وهم المؤمننون ]| قال 


ی ر(*). اب + قايا على الحال؛ وهي حال مؤكدة € 

وقال التعلي هينر :(( قایما الط 1 أي بالعدل, ونظام الاية "شهد الله قائماً 
بالقسط" وهو نصب على الحال»...وقال أهل المعاني في قوله: + قايما بِالْقِسَطٍ 4 آي: 
مدب رازق» محازي بالأعمال كما يقال: فلان قائمٌ بأمري: أي مدبر له متعهد لأسبابه» وقائمٌ 


بحق فلان: أي : بمحاله 00 


وقال الإمام ابن سعدي بهم :((ولا قرر توحيده قرر عدله» فقال: قایما بالط 4 أي: 
م يزل متصفاً بالقسط في أفعاله» وتدبيره بين عباده» فهو على صراط مستقيم في ما آمر به 


(۱) تفسير الراغب الأصفهان (؟455/5). 

(۲) تفسير القرآن (۳۰۲/۱). 

(۳) محمد بن عبد الله بن عيسى المري» آبو عبد اللہ المعروف بابن أبي رَمَنين: ولد سنة ٣۳۲ھ‏ فقيه مالكي» من الوعاظ 
الأدباء» من أهل إلبيرة» له كتب كثيرة في الفقه» والواعظ منها (أصول السنة)» و(منتخب الأحكام)» و(تفسير القرآن)» 
و(النصائح النظومة)» و(آداب الاسلام)» و(المهذب) في احتصار شرح ابن مزين للموطأء توفي سوه سنة ۳۹۹ هه انظر 
في ترجمته: الأعلام .)۲۲۷/٦(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه» ولعله من عمل الا والمقصود به المصنفء والله أعلم. 

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲۸۰/۱). 

.)۳٤٣/٣( الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي‎ )٦( 


ونی عنه» وفيما خلقه وقدره )). 

وتقدير الکلام على ذلك: يتضمن أن العنی: "شهد الله" متکلماً بالعدل» مخبراً به» آمراً به 
فاعلاً له بجازباً به - أنه لا إله إلا هو؛ فان العدل يكون في القول. والفعلء والمقسط هو 
العادل في قوله» وفعله فشهد الله قائماً بالعدل - قولگ وفعلاً - أنه لا إله إلا هی وفي ذلك 
تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل» وقسط» وهي أعدل شهادة» كما أن المشهود به 
أعدل شيء وأصحه وأحقه»...وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل كان المعنى: 
(أنه كان سبحانه یشهد. وهو قائمٌ بالعدل عام به» لا بالظلم). فان هذه الشهادة تضمنت: 
قولگ وعملاً 0 

قال شيخ الاسلام سيم :(( فإذا قیل: "شهد قائماً بالقسط" أي: متکلماً بالعدل مخبراً به 
آمراً به: كان هذا تحقیقاً لکون الشّهادة شهادة عدل» وقسطء وهي أعدل من کل شهادة كما 
أن الشرك أظلم من كل ظلمء وهذه الشّهادة أعظم الشهادات....ولفظ "القيام بالقسط" كما 
يتناول القول يتناول العمل فيكون التقدیر: بشهد. وهو قائلٌ بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فان 
هذه الكهادة تضمنت قولاً وعملاگ...))؟. 


ا ع شم هو قوله: ۴ له هو 4 البصریین» 
منهم سيبويه» وأصحابه» كما تقدم قول الامام الطبري س :(( وکان بعض نحوبي أهل 
البصرة يزعم أنه حال من "هو" التي في لَاَإلَهَإلَاهُو )» وحجتهم في ذلك: أن لكل 
عامل معمولگ ویقولون: حذف معمول آحدها لدلالة لاس ا 


وتقدیر الکلام على ذلك: أن یکون قوله: "قائماً" حالاً ما بعد الا - فالعنی: (أنه لا له 


(۱) تیسیر الكريم الرهن ص (4 ۱۲). 

(۲) انظر: مدارج السالکین (۳/ )٥٤٤‏ [بتصرف یسیر]. 
(۳) مجموع الفتاوی (5 .)۱۷٦/۱‏ 

.)۱۷۰/۱ ٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الا هو قائماً بالعدل» فهو وحده الستحق الاطيق مع کونه قائماً بالقسطخ!''. 


قال شيخ الاسلام سولهم :((وإذا اعتبر القسط في الاية كان المعنى: "لا إله الا هو قائماً 
بالقسط" أي: (هو وحده الإله قائماً بالقسط)؛ فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً 


1 


بالقسط کما پفال: آشهد آن لا له زا له انا واحداً الخد صمداً ۳ . 


ئا أن م2 1 ف قل Ja‏ ۰ کیم 

ولسائل أن یقول بعد هذا ما المعنی الصحیح. وما الراجح في قوله تعالی: ‏ قايا 
لقنو 1 

ذهب الامام الطبري جر إلى القول بأن قوله: ۸ قایما بالط )4 نال من اه لا 
الذي 

مع قوله: ہر سهد ال 4 فکان معناه: (شهد الله الاقف لاط أنه لا إله الا هو 5 
حذفت"الألف واللام" من القائم"» فصار نكرة "قائم وهو نعت لعرفة» قصب "قائماً". 

قال لتم :(( وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي» قول من حعله قَطعاً على أنه من 
نعت الله حل اؤہ لأن"الملائكة وأولي العلم"»معطوفون عليه» فكذلك الصحيح أن یکون 
قوله: 6 منه)). 

والمراد بالقطع عند الکوفیین ا حالء قال الامام الفراء چِلیجز: (( هو نصب على القطع. كأن 
۳ ۲ 7 ع روص ں و ر رع 
اصله القائم» فلما قطعت الألف, واللام نصب کفوله: وله لین اضيا )0 . 

قلت: وهو موافق لقول الامام الطبري لی فیما ذهب إليه. 


وقد آوضح الشیخ أ مد شاکر یل ذلك بقوله: (( القطع" هو امحال»..وقد بینه الفراء 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین (4۵۳/۳) [بتصرف یسیر]. 
(۲) بحموع الفتاوی ٤(‏ ۱۷۷/۱). 

(۳) انظر: جامع البیان (/۲۷۱-۲۷۰). 

.)۲۰۰/۱( معان القرآن‎ )٤( 


في کلامه في معاني القرآن إذ قال: "منصوب على القطع؛ لأنه نكرة نعت به معرفة" وبين أن 
الحال ضرب من النعت» تقول: "جاءني زیڈ الراكب" بالرفع» فيكون نعنًا؛ لأنه معرفة نعت 
بمعرفة» فإذا نعته بالنكرة لم بجز أن تقول: "جاءني زيد راكب" بالرفع» إلا أن بحعله بدلا من 
المعرفة» وإنما الوحه أن تقطعه عن إعراب النعت» فتنصبه» فيكون حالاً؛ فذلك تفسير"القطع" 
على أنه الحال» ولم أحد تفسيره في كتاب ما بين يدي» وهو من اصطلاح أهل الكوفة فيما 


أرحح» لاستعمال الفراء إياه» ولذكر الطبري له في مقالة الكوفيين كثيراء كما سلف))!''. 


أما شيخ الاسلام ابن تيمية هل فبعد ذكره لكلا الوحهين في الآية قال بصحة كلا 
المعنيين» ثم بين طريقة كل فريق مرححاً طريقة الكوفيين في أن المعمول الواحد يعمل فيه 
عاملان فقال:(( وك العنیین صحيح» وقوله: ۴ قایما بالط يجوز أن يعمل فيه كلا 
العاملین على مذهب الکوفیین في أن العمول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا في قوله: 


موم فا که 4 + اون قرغ کیو قا 74" وط عن الین تال 


سے مے 


وو 


فد و ونحو ذلك» وسیبویه وأصحابه بجعلون لکل عامل معمولاً ويقولون حذف معمول 


ہے 


أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرحح كما قد بسطته في غير هذا الوضع. 


وعلى المذهبين فقوله: بِالْقِسَطٍ مه تُخرج على هذا إماكونه يشهد قائماً بالقسط؛ فان 


القائم بالقسط هو القائم بالعدل كما في قوله :ہوا أ مین بالط 4'”؛ فالقيام 


(۱) انظر: جامع البيان» وتعليق الشیخ مد شاکر على حاشیته (۲۳۰/۱- ۲۳۲- ۰07۲۱ (۳۹۲/۲)ء -۲۷/٦(‏ 
۱(. 

(۲) سورة الحاقة الایة: .۱٩‏ 

(۳) سورة الکهف الایة: 55. 

.۱۷ سورة ق» الایة:‎ )٤( 


۰۱٩ سورة النسای الآية:‎ )٥( 


بالقسط يكون في القول» وهو القول العدل» ويكون في الفعل ))“. 

إلا أنه هنا رجح ما ذهب إليه البصريين: من أن "قائم" حال من قوله " هو " والعامل فيها 
معنی النفي» أي: ( لا إله إلا هو حال كونه قائماً بالقسط)» كما يقال: لا إله إلا هو وحده 
وذلك: لما تضمنه من بلاغة المعنى» وشولية الشّهادة بتوحيد الله - كك -» وعدله. 

قال سم :(( وإذا اعتبر القسط في الا یة كان العنی: " لا إله إلا هو قائماً بالقسط " أي: 
هو وحده الإله قائماً بالقسط فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً بالقسط كما 
يقال: أشهد أن لا إله إلا الله ما واحداً أحداً صمدآء وهذا الوحه أرحح؛ فإنه يتضمن: أن 
الملائكة» وأولي العلم يشهدون له مع أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط و الوحه الأول" لا 
يدل على هذا؛ لأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه حال الشٌاهد)). 


قال الإمام ابن القيم مهنم مبيناً مقصد شيخ الإسلام فيما ذهب إليه: 


(( مراده أنه إذا كان قوله: 8 اما الط حالاً من المشهود به» فهو كالصفة له, فإن 
ا حال صفة في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال» وصاحبها كان كلاهما 
مشهوداً به» فيكون الملائكة» وأولو العلم قد شهدوا بأنه قائم بالقسط كما شهدوا بأنه لا إله 
إلا هی والتقدير الأول لا يتضمن ذلكء فإنه إذا كان التقدير: شهد الله - "قائماً بالقسط" - 
أنه لا إله إلا هو والملائكة» وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالاً 
من اسم الله وحده» وأيضاً: فكونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من جرد 
الشّهادة. 
فان قيل: فإذا كان حالاً من " هو " فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال» وبينها 
بالمعطوف. فجاء متوسطاً بين صاحب الحال» وبینها؟ 

قلت: فائدته ظاهرة» فإنه لو قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسطء واللائکتی 


وأولو العلم؛ لأوهم عطف اللائکت وأولي العلم على الضمیر ف قوله: 8 كما الط 1 ولا 


(۱) بحموع الفتاوى (5 .)۱۷۸-۱۷٥/۱‏ 
(۲) الصدر السابق (؛ ۱۷۷/۱). 


يحسن العطف لأحل الفصلء وليس العنی على ذلك قطعاًء وانما العنی على خلافہ وهو:"أن 
قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالاطية" فهو وحده الاله المعبود المستحق العبادة» 
وهو وحده المحازي المثيب العاقب بالعدل ؟. 

وحلاصة القول أن كلا المعنيين صحيح» الا أن الوحه العتبر منهما هو ما ذهب إليه 
البصريون لبلاغته كما قال شيخ الاسلامء ووافقه عليه تلميذه ابن القيم» وذلك لما يلي: 

أولا: تقدير المعنى على هذا الوحه أنه "هو" وحده الاله قائماً بالقسط فيكون وحده 
مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً بالقسط؛ لأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه 
حال الشاهد. 

ثانياً: تضمنه لشهادة الملائكة» وأولي العلم له أنه قائم بالقسط مع شھادتھم أنه لا له إلا 
هو و"الوجه الأول" لا يدل على هذا؛ وذلك أنه إذا كان حالاً من المشهود به فهو كالصفة 
له» فان الحال صفة في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشّهادة على ذي الحال» وصاحبها كان 
كلاهما مشهوداً به» وني هذا إِلباثٌ لصفة قيامه - كك - بالعدلء وتنزهه عن الظلم مع ما 


تصف به من الشّهادة» والوحدانية» والله أعلم. 


(۱) مدارج السالكين (۳/ ۲۰ 4). 


المطلب الثانی: ما تضمنته الشهادة لله كك بالقیام بالعدل. 

تتضمن شهادة الله - كك - على قيامه بالعدل أموراً عديدة من آهمها: 

أولاً: أنه - تعالى - قائم بالقسط في هذه الشّهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 
وإنكارهاء وححودھا أعظم الظلم على الإطلاق» فلا عدل من التوحید ولا أظلم من الشرك 
فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشّهادة قولاًء وفعلآ» حيث شهد بماء وأحبر» وأعلم عباده» 
وبين لهم تحقيقهاء وصحتهاء وألزمهم مقتضاهاء وحكم به» وحعل الثواب» والعقاب عليهاء 
وحعل الأمرء والتهي من حقوقهاء وواجباتماء فالڈین كله من حقوقهاء والثواب كله عليهاء 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب - تعالى - في هذه الشهادة» فأوامره كلها تكميل لماء 
وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة لما عما يهضمهاء ويضادهاء وثوابه كله عليهاء وعقابه 
كله على تركهاء وترك حقوقهاء وخلقه السكماوات» والأرض» وما بينهما كان بماء ولأحلهاء 
وهی الحق الذي خلقت به» وضدها هو الباطل» والعبث الذي نزه نفسه عنه. 

فالحق الذي خلقت به الگماوات: والأرضء ولأحله: هو التوحيد» وحقوقه من الأمرء 
والنهى» والثواب» والعقاب» فالشرع؛ والقدرء والخلق» والأمر» والتّواب» والعقاب قائم بالعدل» 
والتوحيد صادر عنهماء وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب - سبحانه» وتعالى -» 
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3 
قال eS‏ عل الله رق ریک مان داب الاو 


کے سس 


وفعله» فهو يقول الحق» ويفعل العدل حل وعلام 1 ريك ے او را 


وم ہر هر صرح سا ںہ موم ہہ 


20 لکیس وفو لک لیے 4 EY‏ س بحانه: 6[ والله قول الْحَقَّ وهو يَهَرِى 


)١١‏ سورة هود الآية: كه. 


(۲) سورة الأنعامء الآية: ۰۱۱۰ 


الیل ؛ فالصراط الستقیم - الذي عليه ربنا تبارك وتعا ی -: هو مقتضی التوحید 


ولسدل, تال ۳ رنه تشن نف سک ابد 
ہے 0 سح مک وت و مر مر م< ہے ور 006 کک 3 


وهو علن صر" ا 1 فهذا مثل ضربه الله لنفسه و فهر سال الندئ 
يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقیم والصّنم مثل العبد الذي هو کل علی مولاه» أينما 


يوحهه لا يأت بخير. 
والمقصود: أن قوله تعالى: ۴ یم بلط # هو كقوله: رن ری عل صم مسف . 


وقد تقدم أن قوله:. تیم السا و ای و تال 

من الفاعل فی "شهد الله "» والعامل فیها الفعل» والعنی على هذا: "شهد الله حال قيامه 
بالقسط: أنه لا اله الا هو" ومعناه یتضمن :"شهد الله" متکلماً بالعدل و يذه ایت 
فاعلاً له» بحازياً به أنه لا له الا هو فان العدل یکون في القول والفعل» والقسط هو العادل 
في قوله» وفعله فشهد الله قائماً بالعدل قولاً» وفعلاً أنه لا إله إلا هو وني ذلك تحقيقٌ لکون 
هذه الشّهادة شهادةٌ عدلِء وقسط وهي اعدل شهادة» كما أن الشهود به أعدل شس 

وإذا تقرر ذلك فهو سبحانه شهیدٌ على قيامه بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في عدله» 
والتوحيد» والعدل هما جماع صفات الكمال. 

فالتوحيدٌ يتضمن: تفرده سبحانه بالكمال» والحلال» وابحد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد 
سواه. والعدل يتضمن: وقوع أفعاله كلها على السدادء والصواب» وموافقة الحكمة. 

هذا هو توحيد الرسل» وعدهم: إثباث الصَّفات: والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 


وإثبات القدر» والحكم» والغايات الطلوبة احمودة بفعله» وأمره. 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: ٤‏ . 
(۲) سورة النحل الآية: ۷۲۔. 
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ثانياً: وتضمنت وضعه - جل وعلا - للأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلماء وأنه ۸ بخص 
شيئاً منها إلا بمخصص اقتضی ذلك. 

ثالفا: كنا تضمنت آنه سبحانه لا یعاقب من لا ٍ یو ال اتاتب اس کر 
کر ولا یعاقبه علی فعل غیره» ولا یعاقبه بترك ما لا قدر علی فعله ولا علی فعل ما لا 
قدرة له على تركه» ولا عنم من یستحق العطای وإن كان هو الذي جعله مستحقا؛ فقد قال 


٦1ے‏ سه 


- تعالی - في محكم كتابه العظيم:# لئ نت مایا وم ریک 
7 2 2 7 1 آي: ا يعاقب العبد بغير إساءة» ولا رمه ثواب إحسانه» ومعلوم أن 


0 وص اه 0 


وهو نظیر قوله: ۴ ملم یمق صحف موی © وإبرهي الزی وف ا لا 


ر م۵ وم ضط 
وازرة اة وزد ع لیا وآن لیس للاضتن إلا ما سی ہا فار اه لین على ات بو 


غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه» وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه 
+ وقالالزک مت فل ال ران لاملا آي فوم نوي وا 


پھر 


وتمود وا 41 وما اللہ بربد ظَامًا أ اماد و اک بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً من 
الله للعباد بل لذنوعی واستحقاقهم. ومعلوم أن ا محال الذي لا عکن, ولا يكون مقدوراً أصلاً 
لا يصلح أن عدح المدوح بعدم إرادته» ولا فعله, ولا يحمد على ذلك» وانما يكون الدح بترك 
الأفعال لمن هو قادر عليهاء وأن يتنزه عنها لكماله» وغناه, وحمده» وعلی هذا يتم قوله:(( ان 
حرمت الظلم على نفسي))"*» وما شاكله من النصوص. 

فتضمن قيامه - تبارك» وتعالى - بالقسط قيامه بالعدل في هذه الشّهادة» ووضعه الأشياء 
موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً منها إلا محصص اقتضى ذلك. وأنه لا يعاقب 


. ٦٤ سورة فصلت الایة‎ )١( 
.۳۹ - سورة النجم» الایات: 5م‎ )۲( 
.۳۱ - ۳۰ سورة غافر» الایات:‎ )۳( 


(4) تقدم تخريجه ص: (۱6۱) 


من لا يستحق العقوبة. ولا عنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقاً 
وبا جملة تضمنت آية آل عمران» وهذه الشّهادة: الدلالة على وحدانیته المنافية للشرك وعدله 
المنافي للظلم وعزته النافية للعجزء وحکمته النافية للجهلء والعیب. ففیها الشّهادة له 
بالتوحيد» والعدل» والقدرق والعلی والحكمة» وطذا كانت أعظم شهادة . 

هذه هي آبرز الأمور التي تضمنتها شهادته-تعالی- على قيامه بالعدل» كما قررها السّلف 
- رحمهم الله- في مصنفاهم. 


)۱۲۹( ومفتاح دار السعادة (۱۰۸/۲)ء (وطریق الحجرتين ص‎ ء)٣٢٤-٣٤‎ ٤ -٣٤٤/٣( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 


[بتصرف]. 


بط( 


المطلب الثالث: لوازم الشهادة لله كبك بالعدل 

ذکر السّلف رهم الله لوازم عدة تتعلق بمذه الشّهادةء وهي متفرقة في بطون الکتب تحتاج 
یی ا حقیشة إلى یی ھ8 الجاد لاستخلاصهاء وبیاتھاء وذلك 00 عدله ضر 
دحل 5 جميع أبواب اا اُصوله وفروعه؛ في - خلق الرب لما يخلقه» ورزقه» یت ومنعه 
وسائر ما يفعله تبارك وتعالی» ودحل في أمره» وفیه وجیع ما يأمر به» وینهی عنه» ودخل في 
اللعاد))''' 

وقال آیضاً:(( العذل چماغ الدين» والحق» والخير کله)) فمن لوازم شهادته - كك - 
بالعدل إرسال الژسلء وانزال الکتب» وشرع الشرائع» وما تفرد به تبارك» وتعا ی من الوحدانية» 
وکمال الصفات» ومنها كمال عدله» وعلمه» وحکمته» ورهته وقدرته وارادته ومشیئته 
للتعلقة بأفعاله - كك -» وتنزهه عن الظلی - وقد تقدم - وغیر ذلك من اللُوازمء وفیما يلي 
بیان لما استلزمته شهادته - ك - بالعدل: 


أولاً: إرسال الرسل, وانزال الكتب» وشرع الشرائع 


تضمنت حكمة الرب - تبارك» وتعاللى -» وعدله» وفضله ورهته أنه لا یعذب أحد 


إلا 
بعد إقامة الحجة عليه ببعثه لرسله - عليهم الصلاق والگلام -» وإنزال كتبه» وشرع شرائعه 
وأيّدهم بالعجزات الدّالة على صدقهم. وأوحب على لسانم معرفة التوحید. والشّريعة» فكل 
ما قالوه صدق» وكل ما فعلوه حق لا ريب فيه"» لا حجة للخلق على الخالق - كك - بعد 
هذه الإقامة الربانیة أن يقولوا: ما جاءنا من نذير» ولا كتاب منير. 
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> 2 7 هر ما سے 4م 
مرن للا یون للناس عل الله حجة بعد الرس 


2ھ 


قال تعالى: ۴ 6 


.)471۸-71۷/۱( النبوات لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۳۲/۲۲( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)47 ٤/١( انظر: الاستقامة‎ )۲( 
انظر: التبصیر في الدين؛ لأبي المظفر طاهر الأسفراييني ص(۰)۱۷۱ [بتصرف].‎ )۳( 


کے مر کے رےے ےب سر ےط 2 اک 1 ا2 و جد نو + عت 
فبعث الله این مب ریت ومنذرین وأنزل معهم ہر 
م ء موه تا رر هو رمرم 7 ےک پر يي ور و 0 رو ضا و سم سے رر 
اختلفوا فیه وما اختلف فيو إلا الذين آونوه من بعد ماجا نهم ينات بعیا دنهم فھدی 
2004 م 1 مرح مور و ص < سا قل رمي ےو یی م سر صم ہے 7 
الله لیب ءامنوا لِمَا احْتَلفواً شِهٍ مِنَ الحق بدو وال هی من مشاه إل ×ط 


۳۳ لَه تی اه من اء یله من پیب ی ۵۲ 

والآيات في هذا کثيرة يطول حصرهاء والقصود أن شهادة الله - كك - على عدله - 
تبارك» وتعالی- مستلزمة لارساله الژسلء وانزال الكتب» وشرع الشّرائع فليس بعد هذا البيان 
الإهي من بيان» ولیس بعدها للخلق من خجة. 

وقد حکم سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل واکمة وذلك في قوله تعا ی: 


مار م > و ر وو 


7 مرو مم ےہ ہے سے صا ساسا م تع یع 
من هتدی فَإِنْمام ل وی ا عا ولا نر وازره وزر اخری وم 
ولاس L2‏ ہے 7 5 
كاعري یت لا . 


آحدها: إن هدی العباد بالإيمان» والعمل الصا لنفسه لا لغيره. 


(۱) سورة الاسرای الایة: ۱۵. 
(۲) سورة البقرق الایة: ۲۰۹. 
(۳) السورة نفسهاء الایة: ۲۱۳. 
)٤(‏ سورة الشوری» الایة: ۰۱۳ 


۱۵ سورة النسای الایة:‎ )٥( 
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الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك» وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره. 
الثالث: أن أحداً لا یواحذ بجريرة غيره. 

الرابع: أنه لا یعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حکمته تعالى» وعدله» وفضله» والرد على أهل 
ا 


الغرور والأطماع الكاذبة» وعلی أهل ا حھل باه وأسمائه» وصفاته» ونظيرها قوله لایر 


ر رفير وم 


وازرة 7 وآن شی لانن الما 2 سی چ فهاتان آیتان حکمتان یقتضیهما 
عدل الرّب - تعالى -» وحكمته» وكماله المقدس» والعقلء والفطرة شاهدان بمما: 
فالأول: تقتضي أنه لا يعاقب بحرم غيره» والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» وسعيه. 
فالأولى: تومن العبد من آخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنياء والثانية: تُقُطع طمعه من 
بحاته بعمل آبائه» وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب فتأمل حسن احتماع 
هاتين الآیتین“ 
ثانياً: تفرده تبارك وتعالی بالوحدانية في الربوبیة والألوهية, والأسماء والصفات. 

وهذا الأمر مُسلمٌ به بلا شك فان الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الدیژ لكل شيع 
هو الفكّال لما برید. وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي شهد بوحدانيته» وعدله» فشهد سبحانه 
أنه قائم بالعدل في توحيده. وبالوحدانية في عدله والتوحيد» والعدل هما جماع صفات 
الكمال؛ فان التوحيد يتضمن: تفرده سبحانه بالكمال» والجلال» وابحد. والتعظيم الذي لا 
ينبغي لأحد سواه» والعدل يتضمن: وقوع آفعاله كلها على السداد» والصّواب» وموافقة 
الحكمة؛ فهذا توحيد الؤسلء وعدلم: إثبات الصفات: والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
وإثبات القدر» واحکم والغايات الطلوبة المحمودة بفعله وأمره» فله الوحدانية في إلهيته» وله 
العدل» وله العزة» والحكمة» وهذه الأربعة كما تقدم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولف : 


)١(‏ سورة النجم الآيتان: ۳۸ - ۳۹۔. 


(۲) انظر: الروح ص(۱۲۷) [بتصرف]. 


3 ۹ 07 5 ۰ 5 ۳۷ ھا 55 7 1 میں ۱۱ 
إنما يثبتها اللف» وأتباعهی فمن قصر عن معرفة السُنة» فقد نقص الرّب بعض حقه(. 


وقال ابن الوزیر الیمان" ےل :(( فحعل القسط الذي هو العدل ما هو لازم لتوحیده في 
الاطیة وم هو قائم به وم شهد به لنفسه و شهد له به حواص حلقه» وأهل معرفته))۲ 
الئاً: كمال صفاته كيل ومنها العدل والحکمق والرحمة, والارادق والمشیئة والعلم» 
والقدرق وتنزهه عن ما يناقضها. 


ها هو متقرر في کتاب الله تعالى» وسنة رسوله يله » وعقيدة السلف أن الرب تبارك 


۷ ی م تھے ےت 


وتعا لی لم يخلق ال خلق سدىء ول یترکهم هملاً مهملاً كما في قوله سبحانه:۳ أفحسبتم 
تفاخ مب کشو 8 متتل أله لمك الک کرک خر ی 


اسر اگوی 4 وتود: سب الاق أل بطم ۱۳ وفو :اسب 
لضن أن یرسک چ“ . 
بل حلقهم لغاية عظیمة وحکمة حليلة هي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه کما قال حل حلاله: را تن وان الا دون ۳ 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۳/ ٣٤٤‏ -٤٤٥)ء‏ وحموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۲۱۱/۸ و(4 ۳۱۰/۱ وا حسنة 
والسيئة ص(٦۷).‏ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل الحسني القاسمي» آبو عبد اللہ عز الدين» ابن الوزير اليماني من آل 
الوزير: مجتهد باحث» من أعيان الیمن؛ ولد في هجرة الظهران سنة ۷۷۰ء ومات بصنعای سنة ۸٠٤‏ هه له کتب 
نفائس» منها ((إيثار الحق على الحخلق))ءو ((تنقيح الأنظار في علوم الآثار)) في مصطلح الحديث» و((العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسم )) في ثلاثة بجلدات» ومختصره ((الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم)) في بحلدین» 
و(( ترحیح أساليب القرآن على قوانين البتدعة واليونان))» انظر في ترجمته: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي 
(٦/۲۷۲))ء‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة (۲۱۰/۸- ۲۱۱). 

(۳) إيثار الحق على ا خلقء لابن الوزير اليماني (۳۲۷/۱). 

۰۱۱۲۰-۱۱۵ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )٤( 

.۳ سورة القیامق الآية:‎ )٥( 

(7) السورة نفسهاء الآية: 5". 

(۷) سورة الذاريات» الآية: 5ه. 


یچ( 


فاقتضت حکمته الإقرار» والإيمان به وحده لا شريك له» وف قوله: إن هو الحم 
لیم *#”". تضمن لاثبات صفة الحكمة» والعلم اللذین هما مصدر الخلق» والأمر» فحمیع 
ما خلقه سبحانه صادر عن علمه» وحکمته وکذلك آمره. وشرعه مصدره عن علمه 
e‏ 

والعلم» والحكمة متضمنان: بحمیع صفات الكمال. 


فالعلم يتضمن: الحياة» ولوازم کما ما من القيومية» والقدرق والبقاء والسّمع» والبصر 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن: كمال الإرادة» والعدل» والرحمة» والإحسان» والحود والبر» ووضع الأشياء 
في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال» وإثبات الثواب» والعقاب. 

كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب 
العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا» وسُدى» وباطلاً فحینئذ 
صفة حكمته تتضمن الشرع» والقدر والثواب والعقاب. ولمذا کان أصح القولين أن المعاد 
يُعلم بالعقل» وأن السّمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآنء وحدها دالة على ذلك» وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة 
التي تدل على إمكان المعاد تارة» ووقوعه أحرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعادء 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعە''. 

فلا بد أن يعلم العبد بأن الله - سبحانه وتعالى - حكيم في جميع أفعاله» وحقيقة الحكمة 
في أفعاله سبحانه» وتعا ی وقوعها موافقة لعلمه وإرادته» وهو الحكمة في أفعال ا حکماء في 
الشّاهد؛ لأن من فعل فعلاً لا يقع على موافقة إرادته یُقال: إنه ۸ يرتبه على حكمة منه فيه 
فإذا حصل مراده فيه يُقال: إنه حكيم في فعله ولا يمكن أن يُقال - في شيء من أفعاله -: 


أنه كان ينبغي أن يوقعه على حلاف ما أوقعه؛ لأنه يتصرف في ملكه» ومن تصرف في ملكه 


(۱) السورة السابقق الآية: ۳۰. 
(۲) انظر: الرسالة التبوكية» لابن القیم ص )۷۰-٦۹(‏ [بتصرف]. 
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م يتقرر عليه الاعتراض في فعله» ولمذا قلنا: إن شيئاً من آفعاله لا يكون ظلماً وآنه سبحانه 
يستحيل الظلم في وصفه؛ لأنه لا يتصرف في غير ملكه» ومن تصرف في ملکه ۸ يتقرر عليه 


نج 


الاعتراض في فعله» ومن تصرف في ملکه فليس بظا م في آفعاله قال الله تعال: تن 


عک ید چا ا وقال: # وان الله یکل کی میا و 


۳ 


ے 


۳ رت تہ ٹم انما حلقت عا عبتا میا کا عون کہ‎ EEG 

قال شيخ الاسلام سوم :(( والرب تعالى أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وخير الراحهمين» 
والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء والظلم: وضع الشيء في غير موضعه» ومن تدبّر حكمته في 
مخلوقاته» ومشروعاته رأى ما يُبهر العقول؛ فإنّه مثلاً حلق العين» واللسان» ونحوهما من الأعضاء 
لمنفعة» وخلق اليُحلء والظفرء ونحو ذلك لنفعة» فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العین؛ 
واللسان حيث يستعمل اليد» والرحل» والظفرء ولا أن يستعمل الرحلء واليد حيث يستعمل 
العين» واللسان» وهذا من حكمته موحود في أعضاء الإنسان» وسائر الحيوان» والنبات» وسائر 
المحلوقات» فكيف يجوز في حكمته» وعدله ورحمته في مَنْ هو دائماً يفعل ما يُرضيه من 
الطاعات, والعبادات» والحسنات» وقد نظر نظرة منهيّاً عنهاء أن يُعاقبه على هذه النظرة با 
يُعاقب به أفجر الفساق. وأن يكون أفجر المُسّاق في أعلى علیّین» وهو سبحانه يفعل ما 
يشاء» ویحکم ما يُريد. 

لکن لا يشاء إلا ما يُناسب حکمته. ورحمته» وعدله» كما لا یشای ويُريد إلا ما علم أنه 
سيكون ٩))‏ 

وقال أيضاً:(( ما علمه: فما علم أنه سیکون, فلا بد أن یکون؛ وما علم أنه لا یکون؛ 
فلا يكون» وهذا ما يعترف به جمیع الطوائف» إلا من ینکر العلم السّابق؛ كغلاة القدرية الذين 


(۱) سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب» الایة: 4۰. 
(۳) انظر: التبصير في الدين ص(۱5۹-۱۲۸) [بتصرف ]. 
)٤(‏ النبوات (۶۷-۷۳/۱). 


لاط سح سس« 


تبرأ منهم الصحابة))''' 

وقال أيضاً:(( والتحقیق: أن الرب يخلق بمشيئته» وقدرته» وهو موحب لكل ما يخلقه 
عشیته» وقذرتہ لیس موجبا جد الات ولا موجباً معنی أن موجبه یقارنه؛ فان هذا ممتنع؛ 
فهذان معنیان باطلان» وهو قادرٌ یفعل بمشيئته؛ فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاءه 
وحب کونه» وما لم يشأ امتنع كونه))'") 
رابعاً: نصب الميزان يوم القيامة للحساب: 


ومن لوازم شهادته جَلٌء وعلا بالعدل نصبه للمیزان احقيقي لوزن مقادير الخلائق يوم 
القيامة باق فلا تُظلم نفس شین وهو ثابت بالکتاب والسُنة. 


قال تعال:8 ونضم آلموزی لو قط لیم مت فلا نظ ا هی وان کات 
منتکال حصو من خردل تا بھا وک يمأ کب تا 


ومن الشُنة أحاديث كثر منها ما أخرحه البخاري في صحیحه من حديث أبي هريرة - وله ے 
قال: قال النی 45:(( کلمتان حبيبتان إلى الرمنء خفیفتان على اللسانء ثقيلتان في الیزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم )“° 

وقد أجمعت الأمة على الاعان بثبوته» ووقوعه في ذلك الیوم العظیم. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني لی قال أبو إسحاق الَّحاج هنم :(( أجمع أهل السّنة 
على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان» وكفتان» وعيل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب» والشُنة؛ لأن 
الله - تعالى - أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم مثلة فيكونوا على 


.)٩۱۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۹۱۱/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
.4۷ سورة الأنبیای الآية:‎ )۳( 


آآ ہرو رر رصث > 


(4) أخرحه البخاري کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ا ونضع لوزن لسم لوم لیم : )۱٦١٦/١(‏ 


.)۷ ٩ برقم(1۳‎ 


(۱) 1 ۹۹ 

قال الامام ابن حجر لت بعد ذلك-: (( والرّاحح ما ذهب إليه الجحمهور)). 

وقال الامام السّفاريني عم :((والحاصل أن الإبمان بالميزان - كأحذ الصّحف - ثابت 
بالكتاب» والسّنة» والاجاع))*. 

وقد قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء» فينبغى 
أن يكون بعد ا حاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لاظهار مقاديرها ليكون المزاء بحسبها9 2 وهذا 
ف ال اتل 


خامسا: حصول الثواب. والعقاب الأخروي: 

وها مقتضی حکمة وملك الب وحمده؛ فثوابه تعال لمن أطاعه» وعقابه لمن عصاه» من 
كمال عدله» وشمول رحمته» فلا يظلم ربك 2 ورهته وسعت کل شيء فقد بين الثواب» 
والعقاب بعد بعثه للرسل - علیهم الصلاق والسّلام -» وأنزل معهم الکتب تبياناً لکل شيء. 


7 0 ل 1 1 1 1 8 و 1 و 
وقد آحبر الله - تبارك وتعالى - في کتابه العزیز أنه في ذلك الیوم العظيم:+ تجد کل 


>> و ہے اھر م کک 


22 ہے سم -ه ر رص م لى و می > کے ۳ < رم مر مرو م م رق 
نفس ما عملت من خر ضرا وماعیلت من سوع نود لو أن بیٹھا وبينَة: آمدا بمیدا 7 
فیجد الطائع الثواب» ویجد الفاسق العذاب ویجد المؤمن لذة الوصال بالتّظر إلى الکبیر التعال 


(۱) انظر: فتح الباري (۵۳۹/۱۳). 
(۲) أي: قول أهل السُنة» والجماعة الوافق للکتاب. والسّنة هو ا حقء فان الجماعة ما وافق الحق» ون كنت وحدك» 
فانك آنت حين إذن ا حماعة فخلیل اللہ إبراهيم- ام - كان في مقام الأمة وحده على التوحید قال تعالى: ۴ ان 


رل س ۔ مس سجر 


هی کارت ما له حنیفا ول يكن المشركين : [النحل: ۰ ۰]۱۲ كيف» وا حالة هذه وهم الجمهور» والسواد 
رو فلا عرة ود سس شذ فان الا لا حکم هکم من وریت اي علی لو مات ب اه 
واللہ تعا لی أعلم. 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

.)۱۸۹/۲( لوامع الأنوار البھیة للسّفاريني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الصدر نفسه [بتصرف یسیر]. 

() سورة آل عمران الآية: ۳۰. 


ل 12 . 


في دار ال والجلال» ويجد الكافر العذاب» والتکال والسّلاسل والأغلال» والجحيم؛ 
والخبال» وفظاعة الأهوال يجد المؤمن التعيم» والكرامة» والأمن 2 القيامة» والعافية» والسّلامق 
والحلول في دار المقامة» ويجد الكافر الخزي» والتّدامة» والعذاب» والملامة يجد المؤمن الدرحات» 
ويجد الكافر العقوبات» يجد المؤمن السّرور» ویجد الفاجر الثبور يجد المؤمن النعيم والخلود» ويجد 
الفاجر عذاباً غير مردود» ويجد المؤمن ما قدم من الاحسان في درحات الجنان في جوار الرحمن 
مع الخيرات الحسان» ویجد الفاجر ما عمل من العصيان في موم النيران في جوار الشّيطان مع 
الذل» والهوان ٹی يوم هائل عظيم يوم تکثر فيه الغموم وتعظم فيه الهموم, ويفصل الرب بين 
مب 0۱ 

عباده وهو امحي القیوم ۱ 

قال الامام ابن القیم لن : (( وتظهر حكمة الثواب. والعقاب في دار الجزاء» وکلاهما من 
الحق الذي خلق الله السْماوات والأرض به ومن أحله وها مقتضی مُلك الب وحمده؛ فلا 
بد أن یظهر ملک ومدہ فیهما كما ظهر في خلق السّماوات» والأرض» وما بينهماء وأوحب 
شرائعه ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره» وأقام سوق الجهاد لما حصل من العاداق 
والمنافرة بين هذه الأحلاق» والأعمالء والإرادات كما حصل بين من قامت به فلم يكن بُد 
من حصول مقتضى الطباع البشريق وما قارتما من الأسباب من التنافس» والتحاسد والانقياد 
لدواعی الشّهوةء والغضب. وتعدي ما حد له والتقصير عن كثير نما تعبد به» وسَهّل ذلك 
عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض من مصادرهاء وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة 2 
دنياها على ما تتأحله من عظيم اللذة في أخراهاء ونزولها على ا حاضر الشاهد. وتحافيها عن 
الغائب الملوعود وذلك موجب ما جبلت عليه من حهلها وظلمها؛ فاقتضت آساء الرب 
الحسنى وصفاته العلیاء وحکمته البالغة» ونعمته السابغة» ورهته الشاملة» وحوده الواسع أن لا 
یضرب عن عباده الذکر سال وأن لا یترکهم سدی ولا خلیهم ودواعی آنفسهی 
وطبائعهم» بل رکب في فطرهم. وعقوم معرفة الخير» والشر والنافع» والضار والا مء واللذق 
ومعرفة أسباجماء و یکتف عجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلاً على الد زسله وقطع 


)١(‏ انظر: بستان الواعظين» لابن الجوزي ص (۹۲)ء [بتصرف]. 


ب ۰( 


معاذیرهم بأن آقام على صدقهم من الأدلة» والبراهين ما لا يبقى معه شم عليه خجة ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحبى من حَيٌ عن بينة» وان الله لسمیع عليم» وصَرّفَ شم طرق الوعد» 
والوعید. والترغیب. والترهیب وضرب شم الاعال: وآزال عنهم كل إشكال» کیم من 
القيام با آمرهم به وترك ما نماهم عنه غاية التّمكين» وأعانحم عليه پکل سبب. وسَلّطهم على 
قهر طباعهم با يجرهم إلى إيثار العواقب على البادی» ورفض الیسیر الفاني من اللذة إلى 
العظيم الباقي منهاء وآرشدهم إلى التفکیر والتدبر» وإيثار ما تقضي به عقوطم؛ وأحلاقهم من 
هذين الأمرين» وأكمل حم دينهم» وأتم علیهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة ژسله من 
أسباب العقوبق والئوبق والبشّارق والندَارَة واليُغبةٍ» واليّهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في 
دار احنة ليكون عَلَمَأ وإمارة لتحقيق ما أَخرَهُ عنهم في دار الجزاء» والمثوبة» ويكونَ العاحل 
مُذكراً بالآحل» والقلیل المنقطعٌ بالکثیر المتصلء والحاضرٌ الفائث مؤذناً بالغائب الدائم» فتبارك 
الله رب العالمين» وأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» - وسبحانه وتعالى - عما يظنه به من 
لم يقدره من أنكر أسماءه» وصفاته. وأمره» وغیه ووعده» ووعيده» وظنٌ به ظن السُوء فأرداه 
ظنه فأصبح من الخاسرين )). 

وبناء على ما تقدم فشهادة الله - كك - على عدله مستلزمة حکمته البالغة» ورهته 
الشاملة بخلقه» وذلك من ام عدله» وکماله والّه تعا ی أعلم. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القیم (۷۳-۷۲/۲). 


المطلب الرابع: الرد على المشركين المنكرين لهذه الشّهادة 


ے ےر سه ور مم 


۷ و 3 1 6 يه ہي خر نے کس ےسہم ام رم می تی سر ٤ر‏ 
تقدم معنا أن شهادة الله - ك - في قوله: 0 سهد اله أنه لا إله | لاهو والمليكة 


ر رم و مه ور صض<دم و موم 


ووأ اليا بلس لا له لا هو لیر ]ليم کہ متضهنة للدّلالة على, 
وحدانیته النافية للشرك وعدله المنافي للظلم وعزته النافية للعجزء وحکمته البالغة النافية 
للجهل. والعیب» ففيها الشهادة له بالتوحید» والعدل» والقدرة» والعلم» والحكمة» وطذا کانت 
أعظم شهادة. 

وقد ضل في إثباتما أهل الشرك» وسائر طوائف أهل البدع من المعطلة» وم يقم با الا أهل 
ال 
فأهل الشرك: منکرون لما جملة» وتفصیاگ وقد رد الله - تبارك وتعالى - عليهم في أكثر 


ر٤ سے کے < ا ےک ےمم کے ل م2 سر‎ ۰ 2-٢ 
ما آیة من کتابه العزیز من ذلك قوله تعا ی: 1 وَمَاحَلنا السماء والارض وما بینہما بطلا ذلك‎ 


ہت 
هو م 
۰ 


3 
رم 0 کے ھ ۵ ور پک بر ور ر 0 
نال کفروا ويل لت گنروا ی الا ۰4 


سے 7 


راس م 2 5 
قال الإمام البغوي بهم :(( قال ابن عباس: لا لثواب» ولا لعقاب ‏ ذلك طن زین كفروأ )4 
یعنی: أهل مكة هم الذين ظنوا أنغما - السّماء» والأرض - خلقاً لغير شيی وأنه لا بعث» 
ولا حساب + هويل ِب روأ ون ألتار ‏ قال مقاتل: قال کفار قریش للمؤمنين إنا نعطى في 
الآخرة من الخير ما يعطون» فنزلت هذه الآية )). 
فرد عليهم - تبارك» وتعالی - في إنكارهم لخلق السكموات» والأرض بالحق» وحصول البعث 


بعد الموت» وما في الآخخرة من الحسابء والثواب» والعقاب» وال حزاء بالحنة» أو النار ما هو من 


ا مد 2 


7 رم ےمج سس ر مم کے مم عو رخ 3 
كمال عدله - بقوله تعالی: 8 وما حَلَقَا السا والازش وما هما بطلا چ وبقوله ۰ آَم 


0 


.۲۷ سورة صء الایة:‎ )١( 
.)۸۷/۷( معالم التنزیل‎ )۲( 


ت 


موم و اس م2 وه و وم 7 مر عم م2 از رز و ر ے2 ےہ ۱ 
تجعل النن اموا وعماوا لصحت ین فى ام تجعل المَقِین کا لفجا ر 4 


0پ الك اسوك الس وما تو وجل مکی والزیت كتروأ عا 


ص کت 


الشُمس ياء والغمر نورا 


.م 6 مہ ے ۲ 5 : وس مک کے کہ 
الكو 06 ونوه سم ا اکر 


7 ا والحساب ما علق ال رھ الا بالسن کا 
مب قزر ینکن 44ء وله سل وعلا اوم کرو سیم ماع ال 
شوب 2 وما یتآ إلا بالق وجل شی وود کنر ین نتاس يلقآي زوم 
كبرو 4 وقرك: ا وما لقاال ولک وم تما میت ا نز انا 


کے م وو 


ید ملک ین َنود کے کی © بل تقرف لي عل ايل مل 
2 ھر رامق ولک الول ا کی ۷ رفاو وماع الوت تمالا وم 
ما للعییت 4 ۲ وھذا کنیز في القرآن. 

والمراد با حق الذي خلقت به» السّماوات» والارض ولأحله: هو التوحید. وحقوقه من 


الأمرء والنهي» والثواب والعقاب فالشرع. والقدر» وا خلق والأمرء والثواب» والعقاب قائم 
بالعدل» والتوحید صادر عنهما» وهذا هو الصراط الستقیم الذي عليه الرب سبحانه» وتعالى» 


ب کے رھ BE‏ او و 7 کے ر را ۵ 
قال تعالی - حكاية عن نبیه هود -:# ی تع ل ال رن ردیر من دات الا هوءاحد 


و بم 


۶8+ مستقم 4 فهو سبحانه على صراط مستقيم 2 قوله» وفعله» 


(۱) سورة صء الایة: ۲۸. 

(۲) سورة الأحقاف» الایات: ۱ - ۳. 
(۳) سورة يونس» الایة: .٥‏ 

.۸ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنبیای الآيات: ١١‏ - ۱۸. 
)٦(‏ سورة الدحان الآية: ۳۸. 


(۷) سورة هود الایة: 7 ۵. 


جح 


0 کلت ا ا س 
فهو يقول احق» ویفعل العدل جل وعلا :۳ و كلمت رتا 0 صدقاوعدلا ھی 


وم رر هر صرح موم موم ہہ 


كلم وهو المي لیم 4 ۰ وقال سح ولي لكوي تقد 
1 "؛ فالصّراط 0 - الذي علیه ربنا تبارك وتعالی -: هو مقتضی التوحید» 
والعدل» قال تعالى: + وضرب الد مناد رن امد هما اگم لد يقير 
وب المي مسو ا 
وهو عل صراط مسيم ؛ فهذا مثل ضربه الله نفسه وللصنم» فهو سبحانه الذي 
يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» والصنم مثل العبد الذي هو كل على مولا أينما 


بوجهه لا بأت یں فقوله تعسال :ر قایما بل لس م4 هو کقوله ند على 


عل 


كما أن عدله قد عم خلقه فيما قضاه» وقدره عليهم فلا يتصرف في تلك النواصي إلا 
بالعدل» والحكمة والصلحة والرحمة لا يظلم أصحابماء ولا يعاقبهم بما ۸ يعلموه ولا 
یهضمهم حسنات ما عملوه فهو سبحانه على صراط مستقیم في قوله وفعله. یقول احق» 
ویفعل الخير» والزشد وقد آحبر سبحانه أنه على الصراط الستقیم في سورة هود. وفي سورة 
النحل؛ فأحبر في هود أنه على صراط مستقیم في تصرفه في النواصي التي هي في قبضته» وتحت 
يده- كما تقدم ‏ وأحبر في التّحل أنه يأمر بالعدل» ویفعله(؟. 


(۱) سورة الأنعامء الآية: ۰۱۱۰ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة النحل الآية: 5/. 

. )٦٤ ٤/٣( انظر: مدارج السالكين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شفاء العليل ص (٢۲۷-٦۲۷)ء‏ وقال بم :(( وقد زعمت الحبرية: أن العدل هو المقدور وزعمت القدرية: 
أن العدل إخراج آفعال الملائكة» والحن» والانس عن قدرته» وخلقه» وأخطأ الطائفتان جميعاً في ذلك» والصواب: أن 
العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بماء وانزاما منازنها كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وقد تسمى 
سبحانه بالحكم العدل...)) انظر: المصدر نفسه. 


والقصود هو الرّد على المشركين في انکارهم لشهادة الله كك على وحدانیته. وعدله. 

آما طوائف أهل البدع من العطلة: فالفلاسفة هم آشد الثاس إنكاراً» وححوداً لمضموتماء 
من وا إلى آخرھاء وکذلك طوائف الا تحادیة(۱): هم آبعد حلق اللہ عنها من کل وجه. 

وطائفة EE‏ تدكر حقيقتهاء وقد رد علیهم التلف - پالگتابت) والسّنة والعفل 
الصحيح - رداً وافياً ما يدحض شبهاتم» وأصومم البتدعة في إنكار شهادة الله - تعالى - 
على وحدانیته» وعدله. 


فهذه الشّهادة العظيمة لله - كك - بالتوحید» والعدل: كل هؤلاء هم با غير قائمین» وهي 
متضمنة لابطال ما هم عليه» ورده» كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون» ورده» وهي مبطلة 


لقول طائفتی الشرك» والتعطیلء ولا يقوم بمذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما 
أثبته لنفسه من الأ ماء والصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به 
شيئاً”"» والله أعلم. 


)١(‏ الاتحادية: هم أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوحود من الصوفية» والاتحاد هو شهود الوحود ا حق الواحد المطلق الذي 
لكل موحود بالحق فيتحد به الكل من حيث کون کل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه لا من حيث أنه له وجوداً خاصاً 
اتحد به؛ فإنه محالء أي: أن الوحود الذي طذه الذوات الثابتة هو عين وجود الحقٌ الواحب» ويسمون أهل الوحدة» 
ومعنى ذلك بزعمهم: أن الله ِنَ حل في شيء من خلوقاته» وا حلول عندهم عبارة عن کون أحد الجسمين ظرفاً للآخر 
أو هو اتحاد ا حسمین ببعضهماء کالاء في الورد» وهذه عقيدة فاسدة باطلة» وکفر باللہ وتكذيب لأدلة الشرع وخالفة 
لأدلة العقل» والفطرة التي تدل على أن الله عا على عرشه فوق سماواته بائنٌ عن حلقه انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/۳- 
٤ء‏ وبغية المرتاد لابن تيمية ص (۱۹۸)ء و(٥۳۹-‏ ۰۰۸ ومعجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني ص 
(٤٥)ء‏ والكليات فصل الألف والتاء» ص(۳۷). 

(۲) الجهمية: هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوان أبي محرز مولى بني راسب الخراساني تلميذ الجعد بن الدرهم» والجهمية 
تطلق» ويراد با المعنى العام؛ أي: نفاة الصفات عن الله تعالى» أو المعنى الخاص؛ أي: أتباع ابحهم بن صفوانء ومن 
آرائهم: نفي الصفات عن الله وتعطيلهاء والقول بالحبر» والقول بفناء الحنة» والنار» وإنكار الرؤية» والكلام» والقول بخلق 
القرآن» وغير ذلك من معتقداتھم الباطلة انظر: الفصل (٥/۷۳)ء‏ والملل والنحل» للشهرستانی(۹۹-۹۷/۱ والمّرق بين 
الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص۸٥۱-‏ ۹٥۱)ء‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۳۳۸/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۱۸۱/۱٤(‏ النبوات (۰)۳۳۳/۱ جامع الرسائل (۰)۱۲۵/۱ مدارج السالکین (۲۲۷/۳- 
8 إبتصرف]. 


الفصل الثالث 
شهادة الله كن على الفرآن الكريم. والكتب النرلة. 
وأعمال العباد 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: شهادة الله كك على القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: شهادة الله كك على الكتب المنزلة. 

المبحث الثالث: شهادة الله كك على كل شيء. 

المبحث الرابع: شهادة الله كك على أعمال العباد يوم القيامة. 


00 ی‪ی/>+۳ۃنی٣ییپن,٣َیَ,,‏ 
المبحث الأول 
شهادة الله كل على القرآن الكريم 
شهد الله - تعالى -» وأثنى على كتابه العزيز في آيات كثيرة ما يدل على عظمته فوصفه 
"بالعظيم" في قوله تعال:۳ ولقد اک ستَعَا من مان والمَرءات للم ۸ ووصفه 


سح 


آنزاته 


4 


"بالکرم" في قوله: رن کم 4" وبالكتاب المبارك فقال: 8 وھلذا تب 
مرك مَصیِق از 

ےر وح r‏ ر مس ور 1 
بو وهم ع هم افظو 04 وبركة هذا الكتاب تمتد» وعطاؤه نام لا ينفذ 
حق ياق ها لأصحابه يوم القیامةء كما وصفه 2 أم الکتاب پا "عل حكيم" 2 
7 ری 1 م ہم 22 ہے 
قوله: 27 لپ لد یسا لمات تک 1 

فهذه شهادة من الله - تعالی - بعلو شأن القرآن وحکمته ولا ریب أن من عظمة القرآن 
أنه ل" 2 حله» وشرفه وقدره» فهو عال على جميع كتب الله ب تعال س بسبب کونه 
مُعجزاً باقياً على وجه الدهر. 

ومعنى الحكيم: المنظوم نظماً متقناً لا يعتريه أي خلل في أي وحه من الوحوه فهو حكيم 
في ذاته حاكم على غيره. 

والقرآن "حکیم" كذلك فیما یشتمل من الأوامر» والنواهي» والأحبارء وليس فيه حكم 
مخالف للحکمة والعدل» والیزان!. 


كما شهد الله - تبارك وتعالی - على کتابه الکرم بأنه الحق فقال في حکم التزیل : 


ے‫ 


6 
ل مر ساح کم ہے Cc‏ رجح L273‏ ام ود بر م 


روم رو مه 0 مرح هو 0 
ازی بین يديه ولننذر آم القریٰ ومن حوطا والذين یؤمنوں با لاخره یؤمنون 


(۱) سورة احجر الایة: ۸۷. 
(۲) سورة الواقعة الآية: ۰۷۷ 
(۳) سورة الأنعام الایة: ۹۲. 
)٤(‏ سورة الزحرف الآية: > . 
)٥(‏ انظر: الامان بالقرآن الکرم والکتب السّماوية» لعَلي محمد الصَّدّي ص(۸-۷)ء [بتصرف]. 


4 وك حل و ا حر 22 ی ۱ 
سر یھہۂ ء انتا الافاق و وف انم نانآ أنه تفش 1ج وا 


قال شيخ الاسلام و :(( أي: إن القرآن حق...فإن الله شهيد في القرآن ما أخبر به؛ 
فآمن به المؤمن» ثم آراهم في الآفاق» وٹی آنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما آخبر به في 
القرآن فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك» وقال 

سی ور ی کک ہوے مر مه مر رم ۳1 
تعالی: أفار ينظرواأ لل فهر کت بیکها رها وم یت 


E 
جر ره جرت کی ۳ 2 2 لکل‎ 


والارض مدد تھا وَالْفسدَا ہا روسی وتا ہا م نكل روچ بهيج ) رَه ودگریٰ 
عبد میب ا فالآيات المخلوقة» والمتلوة فيها تبصرة» وفيها تذكرة: تبصرة من العمی» 
وتذكرة من الغفلة؛ فيصر من لم يكن عرف حتى يعرف ویذگر من عرف؛ ونسي» والانسان 
TT‏ ويظهر له في أثناء ا حال من معانيها ما م يكن خطر له 
قبل ذلك حتى کأنھا تلك الساعة نزلت؛ فيؤمن بتلك المعاني» ويزداد علمه))”". 


فأحبر سبحانه - وحبره الصدقء وقوله الحق - في قوله: لإ سََيِهم اتان الفاق 


وف اشم حى ي لهم أنه َي )“4 أنه لابد أن يُرى العباد من الآيات الأفقية» 
والنفسية ما يبين شم أن الوحي الذي بلغته رسله حق» فشهد سبحانه لرسوله بقوله: آن ما 
حاء به حق» ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاً ثم ذکر ما 
هو تس من ذلك» ہی وهو شهادته سبحانه على كن شي ء) تا یی 
eT‏ ذرة في ۳ ولا في الشمای E‏ شيء مشاهد له 
علیم بتفاصیله وهذا استدلال باسمائه» وصفاته» والأول استدلال بقوله» وکلماته» والاستدلال 
بالآيات الأفقیة والنّفسية استدلال بأفعاله» ومخلوقاته. 


(۱) سورة فصلت» الایة: ۵۳. 
(۲) سورة ق» الایات: -٦‏ ۸. 


(۳) بحموع الفتاوی (۲۳۹/۷)» والإيمان لابن تيمية ص(٦۱۸)‏ [باحتصار ]. 


م موم رہ سے ا ہے صد ہے ہے 
وقوله:# لیکن أله یهد يمآ آنزل ایک آنزلهۂ بیلیے۔ والمکيکة 


ےر تہ لطامت من أعظم الشّهادة بأنه هو 
5 2 ید ۳ ے و م 2 ره ےم ۳ 

الذي أنزله» كما قال في الآية اأحری: ہا آم يقو a‏ فد قل متا کے ون 
مفتریت وَأَدْعُوأْ من اسْتَطعثر من دون الله إ نکد مرق © فلز ستججوا کک 


بعلم الو وآن الهالاهو فھل آنشر لو و( 3و9 
الإحبار بأنه أنزله - وهو معلوم له» كما يعلم سائر الأشياى فإن كل شيء معلوم له من حق 
وباطل -» وانما المعنى: أنزله مشتملاً على علمه» فنزوله مشتملاً على علمه هو آیة کونه من 


کے سے 


عنده» وأنه حق» وصدقء ونظير هذا قوله: فل أَنْرَلُْ ی يَمْلَمُ ال في سم 
0897" 4 " ذکر ذلك سبحانه كد ورداً علی من قال: افتراه. 

ومن شهادته أيضاً: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم» واليقين الثابت» 
والطمأنينة بكلامه ووحيه» فان العادة تحیل حصول ذلك بما هو من أعظم الکذب: والافتراء 
على رب العالمين» والاخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه» وصفاته» بل ذلك يوقع أعظم 
الريب» والشك» وتدفعه الفطرء والعقول السليمة» كما تدفع الفطر - التي فطر عليها الحيوان 
- الأغذية الخبيغة الضارة التي لا تغذي. كالأبوال» والأنتان» فان الله سبحانه فطر القلوب على 
قبول الحق» والانقياد له» والطمأنينة به» والسكون إليه» ومحبته» وفطرها على بغض الکذب 
والباطلء والنفور عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حاشا لما آثرت 
على ا حق سواہ ولا سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به» ولا أحبت غيره» وِهٰذا ندب الله - 
کت - عباده إلى تدبر القرآن» فان کل من تدبره أوحب له تدبره علما ضرورياء ويقيناً جازماً: 


أنه حق» وصدق» بل أحق کل الحق» وأصدق كل صدقء وأن الذي جاء به أصدق خلق اللہ 


.١55 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ -۱۳ سورة هود الایتان:‎ )۲( 


(۳) سورة الفرقان الایة: ۲ . 


ت 


وأبرهم» وأكملهم علماً وعماگ ومعرفة» كما قال تعالى: أفلا بعدٹروں اف انو 


م 2و ے7 مح ےے 


دراه دوه یلم کنر پچ وقال تعال:۲ اقلا درو ال ات اة 
ڪل قلوب فلا لها ى فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتما حقائق القرآن» واستدارت 
فیها مصابیح الاعان وعلمت علما ضروریاً یکون عندها کسائر الأمور الوحدانية - من 
الفرح» والألم» وا حب, والخوف - أنه من عند اللہ تكلم به حقاًء وبلغه رسوله جبریل عنه إلى 
رسوله حمد. فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد وبه احتج هرقل على أبي سفیان 
حيث قال له: "فهل یرتد أحد منهم سّخطة لدينه» بعد أن يدحل فیه؟ فقال: لاء فقال له: 
وكذلك الإيمان إذا حالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد"' ۳ وقد أشار الله تعالى 


۲ شرس 2 ول انم : 07 و الم 27 
إلى هذا المعنى في قوله: ۴ بل‌هوء‌ایلت یت في صدور الزيت أونوأ لیام ۴ وليعلم 


۳ ۶ وھ جر 2 1 0 هر مر و مه جر مه م۶ ہے 
لک وتو ای ات الین رلک ۰ + وریا 00 جع 


م 7 ص ل سے ہی موح ۳ رس م 
الک من ريك هو لح کا وقوله:# # أفمن يعار اما نژ لك من ريك اى 


م کا سے ۶ 7ت هه رصم وے مریم ہے رر س قد 
اعم دک ولو لالب 04+ وبغول ایت کفروً ولاز ےت 


له یضل من باه وی اه مات 01 يعني: أن الایة التي يقترحوتها لا توجب 
هداية» بل اللہ هو الذي يهدي ويضل» نبههم على أعظم آیة وأحلهاء وهی : طمأنينة قلوب 


.۸۲ سورة النسای الایة:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الایة: 6 ۲. 

(۳) حزء من حدیث أخرحه البخاري» کتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل (۸/۱ برقم 
(۷)» كما أخرحه مسلم» کتاب ا لحھاد والسیر باب کتاب الني تا إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام (۱۳۹۳/۳ برقم 
(۱۷۷۳). 

(۶) سورة العنکبوت الآية: 49. 

.5 4 سورة ا حج الایة:‎ )٥( 

.5 سورة سبأء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد الایة: ۱۹۔ 

(۸) السورة نفسها الایة: ۲۷. 


:سس !”<< ”ب يك 


المؤمنين بذکره الذي آنزله» فقال: اموا 6 بذک له و" أي : 
بكتابه وكلامه: ۴ آلا پزگر أله تطمَن لوب 46 فطمانينة القلوب الصحیحة 
والفطر السليمة به» وسکونا إليه من أعظم الایات؛ إذ یستحیل في العادة أن تطمعن القلوب 
وتسکن إلى الکذب. والافترای والباطل". 

وقد أحبر الله - تعالی- عن نفسه الکرعة أنه أرسل رسوله حمدا - هله - بالهمدى» ودين 
الحق إلى جميع أهل الأرض» عرهم» وعجمهم» أميهم» وكتابيهم» وبعثه بالبينات» والفرق بين 
الحق» والباطل. 


5 7 ہے ہے و 
وقد وصف - سبحانه - کتابه بانه قول فاصل بين الحق» والباطل ‏ قوله :ول 


رر 3ر 


َصَل(05) ومَاهَْ فر و قال الإمام الطبري مقر :(( إن هذا القولء وهذا الخبر لقول 
فاقوا سا يزخ القع توا ال ار ساس را ON‏ 


5 2 و کو ہے ۸ھ 7 رر ور 
وقال الإمام البحاري لت في قوله:(( ان لقول فصل 4# ق + وماهوبافرل ج 


ومن شهادته - تبارك وتعالى - على كتابه العظيم شهادته - جل وعلا - ما أخبر به 
من هدايته للمتقین إلى الحق القوم. والصراط الستقیم من الضلالة قال تعالی: دك التب 
میتی و( أي: هداية دلالة» وارشاد إلى امتشال أوامر الله تعا یء واجتتاب 


(۱) السورة السابقة الایة: ۲۸. 

(۲) السورق والاية نفسها. 

(۳) انظر: مدارج السالکین (۰):۳۸-۳۲/۳ [باحتصار]. 
)٤(‏ سورة الطارق الایتان: ۱۳- ۰۱ 

.)۳۶۲/۲ 4( جامع البیان‎ )٥( 

(7) صحیح البخاري (۳/۹ ۱). 

(۷) سورة البقرق الآية: ۲. 


ی 


ومن شهادته - وق - أنه منزل غير مخلوق فيه تبيانٌ لكل شيي ويهدي للتي هي آقومی 


وهدیئ»› ورحمة» وبشرى للمؤمنين» و له 


58 7 7 موم سے ٤‏ 2 ود م< و < ر صت ہے ری م اس و و 2 
قال تعالی: چ نها الا ری ی هب آقوم وت المي الین یم لصحت 


کر سر سم 


ان کم اک ڑا چ وقال سبحانہ:ہ ورلا میک التب یا لگ تُؾو 


ےر رک مور م 


ہے ہے مہ ے7 کس )٢(‏ 
وهدی‌ور- ودشری للمسلیین 4 ١‏ 


وأخبر - تعالى - عن القرآن العظیم الذي آنزله على نبیه الکرم فقال:۴ قد ةكم 


ص ریو ہ۔ مہ ہے 5 ضر 


۲ 7 عو يم عر خر مرح و دم 2 کے مھ 
رت الو ور وحتَب مُبيرك ن يهدى به الله من اتبع رضوانه, 


کٹ اتی اک أي: طرق التجاة» والسّلامة» ومناهج الاستقامة # وَیَحرجهُم 


ہے ع 


و لظلمت تک الو اذامف وس ال صرط E‏ )ها اي: 
ينجيهم من الهالك ویوضح لحم ین السالك فیصرف عنهم الحذور» ویحصل لحم أ 
الأمور» وينفي عنهم الضلالة» ویرشدهم إلى أقوم حالة ”'۔ 

فهو الحقء والنوژ. والقول الفصل لا الهزل أحسنٌ حديث أنزلٌ من الكتاب» وأوثق ما 
يُتوصل به إلى التجاة من الأسباب. 

والقرآن محكم الآيات أي: متقن؛ فهو متقن من كل وحه؛ أخباره محكمة ليس فيها کذب؛ 
أحكامه محكمة ليس فيها جور؛ دلالاته أو مدلولاته حکمة ليس فيها تناقض. 


ولیعلم أن الله - تعال -» وصف القرآن كله بأنه عکم وبأنه حکیم» ووصفه كله بأنه 
متشابه ووصفه بان بعضه متشابه» وبعضه حکم فهذه ثلاث صفات. 


(۱) سورة الاسرای الایة: ۹. 

(۲) سورة النحل» الایة: .۸٩‏ 

(۳) سورة المائدة» الایتان: ۱۵ - ۰.۱۰ 

)٤(‏ السورة نفسهاء الایة:۱. 

(ه) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۸-۲۷/۳) [ بتصرف يسير]. 


8 8 ر بع 7 2 و ان قزر 2 ا و 7 
وصفه بأنه محکم 32 قولە: ال رکب اکت ءايه م فلت من لذن کو حير 4 و 


قوله: ۴ لك ءات )أ لپ الک 00 آکان لاس فا 4 ووصفه بأنه متشابه في قوله: 


هه مک 
شی 


+ له رل أَحْسَنَ يث كنبا مها مان و( ومذہ الآية الشریفة عرفت النَاظر الراد 
بالتشابه فیها بقوله مثاني تکرار الآيات» والقصص. وا حسن والوقع في عدة مواضع فیشبه 
بعضه ا في قصصه» ومعانيه» وألفاظه» ومبانیه. وحسنه» ووقعه» والصدق» فبعضه یصدق 


بعضاء مصونٌ عن النّسخ جُلةء والتبديل محفوظ عما وقع في التوراة» والإنجيل لقوله: + إِنَا 


ووصفه بأن بعضه حکم وبعضه متشابه في قوله: هو الزی ازل عَليِكَ CGT‏ اة ايت 


3 
۔ 0 


> مومع م 


رے۔ | رم ہا | پت ٥‏ 4 ع 3 
تتکمنت هن أم الکتلب وأخر متشه 4 » ولکل من هذه الأوصاف وجه. 
أما وصف کونه حکما؛ فلأن القرآن كله متقن» لا يكذب بعضه بعضاًء ولا يناقض بعضه 


2 
ے ر و 71 ہے سک ہے مد 2 


بعضاًء وليس فيه شيء من الباطل ۶ اانه ال من بَا يديه و من له تَتزیل ین حر 
یر ۷ 

وآما وصفه كله بأنه متشابه» فلأنه يشبه بعضه بعضاً في الکمال وا حودةء والنافع العظیمة 
وان کان یتفاوت في هذا الوحه لکنه پشبه بعضه بعضاً والتفاوت باعتبار التکلم به منوع؛ 
لأن التکلم به واحدء وهو اللہ وأما باعتبار مدلول الکلام؛ فان الاختلاف بینه واقع» فأعظم 


ہ4 


و 7 ٦‏ ۶ - - گر صو و 
8 ول ۴۷ سل 


(۱) سورة الزمر» الآية: ۲۳. 
(۲) سورة یونس, الایتان: ۱- ۲. 
(۳) سورة الزس الآية: ۲۳. 
)٤(‏ سورة الحجرء الآية: .٩‏ 

.۷ سورة آل عمران الایة:‎ )٥( 
.4۲ سورة فصلت. الایة:‎ )79 
.۱ سورة الاخلاص الایة:‎ )۷( 


0002110 ۔۔۔َ صَس0 ی9ری'‌"),/ 


ثلث القرآن» وليست السورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة» فسورة تبت ليست في 


مرو ع 


موضوعها ومدلوضا کسورة فل هو أله لحك 1 اذا هو متشابه من حیث الکمال 
والجودة فکله کاملء وکله على غاية ما یکون من ا حودةء وأما وصف بعضه بأنه محكمء 
وبعضه بأنه متشابه؛ فأرحح الأقوال فيها أن احکم ما اتضح معناه» والتشابه ما حفي معناه؛ 
لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض» ولکن الذین أتاهم الله العلم بردون هذا التشابه 
الخفي العنی إلى ا حکم الواضح» فیکون القرآن كله واضحاً بهذا الاعتبار. 

ولکن لو قال قائل: كيف نطلق على القرآن كله أنه محکم مع أن اللہ قال في كتابه: 


مس و وم و 
ی 


صد 
و مت 2000 سے ہے ?< سے دي رار ګر س ود صدے ے سے وکس ام ۱ 
هو الَذى آنزل عليّكَ الجنب منه ءایت محکمت هن أم الکنپ وآخر متشیبھلت 4 


1 
0 52 


فجعل منه آیات محکمات. وجعل منه آخر متشابهات؟. 


ع 7 > 4 موب م E‏ 
والجواب: أن اللہ قال في ا حکمات: + هن ام الکتب و أي: مرجع الكتاب» فإذا وحدنا 
متشابھات رددناه إلى الأمء والأم محكم, فيكون هذا المتشابه محكماًء وحينئذ يكون التشابه في 
ابتداء الأمرء أما في النهاية فيكون محكماًء وهذا كثير في القرآن» فتجدُ آيات مجملات فصلت 
بآيات أخحرى» وتحد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخرء وهكذاء وبمذا يكون القرآن كله 
E‏ 
كما أنه الكتاب المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة من قبل» وقد أخبر الله - تعالى- 


عن هیمنته على الکتب السَابقة ‏ قوله تعالى: ۾ ورن یک الکتب بالحق مصیقالما 


ہو ہو ےے و 
ی 


مر سے و م +24 کی رم ع 7 
بت یی من لکتب ومهییتا عّه و فهو الشامد المؤتمن على ما حاء فیها یر 
الصحيح فيهاء ويُصحّح الخطأً. 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۷. 
(۲) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبد الوهاب ص(35١)»‏ وشرح العقيد 
السفارينية» لابن عثيمين ص (۲۰۸ - ۰۲۰۹ [بتصرف]. 


(۳) سورة المائدة» آية: ٤۸‏ . 


وقد بوب البحاري لی بقوله:ر( باب قول الله تعا یڑ نله اس م 


مدوم وگ باه کُہیدا اك قال جامد :چ کول 1 لاش بین 4 بين السّماء 
السّابعة» والأرض السّابعة))”") 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان- حفظه الله -: (( ومراد البخاري بمذه الترجمة أن يبين أن 
القرآن من علم الله - تعالى - وصفة له فليس مخلوقاًء فكأنه يقول: أنزله فيه علمه أي: هو 
من علمه وقد احتج الإمام مد لی على كفر من قال: (القرآن مخلوق» بأن القرآن من 
عم الله فمن زعم أن علم الله خلوق فهو كافر)» واستدل على ذلك بنحو قوله 


2 20 جه« سم 


0808۶ جاك من الیل #ا 7 وقوله :وین أبعت أهوآء هم 


رو م مگ العا ٦ ٥‏ 
بعد الزی ج12 مالعأو 4 ). 


وقال في قول الامام بحاهد وم :(( مقصودہ أن الله - تعالى - أخبر بأنه خلق السّماوات 
السّبع) ومن الأرض منلهن» 9 ذكر أن الأمر يتنزل بينهن» أي: بين المكماوات» وبين 


- 2 


اسن فالأمر غير لیے قال تعال : لنعاموا أن أله عق کل شیم فیدر وان الله قدا حاط 
رن 2 

مو سام 4 > فأمرہ تعال الذي ينز بین السّماوات» والأرض بعلمه» وأمره» وعلمه من 
0 فأمر اللہ - تعالى -» وعلمه» وحکمه وتصرفه ينفذ في اللگماوات السّبع» والأرضين 
السّبع) لا عتنع عليه شيء ولا یخفی عليه فيهن شيء؛ فالكل في قبضته وحت تصرف وی 
علمه» واطلاعه حل وعز» وما يذكره كثير من المفسرين عند هذه الاية من آن الارضین سبع 
طبقات منفصل بعضها عن بعض» وبين كل أرض» والتي تليها مسيرة خمسمئة عام» وبعضهم 
يذكر أن في كل أرض أنبياء مثل الذين ذكروا في القرآنء وعلى آسمائهم إلى آخر ما ذكروه ما 


(۱) سورة النسای الآية: .١55‏ 

(۲) سورة الطلاق» الآية: ۱۲. 

(۳) صحيح البخاري (۱۲/۹). 

.٦٦ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۳۳۸/۲) [بتصرف یسیر]. 


یی 1 


يشبه هذیان ا جانینء کل ذلك خرافات مصدره زنادقة الیهود. واخواضم من کل شیطان 
)۱( 

چ 

70 پت سبحانه» وتعالی- به على کتابه العظيم لا يبلغه إحصاء طالب؛ 
والمقصود هو بیان جملة ما شهد الله تعا ی به على کتابه العظیم. 

وإذا تحقق ذلك فعقيدة أهل السُنة» وا حماعة التي قررها علماء الف - رحمهم الله تعالی- 
في مؤلفاتھم عن القرآن العظیم لا تکاد تخرج عما ذکرناه ما شهد الله - تعالى - به الا ماکان 
فيه رد على المخالف فیها كالمعتزلة» والشاعرة وغيرهم» ففیه نوع تفصیل. 

فالقرآن العظیم عند سلف الأمة من الصحابة - ود -» والتابعین شم كما قال الامام 
الموفق بن قدامة سيف :(( القرآن کلام اللہ وکتاب الله المبین وحبله المتين» وصراطه المستقيم» 
وتنزیل رب العا مین نزل به الروح الأمين على قلب سيد الرسلین بلسان عربي مبین» منزل غير 
خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو سور محکمات وآیات بینات» وحروف» وكلمات من قرأہ 
فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات. له أول» وآحر» وأحزائ» وأبعاض» متلو بالألسنة محفوظ 
ي الصدوں مسموع بالاذان مکتوب یی المصاحف» فيه محكمٌ ومتشابه» وناسځ» ومنسوخ» 


کر > ے 


وحاص وعام وم وني ایا اط بن يديد ولامن له رن کم 
يد ...واتفق السلمون على عد سور القرآن» وآیاته وکلماته» وحروفه ولا حلاف 
بن" اشامن نی أن من جحد من القرآن منوزة أو آید أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كاف 
وقي هذا حجة قاطعة على أنه حروف))* والله تعالى أعلم. 


(۱) المصدر السابق (۳۳۹-۳۳۸/۲). 

(۲) الأشاعرة» أو الأشعرية: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الذي اتخذه بعد تركه الاعتزال» وقبل تصريحه 
بانتسابه إلى مذهب الامام أحمد» وبقي بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده الثاني يثبتون سبع صفات فقطء وينكرون 
علو الذات» ويقولون: إن الإبمان هو التصدیق؛ فهم مرجئة في الإبمان» مؤولة في الصفات. ويوافقون الحبریة في القدرء 
وليس هذا منهج أهل السنة كما يزعمون» انظر: بحموع الفتاوى ابن تيمية (57/7)» والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
٤ء‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص(38)» 

(۳) سورة فصلت» الایة: 4۲. 

)٤(‏ لمعة الاعتقاد. لابن قدامة القدسي ص(۲۱-۱۸) [باختصار]. 


لك 
المبحث الثاني 
شهادة الله 6 على الكتب المنزلة 
الکتب: جمع " كتاب" بمعنى کر ور 
والمراد بھا هنا: الکتب التي شهد الله - تعا ی - بإنزا لها على رسله رحمة للخلق؛ وهداية ی 
لیصلوا بھا إلى سعادتھم في الدنیاء والاخرة. 


رو مس از اک سام ۷ا فطل که و ها نیت نی 
كتبه النزلة الحرى کصحف إبراهيم - اع3-» وكالتوراة التي أنزلها على موسی ابن عمران- 
ال -, والژثور على داود - ال - والإبحيل المنزل على عیسی ابن مرم- علیهما السلام - 
» وغیرها من التب الگماویة التي هي من وحیه - تبارك وتعالی - إلى أنبيائه» ورسله - 
علیهم الصلاق والسلام - » لغلا یکون للتاس على اللہ - ح وعلا - خجة بعد الرّسل» 
والایات في تقرير ذلك کثيرة على احتلاف سیاقاتما فمن ذلك: 


ےط 


قوله تعالى: +( 4 إا اوتا لک کا اوتا إل وج رای من بعدو: وت إل 


م 


1١ 
١ 
۷ 
۷ 
۱ 
6 
¢ 


چم ما وم مر 4 مہ مه رہ مم رز رےعم ورام ۔ ہے رچ ےر رو رم سکرو ہے 
ارهيم وإسمعيل و اسحق ویعفوب والاسَباط وعسی وأدوب ودوشن وهرون 


مرو ہے ےہ A‏ رم مووي 24 ی 2 من کے 
وَسَليّمان وءاتينا داويد زورا 7 ورسلا فد فصصتَهم عَلَيَكَ من صل ورسلا لم 


بج هر مہ 3> ےر سے رصم +ھ ور مس هب > ے يد م > مه ۰ 4 7 


فاحبر ال - تعال تق هذه الایات أنه آوحی إل عبده ورسوله حمد گلا بالبوق کما 
آوحی إلى عبيده» ورسله» وأنبيائه - من قصهم - كنوح» وإبراهيم» وإسماعيل» واسحاق؛ 


ویعقوب. والأسباط» وموسی» وعیسی؛ وأیوب» ویونسء وهارون» وسلیمان» وداود» ومن لم 


(۱) انظر: شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ص )٩4(‏ [بتصرف یسیر]. 
(۲) سورة النسای الایات: .٠١١ -۱٦١‏ 


ال 0 
یقصصهم عليهم الصّلاةء والسّلام. 
قلت: والوحي قد یراد به في 0 غير السالة أو الثبوة» كالكتاب» والاشارق والاماء 

والاضامء وق مطلع 0 به السا - والّه تعا ی أعلم جه کات 
متضمن ما لقوله - تبارك وتعالی-: وءانینا داو د رورا 4ء وهي شهادة منه ما آنزله 
على نبیه داود ال 

قال الامام ابن سعدي لش :(( لما ذکر اشتراکهم بوحیه ذکر تخصیص بعضهم فذکر أنه 
آتی داود الرّبو وهو الکتاب العروف ال ژْبُور الذي حص الله به داود - القللذ- لفضله 
وشرفه وأنه کلم موسی تکلیماً مشافهة منه إليه لا بواسطة حتى اشتهر بمذا عند العالین 
فیقال موسی كليم الرحمن"))''' 

وقال الامام ابن حزم الأندلسي سوي :(( إن اللہ - تعا لی - أنزل التوراة سے موسی - 
اتۃ- حقا وأنزل الرَّبُورَ على داود - القنلۃ- حقاًء وأنزل الابحیل على عيسى - الققۃ- حقاًء 


)١(‏ قال الإمام الطبري پل (( أصل " الإيحاءِ "2 إلقاء الموجي إلى الموحى إليه» وذلك قد يكون بكتاب» واشارق 
ولعای وبإلام» وبرسالة» كما قال حل اؤہ و ریات ت إلى ال 4ء معی: ألقى ذلك إليها فألهمهاء وكما 
قال:۲ ود أوْحَيت ال الَحوارتكَنَ 4 بمعنى: ألقيت إليهم علمَ ذلك إطاماًء وكما قال الراجز (العجاج): 
بان الأزض وس ات .وی لَهَاالقَرَارَ فاشتقرّت 
معنی: آلقی إليها ذلك أمراء وکما قال جل ثناؤہ:٭ے وحم أن سوا مره وا 4ء معی: فالقی ذلك إليهم 
إعای ہہ فيه ما وصفث» من إلقاء ذلك إليهم» وقد یکون إلقاؤہ ذلك إليهم إِيماءً» ویکون بکتاب ومن ذلك 
قوله 1 وَإِنَّ بسک و ولي ايهر f‏ ء يلقون إليهم ذلك» وسوست وقوله :+ وأو رک لاال ان انر 
دومن بل ألقى إلي بمحيء جبریل - الط - به اي من عند اللہ - كمك - وأما الوخي" فهو الواقع من الموجي 
إلى الوعی إليه» ولذلك مت العرب النط والکتاب "وحيًا"» لأنه واقع فیما کتب ثابت فیه, كما قال کعب بن زهیر: 
انی الم والافاق مِنْهُ قَصَائِدٌ ... بقین بَقَاءَ الوَخي في الحجر الأصّم 
يعنى به: الکتاب الثابت في الحجرء وقد يقال في الکتاب خاصةًء إذا کتبه الکاتب: وحی" بغیر ألف» ومنه قول روبة: 
گائسۓ یف رح عفد ولتت ال اجون تفه 
...إنجيل آخبار وی مُتَمْنِمُهُ 
انظر: جامع البيان .)٣٠٤- ٣٥٤ ٥/٦(‏ 
(۲) تيسير الکرم الرهن ص (۲۱- ۲۱۵). 


وأنزل الصّحف على إبراهيم» وموسى حقاء وآنزل كتباً لم يُسم لنا على أنبياء لم ؿُمَگوا لنا حقاً 
نؤمن بكل ذلك قال تعالی: ا صحف باهم وموس چ وقال تعالى :2 وله لی زیر 
1 وین 4^ 
وقد شهد الله - سبحانه» وتعا لی - في القرآن العظیم على الکتب التي أنز ها على عباده 
المرسلين إبراهيم» وموسی- علیهما الصلاة» والسلام - وشهد بما فیها من اشدی» والنوں 
والوعظة فأنزل على خلیله إبراهيم- الا - صحفا وآنزل على كليمه موسی - ال - 
اسان 
قال - تعالى 6:7 داح من کر لنگس روہ فص )بل یرون اه لیا 
ور حر واب () إن مدا نی لشف الأول ا صحف ازم وشومئ )و 
ففي هذه الآيات شهادة من الله - كك - على إثبات کتبه التي آنزما على أنبيائه» ورسله - 
عليهم الصلاة والسلام -» وتتابعها أن الآحرة حير» وأبقى من الدنیاء مع ما تضمنته من الثناء 
بالفوز» والفلاح» لمن عمل للآخرة بذكر الله - تعالى» - وإقامة الصلاة كما أمر الله - تبارك 
وتعالى» - وهذا صريح السّياق القرآني وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين. 


قال الإمام ابن كثير ويلم :(( واختار ابن جریر (الطبري) أن المراد بقوله:.# ان هلدا # : إشارة 


إلى قوله: ۴ قد امح من کرک )ا وکر اسم ریہ فصل )بل ورود الْحيؤة الڈیا © 


.١9 سورة الأعلى» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعرای الایة: ۰۱۹ 

(۳) الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي (۱5۷/۱). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرآن )5١1/7(‏ [بتصرف يسير]. 


۰۱۹ -۱ 5 سورة الأعلی» الآیات:‎ )٥( 


لت ۔۔۔۔۔۔۔۔ت۔۔ےہے ہے Mm‏ 


ہےہے رو روو تھے 
2 


والاخرة حير وابیع )4 ثم قال: ۶ إِنَّ هلا ى أي: مضمون هذا الکلام ۴ إِنَّ ها ی 
2 مح 4 4 ضرا 7 : ١‏ 


ومن الأدلة - أيضاً - ما شهد به - كبك - على إنزال التوراة» والانحیل من قبلٍ إنزال 
الكتاب العزيز هداية للنّاسء مع ما تضمنته من الفرقان بين الحق» والباطل كما في مطلع سورة 


آل عمران» وذلك في قوله:ہ رل عك الککب يِالحَق مصدقا لما بين يديه وآنرل اور 


سے س_- 
4 


صصح . ےھ ۲ ر و و 02 قد 
انیل ا ین بل هدى لاس وال نان إن اَذ کفروا ایت الو هم عَذَابُ کییڈ 
ra‏ وام مه 
وألله عن یر ذوآننتار ۰ 

ومنه شهادته - كك - مما آخبر به أنه أنزل التوراة على موسى بن عمران - اق - فيها 
دى يهدي إلى الاعان. والحق» ويعصم من الضلالة» ونور يستضاء به في ظلم ا حھل: 
والحيرة» والشكوك؛ والشبهات. والشّهوات يحكم بها - بين اليهود في القضاياء والفتاوی - 


النبیون الذین اسلموا ۷ وانقادوا لاوامره» الذين إسلامهم اعظم من اسلام غبرهم» وهم صفوة 
الله من العیاد۱؟. 


١ ۲‏ ع وس ص کے ے> وم م و وق ل صد مي و ھی اعم موه 
قال تعال: 6 إِنَا نا رنه فما هکی ونر کم يبا الیو الزین أسلموا 

25 ع ۶ هر اث 2 رم وم 2 وح ۸ و ۳ مت سا هر 9 راس 21 7 
لت هادوا ۱ بیو الا ریما استحفظوا من کت اللہ کانو| عله شهداء 
هه و سوه وس روح يدح 7 < و ه 77 پک ر 4 مر 2 سے کے ص ہے 
کشا ال اس واخ رن ولا مرا مایق شنا قلیلا ومن لم کک یما آنزل 

مهو مش > سے رم ور م 


لله تک هم الکنفرون کچ“ وه و کقول ه تصای:۲ ولقد ءانا موسی وهدرون 


۲ سس مار سم وس ) . 
لمران وضیه ولیک و" فهو الکتاب الفرق بین الحق» والباطل, والضیاء لغاية 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳۸۳/۸). 

(۲) سورة آل عمران الایتان: ۳ - 4. 

(۳) انظر: تیسیر الکرم الرهن ص (۲۳۲). 

.4 4 سورة امائدق الایة:‎ )٤( 


(5) سورة الأنبیای الایة: 4۸. 


بےسسہے۔ہ۔مہ ‏ ےر ن8 


وضوحه وهو ما يتوصل به إلى طرق اشدی في معرفة الشرائع» وذكرى للمتقین أي: فيه 
الموعظة أو ذكر ما يحتاحون إليه في دينهم» ومصالحهم. 


سس مرو موم 22 رح و 


وقيل: الفرقان النّصر على الأعداء کقوله تعال : # وما أر تا عل عبد تابر م الْعْرَقَانِ بوم 
الف ال مان 00 يعني: یوم بدر حين فرق بين الحق» والباطل» وهو مروي عن ابن 
عباس يب والمعنى: آتينا موسی التّصرء والضياءء والذکری"". 

قال الإمام ابن كثير لِلَير:(( وحامع القول ق ذلك: أن الگنب الگماویة تشتمل على 
التفرقة بين الحق» والباطل» والهدى» والضلال» والغي» والرشاد وا خلال وا حرام وعلى ما 
يحصل نوراً في القلوب وهداية» وحوفا وناب وحشية؛ وطذا تال مرن وض ام ود 
میت و أي: تذكيراً شم وعظة ٩)‏ 


0 شوه زاوها هو ای وین ماع تاغاب 


5 7 01 5 5 7 7 رص کے ے۔ے مو ساح سس سے 
وتصديقها لما جاءت به التوراة من قبل قال تعالى :+ وقفینا عل ءاترهم بعس ى أبن مرج معدا 
دام رورم ےم ےم ص مر ر ع ےر مج رھ کر مور وو رور سک 5 ہے سے م2 < ا 


ما بین يديو من اتور وء ايه الاخیل فيه هدی ونور ومصیقا لما بین يديد من التوردة 
ر وم ا مس کر سے ٤‏ سے صرر مر مر 
وهدی ومَوعظة نمی 4 » وقال تعالی :0 ولد قا عسی بن مربب سر بل لئ سول 


ري ے ۵ م س کا کے لس يد مر کے ا 2 > کے شوت زر دنم 2 0 
ناجرم 22 بين یدی من اور ومش را سول نایا د ری اسه آ مد فما جاء هم با بات قا ۱ 


وا من > وذلك أن الله - تعالی - آتبعنا هولاء الأنبياة» والمرسلين» الذین يحكمون 


بالتوراة» بعبده ورسوله عیسی ابن مرم؛ روح الم وکلمته التي ألقاها إلى مرم. 


بعثه اللہ مصدقاً لما بين يديه من التوراق فهو شاهد لموسى» ولا جاء به من التوراة بای 


.4۱ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: اللباب في علوم الکتاب (۵۱9/۱۳) [بتصرف]. 
)٣(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳۶۷/۰). 

.4۱ سورة الأنفالء الایة:‎ )٤( 

.5 سورة الصف. الایة:‎ )٥( 


۔_۔ے_- د42 . 


والصدق؛ ومؤيد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. 
وقد يكون عیسی ال أحف قي بعض الأحكام» كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل- 
۱ ۴ وخ >> ےھ مس ای خر 4" 

فشهد اللہ - ك - أنه آتی عبده» ونبیه عیسی ابن مرم - الا - الانحیلء وهو الکتاب 
العظیم التمم للتوراة فيه هدئ» ونور يهدي إلى الصراط الستقیم» ويبين ا حق من الباطل» 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة بتثبيتهاء والشّهادة فاء والوافقت وهدئ» وموعظةً للمتقین؛ 
فإنحم الذين ینتفعون بامدی» ویتعظون بالواعظ ویرتدعون عما لا یلیق". 

وقد تقرر في اعتقاد سلف الأمة - رحمهم الله - بأدلة الکتاب. والسٌنة أن کفار بني إسرائيل 
بدلوا التوراق والرّبُور؛ فزادواء ونقصواء وأبقى الله - تعالى - بعضها خجة علیهم كما شاء 
۶ لا تلع قعل وهم لوت ١4‏ + رکه لمعيب لخکمو. ب وبدل کار 
التصارى الانحیل كذلك؛ فزادواء ونقصواء وأبقى الله - تعالى - بعضها محُجة علیهم كما شاء؛ 
درس ما بدلوا من الکتب الذکورق ورفعه الله - تعا لی - كما درست الصّحفء وکتب ساگر 
الأنبياء جملة ۱ . 

ومذهب آهل ۶ الامان بالکتب و أربعة آمور: 
الأول: الإبمان با كلامه» ووحيه الذي أنزله حقاً على أنبيائه» ورسله عليهم الصلاق 
والسلام. 
الثاني: الإيمان بما علمنا امه منها با مه كالقرآن الذي نزل على محمد 5ء والتوراة التي أنزلت 
على موسى- الط -» والانحیل الذي آنزل على عيسى - الط -» والرّبور الذي أوتيه داود 
- ام - وأما لم نعلم ا مه فنؤمن به إجمالاً. 


.۵۰ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)۲۳ انظر: تيسير الكريم الرهن ص(۲۳۳-‎ )۲( 
.)۱5۸ -۱5۷/۱( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۳( 


.ی آٍ 


الثالث: تصدیق ما صح من أخبارهاء کأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الکتب 
السّابقة. 
الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضاء والتسليم به سواء. 
والإيمان بالكتب يمر ثمرات جليلة منها: 
الأولى: العلم بعناية الله - تعالى - بعباده حيث آنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 
الغانية: العلم بحكمة الله - تعالى - في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالٰم؛ كما 
قال الله - تعالی -:۳ لحل جعلتا ینک شرم وماج ۹(۵ 

إذا تقرر ذلك فعقيدة أهل السّنة» والجماعة في الكتب السّماوية: أنھا کلام الله - تعالی- 
حروفأ ومعاني شهد بماء وأقام بحا الحجة على العباده وضمنها شرائعه» وأنزها معجزة لأنبيائه» 
هذه العقيدة الراسخة التي يعتقدها أهل السّنة» ولا عبرة بمن أنكر کلام الله» أو أنكر صفة من 
صفاته الثابتة» سواءٌ أكانت صفة فعلیةً أم صفة ذاتية» وذلك لما قام عندهم من الشُبھات التي 
شككوا بها على من انتحل تلك التحل» واعتقد تلك العقائد الزائغة؛ حيث إن عقيدة أهل 
السّنة مبنية على الأصل الذي هو التقل الصحيح» والفطرة السّليمة7"» والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة المائدة» الآية: 4۸. 
(۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(4 9- ۹۰) [بتصرف]. 
(۳) انظر: الرياض النّدية على شرح العقيدة الطحاوية (۲۰۱-۱۹۱) [بتصرف]. 


لاا .9( ؟ن 8 


المبحث الثالث 
شهادة الله کل على كل شيء 

الله كك شهيدٌ على كل شيي امه الشّهيدء وهو الشّاهدء والشاهد الذي لا يغيب عنه 
شيةٌ المطلع عليه الحاضر المعاين له العليم بتفاصيله؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا 
في السّماء حاضرٌ مطلعٌ يُشاهد جميع الاشیای ويراهاء مع جميع الأصوات خفیهاء وحلیلها؛ 
وأبصر جميع الموحودات دقيقهاء وحلیلها صغيرهاء وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء الذي 
شهد لنفسه مما هو له أهل» وشهد لملائكته» ورسله وكتبه بحقيقة ما هم عليه» وشهد لجميع 
الخلیقة بما لحاء وعليها من الأعمالء والأحوال شهادة مشاهدق وحضور؛ يرى» ويسمع» ويعلم 
لا يغادر باطنا ولا ظاهراً من الشهود إلا شاهده. وشهد له جميع الخلائق بما هو أهله. 
وشهدت على أنفسها ما ألزمهاء وما هي عليه؛ فكل شيء له شاهد, وهو - تبارك وتعالی- 
على كل شيءٍ شهيد' . 

وقد أثبت الله ك شهادته على كل شيء في آيات كثيرة من كتابه العظيم من ذلك: 


قوله :پل ونت لک 7 4 وقال حل وعلا: ۳ إِن الله عل كل شی و شبید 4 
۶ 


وقال سبحانه:. وہوعلی کل‌میوشهید و( وقال کل مخاطباً نبيه 4 بقوله: ۳ وم 
سح ران ئوہ ہے سس ہے س رصم ہے صد م کن 
کیب ریت له عل کل شیو کٹ ه(» فان وه لك وتبید ۳ 


(۱) انظر: الأسنى ص(5١4)»‏ [بتصرف]. 

(۲) سورة النساء الآية: ۳۳ وسورة الأحزاب» الآية: ۵۵. 
(۳) سورة ا مائدة الآية: .١١1/‏ 

۰۱۷ سورة ا حج الآية:‎ )٤( 

(5) سورة سبأء الآية: ٤۷‏ . 

79) سورة فصلت. الایة: ۵۳. 


(۷) سورة احادلق الآية: ٦ء‏ وسورة البروج» الایة: .٩‏ 


0 2 ۳ وشهد على القرآن بقوله 5 کی ی لت نزلة, 
بیلی وه وم که یدود وگ باتو گهیدا ۳۷ وعلى نبو الي # 
ده مت )ارد لسع 
سه یدای بتکم و وقال 0 بو یه 6 و وعلی 
أعمال العباد فقال: مك ] A‏ وا 
یریگ ونال :ل ار یرنه ۳4 رضال و 
عَلَمَاتحَمَلُونَ و وعلی جیع الأشياء فقال :اوم کف برک أن نع کل کی 
کید ۷ وعلی کذب النافقین فقال: ۴ واه بان الْمَينَقَنَ لکزورے 7 


وعلى شريعة الصطفی 3 فقال :ہی الک 0 بی ویک 4 لاد > ومعتقد أهل 


السّنة» والجماعة فيما يحب لله - تبارك وتعالى -: ار بالله إهاً واحداً لا اله إلا هو فرد 
صمدهلم يتخذ صاحبة ولا ولدا» وأنه تعالى استوى على العرش على الوحه الذي قاله 


(۱) سورة النسای الآية: .١55‏ 

(۲) سورة الفتح» الایتان: ۲۸- ۲۹. 

(۳) سورة الرعد. الایة: ٤٦ء‏ والاسرای الایة: ۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران الایة: ۸۱. 

. ۰ سورة ا حادلة الایة:‎ )٥( 


۰1۱ سورة یونس» الایة:‎ )٦( 
.۹۸ سورة آل عمران الایة:‎ )۷( 
.۵۳ سورة فصلت» الایة:‎ )۸( 
.۱ سورة النافقون الآية:‎ )۹( 
سورة الأنعامء الایة:۱۹.‎ )۱۰( 


(۱۱) انظر: الأسنى ص(4۱۷). 


ےہ 


وباطعنی الذي آراد کما قال: امن عل الم رش آستویٰ 4" لا يحمله العرش» بل العرش» 
وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق کل شيء إلى 
تخوم الثری» وهو مع ذلك قريب من کل موحود» وهو آقرب إلى العبد من حبل الورید» وهو 
على کل شيء شهید؟ هذه هي عقيدة السْلف - رههم الله -» وقولمم في الاعان بالله - 
تعالی- وشهادته على کل شيء وله تعا ی أعلم. 


جن 


.٥ سورة طف الایة:‎ )١( 
انظر: الابانة عن أصول الديانة» لأبي ا حسن الأشعري» ص(۲۱) [بتصرف].‎ )۲( 


ے.ے ے ےے۔ ‏ 2 


المبحث الرابع 
شهادة الله كن على أعمال العباد يوم القيامة 
إن من شهادة الله - كك - الشّهِيدُ على كل شيء - شهادته على أعمال عباده حصیها 
شم ثم يجازيهم عليها يوم القيامة» فمن أحسن فلنفسه» ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام 


للعبيد. 
27 3 
5 مرو ر موم ھر کو ہے ۶+ م رسمه ےھ و ام رص ںو ہے 
قال تعالى: وم عنم الله جیعا فهر بماعماوا احصه الله سوه واه عل 
ے 


لیو ید 4 وقد جاء عن بعض السلف - رحمهم الله - من قول ابن عباس» 
وجاهد, وقتادة» والسُدي: أن اسم الله - كك - الهیمن هو الشّهيد على عباده بأعمال ما" 
كما ورد في القرآن العظیم عددٌ من الایات الکرعات التي بين اللہ - تبارك وتعالى - فيها 
شهادته على أعمال عباده» فمن ذلك: 


ذمُه» وتوبيخه لأهل الكتاب الذين كفروا بآياته بقوله تعالى :۴ يتاه لَالكتب لِم 


كروت د بکایّت اللہ و ونم هدوت مک فهم یشھدون ھا ويقرون أنما الحق من عنده 
تعالی» وصدق على لسان رسوله كَل وألسنة أنبيائهم من قبل- و مس 


۔٦ سورة ا حادلة الایة:‎ )١( 

(۲) انظر: معا م التنزيل للبغوي (۸۷/۸)ء وقال ب :(( الْمهَيْمِنُ: الشَّهِيْدُ على عباده بأعما مم وهو قول ابن عباس؛ 
وبحاهد وقتادق والسّديء ومقاتلء يُقال: هَيْمَنَ بُهَیْمِنْ فَهُوَ مُهَيْمِنٌ إذا كان رقيباً على الشيء» وقيل: هو في الأصل 
ون قلبت الهمزة های كقوطم: أَرَقْتْ وَهَرَفْتُء ومعناۂ الْمُؤْمِنُ وقال الحسن: الْأَمِينُ وقال الخليل: هو البَقِيبُ الَْافِظُ 
وقال ابن زيد: الْمْصَدّقُء وقال سعيد بن المسيب» والضحاك: الْقَاضِيء وقال ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالی في 
الكتبء والله أعلم بتأویله)) انظر: المصدر نفسه. 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۷۰ 

.۳۳ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


شهادته على صنیعهم ۰ قل‌یتاهل لكي لم تکد د بعابات الہ وله بیع ما 


ك2 2 نموم وا هوا ید - ويل - الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض» ولا في السّماء 


و -< ررر 72ھ اث 


فکیف بأعمال من خلق» وهو أعلم بحم؛ وقد قال سبحانه:۴ ألا بعلم من حَلقَ وهواللطیف 


ار ا 


قال الإمام الطبري لت في تفسيره للاية -:(( يا معشر يهود بني إسرائيل» وغيرهم من 
سائر من ينتحل الديانة با أنزل الله - كك - من كتبه» ممن كفر محمد ل » وححد نبوته: 
# لم مروا دبای 4ء يقول: لم تححدون حجج الله التي آتاها محمداً في كتبكم, وغيرهاء 
التي قد ثبتت ا بصدقه ونبوته وحجته» وأنتم تعلمون: يقول: لم تححدون ذلك من أمره» 
وأنتم تعلمون صدقه؟؛ فأحبر حل ثناؤه عنهم أنغم متعمدون الكفر بالله» وبرسوله على علم 
منهم» ومعرفة من کفرهم ٩))‏ 

وقال الامام ابن كثير م :(( هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب» على عنادهم 
للحق» وكفرهم بآيات اللہ وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم» وطاقتهم 
مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من اللہ بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين› 
والسّادة المرسلين» صلوات اللہ وسلامه عليهم أجمعين» وما بشروا به ونوھواء من ذكر النبي تا 
الأمي اماشي العربي المكي» سيد ولد آدم» وحاتم الأنبیای ورسول رب الأرض والسمای وقد 
توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك ما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبیای 
ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب» والجحود» والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما 
یعملون» أي: وسيجزيهم على ذلك یوم لا ینفعهم متا )وتو فان کات 
اختيارهم الضّلال؛ والکفر عمداً على علم !! 


(۱) السورة السابقة الایة: ۹۸. 
(۲) سورة اللك الایة: 5 ۱. 

(۳) جامع البیان (57/5). 

.)۸9/۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


هذاء وکم من قاصدٍ آمراً يظن أنه رشد» وهو ضلال. وغي'' ثم أنه توعدهم على ذلك 
بشهادته على آعماشم ومن شهد الله - كك - على كفره وعناده من بعد ما تبين له الحق فلا 
يلومنّ إلا نفسه فأي نحاة بعد ذلك يرجوها إن ۸ يتب إلى مولاه» ويقصد ا حق؛ ويؤمن به 


ويعمل. 


و ل ای ال اوه رف اہ ایس ۰ وما سك بعش 


زی یلها مرجع ھم له مید عل ما بفعلورت ۱ . 

مس ھت قح ای 
العذاب» أو نتوفينك» قبل تعذيبهم» فإلينا مرحعهم في الآخرة؛ ثم اللہ شهيد على ما یفعلون؛ 
فيجزيهم به» ثم بمعنى الواو» تقديره: واللہ شهيد))'" 

وقال ابن عادل في اللباب:((ذكرتِ الشّهادةٌ والمراد: مقتضاهاء ونتیحتھاء وهو العقاب؛ 
که قیل: ثم الله معاقبٌ على ما يفعلون))9©) 

فخاطب تعالى نبيه بل أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد الكفار من النُکال؛ 
والانتقام» أو يتوفاه قبل ذلك» فمرحعهم» ومصيرهم ومنقلبهم بكل حال إليه جإ؟ وعلا“؛ 
ثم هو الشّهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلوتما في الدنياء وهو العام با لا يخفى عليه شيء 
منهاء وهو بحازیھم تھا - عند مصيرهم إليه» ومرحعهم - جزاءهم الذي یستحقونہ' ؛ فلا 
يفوته شيء ها يريد أن يفعله بحم لكمال قدرته علیهم» ونفوذ مشيئته جلء وعلا فی( 


رع یدحل نی شهادته - تعالی - علی اعمال عباده ما ورد من ا س الثبتة لشهادته 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم ص (55 .)١‏ 
رکش یه 

(۳) معام التنزیل (۱۳۰/4). 

(4) اللباب في علوم الکتاب (۲5/۱۰). 
)٥(‏ انظر: أضواء البيان (۱9۹/۲) [بتصرف]. 
)٦(‏ انظر: جامع البيان (۹۸/۱۰) [بتصرف]. 
(۷) انظر: أضواء البيان )٥٥۹/۲(‏ [بتصرف]. 


مال علی کل شي ع فیما سیقت له کقوله سبحانه: کیک کک مول متا کر 


ہے ص ج کے کے م و و او ہے مر ور و مه عو اسه سے 2 
ان وال قنور الزن عمدت ایمشکم عانوهم تصيبهم لن الله کان عا 


فهو الشھید - ول - على كل شيع ) ومن ذلك شهادته على أعمال الذين عقت أبمانهم 
على احالفة» وهم "الخلفاء" وذلك أنه معلوم عند جمیع أهل العلم بأيام العرب» وأخبارها أن 
عمقداطات بنها كان یکون الاعات »العهوت ارا فا تعال بقوله :م اوشم 


تم م4 من النصرة» والمعونة» والتصيحة» والرأي» أي: إیتاء هل ا حلف الذي كان في 
الجاهلية دون الاسلام بعضهم م أنصباءهم ہے ا والتصيحةع والرأي» دون 
ات کنا قي ا حدیث الصحيح عن جبير بن مطعم ی قال: قال رسول اللہ وليه :((لا 
حلف في الاسلام. وما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة ))” ثم آثبت 


رمرم 


شهادته ك على ذلك بقوله :چ لن آله كان ع ڪل شی َو شهدا چ أي: إن اللہ 
شاهدٌ ذو شهادةٍ على ما تفعلون من ذلك» وعلى غیرہ من أفعالكم؛ مُراع لكل ذلك» حافظ 
حتى يجازي جميعكم على جميع ذلك جزاءه» أما احسن منکم التبع آمري» وطاعتي فبا حسنىء 
وأما المسيءٌ منكم الحالف أمري» ونيي فبالشو . 

ومن الآيات التي أثبت تعالى من خلالها وحدانيته» وشهادته على أعمال عباده قوله وِيْكَ: 


۔ #2 و م د ام گم 3 م2 ۰ ام یم 1 
۴ وذ ال آله لمیمی ابی مر انت فلت لاس اد وق ای ین ین دون اہ قَالَ 


۹ 


s2 


سک ا ل اوم ل فان مد ا ا 


نتنآ عم نب ک۳ 


(۱) سورة اللسای الایة: ۳۳. 

(۲) وهذا الذي رححه الامام الطبري عم من الأقوال في الآية» وأحاب عنهاء انظر: جامع البیان (۸/ ١‏ ۲۷- ۲۸۸). 
(۳) أخرحه مسلم» کتاب فضائل الصحابة لد باب مؤاخاة النبي 5 بين أصحابه د (٤/۱٦۱۹))ء‏ برقم( .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ انظر: جامع البیان (۸/ ۲۸۹-۲۷) [بتصرف]. 


۰۱۱۲ سورة الائدق الایة:‎ )٥( 


بیع 


قال العامة القاسمي پییز:(( اعلم آنا بينا أن الغرض من قوله تعا ی للأسل- علیهم 
المكلام -: ما5 خر 1 توبیخ من تمرد من آمهم وأشد الأمم افتقار إلى التوبيخ» وا ملامة 
التصارى» الذين یزعمون أنحم آتباع عيسى- الك -؛ لأن طعن سائر الأمم کان مقصوراً على 
الأنبياء» وطعن هؤلاء الملحدة تعدى إلى حلال الله وكبريائه» حيث وصفوه بما لا يليق أن 
یوصف مقامه به» وهو اتخاذ الزوحة والولد؛ فلا حرم» ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على 
عیسی بحضرة الرُسل واحدة» فواحدة؛ إشعارا بعبوديته» فان کل واحدة من تلك النعم المعدودة 
عليه» تدل على أنه عبد» وليس بإله» ثم أتبع ذلك باستفهامه لينطق بإقراره» عليه السلامء على 
رقوس الأشهاد» بالعبودية» وأمره لحم بعبادة الله كلك إكذاباً لمم في افترائهم علیه وتثبيتاً للحُجة 
على قومه فهذا سِژ سؤاله تعالى له» مع علمه بأنه لم يقل ذلك» وکل ذلك لتنبيه النٌصاری 
الذین کانوا في وقت نزول الآية» ومن تأثرهم» على قبح مقالتهم» وركاكة مذهبهم» 
واعتقادهم)) 

ثم أحبر - كك عن عبده» ورسوله السیح بن مرم - عليهما السلام- أنه يقول يوم 
الحشر الأكبر مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب» والرهات لي 7706 ا 


0 01 


فقال ۶ ماقلت هم إلا مآ اس 73 


>3 7۶ ےےیپ کے سے 2ج ار مرحم رح مر 


تن بود أن ادوا الله رق وري نت عم کہیدا ما دمت 


سے سے کے مر ہے رم ۶ 
فيه تن کت ات مت آلرقیب ڪلم وت عل م[ لسو شهید 7 


وذلك أنه -3- لما کان بين آظهرهم کان شهيداً عليهم؛ كما في قوله: تلم 


رم ہر 


ش کہیدا ما دم ف + فلما غاب عنم ورفعه الله تعا ی إليه في قوله ۰ فلما یی کان 
الشھید والرقيب عليهم من قبل» ومن بعد هو اللهك لس وحده لا شريك له الذي لا یعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات» ولا في الأرض ؛ فقال: كنت آنت ت ریب عانم انت عل عل 


۹ 


هی هید 4 فكيف يرل الغائب منزلة من لا يخفى عليه شيء في الأرضء ولا في السّماء؟ 


)١(‏ محاسن التأويل (؛/۲۹۹). 
(۲) سورة المائدة» الآية: ۱۱۷۔ 


< ا 


3 7 3 ۲ ۲ ء )۱ 


قال الإمام ابن القيم لج عن المسيح انل -:((..نفی أن يكون قال شم غير ما آمره 
7ع کو اک سرد > و ما مرن 
و ی سو و أن اعبدوا الله ری 


کر ې ثم آحبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وآنه بعد وفاته لا اطلاع له علیهم؛ 
ون كؿ وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلا ع علیهم؛ فقال:پ شیہم 
EL‏ ا ت أَلرَّقِيبَعَلِتهمٌ 4؛ نم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق 
کل شهادة» وأعم؛ فقال:ع وآنت یکل سی و كہيدڈ )۳ 

قال الامام العلاّمة عبد العزيز ابن باز بهي :(( فانظر كيف بين هذه الصفات العظيمة لله 
- ق- الداعية إلى عبادته وحده» دون كل ما سوام وأنه عم لغیوب. وأنه العزيز الحكي» 
وأنه التقيب على عباده» والشّهيد عليهم» وأنه يعلم ما في نفس نبيه عیسی» وعيسى لا يعلم 
ما في نفسه سبحانه» وتعالى))0) 


وقد أخبرنا - تبارك» وتعالى - عن سعة علمه» وشهادته في أكثر من آية بقوله:.# وعنده 


کس 


ماج لیب لَايعْلَمهَا لا هو ولد ما ی ار لر )وا وأنه كما قال لنبيه 6: 


39 قل لایر من في لسوت والارض یباهو 2 ۳ و 


ص 2 


القافل له أیضا: قل لا اقول تکمرعنری حراین او ول آعلم لیب 


می ۰ 


(۱) انظر: کشف ما آلقاه إبليس» لعبد ال من بن حسن آل الشیخ» ص(4 »)١ ١‏ والرسل والرسالات للأشقر ص(۷۷) 
[بتصرف]. 

(۲) مدارج السالكين (۳۵۸/۲). 

(۳) بيان التوحيد الذي بعث اللہ به الرسلء لابن باز ص(59). 

.۵٩ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة النمل» الآية: .٠٦‏ 


22222 یھ 


مک وا “» وهو الخبر عن الملائكة - علیهم السلام- الذين خَلّصوا من الکدورات؛ وشلقوا 


و رمرم 


من اور قوله تعالى :لل سبح لا ام کنا لا ماعلا اہ ى نت ليم 


سح و ص 4 17 


كير و( وهو القائل حل ذکرہ: +[ وله یب سم والارض وله برجم لامر 


ررض 6 1 کو ماخر ب 


نے کے عد وما ربك كفل عَمَا تَحَمَلُونَ چ فسبحان اللہ = تعالى - ما 
آحهل من زعم علم الغیب لغیرہ تعالی من حي أو ميتء والایات الربانية» والأحاديث النبوية 
تدل على أن المخلوق الحي لا يعلم جمیع الغیب, وأن علمه» وإن عَظُم قدره بالنّسبة إلى علم 
الله کنسبة ما يأحذه العصفور في منقاره من البحرہ وإذاا كانت هذه حاله في الحياة فكية 


بحاله بعد الممات» وإطلاعه على بعض الحزئيات لا يدل على علمه بجمیع اغات 


ومن الآيات الدّالة على عموم شهادته- تبارك وتعالى - شهادته على أصحاب الديانات 


الختلفة» وأعما مم وحکمه بينهم یوم القيامة كما في قوله تعا ی ۶ ان ان ا دب 


ص مھ 


2 یک 1 


2 1 2 ور مج في سح کر و حوم 
هادوا وَالْصَّدِكِينَ والنصرى والمجوس وا زین ا گرا أ لاک آله يفصل دهم 


سے ۳ (5) 5 3 ع 
لمح َه عل کل شی وشہیڈ )4 > فهو الشهيد عليهم» وعلى أعماهم؛ وعلی جميع 
الأشياء؛ فلا يخفى عليه شيء في الأرضء ولا في السمای وکفی بشهادته كل شهادة فهي 
شهاده حضور» وصدق» وعدل» وحق» أعظم شهاده وأتمهاء وأكملها علماً و مع وبصراً 


واحاطة لا نقص فیها فلا یعتریها الجهلء أو الظلمء أو النسیان أو الغفلة» أو غيرها من 


(۱) سورة الأنعامء الآية: ۵۰. 

(۲) سورة البقرق الایة: ۳۲. 

(۳) سورة هود الایة: ۰۱۲۳ 

(5) انظر: البراهین الاسلامية قي رد الشبهة الفارسية» لعبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن آل الشیخ ص(٤۸-‏ ۸۰) 
[بتصرف]. 


)٥(‏ سورة الحج الآية: ۱۷۔. 


4 


کی 5 و .9070+ مر رس رس ص 22و سس مره ے 
لنّقائص» قال تعالى - خاطباً نبيه الکرم کل بقوله: ‏ أَوَلَمٌ کف بریلک نع کل شی 
مید 04 فهى شهادته منه سبحانه بأنه على کل شی شهيد؛ وهو -كما تقدم- من 


أسمائه الشّهيد: الذي لا يغيب عنه شيب ولا يعزب عنه» بل هو مطلعٌ على كل شيءٍ مشاهد 


له عليمٌ بتفاصیله وهذا استدلال بأسمائه» وصفاته والل أعلم. 


(۱) سورة فصلت» الآية: ۵۳. 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(١01/1)‏ [بتصرف]. 


شهادة الله ك على نبوة الرسول یل وشریعته. 
وعلی کذب النانقین 

وفيه سته مساهت: 

المبحث الأول: شهادة الله كك للرسول يلك بالرّسالة» والثبوة. 

المبحث الثاني: شهادة الله كك للرسول يي بتأييده بالمعجزات الباهرة. 
المبحث الثالث: شهادة الله كك للرسول يِل بتأييده بالخجج الظاهرة. 
المبحث الرابع: شهادة الله كك للرّسول يل بنُصره. وخذلان أعدائه. 
المبحث الخامس: شهادة الله على شريعة التي كه 

المبحث السادس: شهادة الله على كذب المنافقين في شهادتهم 
بالثبوة, والرّسالة. 


نہنہئلسےمےمےمی پ80 


المبحث الأول 
شهادة الله 35 للرسول 4 بالرسالة. والنبوة 
أثبت الله - جلگ وعز - شهادته سول ب4 بالسالت والبوة في حکم كتابه ابحید» وذلك 
بآيات كثيرة جداً منها قوله تعالی: لکن الد شد یال الاک ک EG‏ ا 
والتكتيكة یڈ وڈ و به يدا 6 


ہم ت مرمل 


و ھک 
کم سح ےم > م کرد مرو مهو ح موسا 
شهیدابتن وڪم ےت 1 
فشهد الله - كك - وكفى به شهيداً ما أنزل إلى النبي پل من القرآن العظیم الال على 
رسالته» ونبوته - عليه الصلاة» والسلام - وإن جححده» وكذبه الكافرون؛ فإن إنزال هذا القرآن 
البالغ في الفصاحة إلى حيث عجز الأولون» والآحرون عن معارضته» وإتيان ما يدانيه شهادة 
له ي بنبوته» وصدقه في دعوى الرسالة من الله - تعالی - فمعنى شهادة الله - تعالى - با 
أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات» وكفى باللہ شهيداً على 
سر ما ی . الحال 
الدّالة على صدقه - عليه الصلاة والسلام -- في دعوی النبوة ما يغنى عن الاستشهاد بغیرها. 
قال القرطي مَهلنّةٍ: (( کان ا ےس و 
لك؟ فنزل: + لیک الَهُمَتہَدَيما یما آئزل الاک ینک 4 مہوت یعلم اق آهمل لانزاله 
۳ 49 
عليك...)) 


ومن الأدلة على شهادته - سبحانه» وتعالى - بالرّسالة» وختم البوة به كل قوله تعالى: 


7 1 سے ے م ے ک صی سه سس ہہ ص۱ رق ہے حر هم 5 
8 ما کان محمد آبا یمن رَجِالِحم وللکن رسُول ال وعاکم لین وکات الد یکل 


(۱) سورة النسای الایة: .١55‏ 
(۲) سورة الرعد» الایة: 4۳. 


(۳) انظر : ابحامع لأحكام القرآن (5/ ۱۹). 


0 


ءا 1 وقولے يك ۶ مات ار رد 2 یلهد ودین الحق ليظه ره عل ع 


الین کم وک با سيدا آل مد رسوا 0 4 4 > وقوله پور فلاا 
2 عو < ات 


یه بای يك 0 وقول تان 07 وا ااا رشول و 


کم م2 5 1 ہی ےہ ے ہہ ہے ہے 
771 ۷ 


قال القاضي عیاض هلر( جمع الله - تعالی- له في هذه الایه ge‏ لب اک 


وحْملةٌ اُوصافِ من ات ة فجعله «شاهدا» علی آمته لنفسه بابلاغهم الرزسالت وهي من 
حصائصه ولد «ومبشر» لأهل طاعته» «ونذيراً» لأهل معصيته» «وداعیا» إلى توحیده 
وعبادته» <وسراجاً منيراً» يُهتدى به للحق)) ” 

كما ثبتت رسالته» ونبوته كله في الصّحاح, والمسانيد» والسّنن بطرق كثيرة على شهادته وَل 
السا والثبوق وذلك فق أحادیث صحیحة منها: 
ما جاء في الصحيحين» واللفظ للبخاري ول :(ر عن أبي إسحاق قال رحل للبراء بن عازب 


ظلة: أفررتم عن رسول الله ي یوم حنین؟ قال: یت الله له لم یفر إن هوازن کانوا 


(۱) سورة الأحزاب؛ الآية: 4۰ 

(۲) سورة الفتح, الایتان: ۰۲۹-۲۸ 
(۳) سورة الأعراف» الایة: ۱5۸. 

.۱ 44 سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 

.٤١ - ٥٤ سورة الأحزاب» الایتان:‎ )٥( 


عور £ 


( ان ولات ولأئرڈ: کته ارف واتره آکرمه. ورخل آییز مکی محر والحمغ آثرای والأنتی یر وآئرہ عليه 
فَضّله وفي التنزيل + قد >اتَرلف نها 4 1 سورة یوسف: ۹۱]ء وهذا مراد القاضي من سياق الكلام. 

لت ون والإثرهُ: اسم من الاستبداد بالشيء والانفراد به على الغير يُقال: اعت بالشّيءِ على غيره حص به 
نفسه» ول أن ویر يتأ على أصحابه في الشنم وف الأَنَردُ انظر: ا حکم وا حیط (۱۷۵/۱۰) باب الثلاثي 
المعتل» مادة " أثر" [بتصرف]. 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل القاضي عیاض (۲-۲۳/۱). 


الس 0 


قوماً رماة» وانا لما لقیناهم حملنا عليهم» فاغزموا فأقبل السلمون على الغنائم» واستقبلونا 
بالسّهام» فأما رسول الله كله فلم يفرء فلقد رأيته» وانه لعَلى بغلته البيضاءء وان أبا سفيان 
آذ بلجامهاء والنبي كليو يقول:(( أنا النبي لا کذب. أنا ابن عبد المطلب)). 

وعن سلمة - ذه -» قال: حفت آزواد التاس وأملقوا » فأتوا البي پل » في نر إبلهم 
فأذن هم» فلقيهم عمر فأخبروہء فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدحل عمر على النبي وَل 
فقال: يا رسول اللہ ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله #5 : (( ناد في الناس يأتون 
بفضل أزوادهم» فدعاء وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم, فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم 
قال رسول الله 4 : (( آشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله))» وزاد مسلم:(( لا 
يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة))» وق رواية له:(( لا يلقى اللہ بهما 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة )° 

ولسائل أن يقول: إذا ثبت هذا فما الفرق بين التّبي» والرّسول؟ 


والجواب: أن الفرق بين ال والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور؛ أن ا من أوحي إليه 
بشرع» ولم يؤمر بتبلیغه» ولهذا يُسمى نبیا ولا يُسمى رسولاً؛ لأنه لم یوس لکنه ۸ ينه عن 
إبلاغه» وأما الررّسول: فهو من أوحى إليه بشرع» وأمر بتبليغه» وهناك فرق بين أن نقول في التي 
م يؤمر بتبليغه» وبين أن نقول: تمي عن تبليغه“. 


وقد قرر علماء السّلف في مصففاتھم اعتقاد هل السّنة» والجماعة في الاعان بنبوة» ورسالة 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب من قاد دابة غيره في الحرب» )١57/١4(‏ برقم (4757))» واللفظ له وف 


مرو م وس و لا 3 کے سے و 


کتاب الغازي؛ باب قوله تعالى: ۴ ووم خن لد نکم کشک ۰ ۰۳/۰ برقم (4۳۱۲) 
وأحرحه مسلم» کتاب ابلهاد والسیں باب ف غزوة حنین» (۱4۰۰/۳)» برقم("۱۷۷). 

)١(‏ أصْل الاملای: الانْماق يُقال: أَمْلَقَ ما معه إِمْلاقاً ومَلَقَهُ ملق إذا آحرحه من یده, ولم جبسه والفقر تابع لذلك» 
فاستعملوا لفظ السَّب في موضع اْمْسَبّب» حتى صار به آشهر انظر: النهاية في غريب ا حدیث (؛/۳۰۷). 

(۳) آحرحه البخاري کتاب الجهاد والسیں باب حمل الزاد في الغزوء (۰۰/4) برقم (۲۹۸۲). 

(4) أخرجه مسلم کتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان» وهو غير شاك فيه دخل الحنة» وحرم على النار» (۵۵/۱- 
٦ء‏ برقم (٤٤)ء .)٥٤(‏ 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين» ص(9۲۷). 


محمد يي والذي هو جزء من الشّهادة لله - تبارك وتعا ی - بالتوحيد (لا له إلا الله محمد 
رسول الل قمن ذلك: 

قول الامام الموفق بن قدامة المقدسي هلي :((...وحمد رسول اللہ پل حاتم النبیین» وسيد 
المرسلين» لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين النّاس في 
القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل الحنّة أمة إلا بعد دحول أمته صاحب لواء ا حمد وا مقام 
ا حمودہ وا حوض المورود» وهو إمام التبيين» وخحطيبهم» وصاحب شفاعتهم» أمته خير الأمم» 
وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السّلام)) وكل ذلك ثابت بآيات كرعة وأحاديث 
صحيحة فوحب على كل مسلم» ومسلمة أن يؤمن به وَل ويشهد أنه رسول اللہ وحاتم 
النبيين لا نبي بعده أرسله الله إلى الناس عامة» فهدى به من الضلالة» وفتح به آذاناً صما 
وأعيناً عمياًء وقلوباً غلفاء فبلغ الرّسالة» وأدّی الأمانة» وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا یزیغ عنها إلا مالك صلوات ربي» وسلامه م0۳ 

ونما قرره علماء املف - أيضاً - في هذا قول الامام أبي حعفر الطحاوي سم في 
عقیدته: (( نقول في توحید اللہ معتقدین بتوفیق الله إن الله واحذٌ لا شريك له...وإن محمد 
عبده المصطفىء ونبيه احتبی» ورسوله وأنه حاتم الأنبیای وإمام الاتقیاء» وسيد الرسلین 
وحبیب رب العالین؛ وکل دعوی النبوة بعده فغي وهوى» وهو البعوث إلى عامة ابحن؛ وكافة» 
الورى با حقء والحدى, وبالثور» والضیاء). 

قال الشّيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:(( لما بين الشیخ ول في أول کلامه ما جب 
من معرفة الله سبحانه واعتقاد أنه الرب الستحق للعبادة دون ما سواہ وأنه متصف بصفات 
الكمال» ونعوت ا لال التي هو متصف با أزلاًء وأبدا لما بين هذاء ووضحه انتقل إلى ما 
يجب اعتقاده في الرسول - عليه الصلاة» والسلام» وقوله: "وان حمداً عبده الصطفی.." هذا 


عطف على أول الکلام: "نقول في توحيد اللہ معتقدین بتوفیق الله إن اللہ واحد لا شريك 


)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرح ابن عثيمين ص(۱۳۹). 
(؟) انظر: التعليق الوقّاد على متن كتاب لمعة الاعتقاد» لحنان علي اليماني» ص(۲۱۹) [بتصرف]. 
(۳) انظر: العقيدة الطحاوية» لأبي حعفر الطحاوي ص(؛ - ۸) [باحتصار]. 


له...." إلى آخرهء ثم قال: "وان محمداً...." إلى آخره» فلابد من اعتقاد هذاء كما نشهد لله 
بالألوهية» كذلك نشهد للاسول 4 بالرسالة» ولذلك فالشهادتان دائماً متلازمتان))) 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: ((هذه الجملة من كلامه من التوحيد» وذلك 
نه قال في أول الکلام - يعني في أول هذه العقيدة- (نشُول في توحيد الله معتقدین بتوفيق 
الله: إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه)» ثم مضى فی ذلك وأتى إلى مقام الرّسالة» والكلام على التبوة 
فقال:(ون تُحَمّداً عَبِدُهُ المصطفى)» فهي معطوفة على قوله ان الله واحدٌ لا شريكٌ 
نحشي شالت وا وه هی عرد ی الله نس رر انت 
١‏ - الوجه الأول:أنّ توحيد الله - كك - يُطْلَقْء وَيُعْىَ به العقيدة بعامة» فكل العقيدة 
بأركان الإبمان تدحل في توحيد اللہ فتوحيد الله - كك - هو الإيمان» وهو المشتمل على أركان 
الاعان الستة» والكلام على نبوة محمد ول من ضمن ذلك. 
۲ - الوجه الثاني :أن نبوة محمد #5 هي طريق التوحيد؛ أن توحيد اللہ - کل - م يُعْلَمْ إلا 
عن طريق اليُسلء ون ذلك تقریژ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله - بل - وما 
يتضمنه ذلك» وما يستلزمه ذلك؛ بل اه لا بد من بعثة ژسل وأنبياءٍ وم 


5 ےب موم م 


شرب نز لکا یو لاس ع احج بد انل ۷۷ ومن رسل بها شع 
حق اللہ - کف - وتوحيده؛ توحيد الاهيق وها 7 نعت اللہ - بك - وأسماؤه» وصفاته 
الکاملة الحليلة. 

فإذاً بعشة محمد بل ء وبعثة الرسل جميعاً هي طریق توحيد الله - كبك - ولمذا قال 
هنا:(نشول في توحيد الله مُعتَقَدِينَ بتوفيق الله: إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه واستمر» وم حتی 
قال: رون مدا عَبْدُهُ الصطفی) يعني: وول توخا إن اعت الصطفی رٹ 
اتی ورَسُولَة نی وهذه الحملة من کلامه لی فيها تقریر عقيدة عظيمة» وهي أنه ول 


مث له أوصاف» ونعوت» ومراتب : 


)١(‏ التعلیقات الختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح الفوزان ص(55). 
(۲) سورة النسای الآية: .٠٠١١‏ 


- فمنها أنه عبد. 
- ومنها أنه ني. 
- ومنها أنه رسول. 
- ومنها أنه حاتم الأنبياء» والمرسلين. 
- ومنها أنه حبيب رب العالمين» وخليله. 
- ومنها أَنَّ بعثته عامة للجنٌ والإنس» وكافة الوری". 
ونما تقدم يتبين ثبوت شهادة الله - ب - على نبوة» ورسالة عبده» ورسوله محمد بن عبد 
الله يل وشهادته بها لنفسه عليه الصلاة» والسلام» كما ثبتت بالأدلة الصريحة الصحيحة في 
الكتاب» والسُنة وتقريرات عقيدة السلف في مباحث الامان بالیُوۃء والرسالة» والل أعلم. 


.)۲۱۹ -۲۱۷/۱( انظر: جامع شروح العقيدة الطحاوية» شرح الشيخ صاخ آل الشيخ‎ )١( 


@ 5 ھ‎ 0-٠ 
البحث الثاني‎ 
شهادة الله 16 للرسول بل بتأييده بالمعجزات الباهرة‎ 
يدحل هذا البحث فيما یُسمی بدلائل الثبوةء وهي الأدلةٌ التي تُعرف بما نبوة الي‎ 
الصّادق» ويُعرف بها کذب المدّعي للَُوة من المتنبئين الکذبة ودلائل الثبوة كثيرة» ومتنوعة»‎ 


وغير محصورة» وا حامغ لها لفظ "البينات" في القرآن العظيم. 


7 : > کے سا حدس ام وہ یی مر ص ے رم مه ہے 
قال تعال:۳ لَقَد آزسلنا زسکتا بات وألا معه م الكت ب وَالممرات لیقوم 


صا 
ص 7 8 ۱ و2 ہہ رہ صد لر ر کے ماس م e‏ 
الاش بالط 4 وقال سبحانه: چ فل قد جاک رصل جن مى الَو يالى 


ہکوہ کے ہوم ہہ 
مه 


قشم 4 وقال حل وعسز: ۾ ان کل بوك فَقَدکوب رسل من کبک جَآمو بات 
٣‏ ی 

فالآيات البينات هي التي آظهرها الله - كك - على أيدي» وألسنة أنبيائه - عليهم 
الصّلاه والسّلام - من المعجزات الباهرق والحجج» والدلالات الظاهرة الدّالة على 
صدقهم» وصحة نبوتمم والتي أبانت منزلتهم» من اللہ تبارك» وتعا ی. 

وإنغا سماها الله "بينات" لتَبَيّنها لللّاظرین إليها أتما معجزةٌ لا يقدر على أن يأيّ با بشژ إلا 
يتسحير الله ذلك له وانما هي جمع بینة مثل طیبق وطيبات"20. 

والمقصود هنا: ذِكرٌ دلالة المعجزة التي شهد الله - كك - با على صدق الرسول ی 


وصحة نبوته» ورسالته. 


والمعجزة: هي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. 


.۲۰ سورة الحدید الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الایة: .٠۸۳‏ 

(۳) السورة نفسهاء الآية: ۰۱۸ 

(4) سيكونٌ الكلامُ على شهادة اللہ - كلك - للرسول - بيك - بتأييده بالحجج الظاهرة في المبحث القادم إن شاء الله. 
)٥(‏ انظر: جامع البيان (7505-11//5). 


ومعجزةٌ الي ما أعجز به الخصم عند التحديء واٹماء فيها للمبالغة» وهي مر حارق 
للعادق يجريه الله على يد من يختاره لنبوته؛ لیدل على صدقه» وصحة رسالته. 

ومعجزات الؤسل علیهم - الصلاق والسلام - كثيرة؛ منها الق التي أوتيها نبي اللہ - 
تعالی - صالح - ال - ححة على قومه والعصا التي تحولت ثعباناً مبيناًء وإخراج اليد بیضاء 
للنّاظرين» وفلق البحرء ومصير الأرض طریقاً يبساء وا راد والقُگلء والضّفادع آيات بینات 
موسی لت '''۔ 

وتسخیر ال حبالء والطير یسبحن مع نبي الله داود - ام -» وذلك أن الله - تعالی - قد 
وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحد بحيثُ إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه - الرّبور - يقفُ 
الطير في ا مواء يرحع بترحيعه» ويسبح بتسبیحه وكذلك الحبال بحيبه» وتسبح معه كلما سبح 
یکرت وغفیان صلوات الله وسلامه علیه؟. 

وتسخیر اليح لشليمان - الل - بحري بأمره إلى الشّام» غدوها إلى انتصاف النّھار مسيرة 
شهر ورواحها من انتصاف الٹھار إلى الليل مسيرة شهر وذلك أنھا كانت تحري بسلیمان - 
لٹا -» وأصحابه إلى حيث شاء سلیمان ثم تعود به إلى منزله بالشّام» ومن الجن من يطيعه» 
ویأتھر بأمره» وينتهي لنهیه؛ فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له بإذن 7 

وإبراء الا کمه» والأبرص» وإحياء الموتى» وخلقٌ كهيئة الطير من الطینء نم يُنفخُ فيه فيكون 
طائراً بإذن الله» والاخبار بكثير من الغيوب» وما یدخر بنو إسرائيل في بيوتم» آیات لعيسى 
ع۳ 7 , 

ولقد أرسل الله - تبارك وتعالى - نبينه محمداً پل بالمدى» ودين ا حق ليظهره على جميع 
الأديان» وأيّده شهادة منه بالآيات الظاهرق والمعجزات الباهرق وهي كثيرة من آبرزها: 


.)5١5/1١( انظر: القاموس الحيط» باب الزاي» فصل العين‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان ٤/٢(‏ ۳۵۵۹-۳۰ والارشاد إلى صحیح الاعتقاد» للشيخ الدكتور صاخ الفوزان ص(۱۸۱). 
(۳) انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر (٢/۷٦۸-۲٦۲)ء‏ [بتصرف یسیر]. 

.)4۸۱/۱۸( انظر: جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص(۱۸۱). 


القرآن الكريم» والاسراۂ والمعراج» وانشقاق القم وإخباره # عن بعض حوادث الغيب 
في الماضي» والحاضرء وا ستقبلء وغیرها من العجزات. 

وتفصیلها على النحو التالي: 
أولاً: القرآن الکریم: 

لما كانت العرب آرباب الفصاحة والبلاغة» وفرسان الكلام» وا خطابة؛ حعل الله - سبحانه 
- معجزة نبينا محمد یل هي القرآن الکرم الذي +[ لايا ید الل ین ببن ید یه ولامن خلفه- 


یمن حك كيد و وهو المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور؛ فقد اختار الله هذه 


2 


العجزة الباهرة لخاتمة الأسالات الگماویة العامة للئّاس أجمعين. 


فالقرآن معجزةٌ يطلع علیها الأحيال في كل زمان» ویتلونه» فیعلمون أنه كلام الله حقا 
منه؛ فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد يك إلى عصرنا هذا؛ ول الأبد, أن يأقي أحد 
بکتاب مغله» أو عشل سورة منه علی الرغم من وجود آعداء کثیرین للرسول ۹ ولدین 
5 - ۳ 5 3 5 5 2 0-1 ص و رمرم 2 رصح و 
فمن تحديه تبارك وتعالى لعموم الثقلين قوله حل وعز ةر قل لین اجتمعتِ الس والجن 
علخ أن یاو بمثل هذا ال لا ب لف ول کات بعضہم لعش ظهبر 4 
: 5 5 5 ۰- ۳ عر رد . 
ومن تحدیه الخاص للمنكرين المشركين» والمرتابين النافقین قوله تعالى: # ون كنم في 


2 یں ے٠‏ رعو 0 ص نی م2 2 ور 
تار موه ی من دون الان کر 
TONAL Sl‏ ےھ 2 ہے رو ےم 

دق صقن () ان م تفعلوا وکن لوا او ار الح فودھا ألنّاس وامِجارةٌ أُعِدَّت 


(۱) سورة فصلت الایة: ٤١‏ . 


(۲) سورة الاسرای الآية: ۸۸. 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية علْ: (( وهذا التحدي كان بمكة؛ فان سورة یونس» وھود 
والطور من الکی؛ ثم أعاد التحدي في الدينة بعد امجرة؛ فقال في سورة البقرق وهی - مدنية 


وو ہے هروه OAK‏ 
فاده 


آحدهما: قوله: EEE:‏ تمعلوا فا تار ؛ يقول: إذا لم تفعلوا؛ فقد 
علمتم أنه حق؛ فخافوا أن تکذبون فیحیق بكم العذاب الذي وعدته للمكذبين. 


مه« و 


والثاني: قوله:. ولن تلا 4 ورلن) لنفي الستقبل» فثبت أنحم فیما یستقبل من الزمان لا 
يأتون بسورة من مثله» كما اا بذلك. 


وأمر الله تعا ی: نبيه ي أن يقول في سورة (سبحان) ء وهي مكية» افتتحها بذكر الاسرای 


مج و ه 


وهو كان بمكة بنص القرآنء والخبر التواتر: ۴ قل ان اعت الین واجن عل أن یانوا 
بمثل هذا ال ان لا یاون ای ول کات بعصم ل ۹ بض ظهبر ¥ آمره أن يخبر بالخبر 
جميع ال خلق؛ معجزاً هم قاطعا بأغم إذا احتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن لو تظاهروا 
علیه» وتعاونوا على ذلك. وهذا التحدي لجميع الخلق» وقد معه کل من مع القرآن» وعرفه؛ 
الخاص» والعام» وعلم من ذلك أنھم لم يعارضوه» ولا آتوا بسورة من مثله» ومن حين بعث كلا 
إلى اليوم» والأمر على ذلك» مع ما علم من أن ا خلق کانوا كلهم كفاراً قبل أن يبعثء ولا 
بعث إنما تبعه قليل» وکان الکفار من حرص التاس على إبطال قوله, مجتهدين بکل طریق 


(۱) سورة البقرق الایة: ۰-۲۳ ۲. 


2١‏ انظر: الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ص(۱۸۹). 


مکن؛ تارة یذھبون إلى أهل الکتاب فیسألونھم عن آمور من الغيب حت يسألوه عنها؛ كما 
سألوه عن قصة یوسف. وأهل الکهف. وذي القرنين» ويجتمعون في مجمع بعد مجمع؛ لیتفقوا 
على ما یقولونه فيه» وصاروا يضربون له الأمثال؛ فیشبهونه بمن لیس عثله. مع ظهور الفرق؛ 
فتارة یقولون: بجنون؛ وتارة: ساحرء وکاهن» وشاعر ... إلى أمثال ذلك من الأقوال التي 
یعلمون هم وغیرهم من کل عاقل یسمعها أتما افتراء عليهء فإذا كان قد تحداهم بالعارضة مرة 
بعد مرة» وهي تبطل دعواهم؛ فمعلوم أنحم لو کانوا قادرین علیها؛ لفعلوها؛ فانه مع وحود هذا 
الداعي التام المؤكد» إذا كانت القدرة حاصلة؛ وحب وجود القدور ثم هکذا القول في ساثر 
أهل الأرض؛ فهذا یوحب علماً مبيناً لکل أحد بعجز جیع أهل الأرض عن أن يأتوا عثل هذا 
القرآن بحيلة» وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الایات التي تكرر جنسها؛ كإحياء الموتى؛ فإن هذا لم 
يأت أحد بنظيره؛ فإقدامه # في أول الأمر على هذا التحدي» وهو بمكة, وأتباعه قليل؛ 
على أن يقول خبراً يقطع به أنه لو احتمع الانس. والحنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله في ذلك العصرء وفي سائر الأعصار التأحرة؛ لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه 
له» وإلا؛ فمع لك والظنٌ لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فينفضح فيرجع النّاس 
عن تصدیقه وإذا كان جازماً بذلك متیقنا له؛ لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله - تعالى - له 
بذلك وليس في المعلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا غٹل 
كلامه؛ إلا إذا علم العالم أنه حارج عن قدرة البشرء والعلم بهذا يستلزم كونه 
معجزاً .. .والقرآن الكريم معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ ومن جهة التظم» ومن 
حهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانية التي أمر بھاء ومعانيه التي احير ينا 
عن الله - تعالى» وأسائه - وصفاته» وملانکته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي آخبر با 
عن الغيب المستقبل» وعن الغیب الماضي» ومن جھة ما آخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بن 
فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي الأمثال الضروبة» كما قال تعا ی ا ولقد 7۳ 


ہے کے 72 4 م< و م 


صرفنا ل لاس فى هلذاا هذا القرءان مل فا اکر آلتّاس إلاکفورا 4 وقال 


.۸۹ سورة الاسرای الآية:‎ )١( 


ا <ام ورس سم جح 


تصال:۴ ولد صَرفتاق هلدا مان لاس من ڪل مثل وکان‌الاسنن نکن شیع 


۷ 


هرس ہے 


ید لا پا وقال:م وَلْقَدَ رها لاس ق هدا الق ان من کلم لب 7 


کے خر گے حول سے 


فرع ذى جوج هم َو 4 » وكل ما ذكره الاس من الوحوہ في إعجاز 
القرآنء هو حجة على إعجازه» ولا تناقض في ذلك بل کل قوم تنبهوا لما تنبهوا له)). 


ثانياً: الاسرای والمعراج 


كانت معجزه الاسرای والمعراج من اجا العجزات؛ وأعظم الایات الق تفضل كما المول - 


سبحانه - على عبده ورسوله نبینا محمد بن عبد الله . 

والإسراغ لغڈ: اكيز ليلا 

وشرعاً: الإسراءٌ بالّي ي من مكة إلى بيت القدس ليلاً على البراق يتصحبة 
حبریل ال والمعراج: مفعال» وهي الالة التي يصعد عليهاء وهي بمنزلة السلم» وهي التي صعد 
عليها يل من بيت المقدس إلى السّماء ولا یعلم كيف هو إلا - سبحانه» وتعالى -» وحكمه 
كحكم غيره من المغيبات» نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيته ا 
وما يدل على أهمية هذه المعجزة شهاده الله - تعالى - بھا في کتابه الكري» وذلك في موضعين 


(۱) سورة الکھف: الآية: ٤‏ ه. 

(۲) سورة الزمر» الآيتان: ۲۷ - ۲۸. 

(۳) ال حواب الصحیح (4۲۰/0- 4۲۹). 

: - البراق: اسم الدابة التي رکبها رسول اللہ - عك - ليلة الاسراء قال الزبيدي - في ختصر العین» وصاحب التحریر‎ )٤( 
هي دابة كان الأنبیاء صلوات اللہ وسلامه علیهم يركبوتماء وهذا الذي قالاه من اشتراك جمیع الأنبیاء فيها يحتاج إلى نقل‎ 
صحيح» قال بن درید: اشتقاق البراق من البق إن شاء - الله تعالى - يعني لسرعته» وقیل: سمي بذلك لشدة صفائه‎ 
وتلألئه» وبريقه» وقیل: لکونه أبيضء وقال القاضي: يحتمل أنه سمي بذلك لکونه ذا لونین» یقال: شاةٌ برقاء إذا كان في‎ 
خلال صوفها الأبيض طاقات سود قال: ووصف في الحديث بأنه أبيض» وقد يكون من نوع الشاة البرقاء» وهي معدودة‎ 
.)۲۱۱-۲۱۰/۲( في البيض» وله أعلم» انظر: المنهاج شرح مسلم للنووي‎ 

)٥(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز(۲۷۰/۱)» وتوضيح مقاصد المصطلحات العلمية» للدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الخميس ص(١5١).‏ 


الأول: في سورة “ميت باسم هذه العجزق وهي سورة " الاسراء "ء والتی بدأها سبحانه 

و ص کر نود 7 7 موم ور موم م £ صحدسرے مج کے 

بقوله: # سْبَحَنَ أأزى اسریٰ بعبده یلا مرک الد الحرام إل السجد الأقصا 
3 


0 مج مرو ںہو جر ہے مو وم مجر و ۱ 


صمح للا 


۳ ' 6 2 5 27 ای 24 الى 2 لم 4 

والثاني: في سورة النجم قال تعالی:۴ ولج موی (رد)؟ ماص صاحِبکز وما وی 
E‏ بی ری سی ےہ سا می و کی م مہ 
وماق عن اوقا )إن هو الا وی بو ا مامه سید الو )دو مرو فاستوی ) 
ر ور مم 84 ج هم سس کپ سے پک سس ے ‏ مر ےھ سح گر کد مک رح ی 
وهوّبالافق الاعل شم دنا فی ل )فان قاب فوسینِ ود )رل عبیو ما وک 

7 سے چ ر مه سم 9۶و رص مر ہے سک ہو سے روم لے ہے ۳ سے 

اما کب آلفواد ما رای ا ارون عل ما يرك ا ومد ام ترلد اخریٰ (0۳) جند سِدَّرَةَ 
۴ ہہ ھی ےھ مجر TS.‏ ہےر سے ام ہے < سے و ہے کے سو رمع 
71 ِندَهَاجََة الاو )لذ یی اَلِيْدَرَة ایی ((۳) مااع ألْبصرومَا طق (۷) ند ری 
مار ان ”< ص 
من ایب ريد الک ری چ 

لقد آسري بالبی يل » من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى (بیت القدس) ء وقد فشا 
الاسلام بمكة في قريش» والقبائل كلها ء فَأَسْرَى به - سبحانه» وتعا ی - كيف شا لیریه من 
آياته ما آراد» ومن قدرته التي یصنع با ما برید. 
أخرج مسلم في صحیحه عن انس بن مالك ظ4 أن رسول الله كله قال:(( أتيث بالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق ا حمارء ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال: « فرکبته 
حتی أتيت بيت المقدس >ء قال: « فربطته بالحلقة الق یربط به الأنبياء»» قال " ثم دحلت 
اللسجد؛ فصلیت فيه ركعتين» ثم حرحت فجاءني جبریل - اكلا - باناو من خر وإناءٍ من 
لبن» فاحترت اللبن» فقال جبریل ب : احترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السمای فاستفتح 
حبريل» فقیل: من أنت؟ قال: جبريل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بعث الیه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بآدم» فرحب بيء ودعا لي بخير» ثم عُرج بنا إلى السماء 
الثانية» فاستفتح جبریل - 0 ےس فقيل: من أنت؟ قال: حبریل» قیل: ومن معلگ؟ قال: 


(۱) سورة الاسرای الآية: .١‏ 


NEN سورة النجم» الآيات:‎ (٢( 


حمد قیل: وقد بُعث الیه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح لناء فاذا آنا بابنی الخالة عیسی ابن مر 
ويحبى بن زکریای صلوات الله عليهماء فرحباء ودعوا لي بخير» ثم غرج بي ال السماء الثالقق 
فاستفتح حبریل» فقیل: من انت قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد ع » قیل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بیوسف بي ء إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن» فرحب. ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبریل اللا قیل: من 
هذا؟ قال: حبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه» 
ففتح لنا فإذا أنا بإدريسء فرحب؛ ودعا لي بخي قال الله - كلك :ل وه كان 


2 


ملا ثم غرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبریل قیل: من هذا؟ فقال: جبریل 
قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه» ففتح لنا فاذا آنا 
بھارون 4 ء فرحب» ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل اكوا 
قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فاذا آنا بموسى بل » فرحب ودعا لي بخير» ثم غرج بنا إلى السماء 
السابعة» فاستفتح حبریل» فقیل: من هذا؟ قال: حبريل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد ول » 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم بيك مُسنداً ظهره إلى 
البیت المعمور» وإذا هو يدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى 
السّدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ٹمرھا کالقلال۳ "ء قال: "فلما غشيها من أمر 
الله ما غشي تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله ال ما 
أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل یوم وليلة» فنزلت إلى موسی #5 ء فقال: ما فرض 
ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارحع إلى ربك فاسأله التخفیفء فان أمتك لا 
يطيقون ذلكء فان قد بلوت بني إسرائيل» وخبرتهم ٠‏ قال: " فرحعت إلى ربي» فقلت: يا 
رب » حفف على أمتي» فحط عني خمساً فرحعت إلى موسى» فقلت: حط عني سا قال: 


۰۷ سورة مرم؛ الایة:‎ (١) 
القلال: بکسر القاف جع فلت وله جرةٌ عظيمة تسع قربتين أو أكثر» وشمیت فة لأنما نم أي رقع یں‎ )۲( 
مادة "'قَلَل"۔‎ »)٠١ 4/5( انظر: النهاج شرح مسلم للنووي (۰)۲۱/۲ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ 


بی یب عبع :22 . 


إن أمتك لا یطیقون ذلك» فارحع إلى ربك فاسأله التحفیف " قال: " فلم أزل أرحع بين ربي 
- تبارك» وتعالى -) وین موسی ا حق قال: يا حمد» إن مس صلوات كل يوم» وليلة» 
لکل صلاة عشرء فذلك خسون صلاة ومن هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة فان 
عملها کتبت له عشرأء ومن هم .بسيفة فلم یعملها 1 تکتب شيعا فان عملها کتبت سيكة 
واحدة "ء قال: " فنزلت حت انتهیت إلى موسی بي » فأخبرته» فقال: ارحع إلى ربك فاسأله 
التحفیف, فقال رسول الله 6 فقلت: قد رحعت إلى ری حتی استحییت منه )). 

وعلیه فقد قرر علماء السّلف عقيدة أهل السّنة» والجماعة في الاعان بمعجزة الاسرای 
والمعراج» يقظة لرسول اللہ ئل ء وأتما حقٌء وصدق دلت علیها نصوص الشريعة؛ فمن ذلك: 

قول الامام الطحاوي بلي : (( والعراخ حق» وقد آسري بالبي # ء وغرج بشخصه في 
اليقظة. إلى السّماء؛ ثم إلى حيث شا الله من العُلاء وأكرمه الله بما شاء وأوحی إليه ما 
۳ رک ہے ا 31 3 3 
اتی ۴ ماکذب الْفوَاد مار 4 فصلی اللہ عليه» وسلم في الآحرةء والأولى)) '''. 
ثالئاً: انشقاق القمر: 

ُقال: انشقاق القمر؛ وانفلاق القمر وهی معجزةٌ شهد اللہ كلك ھا لنبیه بل في کتابه العزيز 


و< ےم 


كما في مطلع سورة "القمر"» ولا عبرة لقول من أنكرها قال تعالى:#إ افترتِ الساعة ونم 
صڑےے 2 O‏ و A‏ < ور مہ ل فا ۳( 

لا الشرکین علیها حين وقعت» وشهد ها صحابته ضبن من بعد ومع 
علیها الگگلف ‏ رمھم الله. 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله وله (۵/۱ »)١ 45-١‏ برقم (١٦۱)۔‏ 
)٢(‏ العقيدة الطحاوية ص(٤ .)١‏ 


(۳) سورة القمر؛ الآيات: ۱ - ه. 


. 112 __ 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ذه قال: انشق ق القمر على عهد رسول 
الله کل شقتينء فقال النٌی يله : «اشهدوا» ء وق رواية: فرقتين» فرقة فوق ا حبلء وفرقة 
دونه» وذكر الحديث بتمامه وني رواية قال: انشق القس ونحن مع التي بي منیء فقال: 
«اشهدوا». وذهبت فرقة نحو يه 

اي: اشهدوا علی بوني او معجزني من الشهادة وقيل معناه: احضرواء وانظروا من 
۱ لشهود(؟؟. 
فلقة» وكانت فلقة فوق - فقال 00 الله عل : و اشهد». 
وٿ رواية عن ای فين قال: «انشق القمر فرقتین»( 

والمراد: أن الفرقتين تباينتاء فإحداهما إلى جهة العلوء والأخری إلى الف (“. 

وحَدَّث ذه أن أهل مكة سألوا رسول الله يي أن رهم آیڈگ فأراهم انشقاق القمر مرّتين؛ 
فهذه المعجزة وقعت كما ذکر على عهد رسول اللہ يك » وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينة؛ 
وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية» فآراهم بيك انشقاق القمی آية حجة على صدق قوله» 
وحفيقة نبوّته؛ فلگا أراهم أعرضواء وكذبواء وقالوا: هذا سحڑ مستمڑء سحرنا محمد. فقال الله 


N‏ حور بح 2 فا 


ا ثناؤه: مر ون یروا ءايه یه بعرضوأویقو لوا حر مسي ر4 وهذا ما يدل على أن انشقاق 
القمر كان واضحاً للعيان في ذلك الیوم (. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي- ب - آية» فأراهم انشقاق القمر»(٤/‏ ۲۰) 
برقم (٣٣٦۳)ء‏ وقي کتاب تفسير القرآن» باب:# وإن يرو آية یعرضوا ]4ء (٦/١٤۱))ء‏ برقم (4۸74)» وفي كتاب 
مناقب الأنصار» باب انشقاق الق (٥/۹٦)ء‏ برقم .)۳۸٦۹(‏ 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (۹/٣٣۳۷)ء‏ برقم (9۸۵۰). 

(۳) أخرحه مسلم» کتاب صفة القيامة» والجنة» والنار» باب انشقاق القمرء(٤/۲۱۰۸)‏ برقم (۲۸۰۰) من حدیث عبد 
الله بن مسعود هه و(ء/۲۱۵۹) برقم (۲۸۰۲) من حدیث انس بن مالك طيه. 

)٤(‏ انظر: مرقاة الفاتیح ٤/۹(‏ ٣۳۷۰)ء‏ برقم (ه۵۸۵). 

(ه) جامع البیان .)٢٥٥/٢٢(‏ 


تب لت 


وقد نقل ا حافظ ابن حجر في الفتح عن الامام ال خطابی قوله: (( انشقاق القمر آيةٌ عظيمة 
لا يكاد یعدهھا شيءٌ من آيات الأنبياء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السّماء حارحاً من جلة 
طباع ما في هذا العا م الرکب من الطبائع فليس ما يُطمع في الوصول إليه بحيلة؛ فلذلك صار 
البرهان به آظهر . 

وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك ۸ بجز أن يخفى آمره على عوام النّاس؛ لأنه آمر 
صدر عن حس» ومشاهدة فالئّاس فيه شرکاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب» ونقل ما 
م يعهد فلو كان لذلك أصل كلد ف کتب أهل التسییر() والتنجیم() إذ لا يجوز طباقهم 
علی ترکه» وإغفاله مع حلالة شأنہف ووضوح أمره . 


أحياناً» كما قال الفقهاء: إذا دحل وقت الصلاة يجب على الانسان أن یتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس 
۳ مر ی وی ہی اہی ہد سام تھے وہ مہ ہی ہے مو وى كر ره مہو ے ۲ 


الآية: ١٠]؛‏ فلما ذکر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالی چ وم وبالئجم هم 


عن دز نی تن 


دون : [النحل؛ الآية: ۲ ۱]؛ فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل أن یقال: إذا طلع النحم الفلا 
دحل وقت السيل» ودخل وقت الربیع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب» وأهل التسيير نسبة إليه فهم 
الذين ينهجون هذا العلم» ويعملون به» انظر: معالم السنن للخطابي (٤/۹٢۲-٣۲۳)ء‏ والقول المفيد لابن عثيمين 
)050-515/١(‏ [بتصرف يسير]. 

(۲) التنجيم: هو ما يُسمى ب (علم التأثير) : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على ا حوادث الأرضية؛ وأهل التنجيم 
هم الذين یتزعمونه» وینتهجونه - زور وكتاناً - فهذا حرم باطل لقول النبي ل :(( من اقتبس علماً من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد))» [صحیح أخرحه أحمد في المسند من حديث ابن عباس (۰)۳۱۱,۲۲۷/۱ وغيره» وصححه 
الألباني في الصحيحة (4۲۰/۲) برقم (۷۹۳) ]؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينهاء وبين الحوادث الأرضية» وذلك؛ لأن 
النجوم لا عکن أن تقتبس» وتتعلی والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلا 
باقتران النجم الفلا بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذاء وكذاء ویستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون 
سعيداًء وقي النجم الآخر على أنه سيكون شقياً؛ كما هي حال أهل الأبراج نسأل الله العافية؛ فيستدلون باختلاف 
أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند اللہ قد تكون أسبابما معلومة لناء وقد تكون 
مجهولة» لکن ليس للنجوم بها علاقة؛ فالنجوم لا تأت بالط ولا تأ بالرياح أيضاًء ومنه نأحذ حطأ العوام الذين يقولون: 
إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير ما بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات» والفصول يكون فيها ريح 
ومطر؛ فهي ظرف فماء وليست سببا للريح أو المطر انظر: المصادر نفسهاء [بتصرف یسیر]. 


ب 


والجواب عن ذلك: أن هذه القصة حرحت عن بقية الأمور التي ذکروها؛ لأنه شيءٌ طلبه 
حاص من النّاس فوقع لیلا؛ لأن القمر لا سلطان له بالتهار» ومن شأن الليل أن يكون کنر 
الاس فيه نياماً ومستکنین بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في 
ذلك الوقت مشغولاً ما يلهيه من مره وغيره» ومن الستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر 
ناظرين إليه لا یغفلون عنه فقد يجوز أنه وقع» ولم يشعر به أكثرٌ النّاسء وإنما رآه من تصدی 
لرؤيته من اقترح» وقوعه» ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البص ثم أبدى 
حكمة بالغة في کون المعجزات ا حمدیة ۸ يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا 
القرآن بما حاصله إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامةً أعقبت هلاك من كذب به من 
قومه للاشتراك في إدراكها باس والئّي يلك بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى با عقلية 
فاحتص با القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها 
عاماً لعوحل من كذب به كما عوحل من قبلهم )) (. 

قال الحافظ ابن حجر ملع : (( وذكر أبو تُعيم في الدلائل نحو ما ذكره الخطابي» وزاد: 
ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أتما سحرء 
ویجتھدون قي إطفاء نور الله قلت: وهو جيد بالنّسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل 
ذلك من الصحابة وأما من سأل عن السبب في کون أهل التنجيم لم يذكروه؟ 

فجوابه: أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف فان الحجة فيمن أثبت لا فیمن 
يوحد عنه صريح النّفي حتى إن من وحد عنه صريح النفي يقدم عليه من وحد منه صريح 
الاثبات) ۶ 

ونقل عن الامام ابن عبد البر لت قوله: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصّحابق 
وروی ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الحَع الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك 
بالآية الكريمة؛ فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر»- قال الحافظ ابن حجر -: ثم 


أحاب بنحو جواب الخطابي» وقال: وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين» وأيضاً؛ فإن 


.)۱۸۰۵/۷ ( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸۲ -۱۸۰ /۷ ( الصدر نفسه‎ )۲( 


4. 


زمن الانشقاق لم يطلء ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالتظر إليه» ومع ذلك فقد بعث أهل 
مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك» فجاءت السٌفار» وأحبروا بأنھم عاینوا ذلك» وذلك لأن 
السافرین في الليل غالباً يكونون سائرين في ضوء القمر؛ ولا يخفى عليهم ذلك ”'. 
إذا تقرر ذلك فمعجزة انشقاق القمر على عهد رسول اللہ ييه ثابتة بالكتاب» والشٛنة 
وکلام سلف الأمة» وعليها أجمع أهل العلم» ما لا يدع مجالاً للمشككين, في القول بإنكارهاء 
والله أعلم. 
رابعاً: إخبار الرسول يي عن بعض حوادث الغيب فی الماضی, والحاضرء والمستقبل. 
إن في إخبار الرسول #5 عن الأمور الغائبة ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها عِلعٌ خارق 
للعادق وهو في حقيقته لا يخرج عن علم الله الشاملء وا حیط بكل شيء. 
وذلك أن عِلَمُ الغيب المطلق حقٌ لله - تعالى - وحده؛ فهو العالم لما غاب عن أبصار 
حلقه» وليس لأحد من البشرء أن یلم على شيءٍ من غيبه - فيَعْلمه أو بريه إياه - إلا من 
ارتضى من رسول» فانه يظهره على ما شاء بخلاف غيره فان إخباره عن الغيب إغما هو على 
5 5 ۲ رو > ہے و ی »2 سے 1> و 
ہو ی و و ہو ساراس م جم ہے رص گم ۶ ہے 080 ےر چم 
یه ی نقد مار کات رہم و 
> 1۳۹ 4 7 رر 
لد ےم حصیٰ کل شیو عددا ا 
وقد شهد الله - تبارك وتعالى - بانباء رسوله 4 ببعض الغیب في کتابه الكريم فقال 
> م ہے چم ہے سے 
سسبحانه: 8 یکمن ا اوت وو اف 2 E‏ َ0 
(۱) انظر: اللصدر السابق. 


(۲) سورة الحنء الایات: ٦٢‏ - ۲۸. 


(۳) سورة هود الایة: ١٦٤‏ . 


والقرآن الكريم هو علم الله الامي ومن حصائص هذا العلم أنه يحمل أخباراً غيبية» ویقطع 

کما آن الات والشيزة البوية دلتا على صدق الرسول 88 فیما آخبر به من الغیب الذي 
آوحاه الله - تعالی- إليه» وهوء وان كان من العلم الاشي؛ فان ما ينطق به الرسول هو وحي 
د ABUT YW. -ai‏ ے <f‏ هم یی تي )١(‏ 
لله قال سبحانه:.8 وماینطق عن اوی )لن هو الاوی‌بوی کے . 
ويمكن تقسيم آخبار الغيب التي آنباً الله - تعالی - بها رسوله يبي إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً: آخبار غيب الماضی. 
ثانياً: أخبار غيب الحاضر. 
ثالثاً: أخبار غيب المستقبلء وجميعها أخبار كثيرة جداً نذكر أمثلةً منها على النحو 
التالی: 
أولاً: آخبار غيب الماضی: 

ومن الأخبار الغيبية الماضية الإخبارٌ عن خلق السّماوات» والأرض» وآدم - الا -» وقصة 
إبليس لعنه الّه...» ثم بعد ذلك قصص الأنبياء السّابقين» والأمم الماضية. 

ووجه اليب فیها: أن الرسول ولا كان آمیاً لا يعرف القراءة» فلم يعهد عنه أنه قرأ في 
تب أهل الكتاب» أو تلقی الس عن أحد منهم» أو خحالطھم أو مازحهم وم یکن ا 
من قومه یعلم يها منها. 

ونصوص القرآن تشهد على ذلك فقد حاطب الله نبيه حمداً ي في سياق قصة نوح - 
۱ > ہے ےس مسر رہ م مکار صو ر ی رص ر ر و وم 
تا فقال سبحانه: لے يل من با اليب نوجیا لیف ما کت تعلمها أنت ولا قومک‌من 
ہے ون رت ررق صد ود مر رح گوں۔ 7 
قبل هلذا فاضیر إن العيقبة للمئمیت 4. وی قصة موسى - ال - كما في قوله کن: 


> و ۔ صرح عم میرم سا سا ص سه 
3 م 


« وما کت انی الْفَرْنَ إِذ فَصَنْسَآ ٍل مومى ادر وما کت من الشھدیرے ا وکا 


سر ہر مش ص 


(۱) سورة النجم الآيتان: ۳ - 4. 


بیع( 


4 4ے سے م ر ۳۹ 2 سرے ہے 


رس ود میک وت تا 


و ا ںہ م 1 7 4 
لننذر فوماما اتهم من نذیرین ات 3 بت ار منود 


و 


سم مح مرو م محر مر 
وني قصة مرم - علیها السلام - في قوله تعال:۴ دک من انبا الْعَيّبٍ وحيوإليك وما 


عو سس ی :2 < و ا ەم رر > 
گت لدیھم لد يلقو اقلمهم ايهم يَكمُلُ مرم وما کنت لدیهم ل 
وب رگ لہ )۲( 

یح وہ مول 4 1 

ثانياً: أخبار غيب الحاضر: 

لقد كشفت آيات كثيرة أحداثا وقضايا في حينها لم يحضرها الرسول بل ء ولم يخبره بھا أحد 
من أصحابه بده وقي سورة التوبة من هذا النوع الکثی فقد وردت آيات تكشف حال 


5 لجع ي 2 Es‏ ہے 2 ےمم ۰ 
المنافقين» وما یخفونه بينهم أو في صدورهم» قال تعالی ظ۶ وَمِن اَل لاس من يعجبلك قوله؛ فى 
2 مہ و کے ےہ 


م 22271 ر گر 7 2 5 کے ر وم و مح 
انکیرو لیا مَيْْهِدُ أله کنا ق کیہ وَفو أله الجمار ۳4 رند 
سبحانه:] مورک يالله ما قالواً ولد الوا ظِمََ آلکتر وڪفروا بعد سره 


ولاشتهار هذا بين ا منافقینء والکفار فم يتنادون فیما بينهم أن احفضوا آصواتکم حتى 


ہی الو تي 


1 


z22‏ در 


2 00 ۶و 


.٦٤ - ٤٤ سورة القصصء الآيات:‎ )١( 
. ٤٤ سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 
.۲۰ ٤ سورة البقرق الآية:‎ )۳( 


(۶) سورة التوبة» الایة: 4 ۷. 


ی 


کم و 


درو ۱ یقولون ذلك لما شاهدوا من أخبار الغیب التي يجيء با القرآن الكرم. 
وقد فضح الله - تبارك وتعالى آمرهم» واعلم رسوله 3 باشخاصهم حقی اسر چ عليه 
الصّلاة» والسّلام - إلى حذيفة بن اليمان ذه بأسماء المنافقين» فكان صاحب سر رسول الله 
يِه في أمرهمء وف أخبار الفتن» من ذلك: ما أخرحه الإمام مسلم في صحيحه عن قيس بن 
عباد قال: قُلنا لعمار: أرأيت قتالکم أا رایتموه؟ فان الرأي كط ویضیبه او عدا 
عهده إليكم رسول اللہ يك ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول اللہ كع شيعاً لم يعهده إلى النّاس 
كافة» وقال: إن رسول الله يلد » قال: (( إن في أمتي (( قال شعبة: وأحسبه قال: حدثني 
حذيفة» وقال غندر: أراه قال:(( في أمتی اثنا عشر منافقاً لا یدخلون الحنّةء ولا جدون ريحهاء 
حتى يلج ا حمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبیلَة !۳ سِراجٌ من النار یَظھر في 
اکناذ ہے کر ا کم ۳( 
ہو اھ یس من شس یج 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في السّنة واللفظ له عن زيد بن وهب ملع قال: 
مات رحل من ا نافقینء فلم يُصلٌ عليه حذيفة َي فقال له عمرظفكه:(( أَمِنَ القوم هو؟» 
فقال: نعم» قال: فقال: بالله» فمنهم أنا ؟ قال: لاء ولن أخبر أحداً بعدك))» وی رواية عند 
7 : ہی ١٤‏ 
البوصيري» وا حافظ ابن حجر (( فبکی )) ظللہ''۔ 


.٦ > السورة نفسها الآية:‎ )١( 

)١(‏ الدُبيْلة: فسرها - ي - في ا حدیث بقولہ:(یرائج من نار...)ء وقيل: هي ذاث ا لب وهي فرع قبيحة تثقبُ 
بطن, وَرُعَا گتؤا عنها فقالوا: ذاث اب ظّبء قَالَهُ ابن شیل» ويقال ها: الأليلة» وقيل:هي شراب وِدُمَل كبرد تَظمَز في 
حوفي فتفتل صاحبها غالبا وهي تَضْغْيدُ دة ول شيءٍ جع فقد ذيل» وذات الجنب: هي الیل والڈُگل الكبيرة 
لتي تَظهرُ في باطن الجنبء وتنقجر إلى داحل» ولا یلم صاحبهاء وذو الب الذي يشتكي جنبه بسبب الیل 
الا أن ذو للمذکی وذات للمونث وصارت ذات ابلنب علماً ما» وان كانت في الأصل صفة مضافة انظر: تحذیب 


للغة» أبواب الحيم» والنون» مادة "جنب" »)۸٤/١١(‏ وباب اللام والميم» (۰)۳۱۳/۱۵ والنهاية في غريب ا حدیث 
(۹۹/۲)ء مادة "دبل" و(۳۰-۳۰۳/۱) مادة "جنب". 

(۳) أخرحه مسلم؛ کتاب صفات النافقین وأحکامهم (۲۱۳/4) برقم (۲۷۷۹). 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شية في مصنفه (۰4۸۱/۷ برقم( ۳۷۳۹)ء والطبري في جامع البیان (4 48۳/۱ برقم 
(۰۱۷۱۳۰ وا حلال في السنة )۱۱۱/٤(‏ برقم (۰)۱۲۸۸ و(1۷/۵) برقم(۰)۱۳۰ وابن زنحویه في الأموال (۲۰۱/۲) 
برقم (۹۹۲)ء والتقي امندي في كنز العمال (۱۳/ ۳44) برقم (٣٦٦۹٦۳)ء‏ وصحح إسناده البوصيري في تحاف الخيرة 


نےےےے۔۔ ہس 8 


وقال قتادة م :((... كر لنا أن عمر بن النطاب لب كان إذا مات رحل یری أنه منهم 
نظر إلى حذيفة» فان صلی عليه وإلا ترکھ...))''' 

قلت: وهذا يدل على أن النبي ٹل قد أسر لحذيفة ذه بخبر غيبي في الحاضر عن حقيقة 
هؤلاء المنافقين» وما سيصيبهم من عذاب الله تعالى في الدنياء وحرمانحم دخول الجنة في 
الآخرة» وأنه قد حفي على الصحابة #: من آمرهم ما قد حفي على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نله وني ذلك من معجزاته يِه التي أشار الله تعالى إليها في کتابه 0 عنها 
بقوله: +[ ولا صل عل مد ینیم مات ابدا ولا دتم عل برو نم كفروأ له وَرَسُولِو- و 


ے۔ 


ے خر 2 


وم شوت چ والله أعلم. 


)٤۷٤/۲(‏ برقم »)١917(‏ والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٤(‏ ۷۰۲/۱) برقم (٣٣٣٦۳)ء‏ قال:((وقد استنكره 
يعقوب بن سفيان من حديث زید بن وهب)) يعني: الفسوي» قلت: وقد رد هذا الاستنكار الإمام الذهي سيم في 
ميزان الاعتدال (۱۰۷/۲) مبيناً توثيق زيد بن وهبء وقبول روايته بقوله:(( زيد بن وهب من أجلة التابعين» وثقاتمم 
ومتفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال- في تاريخه: "في حديثه خلل كثير"» وم يصب 
الفسوي» ثم إنه ساق من روايته قول عمر: يا حذيفة» بالله أنا من المنافقين؟ قال: "وهذا محال» أحاف أن يكون كذباًء 
قال: ونما يستدل به على ضعف حديثه روايته عن حذيفة: إن حرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان» ومن خلل روايته 
قوله: حدثنا والله أبو ذر بالربذة» قال: كنت مع الني ييي فاستقبلنا أحد...الحديث". 

فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثير من السنن الثابتة بالوهم 
الفاسد» ولا نفتح علينا في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود» حديث الصادق 
الصدوق. وزيد سيد جليل القدر» هاحر إلى الني 4 » فقبض» وزيد في الطریق» وروی عن عمر» وعثمان» وعلي» 
والسابقين» وحدث عنه حلق» ووثقه ان معين» وغيره حتی أن الأعمش قال: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك 
سمعته من الذي حدثك عنه» قلت: مات قبل سنة تسعين أو بعدها))»وعلی ذلك فالاثر صحيح, لما تقدم من تصحيح 
إسناده» وحلالة علم» وقدر من صححہ وتوثيق أهل العلم لزيد بن وهب» وقبول روايته» والله أعلم. 

)١(‏ أخرحه الطبري في جامع البيان (؛ 57/١‏ 5) برقم (۱۷۱۳۰ والبيهقي بنحوه في السّنن الکبری» كتاب المرتد» 
باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غیرہء )۳٣۸/۸(‏ برقم »)١5855(‏ من حديث عروة بن الزبير ذه وم 
أقف على تصحيح ثابت له. 

(۲) سورة التوبق الایة: ٤‏ ۸. 


نت 
النا: أخبار الغیب في المستقبلء وهذا القسم آياته كثيرة» وهو على نوعين: 
النوع الأول:ما تحقق, وانقطع» والنوع الثاني: ما تحققء وما زال في كل يوم يتحقق. 
فمن النوع الأول: إخباره عن انتصار الروم على الفرس كما في قوله تعلل: | الم )لت 
روم 62 ف ادن الْأرض وهم مر بعد فلبھم سیغلبویت فی بم ۰ سنت 


E کت‎ 


1 الأمرون من و وین بعد ودؤَمد قرع کا وی 4 وکذلك اخباره عن 
مملكة أمتى وزوال ملکة فارس» وقتال الترك» والأحاديث» والقصص یی ذلك مشهوره معلومق 
وتفصیلاتھا في صحاح الأحاديث والمسانيد» والسنن» وكتب التفاسير» والسّير منثورة. 


ع 


ومنه - أيضاً - وعد الله - سبحانه - للرسول 86 » وأضحابه كو - بدخحول مكة قال 


س 


تعال ۶ لد صدفت أذ آ2 ا نخان لبعد آلحرام إن شا 
ہے سی ک0 0 و 


اميت لمن وسک ومفصرین غ لا غنافورے فعلم ما لم تعلموا کا تک من دور 


لاک فتحافریبا 4 "ء نم وقع هذا ا حادث كما أخبر الله تعالى. 


۱2 


ومن ذلك قوله - تعالى - مخاطباً نبيه محمد 4 :+ واه ملک بعصم مت انا س ا 
فلم یستطع آحد أن یصل إلى الرسول ول بقتل مع كثرة المتربصين له» بل» وكثرة ا حاولات 
لذلك. فتبوء كلها بالفشل آمام منعة الله - تعالی - له من أن ينال بسوء؛ فان الله - تعالى 
ذکره - کافیه کل أحدٍ من خلقه» ودافعٌ عنه مكروة کل من يبغي مکروهه. 

والشّواهد على ذلك كثيرة آوردها الورحون والژواۃ وسردوا منها ما ثبت أن هذا التحدي 
لم يكن في بجتمع يُخلص الود. والحب» بل کان یکمن فيه أعداءٌ متربصون» ماکرونء یکیدون 
من البهود» والشرکین. 


(۱) سورة الروم» الایات: 1-۱. 
(۲) سورة الفتح الایة: ۲۷. 
(۳) سورة المائدة» الایة: ٦۷‏ . 


یب 


من ذلك ما جاء في الصحیحین عن حابر بن عبد الله ظلہ قال: (( غزونا مع رسول اللہ 4ل 
غزوة بحد( فلما آدرکته القائلة» وهو في واد کثیر العضاه( فنزل تحت شجرة» واستظل بماء 
وعلق سيفه» فتفرق النّاس في الشُجر يستظلون» وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول اللہ كل 
فجغناء فإذا أعرابي قاعد بين يديه» فقال:"إن هذا أتاني» وأنا نائي فا سيفي 
فاستيقظت» وهو قائم على رأسي» مخترط صلتا“» قال: من عنعك مني؟ قلت: الله 


فشامه( ثم قعد, فهو هذا" قال: وم يعاقبه رسول الله عل ))'''. 


- غزوة بحد: يُقال ها غزوة ذي من وغزوة غطفان» وقعت في السنة الثالثة من المجرة بعد رحوع رسول الله - وَل‎ )١( 
من غزوة المتّويق» ومقامه بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها قاصداً بغزوه بلاد بحد يريد غطفانء وقد حرج في‎ 
آربعمائت وخمسون رحاگ ثم رحع» ولم یلق كيداً بعد أن هربت منه الأعراب في رؤوس الحبال» واختلف في مدة مقامه‎ 
ِتَجْدٍ فقيل: أحد عشر يوماًء وقيل: اثنتي عشرة ليلة» وقيل: صفر كله أو قريباً من ذلك» انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
.)٦٤/٢( ومغازي الواقدي (۱۹۰/۱))ء وسيرة ابن هشام‎ ۰)۳/۶4( 

(۲) العضاة: كل شجر له شوك صغر أو كبر والواحدة منه: عَضَاهةء وهو أنواع كثيرة كالسَمْر والأشلامء والسيال» 
والشبری والطّلّح وهو شحرٌ 1 غيلان له شوك معوحٌ) وهو من أعظم العضاه شوک وأصلبه عودا وأحوده صيمق انظر: 
معجم البلدان (۱۸۹/۱)ء (۰)۲/۳ (۲۹۲/۳)ء (۳۲۱/۳)ء »)۳۸/٤(‏ والمعجم الوسیط ‏ حموعة مؤلفين: (إبراهيم 
مصطفی/ أ مد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)» (1۰۷/۲)» باب العين» مادة "عضه". 

(۲) اخترط المكيف: مَلَهُ من غفده والسّیف حرط معناه سله أیضا انظر: کتاب الأفعال» لابن القّطاع الصقلي 
(۰)۲۷۹/۱ حرف الخاء» مادة"خرط"» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عیاض (۰)۲۳۲/۱ حرف الخاء» 
مادة"خرط"» والمغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي» 55/1١‏ ۱ باب الخاء المعجمة (الخاء مع الراء المهملة)» مادة"خرط". 
)٤(‏ الصّلت: يدل على بُروز الشيع» ووضوحه يُقَال: أَصْلَتَ السّیف إذا حَرّدّه من غِمْدِهء وضرَبَةُ بالگیف صلتاء وصلتا 
أي : دا انظر: مقاييس اللغة (۰)۳۰۲/۳ كتاب الصاد باب الصاد. واللام وما يثلثهماء مادة "صلت" والنهاية في 


1 


غريب ا حدیث (۰)45/۳ حرف الصاد باب الصاد مع اللام» مادة صلت ". 
() شام او عَمَدَه وشامه. رده أي : سلف يُقال: شام سَیْمُه شَيْماً: إذا ۳۹۹ وش وهو من الأضدادء وصاباه 
إذا أذحله مَقْلوبا انظر: تحذیب اللغة (۲۹۷/۱۱- ۲۹۸)» باب الشين» والميم» مادة "شیم" والحصص لابن سيده 
(۰/۲ 20 انتضاء السّیف» وإغماده. 

)1 أحرحه البخاري» واللفظ له كتاب المغازي» باب غزوة بني الصطلق. وهي غزوة اطریسیع» (۰)۱۱/۵ برقم 
»)٤۱۳۹(‏ ومسلم» کتاب الفضائل باب توكله على الله تعا یء وعصمة الله تعالى له من الناس» (٤/٦۱۷۸))ء‏ برقم 


.)۸۳( 


0 


ومن النوع الثاني: الذي تحقق» ومازال يتحقق الاخبار بعد أن وقع التحدي بالقرآن أنهم 
لن یأتوا بمثل هذا القرآن» وأنحم لن یفعلوا - وقد تقدم - فقال سبحانه:۴ قل لین 


۳ 3 و ہے رم وه > ساك صمحو م ہے م2 ور م2 > 120 > م2 
اش والجن علق أن ینوا بمفل هلا مان لا یاون یمه ول كات بعصم 


at اا‎ 


ا 
ظهيرا 1 وقال سبحانه: ون ڪن في رب یا رل علي عبنا فوأ ۾ سور من 
موہ وادعوا وت اک ہلت 0 ولن تفعلوا 


و 


انت أ ہے 


امو آالتار ال وفودها انا E‏ رین 4. 


إنه لیس کو وحسب» بل حل مع اخبار مسبق بأنهم لن یفعلوا!!ء ومازال التحدي 
جارياء وما زال الخبر الغيي متحققاً ©. 


کہ ہے ہے و ور 7 -و 7 ہے سم مرو 1 ع 


ومنه قوله تعالى :1۳ 4 ان ربك یر نك تقوم ادق من تلق ال ونصفه. و ثلثه, وطايفة من الذي 


معک وان یشوه ال N‏ متخ فافرموا ما ” رن رن عَلم أن 


مرچ ام ہے هم لا مم 


مھ تھے لا مس ہو ہے ےم کے 
يحول منک تن وءاخرون یرون 2 ارصق بدتغونَ من فضل الله ه وء ارون يلون ف 
تاه ما 1 مه ۲ فتضمنت هذه الآية الکریمة: إخبار ا حلیل بعلمه السّابق 
ھھ ری و اه وهو إعذارٌ منه - سبحانه - 


لهم في قراءة ما تيسر من کتابه العزيز تيسيراً منه» ومنة عليهم» ففیه بیان عن غيب مستقبلي 
لكيفية تعامل هذه الأمة مع نافلة قيام الليل. 

قال الحافظ ابن كثير سوم :(( وقوله : علم اا وءاخرونَ یرون في 
الارض ون 70ص 2 4 أي: علم آن 
سيكون من هذه الأمة ذوو آعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك» 


)١(‏ انظر: حصائص القرآن الكرم» للدكتور فهد عبد الرحمن الرومي ص(۸۷) [ بتصرف]. 
(۲) سورة المزمل» الآية : 


. ص 7 بب 0 ‪ ھ0 4 


ومسافرین ‏ الأرض يبتغون من فضل الله في الکاسب, والتاحر وآخرين مشغولین با هو 
الأهم في حقهم من الغزو في سبيل اللہ وهذه الآية - بل الشُورة کلها- مكية» وم يكن القتال 
شرع بعد فهي من آکبر دلائل الثبوة؛ لأنه من باب الاعبار بالمغيبات المستقبلة» ولهذا قال: 


۴ 5 
۴ افو ما یره چ أي: قوموا با تیسر علیکم منه ٩۲)‏ 
ومنه ما جاء في بیان أن اللہ قد کتب للاسلام البقای والخلود» وحفظ القرآن قال 


تعالى :+ كلك صرب الله لح ا ل و ما ماینقع لاس کت 


77 
نم 


۳ 0 3 » وقوله سبحانه ۴ إِنَا نحن ناه 21 70 و © ویظهر ذلك» 
ویستبین إذا علمت أن هذه الایات نزلت في مكة في وقت كان الشرکون متکالبین على 
الرسول 37 وأصحابه - نا ےس وكان المسلمون 2 اضطهاد» وتعذيب» ومع هذا جاءت هذه 
البشری ترسل أشعتهاء ولو كانت تحمل خراً بظهورهم على قومهم فحسب لكان فیها 
إعجاز» وأي إعجاز» فكيف» وهي تحمل خبر (مُکٹِ الاسلام في الأرض)» ورایتاء أكله في 
کل حین)ء و(حفظ اللہ ل 

وقد بشر الني 5 ها بشر به وليه ونصیره - حل وعز -» من ذلك ما آخرجه البخاري 
في صحیحه عن خباب بن الأرت- تیب قال: شکونا إلى رسول الله ب وهو متوسد بردة 
له في ظل الکعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال:(( قد کان من قبلکم يُؤحذ 
الرحل فیحفر له في الأرض» فیجعل فيهاء فيُجاء بالنشار فیوضع على رأسه فیجعل نصفین؛ 
وعشط بأمشاط احدید» ما دون مه وعظمه» فما يصده ذلك عن دینه» وال ليتمن هذا 


الم حتى يسير الراكب من صنعاء إن حضرموت» لا خاف إلا الف والذئب علی غنمه 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲5۸/۸). 
(۲) سورة الرعدء الایة: ۱۷. 
(۳) سورة ال حجر الایة: .٩‏ 


)٤(‏ انظر: حصائص القرآن الکرم» ص(۸۷) [بتصرف]. 
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Ys ۳ ۱‏ 
ولکنکم تستعجلون)) : 

فهذا إعلام» وإخبار منه - عليه الصلاة والسلام - ما آخبره به الله - وق وأوحاه إليه 
من الغیب. 


ویدحل ی معجزاته كله التعلقة بأمور الغیب |حباره عن آرکان الامان حاصة کا ان باظ 
- تعالى - من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» واللائکة والکتب المنزلة» وا ند والثار 
» وبما یوافق الأنبياء قبله من غير تعلمه منهم ویعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في 
أيديهم من الکتب الظاهرق ونحو ذلك من التّقل التواتر وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم 
کحبر الیهود عبد الله بن سلام - ظللہ ‏ وغیره من أسلم. 

ومن معجزاته 45 التفرقة كثرة الرّمي بالشحوم عند ظهوره» وتکٹیژ الاء في عين تبوك وعين 
الحديبية» ونبع الماء من بين أصابعه» والطعام كُثّر ببرکته عدة مرات يوم الأحزاب» ويوم تبوك 
ويوم عمرة القضای وتكثير اللبن» وتكثيرُ لتّمر القليل» وتكثيرُ الشّعير القليل» وانقيادُ الشحر 
له» وحنین الجذع - لفراقه - شوقاً إليه» والشّاة العجوز التي لا تلد خلبت حين مَس ضرعها 
بيده الشّريفة» وتسليم الحجر عليه» وسجودٌ البعير» وانقیاده له» وشکوی صاحبه إلى النبي و ء 
وإحابة دعواته في ا حال ما يدل على صدقه وِتَعُینِ الحق معه» ولمذا كان النبي يله كثيراً ما 
يدعو بدعاء يُشاهد المسلمون» وغيرهم إحابته» وذلك من دلائل نبوته» وآیات صدقه - عليه 
اتال گائرے رو a‏ گا لطی شالت فون سد رتھاھاھ اقاف ورا 
الرضی بدعائه أو بلمسة يده أو بنفثة من فمه» وغيرها كثير» ولو أردت استقصاء ما بقي من 
معجزاته ی في هذه الرّسالة التواضعة لطال القام بذكرهاء ولكن حسي ما ذک وقد أفرد 
جماعة من السّلفُ - رحمهم الله - لمعجزاته 4 مؤلفات نفيسة سارت با الركبان» ونمل من 
معينها طلاب العلم إلى يومنا هذاء والمقصود إثبات شهادة الله - كك - لرسوله ب4 بتأييده 
بالمعجزات الباهرق والتي تعد من دلائل صدق نبوته» وبالله التوفيق. 


(۱) أخخرجه البخخاري» كتاب الإكراه» باب من اخختار الضربء والقتلء والحوان على الكفرء (۲۰/۹)ء برقم (5957)؛ 
وٹی كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي البي- ب ے وأصحابه - ب - من المشركين بمكه. (٥/٥ئ؛)ء‏ برقم 
.)۳۸۵٢(‏ 


امیشث الثالیٹ 
شهادة الله كن للرسول ي بتأييده بالحجج الظاهرة 

تقدم الکلام في البحث السّابق عن آیات الله - تعا لی - البینات التى أيد با أنبيائه» ورسله - 
عليهم الصلاة والسّلام ے ومنها شهادته - وين - لرسوله - وَل - بتأییده بالعجزات 
الباهرة» وق هذا الملبحث - إن شاء الله - تعالى - سيكون ا حدیث عن شهادته - كك - 
لرسوله - ب - بتأيبده بالحجج» والبراهين الظاهرة الدّالة على صدق رسالته ب ء وعمومها 
للعالمين» وحتمها لميراث الأنبياء» والمرسلين. 

فمن المتقرر في اعتقاد السّلف الصالح أهل السُّنة» والجماعة» والثابت بدلالة الکتاب 
والسُنة -كما تقدم - أن رک اه ا ببعث نبي ولا رسولاً لا ومعه آية تدل علی 
صدقه فیما ا به وذلك لکمال عدله» ورهته واحسانه وحکمته وخبته للعذر» وإقامة 
اه فال شمان 20 7 4 44 ك 

: 9 >> راع في 

لیقوم الاس 0 #» وقال تعالى: ۴ وم پیم نوس إلى 
لوا هل الذي کر لا امو © ایب والثر را یف الزکر شبن 
۳ 4 رھ کک کک یھ 13 ےہ 7 
لتاس ما درل ام وکلهم کرو چ وقال تعالى 7 ل من 
لی الت ودی سم و وقال تعال: 8 ان ڪدبوك فقد كدب رسل ين 
يك جايو بات وَالرّسر والکتب امیر 4 وقال تعلل:۳ الہ الى اَرَلَ 
الكتب ال ورن ٠‏ 


ومن هذه الآيات البينات» والدّلائل العظيمة ما تقدم ذكره من العجزات الباهرات» ومن 


(۱) سورة النحل» الآيتان: ١٤‏ - 6 4. 
(۲) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸۳ 
(۳) السورة نفسها الایة: ۰۱۸ 


.۱۷ سورة الشوری» الایة:‎ )٤( 


الآيات - أيضاً - ما آیّد به - جَلَ» وعلا - أنبيائه» ورسله - علیهم السلام - من احجج 
الظاهرة المتضمنة للمُحاحة وا حادلة بالق هی أحسن» وهى طريقة الأنبیای وأتباعهم. 


فا حادلة أو الجدلء والْمُحاحة هي الأصل» وهي الطریق في ہت لصوي را تن وا 
ما يخالفه» فهو حوار» وتبادل في الأدلة» ومناقشتھا؛ لأن من النٌاس من لا تقنعه الوعظة ولا 
التوحيه» والارشاد» فيحتاج إلى بحادلة» ومناظرة لإقناعه» وتوحيهه» فقد تكون عند البّعض 
شبهة» أو یقع في تأویل ما فهذا ا حجنس من التّاس يحتاج إلى مجادلة» ومناظرق بما يراه احادل 
والناظر مناسباً من حاله» مع الأحذ بالاعتبار طبيعة الزمان والمكان» وأيضاً عقيدة الناظش 
ومذهبه» فان هذا من الحكمة. 

وقد أحبر الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز عن قيام أولي العزم من الژُسل - عليهم 


اللگلام - بمجادلة الگفار من ذلك ا - تعالى - حكاية عن قوم نوح - اطظ-: قال 


کے ود ےت م رے۔ 


یلنوح فد کت اتا ارت جدالنا نہ یدنا ان كنت من الصَدقن 1 


2 2 


فنقض حجتھم باستعجال العذاب با دحض به دعواهم :¥ E‏ بد ان کا 


ےہ ےے ع 


ع 


رر ور > ء 7 7 
واا ن 1 فما أعجزوا الله - ك -» ووقع ما استعجلوه من آمره حين شاء 
وكيف شاء جزاء كفرهم» وعصیانحم؛ فكانت آية بينة على صدق نبوة» ورسالة نوح ا 


5 


کما أبان اللہ - تعال - في کتابه العظیم شحادلات حليله إبراهيم- | ے مع اللك 
الظالمء وقومه» والملائكة» وما أيده سبحانه» وتعالى به من الحجج لان والتى كانت آية 
بينة» ودلالة ظاهرة علی صدق نبوته» ورسالته ال . 


2 


فقال عن محادلته خليله» ومحاجته مع املك الظالم (المرود بن کنعان):۴ ألم رل 


مم و 71 


حاج ات رهم في ردان که الله | لَه الماک اد ال رهه رق ای بحی.ویمیت قال از 


(۱) سورة هود» الایة: ۳۲. 
(۲) السورة نفسها الایة: ۳۳. 


قەر 5 


مہ موم م 9 


الى کر وا کک یی ۳ 


ہے رح سک سم هي چ ہہ ہر ےس ا م ےس ہر یھ 7 
اخاف ما تشروت به !1 ان يشاء ری شيا وسع یق كل شىء یلما افلا 


َد ڪرو 7 وکیف آخاف ما آشرکگنم ولا حافو اتک اش رکش يأ ما کم 
رل بعکم ا نی الات لحي الك کن می 1 
ور يسوا إيماتهم بط أُزلیک کم ان وشم مهدو © وتات حجَنتا ءاکیتها 
تفن عل د ر دج قو کنا ا 

ومن أخفى آیات الرّسل» ومجادلاتمم» ومحاحتهم آیات ني الله هود - ام - إذ قال له 
قومه: هود مَا چاه ۱4 ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله 


01 ا س 


E‏ ا ی برعم تاشر 5 و 2 ین 


ین مه 


كم ہسوب فهذا اد اللآيات: أن ضا واحد 


بخاطب آمة عظیمة بهذا ا خطاب؛ غير حزع» ولا فزع» ولا خوار» بل هو واثق با قاله» جازم 


1 


به فأشهد الله أولاً على براءته من دینھم وما هم عليه» اشهاد واثق به معتمد علیه» معلم 
لقومه أنه وليه وناصره» وغير مسلط هم عليه» 9 أشهدهم إشهاد اهر هم بالمحالفة 5 بري۶ 
من دينهم» والتهم التي يوالون عليهاء ويبذلون دماءهم, وأموالهم في نصرتهم شاء ثم كد ذلك 


(۱) سورة البقرق الآية: .۲٥۸‏ 

(۲) سورة الأنعامء الایات: ۰۸۳-۸۰ 
(۳) سورة هود. الایة: ۵۳. 

)٤(‏ سورة هود الآيات: ٥٥‏ - 5 ه. 


0 


عليهم بالاستهانة هم واحتقارهم» وازدرائهم» ولو يجتمعون كلهم على كيده» وشفاءِ غیظهم 
منه» ثم يعاحلونه» ولا بمهلونه» لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه» وٹی ضمن ذلك: أنغم 
أضعفُ» وأعجرٌ» وأقل من ذلك وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بغیظکم مكبوتين مخذولین؛ ثم قرر 
دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه - تعالى -» ورھم الذي نواصیهم بيده هو وليه ووکیله 
القائم بنصره» وتأییده» وأنه على صراط مستقیم؛ فلا يخذلُ من توکل عليهء وآمن به» ولا 
يشمت به أعداءه» ولا يكون معهم عليه» فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه - ف قوله وفعله 
- نع ذلك» ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب أن من صراطه المستقيم أن ينتقم من خرج عنه» وعمل بخلافه» وينزل 
به بات فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه الرب - تعالى -» ومنه انتقامه من أهل 
الشرك» والاجرامء ونصره أولياءه» ورسله على آعدائهم وأنه يذهب بممء ويستخلف قوماً 
غيرهم» ولا يضره ذلك شیئاء وأنه القائم - سبحانه - على كل شي حفْظأٌ ورعایڈ وتدیرا 


وإحصاء. 


فأي آية» وبرهان أحسن من آيات الأنبياء» وبراهينهم» وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله - 
سبحانه - بينها لعباده غاية البيان» وأظهرها لحم غاية الإظهار بقوله» وفعله'' وني الصحيح 
عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: ((ما من الأنبياء من : نبي إلا قد أعطي من ن الآيات 
ما مثله آمن عليه البش وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله ِء فأرحو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القیامة))!''. 

وق مقابل طريقة أنبياء الله - تعا لی - ورسله - علیهم الگلام - ذم الله - سبحانه - من 


حادل بغیر علم» أو في الحق بعد ما تبين» ومن حادل بالباطل قال - وق -: انم 
خن یٹ ومالك پوس َك 


رع بے 


یس تک روما واه یلم وانشم لا 


فِيما لیس 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۰)4۳۲/۳ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۰۰/۱ - .)١١‏ 
(۲) أحرحه مسلم» کتاب الاعان» باب وجوب الاعان برسالة بینا محمد ب 1 5 إلى جميع الناس» ونسخ الملل لت 
(۱۳۶/۱ برقم (۱5۲). 


نے »هه 


ےو سے ہے 


َو و( وقال تمال:۳ رلوک قلح بعد مالين و" وقال 
تعالى: ولوا والبتطل ليد حضوا بول TA‏ ماب 4 وهذا هو 

۲ ےر وم ۲ ر ےت > می صے او وس روو ر 
ادال المذكور في قوله: ج مايل ف يكت الو إلا الزن کفروافلا يررك تیم في 
کر کر کم 


قلت: وما أكثر هولاء في زماننا لا کثرهم الله- كبك -؛ فا لحاجُون فيما ليس لمم به علمٌ 
حهلة حترئونَ مغرورونَ متعالمون» وأما احادلون من بعد ما تبين لمم الحق؛ فمنهم العاندون 
وا حاسدونء والنتصرون لأنفسهم» وأما ا حادلون بالباطل ليدحضوا به ا حق؛ فما أحرأهم على 
الله - تعالى -» ولذا فهم متوعدون بعقابه- حلّ» وعلا- جزاء كفرهم بالحق من بعد ما تبين 
شم والاعتراض عليه بالباطل لإحقاقه فوق حق اللہ - وق -» وحق رسوله 4 ء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

فذم الله - تعالى - في القرآن ثلاثة أنواع من ا حادلة: ذم احاحة فيما لا يعلم ا حاج وذم 
احادلة في الحق بعد ما تبين» وذم أصحاب ال جادلة بالباطل ليدحض به الحق»...والذي ذمه 
الگلف: والأئمة من ا جحادلة والكلام هو من هذا الباب فان أصل ذمهم الكلام المخالف 
للكتاب والسنة» وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلاً» فمن حادل به جادل بالباطلء وان 
كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشّبهة» فان الباطل احض 
الذي يظهر بطلانه لکل أحد لا يكون قولاً» ومذهباً لطائفة تذب عنه» وإنما يكون باطلاً 
مشوباً بحق» كما قال تعالى :لم تسو الق بالبتطل وتکنموت الق وانشم كمون وا 
أو تكون فيه شبهة لأهل الباطلء وإن كانت باطلة» وبطلانما يتبين عند التّظر الصحیح؛ 


(۱) سورة آل عمران الآية: 55. 

(۲) سورة الأنفال» الآية: 5. 

(۳) سورة غافر» الآية: ه. 

.4 السورة نفسهاء الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: الجواب الصحيح (۲۰/۱). 


(7) سورة آل عمران الآية: .۷١‏ 


كالذين قالوا: إن تا يو شاعر» وکاهن وجنون قالوا: انه شاعر؛ لأن الشعر کلام موزون 
مقفى فشبهوا القرآن به من هذا الوحه والكاهن يخبر أحياناً بواحدة تصدق فشبهوا الرسول به 
من هذا الوحه وا ٹحنون يقول» ويفعل حلاف ما في عقول ذوي العقول؛ فلما زعموا أن ما 
يأ به الرسول يل يخالف ما يأ به الغقلاء نسبوه إلى ذلك!''. 

وقد شهد الله - كك - لرسوله 4 بتأییده بالحجج» والبراهين الظاهرة الذّالة على صدق 
نبوته» ورسالته» وذلك في بحادلة الخالفین من أهل الکتاب. والمشركين» والمنافقين» وقبل 
الشروع في ذكر الأمثلة على هذه ال جج ينبغي لنا أن نعلم أمر اللہ - تعالى - لنبيه الكريم كل 
بابحادلة لقومه» ولکن بالتي هي أحسن كما في قوله : َحددِلَھُم بالق هی ےہ 0 
فأمره 2 هذه الاية باحدال» "٦‏ فیها جمیع آدابه» من الرفق» والبیان» والتزام اق والرحوع 
ل ما ا 

فالجدال هنا یراد منه أن يكون بالطریق التي هي حسن طرق المحادلة» وإنما أمر - سبحانه 
- باحادلة ا حسنة لکون الداعی فا وغرضه نيهم وكان خصمه مُبطلاً وغرضه 
ين 


كما نمی المؤمنين عن بحادلة أهل الكتاب إلا بالتی هي أحسن» وذلك قي آية تُحكمة على 


التاحح من آقوال أهل العلم قال پوت مہ کپ إلا بای هی أَحْسَمٌ إل 

0 و ج6ا وء CIK‏ ک ونود 
ان ظَلَمُوا e‏ وفولواءا منا يالزى ئ آلإ تا وأنزل کم وللهنا وَإِلهَكْمْ وید 
ly,‏ 


فيجوز محادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنی الدعاء حم إلى الله - کیت والتنبيه 
على خحجه وآیات رجاء إحابتهم إل الاعان» للا علی طریق الاغلاظط والمخاشنة 6 


. انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۱۷۱-۱۷۰/۷[بتصرف يسير]‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: ۱۲۵. 

(۳) انظر: مشارق الأنوار الومّاحة ومطالع الأسرار البهاحة» حمد بن علي الإتيوبي الولّوي» (۱۱۲/۲)ء [بتصرف 
يسير]. 

. انظر: فتح القدير للشوكاني (4۲/۳ ۰)۲ [بتصرف يسير]‎ )٤( 

. 45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: جامع البیان(۰ 67/۲ وا حامع لأحكام القرآن(۰)۳۵۰/۱۳ [بتصرف]. 


یو 


قلت: وفي ذلك إحقاقٌ للحق, وبيانٌ له» ودعوةٌ شم إليه» وإزهاق للباطل وتنفيدٌ شم منه» 
واغاظة للمعاندین منهم بنقض آقواشم ودحض خُججھم. 

قال شيخ الاسلام طِيِلَیز: ((...ما ذکره الله - تعالی - من ممادلة أهل الکتاب بالي هي 
أحسن إلا الذين ظلمواء حکم لم ينسخه شية» وکذلك ما ذکره - تعا ی- من بحادلة الخلق 
مطلقا بقولے: ہز اع إل سيل ریک ایک امه مس ولمم بای هى 
حور حَسن و؛ فان من لاس من یقول: آیات ابحادلة وا حاجة للکفار منسوخات بآية 
السّیف؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال الشروع يناف المحادلة للشروعة» وهذا غلط» فان التّسخ إنما 
يكون إذا كان ا کم الناسخ مُناقضاً للحكم النسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد ا رام 
في الصلاة للأمر باستقبال بيت القدس بالشّام؛ ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقیم للتخيير 
بين الصيام» وبين إطعام كل يوم مسکیناء ومناقضة نميه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة 
للأمر بالوصية للوالدين» والأقربين» ومناقضة قوله هم كفوا أيديكم عن القتال لقوله: قاتلوهم 


ہے 


كما قال تعالی: لوتر لل رن کم کنو يِيكْموأضِيمُوأ ألصَلؤة وا الکو کیب 


ےہ ۳ کو کے ر عم مح 
726 م۸ دا یت ےکی سے 2 aT‏ سے تھے کے ہے (۲), .۶ 7 
علعم الف ل إذا فد رف مهم مخشون النا يدانه او اسدِحية 4 ؛ فأمره لهم بالقتال 


ناسخ لأمره حم بکف آیدیهم عنهم فآما قوله تعال: ۴ آدع لل سيل رك با مه 
ہے برل سم و م 


وی یی ار ہے 0 1 7 077 ٠‏ © ولا حترلوا اهل 


و 


آمر بجھادہ منهم» 0 الأمر نا پناقض ۳ عنه ) والاقتصار على المحادلة 1 


وقال الامام التحاس ِهليّص: ((...فمن قال هو منسوخ احتج بأن الاية مكية فنسخ هذا 


(۱) سورة النحل الایة: ۱۲۰. 
(۲) سورة النسای الایة: ۷۷. 
(۳) انظر: الحواب الصحیح (۲۱۸-۲۱۷/۱- ۲۱۹) [باختصار]. 


ال ,»ده 


بالأمر بالقتال» وم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» ولا طلب جزية» ولا غير ذلك)). 


كما اختار القول بجواز بحادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن الامام الطبري ,هليج ؛ وصوبه 
وعلل ذلك بقوله:((...لأن الله - تعالى - ذکرہ أذن للمؤمنين بجدال ظلمة أهل الكتاب» بغیر 


مه ا ےے 


الل هو حسن بقوله :+ الا آذن‌ظلمو مر 2 فمعلوم إذ کان قد أَذْنَّ هم في جداشم 
أن ددن لم يُؤذن لهم في جداهم إلا بالتی هي أحسنء غير الذين أذنَ شم بذلك فيهم» وأنهم 

غير المؤمن؛ لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق؛ لأنه إذا جاء بغير ال حقء فقد 
صار في معنى الظلمة في الذي حالف فيه الحق» فاذ کان ذلك کذلك. تبين أن ألا معنی لقول 


ا 


من قال: عنی بقوله ۰ ورجسائ هل ألحكتب )4 أهل الإعان منهم» وكذلك لا معنى 
لقول من قال: نزلت هذه الاية قبل الأمر بالقتال وزعم أنحا منسوخة؛ لأنه لا حبر بذلك 
يقطع العذر» ولا دلالة على صحته من فطرة عقلء وقد بينا في غير موضع من كتابناء أنه لا 
يجوز أن حكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم ماء من خبر أو 
عقل))'". 

وقد فسر الإمام ابن سعدي بش معنى الآية على وجه يحسن ذكره هنا مع بیان منهج أهل 
الامان في مجادلة أهل الكتاب فقال:((ينهى - تعالى - عن محادلة أهل الكتاب» إذا كانت من 
غير بصيرة من الممحادل» أو بغير قاعدة مرضية» وأن لا يجادلوا إلا بالتی هي أحسن» بحسن 
خلق» ولطف» ولين کلامء ودعوة إلى الحق» وتحسينه» ورد عن الباطل» وتحجينه» بأقرب طريق 
موصل لذلكء وأن لا يكون القصد منها محرد ا محادلة» والمغالبة» وحب العلوء بل يكون القصد 
بيان الحق» وهداية الخلق» إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا 
إرادة له في ا حق؛ وإنما بحادل على وحه المشاغبة» والمغالبة» فهذا لا فائدة في حداله» لأن 
القصود منها ضائع °٠)‏ 


(۲) جامع البيان (4۸/۲۰). 


(۳) تيسير الکرم الرهن ص(۲ 1۳). 


بے 0 


قلت: فمن جادل بعد - ا حدال معه بالق هى آحسن - على وجه العاندة والشاغبة 
بالباطل لیبطل الحق؛ فقد شرع الله - تعالى - لنبيه کل - وللمومنین حدام باللسان» 


وهو داحل فیما آمر الله - كلك- به النبى بي من مجاهدة الکفار» والمنافقين» والاغلاظ 
رس وا 2 هجوم ے رص حور ل سس ور 
علیهم كما في قوله ۰ ایا ی جھد ےار فان ماما عم مهم 
ہے كط ر جوم ۹۶ہ و (۱) . ۰ ۰ ۰ ا ی ۰ 
هق وشن المصير 4 ؛ فمع جهادهم بالسّيف» والسّنان» یکون جھاد ا جة والبیان 
والإغلاظ على من افترى منهم على الله - تعالى -» وعلى رسوله یف » وشريعته بالکذب 


والبهتان. 
آحرج الامام ہدنب وأبو داود» والنّسائي؛ والحاكمء وصححه عن أنس - - قال: قال 
رسول اللہ 4# : (( جاهدوا الشرکین بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم )۳ 

قال الامام ابن علدّن”" بي :(( قوله: (جاهدوا الشرکین بأموالكم) بأن تنفقوها في عدد 


ا حرب؛ وآلاته من حیل» ۳ وسلاح (وأنفسكم) بأن تقاتلوهم (وألسنتکم) بأن تُمَرُعوهم 


(۱) سورة التوبق الایة: ۷۳. 

(۲) آحرحه أحمد في السند (۰)۲۷۲/۱۹ برقم (۱۲۲6)» وآبو داود» کتاب ابلهاد» باب وحوب ا حھاد (۱۰/۳)» 
برقم (4 ٢٥۲)ء‏ والنسائي» کتب ا حھاد باب كراهية ترك الغزوء (٦/۷)ء‏ برقم (۳۰۹) والحاكم في الستدرك کتاب 
الجهاد» (۹۱/۲)ء برقم (۷٢٢۲)ء‏ وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلی ول یخرحاه ووافقه الذهي» كما أخرحه 
الدارمي في سننه» کتاب الجهاد» باب جهاد المشركين باللسان والیدء (۱5۷۷/۳) برقم (۷٥٢۲)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه کتاب السير» باب فرض الحهاد» وذکر الأمر باحث على ابلهاد وقتال آعداء الله الكفرة» (۰/۱۱ برقم 
(۰)4۷۰۸ والبيهقي في السنن الصغی کتاب السیں (۹/۳٥۳)ء‏ برقم (۰)۲۷۰۳ وصححه الألباني في تخريجه على 
مشكاة الصابیح ١٤/٢(‏ ۱۱۲)ء برقم (۰)۳۰/۳۸۲۱ وصحیح ابي داود (۰)۲۲/۷ برقم (٢٦۲۲))ء‏ وقال: قلت: 
(اسناده صحیح على شرط مسلم؛ وكذلك قال ا حاکم؛ ووافقه الذهي» وصححه ابن حبان)» كما صححه قي صحیح 
الجامع الصغیر (۲۹۳/۱)ء برقم (۳۰۹۰). 

(۳) محمد علي بن محمد بن علان بن ابراهيم البكري الصديقي الشافعي: مفسر عا م باحدیث, من أهل مكة» له 
مصنفات» ورسائل كثيرة» منها (ضیاء السبیل) في التفسير» ورالفتح الستجاد لبغداد)» و(بناء الكعبة)» وردلیل الفالحين 
لطرق ریاض الصالین)» ورالتلطف في الوصول إلى التعرف)» و(مثير شوق الأنام إلى حج بيت اللہ ا حرام)ء و(إتحاف 
الفاضل بالفعل المبني لغیر الفاعل)» ولد سنة ۰4٩7‏ وتوٹی ۷١۰ھ‏ انظر في ترجته: الأعلام (۲۹۳/۳). 


و 


بكفرهم» وُوتخوهم بشركهم» أو باقامة الشحة على ضلافم وطلان آعماهم )1 


وقال الأمير الصنعاني وليم :(( ا حدیث دليلٌ على وحوب ا مھاد بالتّفسء وهو بالخروج» 
والمباشرة للکفاں والمال» وهو بذله لما یقوم به من النفقة 2 الجهاد» والسّلاح» ونحوه, وهذا هو 


الفاد من عدة آيات في القرآن ا ا کا وجهدوا یَامُوْلِکم 


وک و والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم» ودعائهم إلى الله - تعالى-» وبالأصوات 
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5 4 ۰ 5 4 2 
عند اللقاء والزُْحر» و حوه من کل ما فيه نکاية للعدو + ولا یز بت من عدو یلا ! 
3 
کے +ھ ہہ کے ی (O Myf‏ 
کیب لمعمل للح 6.۳۷ 
وقال الامام الطيبي'' ِلَز: (( قوله: (والسنتکم): أي جاهدوهم بها بأن تذموهمء 


ص و o,‏ و ور همم ر 


فان قلت: هذا بخالف قوله تعالى: ولا سبوا از یدغوں من دون الله فیسبوا الله عدوا 


نے 3 7 5 7 
بغیرعلر )ا قلت: کان السلمون يسبون آفتهم فنهوا؛ للا يكون سبهم سبباً لسب الله 
تعالى» والنهي مُنصّبٌ علي الفعل الْمُعثَْ فإذا لم یود السب إلي سب اللہ تعالى يجوز )). 


(۱) دليل الفالحين لابن علان 57/17 .)١‏ 

(۲) سورة التوبة» الآية: .4١‏ 

(۳) السورة نفسهاء الایة: ۰ ۱۲. 

.)۲۰/۲( سبل السلام» للصنعاني‎ )٤( 

)٥(‏ قیل: امہ حسن» وقیل الحسن» وقيل ا حسین بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الط بکسر الطای مام من علماء 
امحدیت. والتفسير» والبيان» فیّام في العقولات, من عراق العجم كان كرعاً متواضعاً حسن العتقد شدید الرد على الفلاسفة 
» وللبتدعة مظهراً فضاتحهم . ملازماً لاشغال الطلبة في العلوم الاسلامية مقبلاً على نشرهاء وآية في استخراج الدقائق من 
القرآنء والسّنن» كان ذا ثروة من إرث» وتحارة لم يزل ینفق في وجوه ا خیرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراً ضعیف البصر 
من كتبه:(التبيان)» و(شرح الکشاف)» و(شرح مشكة الصابیح)» توفي بوه سنة ٤۳‏ ۷ه في بيت من بیوت الله تعالى» وهو 
مُنتظرٌ لإقامة الفريضة انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۲/٥۱۸-٦۱۸)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۰)۱7/۱ وطبقات 
المفسرين لأدنه وي ص(۲۷۷). 

.١١/ سورة الأنعامء الایة:‎ )٦( 

(۷) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) .)۲٦٢ ١/۸(‏ 


نسنےےےمےمم۔.۔مےمے۔م_ے۔مممممےم 8 


وقال الملا علي القاري ويم :(( (وألسنتكم) : أي: بدعوتم إلى الله تعالى))” 2 . 

ومن هنا تتضح طريقة النهج القرآني» والسّنة النبوية» وسلف الأمة الصالح في حدال 
الخالفین لأهل الإسلام على مر العصورء والأزمان» وفيما يلي ذكرٌ لبعض الأمثلة على شهادة 
الله - وبق - للنبي ٹل في محاحة وجادلة أهل الکتاب. وأهل الشّركء والثفاق» والزیغ» 
والعناد. 


أولاً: شهادة الله - تعالى - لرسوله يل بالخجح الظاهرة في مجادلة أهل الكتاب: 

إن المستقرئ لنصوص الکتاب. والسّنة بجد لمواقف أهل الكتاب مع رسول اللہ- وتخاصة 
الیهود بے نصيب كبير من ال غادلق وا حاجةق وذلك 2 مواضع كثيرة) منها: 

مقالة اليهود للنَّي 4# : أن آحسامنا لن تلاقي النان ولن ندخلهاء لا آیاما معدودة"(۳ 
وهو أصل منشاً القول بأن أهل التّار یعذبون فیها إلى وقت محدود مم یخرجون منهاء ویخلفهم 


۰ م هر کے )0( 
فيها قوم آخرونٴ . 


رو 
ر > 1 ٦ a‏ موم وود . صا 
وَاَحَطت بو حَطیحتة فأو کیک أصضحث آلکار هم فیها دون (0) ولیت 


ہے 


7 کرے ہے کے 


ر وم ۔ ۳ 27 بے جن رو 
اشوا وعملواً ملحت اولك أصحات الجَنة هم فا خَديِدُوت ۰ 


فهذا القول إنما هو قول أعداء الله الیھود فهم شيوخ أربابه» والقائلين به» وقد دل القرآن 
والسّنة» وإجماع الصحابة» والتابعين» وأئمة الاسلام على فسادہ!“'. 


(۱) مرقاة المفاتيح .)۲٢۷٢٥/٦(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)۲۷٤/۲(‏ [بتصرف يسير] . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (575/1)» [بتصرف يسير] . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآيات: ۸۰ - ۸۲. 


(5) انظر: حادي الأرواح ص(757)» ولوامع الأنوار (۲۳5-۲۳/۲). 


وقد آکذبم الله- كَيْقَ- في القرآنء وآرشد التي 45 إلى اکذابھم بُجة دحض ها زعمهم 


رتم ره یں 


الباطل كما في الآيات السابقة عند قوله ینود 0 لت الله عهده. 


مر و 1 
gû‏ 


۳۹۹ وکا 2 لہ ما کک ا ت ا کل مه ولام > 7 عمط 
رم م2 ہے 
یه اَصَحَث لاز هم فیها خَِیْدُونَ ۲ والعنی: قل يا محمد لمعشر الیهود: 


2 
و 
2 موه و 


اذ تم چند الو عَهُدا *#: أأحذتم ما تقولون من ذلك من الله میثاقاء فالله لا بنقض 
میثاقه. ولا ندل وعده» وعقده» أم تقولون على الله الباطل حهلگ وجراءة ع 


فهذا مطالبته هم بتصحیح دعواهم» وترديدٌ هذه المطالبة بين أمرين لا بد من واحد منهماء 


وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الاح فان قولهم: #إ أن تم تما آلا الا يساما 


لو o‏ بالوحي فإما أن یکون قولاً على الله بلا علم فیکون 
كاذباء وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله» وعهد عهده إلى الْمُخْبر وهذا مُنتف قطعاً 
فتعین أن يكون خبراً کاذباً قائله كاذب على اللہ تعالی. 

وقد جاء تفسیر العَهْدٍ في الآية بعدة ألفاظ مختلفة البانی ولكنها في حقيقتها عند التأمل 
متقاربة المعاني مفادها العهد الذي تكون به النَّجاهُ من الثّار يوم القيامة. 

فجاء تفسيره» با میثاقء والعقد» والحجة» والبرهان» وكلمة التوحيد ( لا إله الا الله )» وذلك 
في قول الصّحابة» والتابعین كابن عباس» ومحاهد» وقتادة فيما آحرجه الإمام الطبري بسنده. 
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قال مجحاهد هله چک فلا 
تقولون"”"» وقال قتادة مِل: " قالت اليهود: لن ندخل التّار إلا تحلةً القسمء عدة الأيام 


التي عبدنا فیها العجلء فقال اللہ ۹ عَھٰدا ي هذا الذي تقولونه؟ ألكم 


0ت ے٠7ے‏ < کے 3 2 2 5 0 
مخز عم عند اللہ عهدا و أي: موقا من الله: بذلك آنه كنا 


عن رد مرو ےر 


ذم عند 


(۱) جامع البیان (۲۷۹-۲۷۸/۲). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد ٤| ٤(‏ ۲۷). 
(۳) انظر: جامع البیان (۲۷۹/۲). 


8) ے_بٍ‎ ..  _  ۔'۔۔ے_ےم۔ےب‎ 


بهذا حجة وبرهان؟ فلن يخلف الله عهده» فهاتوا خحتکم وبُرهانكم, أم تقولون على الله ما 
لا تعلمون ؟. 
كما ضر ابن عباس نَع حبر هذه الأمة» وترجانحا بكلمة التوحید (لا له إلا ام فقال - 
يه -: ((يقول: أقلتم لا له إلا اللہ لم تشركواء وم تکفروا به؟ فإن كنتم قلتموها فارحوا باه 
وان كنتم لم تقولوهاء فلم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول: لو كنتم قلتم لا إله إلا اللہ 
ول تشركوا به شيئاء ثم متم على ذلك» لكان لكم ذُخراً عندي» ولم حلف وعدي لكم: أني 
آحازیکم با ". 

وجميع هذه الأقوال واحدة؛ لأن مما أعطاه الله عباده من میثاقه: أن من آمن به وأطاع 
أمره» حاہ من ناره يوم القيامة» ومن الإبمان به الاقرار بأن (لا إله إلا اللّه)؛ وکذلك من ميثاقه 
الذي واثقهم به: أن من أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له بحاة من النار» فينجيه منهاء وكل 
ذلك. وان اختلفت ألفاظ قائليه» فمتفق المعاني» واللہ تعالی أعلم!'. 

EE‏ في أيدي الیھود وحاروا جواباً عن حجة رسول الله تل التي أيده الله - تعالى 
- بما؛ فقد آحرج البخاري م في صحيحه من حدیث أبي هريرة - ظل ‏ قال:(( لما 
شحت خيبر أهديت للّي يك شاة فيها سم فقال النبي ف : « اجمعوا إلي من كان ها هنا 
من يهود» فجمعوا له فقال: جانی سائلكم عن شيء» فهل أنتم صادقي عنه؟»» فقالوا: نعم» 
قال شم النبي يه : «من آبوکم؟» قالوا: فلان» فقال: «كذبتمء بل أبوكم فلان»» قالوا: 
صدقت. قال: «فهل آنتم صادقي عن شيء ان سالت عنه؟»» فقالوا: نعم يا أبا القاسم وان 
کذبنا عرفت کذبنا كما عرفته في آبیناء فقال طم: «من أهل النار؟» قالوا: نکون فیها یسیر 
ثم تخلفونا فيهاء فقال کل : « احستوا فيهاء والله لا نخلفكم فیها آبدا »» ثم قال: « هل آنتم 
صادقي عن شيء إن سألتکم عنه؟ »» فقالوا: نعم يا آبا القاسم» قال: « هل جعلتم في هذه 
الشَّاة شا؟ » قالوا: نعم» قال:« ما ملکم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت کاذباً نستريح, 


(۱) انظر: الصدر السابق» [بتصرف یسیر]. 


کس سس« ےھ 


وان کنت نیا يضرت 


وشاهد ا حدیث قوله ي :«من أهل التار؟»» قالوا: نکون فیها یسیر نم تخلفونا فیها؛ 
فقال ول : « احسئوا فيهاء واللہ لا نخلفکم فیها آبدا 4؛ ففيه نقض لدعواهم الکاذبت 
وافترائهم على اللہ - تعالى- بعدم تخلید من کفر به» وبرسوله في النار» واستخلاف أمة محمد 
لي عوضاً عنهم !! 


2 C&C 


وقد کور - سبحانه- إکذابھم في الذي أوله خد ف 


2 


۳ 
یک اضعب رت تو تہ 
با ولد OBE‏ کسر نات ف ا تن RT‏ کھا لا او لھا پت 


وبرسوله» وأهل الطاعة لہ والقائمون بحدودو(۲) 


والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى:# وَمَا هم بِحَرِجِينَ من الا 4 وقال: 


وو م2 سص ام روہ ا مق پا 


۾ دوت آن بخرجوا من لت ر وما هم يخلرجيت مہا ولهم عذ 
2 سہ٥‏ 2 ه وص < ہی 2 7 7ھ اہ تھے 
وقال: + گلما آرادوا أن يحوأ ينها من َي أعِيدوا فيا وذوفوأ عَدَابَ لرن که 


ري سس 4 وه مه > 0 سس جم ا 75 ین که 0 
وقال تعالی:.8 کم آرادواً أن رجو متا آعیدوا فيا وَمِلَلَهُمْ دوفو عذاب الا آزی 


(۱) آحرحه البخاري, کتاب الحزية» باب إذا غدر الشرکون بالسلمین» هل یعفی عنهم» (٤/۹۹)ء‏ برقم (۹٦۳۱)ء‏ وفي 
کتاب الطب» باب ما یذکر في سم النبي و (۱۳۹/۷))ء برقم (۲۷۷۷))ء وقد أخرج الامام الطبري م في تفسیره 
هذا ا حدیث بسنده وبطرق متعددة منها الحسان» ومنها المرسلة التي يقوي بعضها بعضاًء كما ذهب إليه الامام الحافظ 
ابن حجر بو في الفتح انظر: جامع البیان ٤/۲(‏ ۲۷۸-۲۷ وفتح الباري (۲۳/۱۰). 

(۲) انظر: حامع البیان (۰)۲۸۰/۲ [بتصرف یسیر]. 

(۳) سورة البقرق الایة: ۰۱۰۷ 


.۳۷ سورة المائدة» الایة:‎ )٤( 


(ه) سورة الح الایة: ۲۲. 


0 0 


کشر یہ کو و وقال تعال: ۲ 27 قروا لهم از جھٹر لا يمى عليه 


ہہو Ek‏ ےپ و ار 


فیمونوا ولا + و ی ہت 4 "© وقال تعا لی ولا 
یَحَلوںَالَْجِنَة حى بل لمل فى ان وکل لک لاک نجزی المجرمين 4 ل وهذا آبلغ 


ہس 


9 یت في الاحبار عن استحالة دخوظم الحنة وهو نظير قول - تعالی-: ہے الزتر ال الیک 


سم ص ور و و ۳ ےد ک0 ہہ ع م وو > تراس سار ہے 
وتو تيبا من التپ نوت إل كنب الہ ا ٹم يسول فریق من وهم مَعرِصونَ 
ہے کے ره مر سے ٦ے‏ یی عي ع 2د و م <l‏ و 
سس الن تمستا الٹاز ا ۱ ا بر ڪاوا قرو 


7 5 کی ہہ و و س سمخ کے 23028 و 2 وم موم وب 
اموا ما نل الله قالوا تومن ہما آنزل عستا ورور یت 


: ۰ ۰ ۰ ۳1 9 
مصقالما معَهَم قل فلم تفٹلوں ايء الو من یی کنۓےئزنے 0 ٭ ود 
وج ین بعد ونم بط رت اٹ 
فهذه حكاية من الله - تعا لی - للمناظرة بين الرسول ي » وبين الیهود لما قال لهم آمنوا 
١ 5‏ 5 5 > ےم > ہے 
ما آنزل الّه ال فأجابوه بان قالوا: + دومن يمآ آنزل لا ]4ء ومرادهم بهذا التخصیص أن 
نؤمن بالنزل علینا دون غبره فظهرت علیهم ا حجة بقوضم هذا من وجھین دل علیهما قوله 


تعالی: ۲ ویکفروے پماورا و لحن إلى آخر الآية» وبیانحما على النحو التالي: 


۲ ۰ سورة السحدة الایة:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الایة: ۰۳۲ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۰ 

.۲۰ - ۲۳ سورة آل عمران الایات:‎ )٤( 


.۹۲ - ٩۱ سورة البقرة» الایتان:‎ )٥( 


الوجه الأول: قال: إن كنتم قد آمنتم ما آنزل علیکم؛ لأنه حق فقد وحب علیکم أن 
تؤمنوا بما جاء به محمد؛ لأنه حق مصدق دا معکم» وحکم ا حق الاعان به أين کان» ومع من 
كان فلزمكم الإبمان با حقین جميعاً أو الکفر الصّراح. 


ون قوله: وَيَكمُوت بماوراءه وهو ألْحَقٌّ 4 لکن بديعة حدآل وهي نم لما كفروا 
به» وهو حق لم يكن إمانهم ما أنزل عليهم؛ لأحل أنه حق فإذا لم يتبعوا الحق فيما أنزل 
عليهم» ولا فيما جاء به حمد؛ لام لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق لآمنوا بالحق الثاني» 
وأعطوا الحق حقه من الإبمان ففي ضمن هذه الشّهادة عليهم بأتمم لم یؤمنوا بالحق الأول» ولا 
بالثاني» ومکذا الحكم في کل من فرق الحق فآمن ببعضه» وكفر ببعضه کمن آمن ببعض 
الكتاب» وكفر ببعض» وكمن آمن ببعض الأنبياء» وكفر ببعض ۸ ينفعه إمانه ما کفر به حتى 
يؤمن با حمیعء ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات» وأخبارهاء ويقبل آيات الأوامرء 
والتّواهي؛ فان ذلك لا ينفعه؛ لأنه آمن ببعض الرّسالةء وكفر ببعض فان كانت الشبهة التي 
عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له فالشبهة التي عرضت لمن رد بعض ما جاء به 
الني يك أولى أن لا تكون نافعة وان كانت هذه عُذراً له فشبهة من کذّب بعض الأنبياء 
مثلهاء وکما أنه لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجمیع الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو کمن 
کفر بعضه ورد بجميعهم» فكذلك لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول؛ فإذا 
آمن ببعضه فهو کمن كفر به كله؛ فتأمل هذا الموضعء واعتبر بالنّاس على اختلاف طوائفهم 
يتبين لك أن أكثر من يدعى الامان بريءٌ من الامان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


م 


الوجه الثاني: من انمض قوله: +( فلم تقو ملو ایا آل ن لإ نك تم ممیت ې 
ووحه النقض: آنکم إن زعمتم أنكم تؤمنون با آنزل إليكم» وبالأنبياء الذين بعثوا فيكم فلم 
قتلتموهم من قبل وفيم آنزل إليكم الاعان هم» وتصديقهم فلا آمنتم بما آنزل إليكم» ولا بما 
أنزل على محمد ثم كأنه توقع منهم ابلواب بأنا لم نقتل من ثبتت نبوته» ولم نکذب به فأجيبوا 
على تقدير هذا ا حواب الباطل منهم بأن موسى قد جاءكم بالبينات» وما لا ريب في صحة 
نبوته» ثم عبدتم بعد غيبته عنكم» وأشركتم بالله» وكفرتم به» وقد علمتم نبوة موسى - ال - 


وقيام البراهين على صدقة فقال:٭ڑ ولد جءگم موسو لبت ثم انم الوجل 


من )بيو ونم e‏ 2 4 فهکذا تکون جج والبراهين» ومناظرات الأنبياء 


2 ھھ سے مرچ سا 2ه ۶ و 


ومن شهادته - تعا لی - لرسوله يه قوله یج ۾ ورفعنا فوفحكم 


م2 2 وير و جه ہم ہے 7 م۳ وان من 1 و وع 
الطور حذوا ما عاتن بعوهو وا 7 الوا معا عمتا واش ا ق 


2 صح نم م > 5 بر 2 < 3 7 2 
تار الیل بکنرمم :كن با جاک لن گنر 
کک وب ہے جت رون مہ الاس فحَمتا 


ت إن ن× نہ صیقیت ا ون یکمنو 7292٦‏ یدیم الله عل 
وذلك أنمم كانوا يقولون نحن أحباء اللہ ولنا الدار الآخرة حالصة من دون النّاسء وإنما 
يعذب متا من عبد العجل مدةء ثم يخرج من التار» وذلك مدة عبادتمم له؛ فأحابحم - تبارك 
وتعالى - عن قولحم إن الثّار لن تمسهم إلا أياماً معدودة بالمطالبة» وتقسيم الأمر بين أن يكون 
لهم عند الله - تعالى - عهد عهده إليهم» وبين أن يكونوا قد قالوه عليه ما لا يعلمون» ولا 
سبيل هم إلى ادعاء العهد فتعين الثاني» وقد تقدم» ثم آحابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم 
بقوله: 6 فتمنَوَا لمت ان کن صدوّرے 4؛ لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبة» والابن لا 
یکره لقاء أبيه لا سيّما إذا علم أن كرامته» ومثوبته مختصة به بل حب شيءٍ إليه لقاء حبيبه» 


وأبيه فحيث ۸ يحب ذلك؛ ×× ونظير هذا قوله - 

22 - ف سورة ة المائدة رداً علیهم في قوطم:۳ تحن آبکوا اکا GA‏ كل سے 

ما و 22 
له ملك الوت 


سر ی سم 


27 کر ہ ھوں ہم سس سم g2‏ 
ول نتم بر ممن خلق يعفر لمن دشا و ویعزّب من د 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۱4۹-۱۸/4). 


(۲) سورة البقرق الایات: ۹۱ - ۹۰. 


از مامإل الي 14" 

والمعنى: أن الأب لا يعذب ابنه والحبيث لا یعذبُ حبيبه» وهاهنا نكتةٌ لطيفة جداً قل من 
ينتبه هٰاء وتقريرها بسؤال» وحواب» فيقال: لو قيل: معلومٌ أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» 
وابیب قد یهجر حبیبه إذا رای منه بعض ما یکره قیل: لو تأملت أيها السّائل قوله: فلم 
4 کک لعلمت الفرق بین هذا التعذیب وبين المجران» والتأديب. 

فان التعذيب بالذنب ثمرة الغضب ا ناقی للمحبة فلو كانت ا حبة قائمةٌ كما زعموا لم يكن 
هناك ذنوب یستوجبون عليها العذاب من السخ قردة» وخنازیر وتسلط أعدائهم عليهم 
يستبيحوهم يستعبدوهم» ويخربون متعبداتهم» ويسبون ذراريهم؛ فا حب لا یفعل هذا بحبيبه» ولا 
الأب بابنه» ومعلوم أن ال رمن الرحیم قفا هلا یامه الا بت فرط فیا طوف علی 
الله واستکبارها عن طاعته» وعبادته. وذلك يناف کونم أحبابه فلو أحبوه لما ارتکبوا من 
غضبه» وسخطه ما أوحب هم ذلك ولو أحبهم لادهم وم یعذھم؛ فالتادیب شي 
والتعذيب شيء والتأدیب يراد به التّهذيب» والرحمة» والإصلاح» والتعذيب للعقوبة» وابزاء 
على القبائح فهذا لونء وهذا لون» وٹی ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة لي کل » وهي أنه 
في مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص النّاس على عداوته وتكذيبه» وهو يخبرهم خراً 
جزماً أنحم لن يتمنوا اموت أبداً» ولو علموا من نفوسهم أنحم يتمونه لوحدوا طريقاً إلى الرد عليه 
بل ذلواء وغلبواء وعلموا صحة قوله» ونغا منعهم من تمنى الموت معرفته بما حم عند الله - تعالى 
- من الخزي» والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء» وقتلهم لحم وعداوھم لرسول الله. 
فان قیل: فهلا أظهروا التمني» وإن كانوا كاذبين فقالوا: فنحن نتمناه؟ 

قیل: وهذا ایضاً مُعحزة آعری وی انال - تعالی- حبس عن تنیه قرع والسنتهم 
فلم ترده قلوهم» ول تنطق به آلسنتهم تصدیقاً لقوله: +[ ون موه بدا . 

ےھ 7 2ے 7 


ومن ذلك قوله تعال:۳ وک ون يَدَخُلَ الجن الا من کان هُودًا آو تصاریٰ یلاک 


(۱) سورة المائدة» الایة: ۱۸. 


و ي مره و ساسم ريرم و بيرم 5 ۱ 
اَمَِيْيَِمُم قل اوا رڪم إن نتم صیقینک 4 
وهذه دعوى فن کل واحد من الطائفتين أنه لن یدخحل ابحنة الا من کان منھما فقالت 
اليهود لا یدخلھا إلا من كان هوداً» وقالت التصارى لا يدخلها إلا من کان نصرانياً» فاختصر 
الكلام أبلغ احتصار وأوحزه مع أمن اللبس» ووضوح المعنى؛ فطالبهم الله - تعالى - بالبرهان 
و 


7 و و 2ھ يوم ا 7 
على صحة الدعوى فقسال للنبي 44 :+ قل همانوا رڪ إن ڪن 


صدق رک 1 وهذا هو المسمى سوال الطالبة بالڈلیل فمن ادعی دعوی بلا دلیل يقال 
لە: هات بُرهانك إن كنت صادقاً فیما ادعیت''۔. 


5 ی یں وت لف و 
في قوله سبحانه:: ومستلونت عن ارو ل‌الرو- من امر ری ما اوتبتم من اليا الا 


49 4 1 7 


فحاطب سبحانه النبي ی عن سوال الكفار من أهل الکتاب له عن الروح!'' ما هي ؟ 


۰۱۱۱ سورة البقرق الایة:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الفوائد (۰)۱9۱-۱۹/4[بتصرف یسیر]. 

(۳) سورة الاسرای الایة: ۸5. 

)٤(‏ (ختلف أهل العلم في الروح الذي وقع سؤال البهود عنه» وعن حقيقته ؟. 

قال أبو حيّان الأندلسي سيم : ((واحتلاف الناس في الروح بلغ إلى سبعین قولاً)) انظر: البحر ا حیط في التفسیر 
(۱۰۷/۷)ء وقد ذهبوا فيه إلى أقوال متعددة منها: أن المراد بالروح روح الحياة» وقال آخرون: إنه مَلكٌ من 
الملائكة يقوم صفاًء وتقوم الملائكةٌ صفاًء وقيل: إنه جبريل- الا -» وقيل: خلق من خلق الله» وقيل: عيسى- 
لتقلا -. وقیل: القرآن» وقيل: بابھام المراد بھاء وقيل غير ذلك» وف حقيقته قيل: هو الدم» وقيل: هو نفس 
الحیوانء وقيل: هو عرضء وقيل: هو جسم لطيف» وقيل: الروح معنی اجتمع فيه الور» والطیب. والعلوء والبقای 
والأصح أن الراد بالروح هو الروح المركب في الخلق الذي جیا به الإنسانء قال الإمام ابن عبد البر ح:(ر لو 
كان الأمر على النّظرء والقیاس» والاستنباط في معنى الروح من حديث الموطأ لقلنا أن النّظر يشهد للقول الأول 
وهو الذي تدل عليه الآثار» والله أعلم))» انظر: التمهيد (57/5 ؟)» وقال الإمام البغوي ولم :(( وهو الأصح 
))ء انظر: معام التنزيل »)١١7/5(‏ وقال الإمام بد الدين العيني علم:ر( احتلفوا في الروح المسؤول عنهاء فقيل: 


ثم آرشده إلى أن یقول هم: الروح من آمر ربي» وما أوتيتم أنتم» وجمیع الثاس من العلم الا 
قلیلاً من كثير ما یعلم الله تعا ی۔ 

فخرج الکلام خطاباً لمن خوطب به والراد به جميع ا خلق؛ لأنّ عِلمَ کل أحدٍ سوی اللہ 
وان گثُر في علم اللہ قليل 

وقد لع 2 م الشنة أن الذين سألوا رسول الله 29 عن الروح» کانوا قوماً من 
اليهود» فنزلت هذه الآية بمسألتهم یاه عنها . 
جاء في الصحیحرن» عن ابن مسعود - له برع قال :(( كنت مع الني 5 في حرث بالمدينة» 

7 علی ت ت فمر بنفر من الیهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروح؟ وقال 

بعضهم: لا تسألوه» لا یسمعکم ما تکرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن 
الروح» فقام ساعة ينظر» فعرفت أنه يوحى إليه» فتأخرت عنه حقی صعد الوحی» 9 


ك0 ےر رو سم م مره عد ي مرش و سے عم من 6 ۲ : ۳ 3 
قال:# ومکلونلک عي الروج قل الروح من مر رق 4))'" وزاد في رواية:(( فقال 


هي الروح التي تقوم با الحياةء وقیل: الروح المذكورة في قوله تعالى: لل بل که مس ه والأول هو 
الظاهر)). انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعيني (۱۳/۲۰). 

للع لوو و ان كؿ وهو قول أهل السُنة. قال: عبد الله بن بريدة: "إن الله 
م يُطْلع على الروح ملكا نمقربا ولا نبیأء مُرسلاً "» انظر: معام التنزيل للبغوي )١١7/5(‏ [بتصرف]ء والله تعالی 
أعلم. 

)541/11( انظر: عمدة القاري (۰)۱۰/۲۰ وا لحامع لأحكام القرآن (٥١/٦٦۲)ء وحامع البيان‎ )١( 
[بتصرف].‎ 5045/10 

(۲) عَسيب: جريدةٌ من ال وهي السّعفة ما لا يَْبث عليه الُوصء وتصغيرة عُسَيّب» وجعه عشب بضمتين» انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر .)۲۳٣/٣(‏ 

(۳) آحرجه البخاري» واللفظ لەء كتاب الاعتصام بالكتاب والشُنةء باب مايكره من كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه» 
(۹٥/٦۹)ء‏ برقم (۰)۷۲۹۷ ومسلم» كتاب صفة القيامة» والجنة» والنار» باب سؤال اليهود النبي- 5ي - عن الروح» 
)۲۱۰٢/٤(‏ برقم (؛۲۷۹). 


بعضهم لبعض: قد قلنا لکم لا تسألوہ))'' وزاد الامام الطبري بسنده:(( فقالوا: أترعم نا لم 


نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» # ومن دوت أالجكمة فقَد 


کی 
ے ہے سے وو ماصع 


E‏ 1 قال: فنزلت :پر E‏ تماق لک من ج و والح 
ات ۶ e‏ ا 3 اس 22 قد ۶2 
تمده من بعیوء سَبَعَة ار ما تفدت کلمت له چ قال: ما أوتيتم من علی 
فنجاکم الله به من النار» فهو كثير طیب؛ eR‏ 

وفيما تقدم تأيبدٌ رباني» وشهادة منه - كك - لرسوله الكريم 4 با جة القاطعة الذٌامغة 
على أعداء الله من اليهود أن الروح من خلقه - تعالى - فلا يعلم حقيقته إلا الله إذ سبق في 
علمه - سبحانه - أن لا يعلم أحد ما هو وأن منتهى علمه إليه - تبارك وتعالى. 
ومن ا جج في شأن التصارى» وبطلان قولهم» ومعتقدهم الفاسد في المسيح عيسى ابن مر 


سر ١‏ ہے م مر مک 0 3 
- ا قوله تعلل: لد حمر الزب قالوا ان الله هو ا سیخ أبن میم 


مہ 2 rd‏ کے 2 کے ےپ و < 1 2 2 7 
قل فمن يمك من اللہ سیکا ٍن آرادآن بهلت المسحح ایک مرجم وامة, 
کر ہے Sl‏ ر موه بو 


حر و کر سے ہے پے 59 1 . 2 
ہے ی لماکت الشموات و الا رض وان هما عن ما 
ZA ral‏ 


دنا هام کی شی ۽ فار 4 

لقد 7 الله - كك - رسوله ٹل عقيدة التصارى في الألوهية» وآیّده با جج الظاهرة 
المبطلة لما فذکر قول النُصارى» وهو القول الذي ما قاله أحدٌ غبرهم» بأن اللہ هو السیح ابن 
مرم» ووحه شبهتهم: أنه ولد من غير أب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء 
نَظيّرَه خُلِقّت بلا أم» وآدم أولى من خلق بلا أب» ولا أم» فهلا ادعوا فيهما الاية كما 
(۱) أخرحه البخاري» كتاب التوحید. باب قوله تعالى: ۴ ولقد سَبَقَت کلملا لعباوتا امرس 4 (۰۱۳۰/۹ برقم 
4559 ۷). 
(۲) سورة البقرة» الایة: ۰٩‏ ۲. 
(۳) سورة لقمان الایة: ۲۷. 
(4) جامع البیان (۵4۲/۱۷). 


.۱۷ سورة المائدة» الایة:‎ )٥( 


فدل على أن قوشم اتباع هوى من غير برهان» ولا شبهة. 


وقد رد الله - تعالى - علیهم بأدلة عقلية واضحة فقال لني يل :لی فمن يملف 


کی که و مر 2 ہے مر ا 
من من له سكإ آرادآن نهک بهلت الْمَسِيحَ اک 7 مریم وَأ ومن ق الارّض 


فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم عنعهم لو آراد الله أن پُهلکهم ولا قدرة شم على ذلك 
- دل على بطلان لٍفية من لا بمتنع من الاملاك ولا في قوته شيء من الفکاك. 

ومن الأدلة أن الله وحده ملك السّماوات. والأرض یتصرف فیهم كمه الكون» 
والشرعي» والحزائي» وهم ملوکون مدبّرون» فهل یلیق أن یکون الملوك العبد الفقیرء إا معبوداً 

هذا من أعظم احال. 

ولا وحه لاستغرابھم لخلق المسيح عيسى ابن مرم - - من غير أب» فان الله يخلق ما 
يشاء إن شاء من أب وأم» کسائر بني آدم» وان شاء من أب بلا أم, کحوای وان شاء من أم 
بلا آب کعیسی وان شاء من غير 2 ولا أم كاده . 

- - 0 التصاری ہت یه أله 
عليه الصّلاة نت لے یی هذه الدعوى» یی آية آحری» وقال رت 
اعہدوأ الله رق ور رک ا » فأثبت لنفسه العبودية الثّامة» ولربه الُبوبية الشاملة لكل 
مخلوق. 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرهن ص(٢٢۲).‏ 
(۲) سورة ة المائدة» الایة: ۲ ۷. 


فمن أشرك بالل أحداً من المخلوقين» سواءٌ كان عيسى - امد أو غيره» فقد حرم الله 


علية اتا ومأواه الا وذلك؛ لأنة سوی اطلق باخالق» وصرف ما خلقة الله له - وهه 
العبادة الخالصة - لغیر من هي له فاستحق ق أن مخلد فق النار؛ فلیس للظالین من آنصار 


ے سے وپ“ ے۔ 


ینقذوفم أو یدفعون عنهم العذاب كما حکم - تعا ی- علیهم بقوله: ا لد رذن 
قالوا إت آله الت تخت ۰4 وهذا من آقوال التصارى النصورة عندهم» زعموا أن الله 
الث ثلاثة: اللہ وعیسی؛ ومرع. تعا ی الله عن قولهم علواً كبيراًء وهذا آکبر دلیل على قلة 
عقول التصاری. 

كيف قبلوا هذه القالة الشّنعاء» والعقيدة القبیحة؟! 

كيف اشتبه علیهم الخالق بالخلوقین؟! 

كيف خحفي علیهم رب العالین؟!. 

قال الامام ابن حزم بلي :((ولولا أن الله - تعا ی - وصف قوشم في کتابه إذ یقول تعالی 
:+ لد کت اریت قارا له و الځ اب مریم 4 ود قول - 
تعالى - حاكياً عنهمع ارک له قالش کت چ وإذ يقول تعالى: +[ َأَنتَ فلت لایس 


کے 
ت 


انی رای لمان من دون اک 4" لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم 
الشنيع المج السحيف» وتا الله لولا أننا شاهدنا التصارى ما صدقنا أن في العام عقلاً يَسَعْ 


هذا الجنون» ونعوذ باللہ من الخُذلان )2*0 


وقد رد الله تعا ی عليهم» وعلی آشباههم مقالتهم هذه بقولہ:٭ ومعامن! نه الا الله 


(۱) السورة السابقة الایة: ۷۳. 

(۲) انظر: تیسیر الکرم الرهن ص(۲۳۹) [ بتصرف]. 
(۳) السورة السابقة الایة: ۰۱۱ 

.)4۸/۱( الفصل في الملل والاهواء والنحل‎ )٤( 


0۹ 
وخ 0 فهو المتصف بکل صفة کمال النزه عن كل نقص. النفرد با خلقء والتدبير» فما 
بالخلق من نعمة الا منه حك حلاله؛ فکیف يجعل معه إله غیره؟! تعالى الله عما یقول الظالون 

E 
ومن 2 توعدهم - كك - أنمم إن لم ينتهوا عن قوم هذا فسيصيبهم العذاب الأليم» وفتح‎ 
هم باب التوبة» ودعاهم إليه» وذلك عما صدر منهم؛ فیرحعوا إلى ما يحبه» ويرضاه من الإقرار‎ 


لله بالتوحید وبآن عیسی - بیان الل ورسوله قال تعال :ون مر يَنتَهوأعَمَا 
یقولوت لیمسَولتکقروً مِنْهُمْ عدا الیم () ألا یہو وب رک آل 


مم ساح رو سے کی قرو سے فز وو سد وو 


> 33 5 ۲ ۱ 
ودستعهرونه. دوالله ععور راحم 4 3 فصدر دعوهم إلى التوبة بالعرض الذي هو 


غایة اللطف؛ واللین في قوله ۶ ا یوو تک اللہ 4 


مو میم 


وقد بين الله - حل وعز - حقيقة السیح عي عیسی ال -» وذلك يي مواضع من کتابه 
العزيز من ذلك: بیان حاله» وحال أمه مريم - عليها السلام - فهو رسول من عند الله - 
تعالى 6 وأمه صديقة» وهی درحة تتلو النبوة و : في الترتيب» والمنزلة . من الصّلاح؛ قال 


وو ک2 


NE‏ مرجم 1 رل قد ات رو وا اھ 


رہ ےم کر 


57 َه هواسَییع العم 4 . 
فهذا غايتة» ومنتهى أمره» أنه من عباد الله تعال ہت الرسلین» الذین لیس هم من الأمرء 
ولا من التشریعء الا ما أرسلهم به الله - بق -, وهو من جنس الژسل قبله» لا مزية له عليهم 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۷۳۔ 
(۲) السورة نفسهاء الآيتان: ۷۳ - 75. 
(۳) السورة نفسهاء الآيتان: ۷۵ - .۷١‏ 


تخرحه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. 

وغاية آمه مرم - أيضاً -» أنماكانت من الصديقين الذين هم آعلی ال خلق رتبة بعد 
الأنبياء؛ والصّدیقیة: هي العلم النافع الثمر لليقين» والعمل الصا؛ وهذا دلي على أن مرم ۸ 
تكن نبية» بل أعلى أحواها الصّدّيقية» وکفی بذلك فضلاًء وشرفاًء وکذلك سائر التساء ۸ 
يكن منهن نبية؛ لأن الله- تعا ی - حعل لو ق آکمل الصْنفین» فق الرحال کما فال 
تعالى :+( ات فلك لا الا اتی مھ فإذا كان عيسى - 8 - من جنس 
الأنبياء» والژسل من قبله» وأمه صديقة. فلأي شيءٍ اتخذهما التصارى إلحين مع الله؟!. 

ہما مع ذلك يأكلان الطعام» لحاجتهما إليه كحاحة بني آدم إلى الطّعامء والشّراب؛ فلو 
كانا امین حقاً -كما زعمت التصارى - لما أكلاه» ولستغنيا عنه» ول يحتاجا إلى شيءٍ منه» 
وذلك أن الاله هو الغنی الحميد» ومن الکمال أن الآلحة لا تأكل الطعام'''۔ 


حا ےہ 


قال الإمام الطبري ولم :(( وقوله:.# کا 
تعالى - ذکره عن 7 وأمّه: نما کانا أهل حاحة إلى ما یَشُذُوہماء وتقوم به أبدانغما من 
الطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم فان من كان کذلك. فغی ژ کائن إَِاء لأن ا حتاج 
إلى الغذاء قوامه بغيره» وی قوامه بغیرہء وحاحته إلى ما یقیمه دلیلٌ واضحٌ على عجزه» 
والعاحز لا يكون إلا مربوبًا لا رگا))''' 

قلت: فهذا دلیل ظاهرٌ على أنمما عبدان فقیران لا بصدق علیهما شيءٌ من حصائص 
الربوبية» ولا الألوهية» وهذا ما حذر النبي 4 آمته من الوقوع فيه حماية جحناب التوحید من 
الشرك فقد آحرج البخاري ف صحيحه عن ابن عباس- ذه -» مع عمر - ذه -» یقول 
على المنبر: معت الني بيك یقول:((لا تطروني» كما آطرت التصارى ابن مر فإنما آنا عبده 


۷ سورة الأنبیای الآية:‎ (١) 
انظر: تيسير الكريم الرهن ص(۲۳۹) [ بتصرف].‎ )۲( 


(۳) جامع البيان (۸5/۱۰). 


فقولوا عبد اللہ ورسوله)). 

قال الامام شرف الدين الطيبي لم: 

(( وذلك أن التصارى آفرطوا في مدح عیسی - الا -» وإطرائه بالباطلء وحعلوه ولداً 
لله- تعا لی -» فمنعهم النبي کل أن یطروه بالباطل ))(. 

كما احتج علیهم - تعالى - بقوله "قل" يا حمد» ؤلاء الکفرة من التصارى» الرّاعمین أن 
المسيح رهم والقائلین إن الله ثالث ثلانة آتعبدون سوی الله - كك - الذي علك ضرکی 


ونفعكم» وهو الذي خلقكم» ورزقكم» وهو يحييكم» ويميتكم شيئاً لا لك لکم ضرا ولا 


م رح ر ر مرم مر متا 


۰ آم ۳(۱) 3 7 7 2 اہو سے و ي لما تك مرج ھپ ےہ ۰ لا" زم أو 
نفعا؟!" *» قال تعالى: پر فل عیدوت من دون الله ما لا یملك لكم ضراو نمیا 


رنه ایغ الم . 
قال شيخ الاسلام فم :(( فقد بین أن من دعا المسيح» وغیره فقد دعا ما لا علك له 


ضكاء ولا نفگا ))7 . 


وقال في موضع آخر - أيضاً -: (( فلا المسيح» ولا غيره من البشر ولا أحد من ا خلق 
علك لأحد من الخلق لا ضرأ ولا نفعاً بل ولا لنفسه وان كان آفضل الخلائق ))”“. 


لله اب لا ملك شم ضرًا یدفعه عنهم إن أحلّهِ الله بهم ولا نفگا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله 


م 


فكيف يكون راء وا من كانت هذه صفته؟! 


4 آحرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: ودر في آلکتپ مر او اَنَيَدَكمن آهلها‎ )١( 
.)۳4۰( برقم‎ ء)۱٦۷/٤(‎ 

(۲) شرح الطيي على مشكاة الصابیح ٣٤/١ ٠(‏ ۳۱). 

(۳) انظر: جامع البیان (4۸7/۱۰) [بتصرف]. 

(4) الاحنائية أو (الرد على الإخنائي) ص(۱۰۰). 

.)١ الصدر نفسه ص57‎ )٥( 


, 7٣٤ ۱۳ََییلات‎ 


بل ارب ا معبوڈ: هو الذي بيده كل شیء والقادر على كل شىء؛ فایاه فاعبدواء وأحلصوا 
له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم» ولا يضرون. 


ومن بيان حقيقة المسيح -| لیا - أ - أن مثله كمثل آدم -| في الخلق» 
والعبودية لله -تبارك» وتعالى-» ومن غير أب وحد كما في قوله ۰ مثل‌عسی عند 
A 0 l2‏ 2 
او کمٹل ءادم َك من راب شم قال کون 1 


وسبب نزوفا ما آحرحه ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم من طريق العوتی'''ء ورواه السيوطي 
ق الڈر التثور عن ان عباس ا طق جه رر أن رهظا من أهل ران قدموا غل محمد 22 + 
وكان فيهم الستّيد» والعاقب؛ فقالوا محمد: ما شأنك تذکر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: 


عیسی تزعم أنه عبد ۳۹ فقال محمد ۶ لگ مکل عِسیٰ عند ألو کمک که دمن 


At A 


راب نم قال لک کون # أجل إنه عبد اللہ قالوا له: فهل رأيت مثل عیسی؛ أو أنبئت 
به؟ 9 خرجوا من عنده» فجاءه حبريل - ا بأمر ربنا الستّميع العليم فقال: قل لهم إذا 
آتوك: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم ای آحر الي 

فأنزل الله هذه الاية مُجة لنبیه َل على الوفد من نصاری نحران الذین حاجوه في عیسی 
- الا ء فیما ذكر أهل التأویل من المفسرين» وأجمعوا علیه. 


(۱) سورة آل عمران الایة: .۵٩‏ 

(۲) محمد بن سعد بن محمد بن ا حسن بن عطية بن سعد بن جنادةء العویي آبو جعفر البغدادي توفي یوم الأحد» غرة 
جمادى الأولى» سنة ٢۲۷ھ‏ من الحادية عشرةء لین قال الخطيب البغدادي: ذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع آنه مع 
الدارقطني ذكره فقال: لا بأس به وقال أيضاً: "كان لينا في احدیث" انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (ہ/۰/۳۲۲٥۲۸)؛‏ 
ومعجم شیوخ الطبري» لأكرم زيادة (۰)4۹-۹۱/۱ ورحال الحاكم في الستدرك لمقبل بن هادي الوادعي (۲۰۸/۲). 
(۳) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق محمد بن سعد العوق با حدثه عن أبيه» عن عمه ا حسینء عن أبيه 
عن جده؛ عن ابن عباس» انظر: جامع البيان (453-157//5)» وأخرحه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سعد العوقي 
فيما كتب له بنحوه» انظر: تفسير ابن أبي حاتم (575/7)» وانظر: الدر المنثور للسيوطي(۰)۲۲۸/۲ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية م: ((وقد ثبت في الصّحاح حدیث وفد بحران..)) انظر: الجواب الصحيح (۱۹۸-۱۹۲/۱)ء وقال 
الشوكان سوي :((وقد رويت هذه القصة على وجوه عن جماعة من التابعین))ء انظر: فتح القدير (۳۹۸/۱). 


جح 


وهي تفيد إبطال عقيدة التصارى ف تأليههم عیسی- ات0 ورد مطاعنهم على الاسلام 
وتفید هذا بطریق الالزام؛ لاحم قالوا بألوهية عیسی-32- من أجل أنه ملق بكلمة من اللہ 
ولیس له أب, فقالوا: "هو ابن الم فأراهم اللہ أن آدم-اتلن- أولى بأن يُدَّعَى له ذلك فإذا 
م يكن آدم اما مع أنه شحلق بدون أبوين» فعیسی- ال - أولى بالخلق من آدم - الا 
وسيأق تفصيله إن شاء الله. 

وقد تكلم أهل العلم في بيان معنى المثل أي:(الشّبه) في الآية بين آدم» وعيسى عليهما 
السلام. 

فقال الإمام الطبري بوم : (( والمعنى: إن شبه عيسى في خلقي إياه من غير فحلء فأخبر 
به» يا حمد» الوفد من نصارى بحران عندي» كشبه آدم الذي خلقته من تراب ثم قلت 
له:"كن"» فكان من غير فحل» ولا ذکر؛ ولا آنثی» یقول: فليس خلقي عيسى من آمه من 
غير فحل» بأعجب من خلقي آدم من غير ذكر» ولا أنثى» وأمري إذ آمرته أن يكون فکان 
لحماًء يقول: فكذلك خلقي عيسى: أمرته أن يكون فکان))!''. 

وقال:(( فان قال قائل: فکیف قال:# کمک َم کلم که وآدم" معرفة» والمعارف لا 
توصل؟. 


قیل: إن قوله: ‏ کے من راپ 4 غير صلة لادم وإنما هو بیان عن آمره على وجه 
5-8 

التفسير عن المثل الذي ضربه» وكيف كان. 

ع 5 کے عله 701 27 5 کے سم 1 

وأما قوله: + تم قال لک کون که فإنما قال :چ یکن ې وقد ابتدأ الخبر عن خلق 
آدم» وذلك خبر عن أمر قد تقضى» وقد آحرج الخبر عنه مخرج الخبر عما قد مضى فقال حل 
2 24 42 آ وص ہے 4 1 ء۶ 
ناژه: ۲ لم دقن ران ثم قال لی قن )4؛ لأنه بمعنى الاعلام من اللہ نبيه أن تکوینه 

ھ2 1 7 رای ہے 

الأشياء بقولہ: ہے كن چ ثم قال: 6 کیکُوں ې خباً مبتدأء وقد تناهى ا خبر عن آمر آدم 


عند قوله: کن '. 


(۱) حامع البيان .)٦٦۸-٦٤۷٤۷/٦(‏ 


سمے۔پےژپہٹہمہ 0 


هر و 


کس عاض عرس وم ہےےے۔ص ما 
فتأویل الکلام إذا: + لک مکل سی ند ال و کمشل ءادم لک من تاپ کم قال هرن 
کون آ4 واعلم يا محمد أن ما قال له ربك کین فهو كائن؛ فلما کان فی قوله: 
¥ مَك ام سے و لک ین راب تم قال گی 1 دلالة على أن الکلام يراد به إعلام نبي الله 
3 3 وسائر حلقه أنه کائن ما کونه ابتداء من غير أصلٍ» ولا آول ولا عتصره استغنی بدلالة 
E‏ ہر و 7 5 5 ۲ ۲ 
الكلام على المعنى» وقيل: # فیکوںَ 4ء فعطف بالستقبل على الاضي على ذلك العنی» 
وقد قال بعض آهل العرية: + کون )4. ژفع على الابتدای ومعناه: كن فکان» فكأنه قال: 
فاذا هو گائنغ)'' 
قلت: وعلی هذا فالمثل بینهما - علیهما السّلام- هو من باب الأمر الإلهي التکوینی 
با خلق والذي يدل على اما علق من حلق اعا کب وعبدان مفتقران إليه» خلقا من 
غير أب فلا فرق بینهما. 
ثم إن أزمان الحلوقات مترتبة شىء بعد شیء وقد أخبر الله - سبحانه - أنه يقول لكل 
کر سم رم ہر می ے عه 
شيء إرادة منه (کن) فقال سبحانه: ۳ کسی عند الو کمٹل ءادم .من 
مس ےرہ 
راب شم قال کی کون که فأخبر أنه قال لعيسى بعد خلقه لادم «کن) فمن قال: إنه ١‏ 
۴ و ترا ٠‏ 
وو فصار ys‏ الطين» م قال له کی نک ا 
یکمل خلق جسدہ في بطن أمه» فیبقی في بطنها نحو خمسة أشهرء ثم يخرج طفلاً يرتضع» ثم 
يكبر شيئاً بعد شیی وآدم - ا۷- حين ملق جسدہ قيل له: كن فكان بشراً تاماً بنفخ 
الروح فيه» ولكن ١‏ يسم كلمة اللہ؛ لأن حسده خحلق من التراب» واطاء» وبقي مدة طويلة 


.)٤۷۲-٤۷١/١( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للشیخ يحي بن أبي الخير العمراني (۵۸4/7) [بتصرف].‎ )۲( 


بتے۔س. .جج 


ُقال: أربعين سنة» فلم يكن حلق جسدہ |بداعیاً في وقت واحد» بل خلق شیئاً فشيئاً» وحلق 
ا حیوان من الطين معتاد قي ال حملة. 


وآما المسيح - الا - فخلق جسدہ خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس ف آمه» قيل له: 
كن فكان» فكان له من الاختصاص بکونه خلق بكلمة الله ما لم يكن لغیرہ من البشر» ومن 
الأمر العتاد في لغة العرب» وغيرهم أن الاسم العام إذا کان له نوعان حصت أحد النوعين 
باسم» وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع» كلفظ الدابة» والحيوان» فإنه عام في کل ما یدب 
وكل حیوانء ثم لما كان للآدمي اسم يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم» ولفظ الدابة 
يختص به الخيل» أو هي» والبغالء والحمير» ونحو ذلك وكذلك لفظ الجائز» والممكن» وذوي 
الأرحام» وأمثال ذلك. فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي اسم الكلمة العامة مختصاً 


با مسيح ¢ 


وقال الامام القرطبي ایز : (( قوله تعالی: ۴ إِكَمکَل‌عِیسیٰ ند الو کمک ا کک ع 


مس کس 


من راب شم الک کون 6 ٭ دليلٌ على صحة القياس» والتشبية واقعٌ على آن عیسی 
شحلق من غير أب كآدمء لا على أنه حلق من تراب» والشيء قد يُشَبَّهُ 22" ن کان 
بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحدء فان آدم خلق من تراب» ولم يخلق عيسى من 
تراب فكان بينهما فرق من هذه امه ولكن شبه ما بينهما اما حلقهما من غير آب؛ ولأن 
1 )۲"( 
سس 

وهذا تقریژ لمعنى المثل بین آدم وعیسی - علیهما السلام نج وهو أتمما خلقا من غير آب. 


وقال الامام الشركان س :(( تشبیه عیسی بآدم في کونه مخلوقاً من غير أب كآدم, ولا 
یقدح في التشبیه اشتمال الشبه به على زيادة» وهو کونه لا أم له: كما أنه لا أب له» فذلك 


(۱) ا حواب الصحیح (۳۱۸-۳۱۷/۳). 
(۲) ا لحامع لأحكام القرآن (۳۱۸-۳۱۷/۳). 


ی 0 


آمر حارج عن الا الراد بالتشبیه وان كان الشبه به آشد غرابة من ا شب وأعظم تسا 
وأغرب آسلوب وقوله: حلقه من تراب جملة مُفسرة کا ام 2 المثل» آي: أن آدم ١‏ یکن له 
أب ولا أ بل خلقه الله من تراب؛ وی ذلك دفع لإنكار من أنكر حلق عيسى من غير أب 
مع اعترافه بأن آدم حلق من غير أب» وأم» قوله: ثم قال له كُنْ فیکون أي: كُنْ بَشراً كان 
0 ۲ )۱( 
بشرا )) 

قلت: وقي هذا رڈ من الإمام الشوكان لی على نصارى نحرانء ومن وافقهم من التصارى 
فیما ذھبوا سی والاعتراف بأن آدم - ال - خلق من غير آب وأم مع إنكارهم 
خلق عيسى- - من غير انب وهذا غاية التناقض» والاضطراب منهم في الاعتقاد. 

وقال الامام ابن سعدي بم : (( يخبر تعالى محتجاً على التصارى الزاعمين بعيسى - اكان 
- ما لیس له بحق» بغير برهان» ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق قى بذلك أن 
يكون ابن الله أو شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلاً أن يكون حجة؛ لأن خلقه 
كذلك من آيات اللہ الدالة على تفرد الله بالخلق» والتدبير» وأن جميع الأسباب طوع مشیئته 
SS‏ یستحق الشاركة له بوحه من 
الوجوه وی ومع هذا فآدم ج ال - حلقه الله من تراب إلا مزع اب ولا أ فاذا کان ذلك 
لا یوجب لادم ما زعمه الصاری 2 المسيح» فاطسیح المحلوق من أم بلا أب من باب أولى» 
وأحرى» فان صح إدعاء البنوق والامية في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى» وأحرى» 


7 


7 م هر 2 س مر مرس ہے ا 
فلهذا قال تعالى 5 تمت سی عند او كمشّل ادم َك من ترا َال لاک 
LOE‏ من ریک ى" أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح - اننا - 

هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق» لكونه من ربك الذي من جلة تربيته بيته الخاصة لك» 
ولأمتك أن قص علیکم ما قص من آخبار الأنبياء علیهم السلام ۴ اتکی مامت £ 
ا الشاکین في شىء ما آحبرك به ربك» وی هذه الایت وما بعدها دليل على قاعدة شريفة» 


.)۳۹۷/۱( فتح القدیر‎ )١( 
>. - سورة آل عمران» الایتان: وه‎ )۲( 


وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حقء وجزم به العبد من مسائل العقائد» وغيرهاء فانه يحب 
أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على 
حلها أم لا فلا يوحب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه؛ لأن ما حالف الحق فهو باطل؛ 


ے سے مرچ ص٣‏ ےرس م ہے م 


قال تعالى: +( کم بلق لا سل و تد القاعدة الشرعية تتحل عن الانسان 
(شکالات كثيرة یوردها التکلمون, ويرتبها المنطقيون» إن حلها الانسان فهو تبرع منه» والا 
فوظیفته أن يبين ا حق بأدلته» ویدعو إليه))”©. 

وعلى ذلك فعيسى- - عبد اللہ ورسوله خلافاً لا يعتقده التصارى من أنه الله أو ابن 
اش أو ثالث ثلاثق تعالى الله عما يقولون علوا كبياً ل( اه 


من ال 1 فل" بل علی العبد أن يشهد أن عيسى - - عبد الله ورسوله علی علم» 


سے 


ويقين بأنه ملوك لله خلقه من آنثی بلا ذكرء كما قال 5 ات مل عسیٰ عند آلله 
کمک ام ا من راب نم قال اه یقت ون + فليس ربا ولا لا سبحان الله عما 
يشركون قال تعال:[ فاشارث ال الوا کف کم کات في مهد صا © قال نی 

۱ 


O E‏ و راس کک 
الکو ما دمث حي )ودرا پولدق ولم علق جانا سَقیا ) والسلم بو 
ولد ووم توس وم ا اا درت سی اخ مریم قوت آل ای فيد 
يرون اا ما کان الہ أن خد من وا سه رادا ضوح آمرا قاتا يفول هر کن فیکون )ا وان 


کا نك ید مووو 5 و قرو م 77 
الله رف و ۾ فاعبدوة هذا صراط تع مستقیع و وقال ۳ OK‏ ا 7 


(۱) سورة یونس» الایة: ۳۲. 
(۲) تیسیر الکرم الرهن ص (۱۳۳). 
(۳) سورة المؤمنون» الایة: ۹۱. 


۰۳۲ - ۲۹ سورة مر الآيات:‎ )٤( 


سس 

7 له ولا المکیکه ارود ون سکف ڪن عادو وَس ڪر 
وت 07 یکا ا ©» ويشهد المؤمن - أيضاً - ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد 
بغي» لعنهم اللہ - تعالى -؛ فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا یقولونه حتی يبرا من قول 
الطائفتين جميعاً في عیسی - ال -» ويعتقد ما قاله اللہ - تعالی - فیه: أنه عبد الله 
ورسوله. 

وعلى ذلك يتضح أن الله - تعالى- قد أبان لنبيه يبل الآيات» وهي الأدلَّة والأعلا» 
واشحج على بطلان ما يقول الكفرة من اليهود» والتصارى من الفرية على الله - تعالى - 
واذّعائهم له ولدّاء وشهادتمم لبعض خلقه بأنه شم رب وإله» ولكنهم مع ذلك لا يرتدعون 
عن كذهم» وباطل قیلهم. ولا ينزحرون عن فریتهم على رم وعظيم حهلهم مع ورود 
اشجج القاطعة لغذزهم عليه . 

والایات في ا جج الظاهرة التي أيد الله - كلك - ها رسوله بي فی ُاگات أهل الکتاب 
من اليهود» والنّصارى غير ما ذکر كثيرةٌ منها 


27 و شی م2 و0 رظ و 
گی أه وا أ برت ا عزو أ فا تا مات اھ ی ی مہ“ 


2 سمو ۳ 2 کرد ہے دس ر ے © مهم 
ت اما باه وما رل لیا وما انزل ال امعم ومیل وَإِسْحَقَّ 


یوب لبط وآ آوق مُومئ وعبتی وَکا وق اليبو من ديهم لا رق بن اح 
م ون له منوت قان انوا پیت ما تٌ٘0 
شاو يفي ڪهم ان و والکیغ الي © مه و ون اخسن یرت أله 
عة ون له یدود (9) فل عونت اه وهو ربا ررکم ولا عست 


ےے 


e‏ رگ ہیں هر ی هرب WRN‏ و ۸ ۵ م و تب ای > ار 0 مس و سر 
ولکم ملک وحن له مخلصون ۳9 م نقولون إن اثرزهتم واسمعیل واشکلوے 
(۱) سورة النسای الآية: ۱۷۲. 

(۲) انظر: فتح ا حید لشرح کتاب التوحید ص (۷۲). 

(۳) انظر: جامع البیان )٥۸۷- ٣۸٦/١ ٠(‏ [ بتصرف]. 


7 


. 


5 


و A2‏ ے 
(۳) سورة | 


ل 
ل عمرا 


7 


(۱) سورة البقرق الایات: ۱۳۵ - 


(۲) السورة نفسهاء الایة: ۲ ۱. 


ن الایات: 71۶- رہ 


E 


و 


مر و و 
مر 


م ھ۵ 
نا 


< 
لحق 


سم ار 
نفسهم 


و سسا 
و 


7 


سج وو 
دشعروت 


SSO) 


ہے 
0 


۱ 


م سے مھ 
پ لِم تکفر 


سے 
وٹ 


صے مرو 
سبعوه و 


| 


وهنا 


2 


2 
یت ا 


000 
5 


مور 
ار 
یز 


ےھ رم 
تعقلوت 


5 


ا 


م ہے زر 
۱ م 
حججتم فم 


وف 


وو 
علم 


و 


3 


له تعالی: 


2 
قل ر 


م 4 
متا 


۱ 


م2 


ہے 


١‏ کنا 


۳ 7 ے۔ و و 
وقوله حل وعز: 8 چ4 سیَقول 


4 
1 


الوا 


111 


2 
حلمة 
ہے 


2 


9 
گر 


سوا 


۱ 


ریہ 


2 


یت 


موم مر زرم فر 
ما 4 
وب 


الشرکن ی 
وتو 070 ن ل اهر 
کلم تصدوبعن سیل اللو من ء نے او ون ی وم فلع 
میرن تلو کپ إلى غير ذلك من الآيات الثابتة في محادلةء و حاحة أهل الکتاب. 
ثانياً: شهادة الله - تعالی - لرسوله کل بالخجج الظاهرة في مجادلة المشرکین: 

وهذا ثابت بالكتاب» والسّنة» وسيرثه 4 تشهد بمجادلة المشركين له ومحاحاته لمهم كما 
أن السّلف - رحمهم الله - حققوا ذلك في مصنفاتم فمن ذلك ما عقدہ الامام الحافظ ابن 
كثير مهن في كتابه البداية» والنهاية» وبوب له ب(( باب في بحادلة المشركين رسول الله ی 
وإقامته الحجة الدامغة عليهم» واعترافهم في أنفسهم بای وان أظهروا المخالفة؛ عناداً 
وحسدا وبفیا وححودٌ)'"' 

ومعلومٌ أن بحادلة الشرکین للنبي تل لن تکون الا في صول اعتقاد الاسلام التي دعا إليها 
- عليه الصلاق والسّلام - من الإبمان باللہ - تعالى -» وما هو داحل فيه من الاقرار بتفرده 
بالألوهية» وعدم الاشراك به شین وإثبات نبوته» ورسالته 4 إلى الاس كافة» والإيمان بالبعث 
بعد الموت» وهو ما يسمى باليوم الآخر إلى غير ذلك. 

وسأذكر فيما يلي أهمٌء وأبررٌ السائل العقدية التي حادل فيه المشركون رسول اللہ يك › 
وأقام ا لحجة بدوره عليهم با قطع دابرهم 
أ- مجادلتهم في إثبات الألوهية لله - تعالى - وحده: 


(۱) السورة السابقة» الآيات: ۹۳ - ۹۰. 
(۲) السورة نفسهاء الایات: ۹۸ - ۹۹. 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير (۱۵۲/4). 


1 5 ۳ مج م روو 2w‏ ف سم مر بے ےہ مم و 22 
ودليل ذلك قوله تعالى: مر قل من مرزة ليا والارض ام من يملك لسَّمَعَ وا 


ہے 


3 ہوم عم 


رر فرح و ہدےہ۔ سم ےس ےم و س ےم دد صح ر ر و و ر 3 
ومن مخرج الى من الْمَيتِ ويج لت مر ے ال ومن يدير لام فسیقولون الله فقل آفلا 


0 نود . 


ہر کرحم 8 .۰ و ...مور سا مق ور و رم ور قد 
| 5 8 


کا کے قل هل سوق الم والبصِير 
ی 


7ھ س۱ ۔ کس سے بے صرح و ےہ و ھ2 ور مج و 


یہ فتشلبه لق عم ق سک ل شوم تیه وهو | لِد لد 1 د 


سے مم ک کر فرح هر ورام مع 


رګ صم نے چ <>< ہے 6 

وقوله:# قل ن الازض ومن فیهعا ان کنتم تعاموت ا سیفولون له قَل أ 
سے ہے سسے ی ار 2 و در مور 
تذگرویے ((هه) قل من رب ألم لکوت التسبع ورب اکرش العظيم ا( سیفواورت رلو 


رح ہے 92 ہے مم سم ر ررد ووس سا ہے و ہب 3 و سر 
قل افلا لنقوںے ڪل ىء وهو جبر وا کار يه كت 


۳ کش E OEE‏ سے كل أن تن 4 
رم 0 مو رم قد ےو وه 2س > > 
وقوله: + قل لد ده وسک عل عادو الک اصطفح له یر آما بشرکورک 'زع) امن 
م لع سس ہے ۳1 ہہ سر ےم سے 


چم 


7 27 مسر اه ےڈ مره تاب > 2 <۵ 7و ۳ کہ مر مرهج عم 
ما ڪات لک ان تَنبتوأ سَجَرها ۶205 مع الله بل بل هم وم یتلود )امن جعل اش 


حا الک وت والذرض وائزل کم مر السماوماء فانشنا بو حدابق دات بجو 


1 مر ر رکا کو ہک ہر مر مر ے کے رر ص ےم محل < رو م ےو ع وو رر م 2 ٤‏ 
قرار ١‏ وکیل خللها اٹھدرا وجعل طاروسیے وجعل بیت البحرین حاجزا آء له مع اللہ 


> )و 


بل کرهم لایتلموت ا امن يجيب الَمضطر لد دعاه وی کرنف الشی ویجعلکم 


(۱) سورة یونس» الایة: ۳۱. 
(۲) سورة الرعد الایة: .١5‏ 


(۳) سورة المؤمنون: ۸٤‏ - ۸۹. 


مسن )سے ر > منم ر < و سے لے لاوس قا کے »9۵ وم 2 02 7 
البر والبحر ومن پرسل الرٹح بشما بے یدی رختهء أوله مع آل تعدل الله کنا 


موم 4 ہے 
کے موم وه ص در و وو رر ہے 28 2 ۱ سم جر ور ۰ 2۵ وم 


34 72 0 0 اه شم 7 2 7 1 
بشركُوت )بدو الخاق ثم عیده,ومن ترز قك من السماء وا لارضٍ أء لنه مع اللہ قل 

ع موس رر بر ۳۶ 2 
هانوا برهنت؟ إن کی سدقت 1 

إلى غير ذلك من الآيات» وا جج التي من آقر بها لزمه الإقرار بلازمهاء وهو الإقرار بألوهية 
الله تعالى. 

فالشرکون مقرون بتوحيد الربوبية» الا أنه لم يدحلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 
الله 29 » وهو توحيد الألوهية أو توحید العبادة» والذي جحدوہ بشرکهم» من دعاء الملائكة 
لأحل صلاحهم» وقریھم من الله ليشفعوا شم أو دعاء رحل صالح كاللت» أو نبياً كعيسى 
ابن مريم - ال وغير ذلك. فقاتلهم رسول الله 4 على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص 


العبادة لله وحده» كما قال الله تعالى: ۲ وان مسجد له فلا تدعوا مع الله ادا ر۳۷ ع 
أن أقام عليهم ا جج الظاهرة ببطلان ما هم عليه من الشرك في عبادة الله - كل -كما 


إلا أفم أظهروا تعجبهم باصطفائه ي من بينهم بالنبوة» والرُسالة» فأنكروهاء واتھموہ 
بأشنع الأوصاف» وأنكروا ما جاء به» ودعاهم إليه من توحيد الألوهية» بعبادة الله - تعالى - 


وحده» وترك الشرك» ونبذه» وقاتلوه على ذلك. 


ے2 و سے و هي .د حدر رح سے ۔ لت م برک سے 
قال سبحانه: پا و وأأن جَاءَهم مندرم وال الْكِمْرونَ هلدا کس كدان 0 آحمل 
ہے یا 00 سروح سس 


م ہے ہے ے 2 و د وو کے حور > دير ةرمس وم روم وع ے 
الامةالهاوجدا ان هذا لثیء عاب اع وطاق اسهم آن آمشوا واصبروا علخ ءا لهت كر لن 


1 


رس سز 7 ب و او د کے ے اسه س مج م و ے ہے ص بے 
2٦‏ ۴ ۱ف کت 


(۱) سورة النمل» الآيات: 9ه - 55. 
(۲) سورة الجن» الآية: .٠۸‏ 
(۳) انظر: کشف الشبهات» للإمام محمد بن عبد الوهاب» ص(ه-5) [بتصرف يسير] . 


ب_... ۰۰۱ 670 


مج وو 


و 3 د صدر کے صظ ره ہے 
عن بنا بل م في سل من ذکری بل لمایڈوفوا علا کے . 


حم سے ۰ رس مر و 
وقد أمر الله - کل - نبیه ع أن يقول مم ولأضرابھم :۰ قل نما آدعوا فى وه 7 گ بح 
ہے 7 03 5 ور ر رحس صصرے جر م 14 >ے وو ہے 1 
اما فلإ لا اي ضر وا شا ا فل ان لن رن من نو حد ون اد ین دونو 


رر مرو و ےہ 


مد )لا بلغا من اللہ ورسکیه ومن بعص الله ورسوله:قَْلهء ضا رجھٹم ریت فها ابدا 


سے کہ ے کم 


EEO)‏ وأ مایوڪدون فسیعلمون من اضعف اصرا واقل ع ددا و 
ب - مجادلتهم في إثبات نبوته» ورسالته 4 إلى الاس كافة. 

لقد دأب الشرکون من قریش بتسفيه النبي 4 وإنكار نبوته» ورسالته» وحداله على ذلك 
فلما عجزوا دأبوا في إلصاق التهم به من الجنون» والسّحرء والشّعرء والكهانة» كما هي عادة 
أرباب الباطل في التنفير من أهل الحق» والصّد عن سبيل المؤمنين» وما ذاك منهم الا كيرا 
وحسداً على ضلاهم. 

بل وتعدی الال إل آشد من ذلك باشكيل» والتعذیب واققل لأصحابه الذية آمنوا 
به وهو بمكة إلى أن عقدوا المؤتمرات» وحاکوا المؤامرات في دار بني الارقم لقتله» واخلاص منه» 
وحاربوه في معارك عدة وتحزبوا لاستتصاله» ومن آمن معه - من المهاجرين» والأنصارت 
والقضاء عليهم؛ ولكن اللہ - ك - يأبى إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون. 

فهذا نبيه» ومصطفاه» وخيرته من خلقه - عليه الصّلاة» والسّلام- الذي اختاره لحمل هذه 
الرسالة العظيمة» وتبليغها إلى كافة المعمورة» وهؤلاء أوليائه المؤمنين» وحزبه المفلحين. 

أيُسلمهم لأعدائه من أولياء الشّيطان؟! 

كاد وحاشا بل هو الله العزيز الرحيم. 


وقد تقدم أن كفار مكة سألوا رسول الله يل ء وهو بمكة أن یرهم آيةء فأراهم انشقاق 


(۱) سورة ص» الآيات: ٤‏ - ۸. 


(۲) سورة ال جن الایات: 1-۲۰ ۲. 


یی 6 


القمر مرّتین؛ آية» وحجة علی صدق قوله» وحقيقة نبوّته؛ فلگا أراهم أعرضواء وكذبواء وقالوا: 


رر ر ۵ محر سم ر۶ > 
هذا سحڑ مستمنٌ سحرنا حمد» فقال اللہ حك ثناؤه: 8 ون يروا ءايه یعرضواو: قولوا محر 


Î ود‎ 

ی 1 ونما ورد من الأحاديث» والاثار في ذلك: 

ما آحرجه ا حاکم في للستدرك وابن کثیر في البداية» والثهاية عن ابن عباس ظل:(( أن الولید 
بن المغيرة جاء إلى النبي 6 » فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك آبا جهل» فأتاه فقال: 
يا عم إن قومك یرون أن يجمعوا لك مالآ» قال: م؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض 
ما قبله قال: قد علمت قريش أن من أكثرها مالاً» قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر 
له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول:« فوالله ما فيكم رحل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلمُ برحز» 
ولا بقصيدة مني» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقول حلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لمثمر آعلاه مغدق آسفله وانه لیعلوء وما يعلى 
وانه ليحطم ما تحته» قال: لا یرضی عنك قومك حت تقول فیه قال: ۲" 


s22 


وڈ 0 
فلما فكر قال: " هذا سحر ونر يأثره من غیرہ فنزلت:# درن ومن حلفت و دا چ ٩)‏ 


١ سورة المدثرء الایة:‎ )١( 

(۲) آحرحه ابن جریر الطبري في تفسيره (٢٢/٢۲)ء‏ بسنده عن ابن عبد الاعلی» عن ابن ثور» عن معمر عن 
عباد بن منصور» عن عكرمة به مُرساك وأخرجه الحاكم في الستدرك (۵۲/۲)» برقم (۳۸۷۲)ء وقال: «هذا 
حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري» ولم يخرحاه»» ووافقه الذهي» وأحرحه الحافظ ابن كثير في البدایق 
والنهاية )١57-١55/4(‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس به» وقال: (( هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني 


مک خم سایق فو وراد ماد وه ريد عن اوہ عن ككس نک و أنه قرأ عليه: ۴ 4# إِنَ اللہ 


> ئ) 217 3 گر 


21 مر بالمتل والاحسن وا بای ذى القرت وت عن الفحشا وال ڪر والبعی په 


0000 وى ے 


لملحكم 3 f E‏ [سورة النحلء الآية: ۹۰] ))» وصححه الإمام الألباني في صحيح السيرة النبوية 


.)١59-1١ه8(ص‎ 


سے 1 


قال الحافظ ابن كثير لي :(( وني ذلك قال الله - تعالی - إخباراً عن حهلهم وقلة عقلهم؟ 
ے مہ 2 يس وھ ر 5 7 

۶ بل قالوا أ مره ضعَلث احم جل افتریه بل هو شاعر فلس انا ای حكما سل 
1 م ۱ 

الاولون ي" ٤‏ 
فحاروا ماذا يقولون فیه؟ فكل شيء يقولونه باطل؛ لأن من خرج عن ا حق مهما قاله أخطأ 
۳ 2 م وې و > ہہ صمح ےہ مره چن ۳ 
قال اللہ تعالى: ۳ ی کف ان الال فصو لا دستطیهون جا اليد 
وأحرج الامام أبي بكر ابن أبي شيبة في (مصنفه)» وعبد بن هید في (مسنده) بسنده عن جابر 
بن عبد الله قال: احتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحرء والكهانة» والشعر 
فليأت هذا الرحل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديننا فليكلمه» ولينظر ماذا يرد 
عليه؟. 


فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربیعق فقالوا: أنت يا أبا الولید فأتاه عتبة فقال: يا محمد 
أنت خیر أم عبد الله؟ فسکت رسول الله ل » فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت 
رسول اللہ يل » ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك فقد عبدوا الآلحة التي عبت» ون 
كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا والله ما رأينا سَخلة”“ قط أشأم على 
قومك منك فرقت جماعتناء وشتت شتت آمرنا؛ وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم 


(۱) سورة الأنبیای الآية: ه. 

(۲) سورة الاسرای الایة: 4۸. 

(۳) البداية والنهاية ٤(‏ /۱۵۵). 

(4) سخلة: الخل: آولاد الشّاةء والسَخلهٌ: الواحد والوحدق ذکراً كان أو أنثى» وابمیع: السّحَالء والسَخل 
يقال للأوغاد من الرحال: سخ كال ولا یعرف منه واحد» وأهل المدينة پسمونه السُحل وقد سل 
التحلةء وقال الأصمعِ وهال سُخَلٌ وهم الضعتای ولت النعلة إذا ضعف نواهاء ويُقال لولد العَتّم ساعة 
تم ا من الضَأن» وال معز جميعاً ذكراً كان أو أنثى : سَخْلةٌ وجمعها سحال» 5 هي 2 للذکر» والأنثى» 
وجعها هی انظر: تمذيب اللغة (۸/۷) آبواب ال حاء؛ والسين» مادة "سخل"» وغريب الحديث» للخطابي 
(١/٤٦٦-٥٦٦)۔‏ 


بہ۔ےم۔مےومومتہےسلل _ 8 


أن في قریش ساحرآ وآن في قريش كاهناء واللہ ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا 
إلى بعض بالتٌّيوف حتی نتفانن» أيها الرحل إن كان نما بك ا حاجة جمعنا لك حتى تکون 
آغنی قريش رحلا واحداً وان كان إنما بك الباءةً فاحتر أي نساء قريش شعت فلنزوحك عشراً 


فقال رسول اللہ 1 : (فرغت)؟ء قال: نعم» فقال رسول الله پل : (بسم الله الرهن 
۰ 2 دمر ۳ می >< مارم را ہے ےھ 
الرحيم)» 0 حم © نتزدل من الرجمن الرچیم کنب مولت انه و اتا عربيًا 


اله مع ب ہے کک کیو م ےہ کم ے کے ہے سے 2ل ل 
موم يَعَلَمُونَ کے إلى أن بلغ:# فَإِنَ أعرضوا فقل أنذرتكر صَهِمَةَ مل یمه اج 
وَتَمُودَ و فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا ؟ 


قال: (لا)» فرحع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ 

قال: ما تركت شیاً أرى أنكم تکلمونه إلا كلمته قالوا: فهل أجابك؟ 

فقال: نعم ثم قال: لا والذي نصبها بيّنة ما فهمث شيئاً مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل 
صاعقة عادٍء وثمود قالوا: ويلك يكلمك الرحل بالعربية لا تدري ما قال؟ 


قال: لا والله ما فهمت شياً ها قال غير ذكر الصاعقة )". 


.۳ -۱ سورة فصلتء الایات:‎ )١( 

(۲) السورة نفسهاء الایة: ۱۳. 

(۲) آحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» کتاب الغازي» في أذى قريش للنبي #» وما لقي منهم (۰)۳۳۰/۷ برقم 
(۳۹۵۲۰) والحاكم في الستدرك کتاب التفسیں من کتاب قراءات النبي بي نما لم یخرحاه وقد صح سنده (۲/ 
۸ء برقم (۰)۳۰۰۲ وقال «هذا حدیث صحیح الاسناد؛ ولم يخرحاه»» ووافقه الذهي» وأخرحه عبد بن حميد في 
مسنده» (۰۱۸۷/۲ برقم (۱۱۲۱ والبوصيري في تحاف الخيرة المهرة» کتاب التفسی سورة فصلت» (۲۳/۷- 
٤ء‏ برقم (۲۸۰۸)ء وقال: "رواه عبد بن حميد» وأبو يعلى الوصلي: قالا: ثنا آبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره» ورواه 
الحاكم آبو عبد الله الحافظ: نا آبو العباس محمد بن یعقوب. ثنا آبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكرء ثنا جعفر بن 
عون ثنا الأحلح بن عبد الله ... فذكره بتمامه» وقال: حديث صحيح الاسناد- = وم يخرحاه"» وابن حجر في إتحاف 
المهرة بالفوائد البتکرق (۲/۳ ۱۲ برقم ٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والمطالب العالية» كتاب السيرة» والغازي باب اعتراف القدماء 
بأعلام النبوق (۹/۱۷٦۲)ء‏ برقم (5793)» وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (۲۳۰/۱)ء برقم (۰)۱۸۲ وقوام 
السنة الأصبهاني في دلائل النبوة (۱/١٤۱۹)ء‏ برقم (/55)» والمقريزي في إمتاع الأسماع (/۳۲-۳۱) والحافظ 
ابن كثير في البداية» والنهاية »)١55-١55/5(‏ وحسنه الألباني ف الصحيحة (۹۱۲/۷)ء وصححه ںی صحيح 
السيرة ص(9ه .)١510-1١‏ 


وروی البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة - ذنه- قال: إن أول یوم عرفت رسول اللہ 5 أني 
أمشي أناء وأبو جھل بن ہشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول اللہ 5 » فقال رسول الله 
لا لأبي جھل: ریا أبا الحكم هَلَّمَ إلى اللہ وإلى رسوله أدعوك إلى الله)» فقال أبو جهل: يا 
محمد هل أنت منته عن سب آھتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد آنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن 
قد بلغت» فو الله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول اللہ &# » وأقبل 
عَلََ فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حقء ولكن ينعني شيغ إن بني قصي قالوا: فينا 
الججابة» فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا السّقاية» فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا الندوق فقلنا: نع ثم 
قالوا: فينا اللوای فقلنا: نعم» ثم أطعمواء وأطعمنا حتى إذا تحاكت الرکب قالوا: مثا نی؛ وال 
لا أفعل )7 . 

قال الامام الألباني حمِل: (( وهذا القول منه - لعنه اللہ - كما قال - تعالی - مُخبراً عنه» 


۳ مرا میا ل وو 2607 سدسرم مور و2 
وعن آضربه:. ولد روک إِن نوتلا هروا آهندا ری بسك آله رسوا ()) إن 


ع 


e‏ م 


2 نم تمہ نا ک سم ع کا نے رح ہو ہے رو م 
كاد لیضانا عن الهیتا لولا أن صبرا مها وسَوف حلمون ديت رو 


۹ 


ملس رس ہے مرو کے شه 


هداب من اضل سيا 00 ۷۷ 


وعلیه فقد أقيمت ا جة الدّامغة عليهی مع اعترافهم في آنفسهم باق إلا أغم آظهروا 
الخالفة عناد وحسدا وبغياً» وجحوداً. 


فهنه الآيات» والأحاديثء والآثار» ونحوها دلی" على شهادة الله - تعالی - بتأييد 


خحج الکافرین وابطاما. 


(۱) أحرحه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب المبعث» باب اعتراف مشركي قريش با في کتاب اللہ - تعالی - 
من الاعجاز (۲۰۷/۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه» کتاب الأوائل» باب آول ما فعلء ومن فعله (۲۹۵/۷ برقم 
(۳۰۸۲۹) وصححه الألباني في صحیح السيرة اللبوية ص(١٦۱).‏ 

(۲) سورة الفرقان الایتان: >١‏ - ۲. 


(۳) صحیح السبرة النبوية ص(١٦۱).‏ 


کیک کٹ57 قب یپ-پىئ و 


ج - مجادلتهم في إثبات البعث بعد الموت. واستبعادهم لوقوعه وانکارهم له 

إن الامان بالیوم الآحر وأوله البعث بعد الموت يعد الركن الخامس من آرکان الامان الستة 
كما في حديث جبریل - ال - الطویل الثابت في الصحیح( والذي من کذب به کف 
لتكذيبه اللہ ورسوله. وإجماع السلمین". 

والبعث: هو عادة الانسان روحاء وجسداً كماكان فى الدنياء وهذه الاعادة تکون بعد 
العدم التام» ولا یستطیع الانسان معرفة هذه النّشْأة الأحری؛ لأنما تختلف تمام الاحتلاف عن 
النشأة الاویی۳. 


5 ب س- ہمہ کو رو م ےہ ۔ص کم ر 0 کل ہے صھ 
قال الله ر درا الموت وما نحن : مود یوق ) علق ان نے برل أمتلكم 
کہ فى ما لا تع مون ن وَلَمَد اما کا رگ 37 

وقد جادل الشرکون في هذا الأصل العقدي العظیم؛ وأنكروا وقوعه» كما استبعد طوائف 
من الاس هذه الحقيقة» زاعمين أتما خالفة لما عهدوه من الُنن المألوفة» وذلك لأن عقوم لا 
تكاد تصدق إعادة الحياة إلى الأحسام بعد تفرقهاء وتحللها“. 

وهذه الشّبهة قدعت ولا تزال تتردد فى صدر الكثير» كما أن هذه ابحادلة ملت با آيات 
الکتاب العزيز» وأحاديث الشُنَة التبوية مع التقض المبطل لما بالحجة القاطعة السّاطعة 


البرهان» وهي ما أيد اللہ - تعال ی- به نبیه صلوات ربي» وسلامه علیه؛ فمن هذا الع وهذه 


حادلاتء وامشجج البطلة ها قوله تعالی عن الشرکین المنكرين للبعث ۶ رم ألذين روا 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإبمان» باب معرفة الاعان والاسلام والقدر وعلامة الساعة (۳۰/۱)» 
برقم (۸). 

(۲) انظر: حاشية الأصول الثلاثة» لابن قاسم ص(57١).‏ 

(۳) انظر: العقائد الإسلامية لسيد سابق ص(555). 

.1۲ - ٠٦ سورة الواقعة» الایات:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: العقائد الاسلامية ص (۰)۲۷۱ [بتصرف]. 


1 0 و 2-8 ۳ ہے مر لد اوح وه ۳ او و کہ ۳ کم و 0 78 > 1 
ن لن يعوا 05 ف لتبعتن 22 ون ما عملتم وذا 2 


0 


وقوله تبارك وتعالی :1 ولا ماه[ 
منولر لو ۷ 
فرد الله - كيك - قوم بقوله: +[ ولا سل لیم لينا بت کحم رل" أن الوا تا 


- 


مر رت مج ور سس 
حیانتا الدنیا نموت وا وماهلکا ! الذهر وما 


اح 

۷ 
۹ 

۷۰ 
1 


کر ساس ص به 


اکر آلتاس لا يحَكَمُونَ ۳#؛ فهؤلاء الذين استنكروا البعثء رد الله - تعالى - عليهم بأن 
استبعادهم لا معنى له لام يجهلون عظمة الله- تعالى -» وقدرته» وعلمه وحکمته وخلقه 
وأنحم لا ييصرون في آنفسهم. فهم أنفسهم ادل الدّلائل» وأقوى اشجج على نفى ما ينكرونه 
من البعثء فالله أحياهم ولگ وأماتھم انیا وهو القادر على إحيائهم» وجمعهم مرة أخرى يوم 
القيامة» فأ استبعاد في هذا ؟!. 


ہی و مج ر ل ھ وو سر 222 و مر جع توم سس و م2 کیہ 


قال سبحانه:# وهوالزی دوا الَخَلق ثْم بعییدہ وهو آهون عه وله المنل الاعی في 
ع حر و مج م 


لسن وا لارزض وهوالعزیز لحم 4 فلا أهون على اللہ - كك - من ذلك؛ فالاعادة 


عقلاً في عرف بني آدم بعد الوحود هون بلا شك من إیجادِ الشيء من العدم. 

ومن ا جج الظاهرة ‏ إثبات البعث وابطال إنكار النکرین: 

۲ رمع کر عق سو جات ل و عدون ددع ده م مق 
قوله تعالى :ا وقول آلانسن أ دا مامت لسوف آخرج حیا ن آولا بذک رآلاسن 


7و عدو ہے 


ای ہے 227 کو ہے از ھت 
خلقنه من قبل ولم يك شيعا ا فوربلف لنحشرنهم والشیدطین ثم انحضرنهم حول 


یں 
ا 


.۷ سورة التغابن الآية:‎ )١( 

(۲) سورة اللحاثية» الایة: 4 ۲. 

(۳) السورة نفسهاء الآيتان: ۲۵ - ۲ ۲. 
)٤(‏ انظر: العقائد الاسلامية ص(۲۷۲). 


! © تيقب ہیک يبعز يخ مدعل امن( ند 
جهن چنیا ثم لنتزعرت من کل شیعه -١‏ سدع نع حن أَعلَمُ 


فهذه خُجة وشبهة الانسان الکافر الذي لا بصدق بالبعث بعد الوت یقول منکرا 


ا 


1 


ومستبعد 2 ی وت بعد لمات وبعد البلای والفناء؟! 
وهذا القول منه إنكار للیوم الاح وما فيه من البعث» وما يتبعه من الحساب» وا حجزای 


وا جحنة والنار. 


وقد رد الله - تعالى - علیه وعلی أضرابه بقوله- وي ۰ أوَلایُکرَالاضنْ لن 4 
أي: أفلا يتذكرء ويتفكر المتعجب من ذلك الْمُنكر قدرة الله على إحيائه بعد فنائه» وإيجاده 
بعد عدمه في علق فک أن الله حلقه من قبل ماته فأنشأه اسوا من عا شب وم 
يكن من قبل إنشائه إياه شيئاً فیعتبر بذلك ویعلم أن من أنشأه من غير شيء لا یعجز عن 
احیائه بعد مات وایجاده بعد فنائه. 

ثم قال مخاطباً نبيه محمداً ك :فوربك يا محمد للّحشرنٌ هولاء المنكرين - القائلین: أثذا متنا 

72 
لسوف نخرج أحياءً ؟!- یوم القيامة من قبورهم» مقرنین بأوليائهم من الشیاطین # ثم 


محص رنه حول هم چنیا 4 والجذي: جمع الحاثي”» أي: على اللکب» لا یستطیعون 


القيام نما هم فيه» واحدهم بحاث(*) 


(۱) سورة مر الآيات: ١٦۷‏ - ۷۰ 

(۲) انظر: جامع البيان (۲۲۷/۱۸). 

(۳) انظر: الصدر نفسه (۲۲۷/۱۸))ء [بتصرف ]. 

.)۱۱ انظر: نزمة القلوب في تفسیر غريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص(؛‎ )٤( 


ونظیر ذلك من ال ج قوله تعالی:. آولربرآ ان dl‏ ھا 


جد مر ہر کے سا مر سر ہے رم ام کہ وه م 
مين ره تال مس مخ البقم وه ریئم قل میا 


2 


th 


ایا و ا 

وقد اختلف في الإنسان القائل: فقيل: هو أبي بن خلف: وقيل: هو العاص بن وائل 
السهمي وقيل: عبد الله بن أبي بن سلول على حلاف بين أهل التفسیں ولگل - فيما 
ذهب إليه من القول - ما يؤيده من الرٌوايات المأثورة عن الگلف؛ فمن هذه الآثار: 
قول قتاده نہ زت یی 2 بن خلف؛ جاء بعظم خر فجعل یذرهه 2 الريح » فقال: أبحبي 
له هذا یا محمد؟ قال ال ول : «نعم ےی اللّه هذا» وعيتك» ویدحلك الان“ 
وقي رواية عنه قال: ذکر لنا أن أي بن حلف» أتى رسول كلك بعظم حائلء ففتّه» ثم ذراه في 
الريح» ثم قال: يا محمد من يحيي هذاء وهو رمیم؟ قال: "والله يحيبه» ثم بیته, ثم ید حلك الثّار؛ 
قال: فقتله رسول اللہ ي يوم حد. 
وعن حاهد یتر قال: "أبي بن لف أتى رسول الله 4 بعظم". 
وعن سعيد بن جبيرءؤليّر» قال: "جاء العاص بن وائل السّهمي إلى رسول اللہ بي بعظم 
حائلء ففته بين یدیه فقال: يا محمد أيبعث الله هذا حيا بعد ما أَرَمَ؟ قال: نعم يبعث الله 
هذاءثم بمیتك ثم يحييك» ثم يدحلك نار جهنم" قال: ونزلت الآيات.." 
سو ھن جم یسام سر مت سول اللہ کل : يبعث 


ہس کے سے 


31 . 7 5 1 0422ھ 0 5 رہہ م سس صط سا و سا ص 
الله هذاء وعيتك تم يدحلك حهنم» فقال :۳ قل ییا لیف ی اد ۳۹ مرو وهو 6 
نم ۸ م وكا 


(۱) سورة يسء الایات: ۰۷۹-۷۷ 

(۲) انظر: تفسیر عبد الرزاق (۸۷/۳)ء برقم (۲۹۹۸)» وتفسیر ابن أبي حاتم» وصحیح السيرة ص(۱ ۰ ۲). 

(۳) سورة یس آیة: ۰۷٩‏ 

(4) آحرحه الطبري في تفسیره جامع البیان (5514/90)» وقال الامام جال الدين الزيلعي مهن : (( روی 
الطبري» وا مردوية ندا ما مل في ای داعني اتا يعن آید غن ابن ن عباس يمن کیت العو عن ان 
عباس أن عبد الله ابن أي جاء بعظم یفتته قذكر نحوهه وهذا فيه نكارة فان السُورة مکیت 0 أن نين 


برع( 


وأخرج الحاكم 2 اترك وصححه عن ابن عباس 7 قال: جاء العاص بن وائل إلى 
رسول اللہ يلع بعظم حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أَرَم؟ قال:(( نعم 
يبعث الله هذا يميتك؛ ثم يحييك؛ ثم یدحلك نار جهنم )) قال: فنزلت الآيات ۶ لیر 


ی م ری وم م 


امن صا لته من تفه دا هو یمین 4 إلى آحر السورة )۲۳ 


وقي هذا رد على هؤلاء الشرکین النکرین للبعث فهذا السّائل الکذب ألم ير أن اللہ - 
تعا لی - خلقه من نطفة فسواه خلقاً سوياً فاذا هو ذو حصومة لربه؟! 


يخاصمه فيما قال له ربه إن فاعلء وذلك إخبار لله إياه ه أنه محيي خلقه بعد مماتهم» فیقول: 


من بحيي هذه العظام» وهي رميم؟. 
إنكاراً منه لقدرة الله على إحيائها يبين لمن مع حصومته وقيله ذلك أنه مخاصمٌ ربه الذي 


وقد شبه الله - تعالى - بخلقه في قوله: مَن يحي العظم وهی رمي اذ أنه لا يقدر 
على إحياء ذلك أحد, فجعله کمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق» ونسي خلقه إياه 
كيف خلقه وأنه لم يكن إلا نطفة» فجعله حلقاً سوياً ناطقاًء فلم يفكر في خلق الله له» 
فيعلم أن من خلقه من نطفة حتی صار بشراً سوياً ناطقاً متصرفاً» لا يعجز أن يعيد الأموات 
أحياءً والعظام الرميم بشراًكهيئتهم التي كانوا با قبل الفناء. 


سلول نما كان في المدينة» وعلی كل تقدير فسواء کانت اق أن بن علق أو ف العاص بن وائل و فبهما فهي 
عامة في كل من آنکر البعث» وقد تقدم في أول التحل شيء من هذاء وروی ابن مردویه في تفسیره من حدیث 
نحشل بن سعید عن الضحاك عن ابن عباس في قوله :من يجي العظم وهی ریم 4 قال: نزلت هذه الاية 
رک ل ل راه فقال: من يحبي العظامء وهي رميم فقال: الله يا محمد 
+ قل تسا مہا ال اسان ول مر فو کي حلت عَلِيِمٌ 4 انتھی))ء انظر: تخريج أحاديث الکشاف؛ 
لزیلعی(٣/۷:‏ ۹۸-۱ ۱)» والله أعلم بالصواب. 

.۷۷ سورة یس: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرحه ا حاکم في الستدرك وقال:(( هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین, ول يخرحاه))» ووافقه الذهبي؛ 
(٢/٦٦٥)ء‏ برقم (۲ 0۳۲۰ وأخرجه ا حافظ ابن حجر في إتحاف الهرة (۱۷۷/۷) برقم(۷۰۱۷۲). 


بح( 


ثم قال اللہ ل لنبيه محمد 4 قُل © لهذا المشرك القائل لك: من حيي العظام» وهي 

۴ رسیم حب الزی ی‌آنضآها اول مَرََوَ ‏ یقول: جییها الذي ابتدع خلقھا آول مره ولم تكن 
ر ور مره 

شیناً # وه هکل حَلَقي علی مر 4 یقول: وهو بجمیع خلقه ذو علم كيف ميت» وکیف يحيي؛ 
وکیف یبدی+) وکیف یعید» لا يخفي عليه شيء من آمر حلقه(. 

قال الشیخ صالح الفوزان - حفظه الله -: (( فهذا الکافر بجحد البعث ویکفر به 
ويستبعد أن یعید الله العظام بعدما تفتتت» وضاعت في الأرض» وصارت تراباً يستبعد قدرة 
الله على إعادتھا مرة ثانية» وهذا من حهله والدليل على قدرة الله - تعالى - مرتكز فيه هو؛ 
في هذا الإنسان لو تأملء فان الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة» وهو من ماء مهين, 
أي الماء الضعيف» الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنساناً قوقٌا قادر على 
إعادته من باب أولى» فان من قدر على البداءَة» فهو قادر على الاعادة من باب أولى» فهو 
جحد آية فيه» وينكر قدرة الله - سبحانه» وتعالى - على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها 
لات كان سك ۾ ل نحي زئ آنشآها ول مر ھ فإذا كان أنشأها أول 
مرة» بعد أن لم تكن» فهو قادر على إعادتھا من باب أولى )) . 
ويمكن تقرير ما أيّد الله به رسوله من خلال طريقة القرآن في بیان إمكان المعاد. وذلك 
بما يلي: 
أ- إخبار الله - تعالى - عمن آماتهم ثم أحياهم كما أخبر عن قوم موسى اكلفتلة. 
7 7 8 7 مہ سے رح 27 7 
بقوله: ۶ EE‏ ان سی ری الله جه فذح لته وأنشم ا نظ ون 
ے هم سساح شس ںہ 7- 3 ب دس (۳( اک ۱ کڈ 
کر و موت کم كرون 4 وکما أخبر عن الضروب بالبقرة 

فکُلما 5 نے تی 5 مس 2 مو م4 ۳ مس سا 

بقوله: +( لا آضرنوه یبا كلك يح الہ موق 4 وکما أخبر عن ألَدِينَ 
(۱) انظر: جامع البیان (254/۲۰). 
(۲) بحموع فتاوی فضيلة الشیخ صاخ بن فوزان (۱۷۰-۱۹/۱). 


(۲) سورة البقرق الایتان: همه - ٦ه.‏ 
)٤(‏ السورة نفسهاء الایة: ۷۳. 


حرجو من يرهم وهم وک در مت مقا اک موثوا ہمعم 4 وکسا 
۲ مر ہر ہے ج ع ہے ےرگ سے وو سے ےہ وہ ےہ بییوےے۔۔ر ط 
آحبر عن:۴ آوکالزٍی مسر عل فریتروهی حَاوِيَةَ عل عروشها قال أن یحی. هنزو الله بعد مود 

مک له ماع كله تال O‏ ینس وان بل فک 
ماق کاو نز ل مالك وگرایلک لم سگ ور رک جعارک زک 
٤ایک‏ ای وأنظز رک الیظایر کیت کنیزها فم توما ما نتم 
یرک له قال آعلم الله عل کل شیر ریز 4 وعن ابراهیم: 6( ولذ قال ازوم 
رب آرن کیت ی التو تال ول ومن ال بل وککن ایی تلن قال مد ره 
نَا لطبر قصرهن الیت نمراجعل کل بل ی جر ثم دغهن تیک سَعْيَا واعلم 


ر۶ 


أن أله عبر کی و“ وكما آحبر عن السیح - الیل - أنه كان یحبی الوتی بإذن الله 
تعا ی۔ 


وكما أخبر عن أصحاب الکهف آشم لبئوا نياماً في كهفهم ثلاث مائة سنين» وازدادوا 


رہظ 1 2 


تسعا» وقال تعالى ۰ وڪدلك آعترتا لیم لیعلمواً امک وعد اھ حق ون الم عة لا 


ےي 
روم . ےم پ ھی ہر س س لے وھ کت 


ریب فيها إذ یتتزعون بینهم آمرهم 4٥ء‏ وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الناس کانوا 
قد تنازعوا في زمانحم هل يبعث الله الأرواح فقط أو يبعث الأرواح» والأحساد فأعثر الله هؤلاء 
على أهل الكهفء وعلموا أتمم بقوا نياماً لا يأکلون ولا يشربون ثلاثمائة سنة شمحسیة وهي 
ثلاثمائة» وتسع هلالية فأعلمهم اللہ بذلك إمكان إعادة الأبدان» فهذه إحدى الطرق التي يبين 
الله بھا إمكان المعاد. 


.۲ ۳ السورة نفسهاء الآية:‎ )١( 
.۲۵۹ السورة السابقة الآية:‎ )۲( 
۲۲۰ السورة نفسهاء الایة:‎ )۲( 
.۲۱ سورة الکهف. الآية:‎ )٤( 


+ 


- الاستدلال على المعاد بالتّشأة الأولى, وأن الاعادة أهون من الابتداء. 
كما في قوله 5 ك نا کر من ابٍ شم ین 
کر من کم وکا ف 


ولهپ سامتلا نیع دح 92 


۳ ہے ہ مور > 


286 ارده ہار مر دو مض 


2 2 


کی ی سم 


و ا ہکان ES‏ 


ہے مر ہہ < ےس سے بر ہے ے 
٠‏ مھ مق 3 م م و ۳ 5 


ے۔ 


5 


م موم ەح مہ رو م ور کے ۳ 


ج الاستدلال على إمكان ذلك السموات. والأرض فان خلقها أعظم من إعادة 
۲ م ساسم ری 2 ہے 5 7 لم مرح روم م 2 
الانسان كما في قوله:.8 ذلك جراؤھم باتهم کرو ا ایتا وقالوا دا کا عظما ورتا ون 


سے 


لمبعوثونَ لا جَدِيدًا () 4 اولح يرو آن | ؟ بت والارض ادر علج أن 


دج زم حصضھوہ زر رم مور ں> ساح سا أ 


عك کے هر آملا لا ریب فیه فى اش الا كو و۳ وکما نی قوله 


تسا :و ارس الى علق ا لکوت َلْكَرْض بقیر کل کی يق مت کی ی 


2 


لیم چ وقولهن وکر دی الوت والدزض وک یی لقن در 
3 


رم بج د >< کے گر سا 2 ہے 
کے أن بی موق بل ته عل کسی ویر . 


ہ۔ 


.٥ سورة الحج الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الاسرای الایتان: 4٩‏ - ۵۱. 
(۳) سورة الروم الایة: ۲۷. 

.۹٩۹ - ۹۸ السورة السابق الایتان:‎ )٤( 
۰۸۱ سورة یس الایة:‎ )٥( 

.۳۳ سورة الأحقاف» الایة:‎ )٦( 


ہمےےمےےس __.۰ص.۰ 9 8 
د- الاستدلال على إمكانه بخلق النبات. 
كما في قولہ: لے وَهْوَ یف برل ايح بشما بر ید ریہ حَق إا قت 
سحابا فقالا سقئنة لب م یب تا انا رجا بو مد 
الو لک ڪرو و۳ وکا ي قول: پل وه ایق سل اليم مر ساب 
که ال با مب اما به ادر بعدمویها كلك الور )و۳۳ 

فهذه طريقة القرآن الکرم في إثبات البعث» وحصوله یوم القيامة» وعند التأمل لماء والوقوف 
على حقیقتها بحد أنما تخاطب العقل الصحیح, وتحاوره بطریق الاقناع مع قوة الُحةء وظهورها 
ساطعة کسطوع الشمس في رابعة التّهار. 
ثالتاً: شهادة الله - تعالی - لرسوله يل بالخجج الظاهرة في مجادلة المنافقین: 
ا اق 0 » وإقامة الحجة عليهم قوله تعالى 2 5 


آنزل عل یک من بعد ال أمنة 
ساسا ہے سے سم سم رصم سے م2 >> و و کے و ور ور ۳ ہے ہے سور مہ ری ot.‏ 


صل 7 ۳ 

47ے کر ےک ۸ ص صا ہہ ںٹیکہ کے رجہ یمم کے و ہے > 7 4 
الجتهلية یقولورت هل ی کہ ا لَه بل خقون ف أنفسيم ما 
مس زمرو مر »سار ۸ م7 ہے سم کہ ر وو > و وم ر ورظ و 1 ر وول ۳ ll‏ 
لا يدون لك يمولون لوكان نام الامر شیء ما فتلنا هدهنا فل لو همق یود لبر 


یھ سو ہم یو ام رھ ان کال ا ج ع ےک یر ہا ور 


قد 
و" < و موم ٥‏ ہھ 


232 204 2 ۳3 مح ےو م ر 4 ° 
ا شع ا ور و و 2 


.۵۷ سورة الأعراف» الایة:‎ )١( 

(۲) سورة فاط الآية: .٩‏ 

(۳) انظر: الرد على النطقیین ص (۳۲۱-۳۱۸) [بتصرف یسیر]. 
)٤(‏ سورة آل عمران الایة: 5 ۱۵. 

۰۱۰۸ السورة نفسها الایة:‎ )٥( 


مرو ہے ہے و 


وقوله :ا A SE‏ کے اھ یت دل اہ ای 
ورسولوء حم شہرعونت ا ل دروا ود ہرم تتھڈ نک 


وه رج 


طايفَة یتح ی م ڪاوا جرييت 'آپ وغیرها کثیر. 

قال الامام ابن القيم مر وإذا تأملت القرآن وتدبرته» وأعرته فکراً وافیاً اطلعت فيه 
من أسرار الناظرات, وتقرير ا جج الصحيحة وابطال الشُّبه الفاسدة» وذکر النقض» والفرق» 
والمعارضة» والمنع على ما يشفي» ويكفي لمن بصره الم وأنعم عليه 0 فمن ذلك 1 
تا ۶ ۳0117‪ء0۷ءەء فى الارض فَالْوَأ کم EO‏ 


9 و 


لْمْفَسِدُونَ ن ۷ فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين» والمنافقين فقال لهم المؤمنون ۷ 


يدوأ فى آلارّض 4 فأحامم النافقون بقوطم :کم کو ا 4 فكأن المناظرة 
528 بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الاعان من كوهم مفسدين» وأن ما 
نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد فحکم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن سَجُلّ على 
المنافقين أربع إسجالات: 
أحدها: تكذيبهم. 
والثاني: الإحبار باهم مفسدون. 
والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله: هم الْمْفْسِدُونَ 1 
والرابع: وصفهم بغاية ابحهل» وهو أنه لا شعور هم البتة بكوم بسفههم» وشعورهم 
بفسادهم» وهذا أبلغ ما يكون من الذم» والتّجهيل أن يكون الرحل مفسداء ولا شعور له 
بفساده البتة مع أن أثر فسادہ مشهور في الخارج مرئی لعباد الله دو لا یشعر به وهذا یدل 
على استحکام الفساد في مداركه» وطرق علمه» وکذلك کونه سفیها» والسّفه غاية الجهلء 
وهو مركب من عدم العلم با یصلح معاشه تا وإرادته بخلافه؛ فإذا کان هذه النزلق وهو 
لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الانساني فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن 
لإثبات جهله» ونفی الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه؛ فتضمنت 


(۱) سورة التوبق الایتان: ٠٦‏ - ۰.1۱ 
(۲) سورة البقرق الایة: ۰۱۱ 
(۳) السورة نفسهاء الایة: ۱۱۲. 


يي ةي د 


الآيتان الاسحال علیهم بالجهل» وفساد آلات الادراك بحیث يعتقدون الفساد صلاحاً والشر 
وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضاً؛ فان المؤمنين قالوا مم اموا كما ءامن الاش کک 
فأحابمم النافقون ۳ 7 یی]) 4 وتقرير المناظرة من الحانبين أن 
المؤمنين دعوهم إلى الإیمان الصادر من العقلاء بالله» ورسوله. وأن العاقل یتعین عليه الدحول 
فيما دحل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم» ولا سيما إذا قامت أدلته» وصحت شواهده؛ 
فأحابمم النافقون با مضمونه أنا إنما يجب علینا موافقة العقلای وآما السُفهاء الذي لا عقل 
شم بميزون به بين النافع» والضار فلا يجب علینا موافقتهم فرد اللہ تعالی علیهم» وحکم 
للمؤمنين» وأسجل على النافقین باربعة آنواع: 

أحدها: تسفیههم. 

الثاني: حصر السّفه فيهم. 

الثالث : نفي العلم عنهم. 

الرابع: تكذيبهم فیما تضمنه جوابھم من دعواهم التنزیه من الف ومن ذلك قوله 
تعالى: ا ییا الاش آعبد وا ریک ی خَلہم َال من میک لمکم تون و إلى 
قوله تعال: ری وفودها الاش جروت هرن و فهدا استدلال 
قي غاية الظهو ونماية البیان على جمیع مطالب أصول الدین(*. 

وفیما تقدم بیان لما أيد الله- تعالى -» وشهد به لرسوله ب من الحجج الظاهرة بالکتاب» 
ال 


جن 


.۱۳ السورة نفسها الایة:‎ )١( 

(۲) السورق والاية نفسها. 

(۳) سورة البقرق الایة: ۲۱. 

.۲ 4 السورة نفسها الایة:‎ )٤( 

.)۱۳۲-۱۳۰/4( بدائع الفوائد‎ )٥( 


اپ ےو .8ئ8 


المبحث الرابع 
شهادة الله كن للرسول ي بنصره. وخذلان آعدانه 


ومن شهادة اللہ - ك - لعبده» ورسوله - عليه الصلاف والسلامت شهادته بنصره له 


ومذلان أعدائه قال تعال :+ E‏ | 4 فینصره علی سائر آعدائه ومن 
ناوأه نصراء لا يغلبه غالب» ولا یدفعه دافع» بالباس الذي سیل ال به وبالظفر الذي هده 
ا 


وقد آمده - تبارك وتعا لی - بجنود الگماوات: والأرض آنصاراً ينتقم بهم من يشاء من 
أعدائه قال جل وعز :+ و يخود الات والارض وکان الله أله عَليمًا حكيما ۹ 
فمما شهد به - تعالى - شهادته بنصره» وإمداده لنبيه الكريم بي في غزواته بملائكة 


مم رم و 


السماء تُقاتل بین يديه مُقاتلة الفرسان في بدرء والأحزاب» وغیرها قال سبحانه: ولقد 


رک أذ ےہ مه رو 060006 iE‏ کے کس ےس 2 282 4 کو ت مر ,رم و 
اله ببدر وأنت اذ فاتقوا الله لمکم دشکروں )د تغول مومت آلن یکنیکم 

0 کہ رر رر ہہ ہے 

أن ییک کم ریک مه َال ین الْمكيِكوَمرَِينَ )ا بان تصيروأ وا وک من 


قورھم داید دک ریک عمس ءا لف من که ومین وما جع ام لتر 
لک ولط و ویک مالس لا من عند آل الع کیو 1 وال بل 
وصطل لل از OE‏ ری کم ہے یڈ سے و کم باب یلم یک 


بويت ۶ 


.۳ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۲۰/۲۲).[ بتصرف يسير] . 
(۳) سورة الفتحء الآية: ١‏ . 

۰۱۲۲۱-۱۲۳ سورة آل عمران» الآيات:‎ )٤( 


)٥(‏ سورة الأنفال» الآية: ۹۔ 


یی 1 


ومن شهادته - أيضاً - نصرہ لرسوله و بريح الصّبا تارب عنه أهل الرّيغ» والعدوان قال 
تعللى: ۷ تاپا الدانءامنوا اکر وا شمه الو علیکر ا جاء نک جنود فالتا ليم را 
وخا لم یکا و ڪان اليما ممصا 4" 
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس- ذه -» عن البي E‏ آنه قال:(( نصات بالصّباء 
وأمْلِكت عاد بالدُّو)”". 

والصّباء والدّبور أسماءٌ بحند الله - كبك - من الرّیح يُهلك با الکافرین تُصرةً لأنبيائه عليهم 
الصَلاة» والسّلام» وأوليائه من المؤمنين الصادقين. 
قال بی بن يوسف بن محمد الصرصري ' و : 
وان كات الب البُحَاءٌ مُطِيِْعَةً مان لا تألز نوخ وتَسْرَحُ 


كما شهد - تبارك وتعال - بتصره لرسوله 4# بالأعب» وقذفه في قلوب آعدائه» قال 


: 2 مھ م وت سم وم رع مرت ام ام کی سے 

تعال: ‏ مسنلق فی فلوپ أأذ بے کضروا ارب يما آشرکوا الما لم يرل یو 
2 رط #2 5 ۳ 2 ع و یں 2 

سلطا مات کا ِموی الطيلبييرت و" 


(۱) سورة الأحزاب» الایة: .٩‏ 

(۲) أخرحه مسلم في کتاب الاستسقای باب في ريح الصّباء والّبور (1۱۷/۲) برقم(۰۰٩).‏ 

(۳) بحی بن یوسف بن بحی الأنصاري» آبو زکریاء جمال الدین الصرصري: شاعر؛ من أهل صرصر (علی مقربة من 
بغداد) سکن بغداد» وکان أعمى البصر قال عنه الذهبي في السّیر(۳۲۳/۲۳):((...سید الشعراء جمال الدين بی بن 
یوسف الصرصري))» له دیوان شعر صغير» ومنظومات في الفقه» وغيره» منها (الدرة اليتيمة» وا حجة المستقيمة) قصيدة 
في الفقه الحنبلي» ورالنتقی من مدائح الرسول)» ولعله المسمى:(المختار من مدائح الختار)» ورالوصية الصرصرية)» قتله 
التتار يوم دخلوا بغداد» قیل: قتل آحدهم بعكازه» ثم استشهد, ول إلى صرصر فدفن فيهاء انظر في ترجمته: الأعلام 
(۱۷۷/۸). 

)٤(‏ انظر: من معجزات النبي- بل للشيخ عبد العزیز محمد السّلمان» ص(۹۸) [مخطوط]. 

.۱6۱ سورة آل عمران:‎ )٥( 


> هر م 72 5 اَن سے ګر من 1 رو کے 
35 5 ص ب 204 فسبنوأ مو سے ث٥‏ ۰ 
وو 0 سے يو 7 0 ئ۔ سے ۳ ہے سر رح کے ۳7 


ب الہ کفروا الع فَاضرِیوا فوقا لا تات كذ وا مني كل بتانِ ہا 
اسم ام دعس ھکاس اض 
الرعب في قلوب الكافرين» لم يقدر الکافرون على الثبات طم ومنحهم الله أکتافهم( 
وسامهم بأيدي الومنین» والملائكة الْمْنولین سُوءَ العذاب؛ وهي شهادة منه كك بنصره لأتباع 
رسوله يله وحذلان آعدائهم. 
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 45ه: أن رسول اللہ كلك قال:(( بُعثت بجوا لل 
ونُصرت باليُعب» وبينا آنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت قي يدي 

بل إن جند اليُعب ليقف في قلوب آعدائه وبینه بء وبينهم مسيرةٌ شهر من الرّمان. 
أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله تیب أن الني وَل قال: (( أَعْطِيتُ خمساً م 
يعطهن أحد قبلي: نُصرث باليُعب مسيرة شهرء وخُعلّت لي الأرضُ مسجد وطهوراء فأبها 
رحل من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل کک لي المغانم» وم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وکان اي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة )© 

کما شهد - کو - بأن أقام لنبيه عل جنوداً من المهاجرين» والأنصار تقاتل معه بالسّیف» 
والگھم؛ والسّنان» قال تبارك ہے ص وا أن وی و سای او هو 


ای رر وبالمومییت () وا لت بات فاو بيج 7 آنفقت ما فی | رض جممِيعا مأ 


(۱) سورة الأنفال» الآية: ۱۲. 

(۲) انظر: تیسیر الکرم الرهن» ص(٣۳۱)‏ [بتصرف یسیر]. 

(۳) أخرحه البخاري» واللفظ له في کتاب التیمم» باب إذا لم بجد ما ولا تراب »)۷٤/۱(‏ برقم(۳۳۵)» ومسلم 
في کتاب المساحد» ومواضع الصلاق, باب ابتناء مسجد النبي - و (۰)۳۷۲/۱ برقم (۵۲۳/۷). 

)٤(‏ آحرحه البخاري, واللفظ له» کتاب ابحهاد والسير» باب قول النبي - وَل :(( نصرت بالرعب مسيرة شهر)) 
(٤/٤ی)؛‏ برقم (۲۹۷۷))ء وأحرحه مسلم في کتاب الساجد. ومواضع الصلاق(۰)۳۷۲/۱ باب حعلت لي 


الأرض شمیت وطھورل برقم(۱/۳ ۲(. 


_  ب‎ 


ا ک فلوبهتر و ھت اا ت يتوه ته عور کم 


فهو - جلٌ حلاله - وحده الشّهيد على كل شيء قوئ نبيه يل بثلاثة أشياء: 


أحدهما: نصره الذي نصره إياه على آعدانه مالس الا من عند أله مزا كيو *4”". 
والثاني: بالومنین الذين أتى بھم في حياته» وهم الصحابة د من ا مھاجرین؛ والأوس» والخزرج» 
فجمع بین قلوهم بعد التفرق» والتشتت» على دينه احق» وصیزهم به یا بعد أن كانوا 
اأشتاتاًء وإحواناً بعد أن كانوا أعداء”" . 


الغالث: قواه بمدد آخر من جنود السّماوات» والأرضء ولايعلمه الا هو - جاگ وعلا -كما 


و لے 5 کس کو کو ری م ت 7 
2 قوله تعالى :چ وما بعلم جنود ریک الاھو ۰ 


۔٦٦‎ - ٦٦ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الایة: ۲ ۱۲. 

(۳) انظر: جامع البيان (4 ٤٤/١‏ -٥٥)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۳۳/۲)» و (۲۰۰/۷) [بتصرف]. 
)٤(‏ سورة الأنفالء الایة: ٦٦‏ - 1۳. 


المبحث الضا مس 
إن الانسان مُضطرٌ إلى شرع في حياته الدنياء وذلك لأنه لا بُدَّ له من حركة جلب بها 
منفعته» وحركة یدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميّز بين الأفعال التي تتفعه والأفعال التي 
تضره» وهو عدل الله 5 خلقه» ونوره بين عباده» فلا يمكن الادميين أن یعیشوا بلا شرع عيزو 


به بین ما یفعلونه ویترکو نه. 


وليس الرادُ بالشّرع برد العدلٍ بين الاس في معاملاتھمء بل الانسان النفردٌ لا بد له من فعل» 
وترك فان الانسان همم حارث دلیل ذلك ما آحرحه البخاري في الأدب المفرد» وغیره عن 


7 


أبي وهب - وكانت له صّحبةٌ - عن النبی یل قال: (( سكا بأساء الأنبياءء وح الأماء إلى 


7 که 7 ۶ مه را رھ عو ہو رو ںہ ۱ 
الله - کل -: عبد اللہ وعبد الرهن؛ واصدفها: حارث» وهمام » واقبجها: خحرب. ومره )۷ 1 


)١(‏ أحرحہ البخاري في الأدب المفرد» باب أحب الأسماء إلى الله - ك -» ص(۲۸4)» برقم(4 ۸۱)ء وأبي داود في 
سننه كتاب الآداب» باب تغيير الأسماءء »)۲۸۷/٤(‏ برقم( ٤۹٥)ء‏ وأ مد في المسند من حديث أبي وهب الجشمي» 
(۳۲۷۷/۳۱)ء برقم (۰)۱۹۰۳۲ والنسائي في سننه» كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل؛ (٦/۲۱۸)؛‏ 
برقم(ه ٣٥۳)ء‏ دون لفظ: (وأصدقها حارث» وهمام)» والحديث ضعفه الإمام الألبانی سيم ثم تراحع إلى تصحيحه دون 
جملة: (( تسموا بأسماء الأنبياء))» وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولاً: ضعفه في تخریجه على مشكاة المصابيح من رواية أبي دواد عن أبي وهب (۱۳۹۹/۳) برقم (۷۸۲٦)ء‏ وٹی ضعيف 
الجامع الصغير ص(۳۹۹) برقم(٥٢٢۲)ء‏ وصحیح وضعيف سنن النسائي (۱۳۷/۸) برقم (٢٣٥۳)ء‏ وٹ إرواء الغليل 
(508/5) برقم (۱۱۷۸) من حديث أبى وهب ابلشمي مرفوعاًء وقال ب : ((أحرجه أحمد (؛/4۳۰) وكذا أبو داود 
(5350).؛ والنسائي »)١١3/7(‏ والبيهقي من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب ا حشمي؛ وكانت له صحبة قال: 
قال رسول الله - وَلِ-: فذکره وتمامه: "وأحب الأسماء إلى اللہ عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها 
حرب ومرة "» قلت: وهذا إسناد ضعيف من أحل عقيل بن شبيب» قال الذهبي: " لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا 
ال بت 

وقال الحافظ: " مجهول "» ولتمام ا حدیث شاهد مرسل صحيح » خرحته في " الصحيحة " (۰)۱۰4۰ (تنبیه) : قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعا لی في " بحموعة الفتاوى " (۳۷۹/۱) : " وقد ثبت في " صحيح مسلم " عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أن النبي - ولهِ- قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله » وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة "ء وهذا من أوهامه مير فإنه كان يكتب من حفظه » قلما یراجم كتاباً عندما يكتب » فإن 


000 - 0 ا 


حديث ابن عمر في " صحیح مسلم " كما قال » لکن دون قوله: " وأصدقها ... " الخ وإنما هذه الزيادة في ا حدیث 
أبى وهب ا چشمی هذا » ولا تصح كما علمت » فاقتضى التنبیه)) اه. 

ثانياً: صححه دون جملة: (( تسموا بأسماء الأنبياء))» في صحيح الأدب الفرد ص(۳۰۳) برقم 
5857/8110 ۹/۸۱ ۰61۲ وف تخریجه على الکلم الطیب ص(۰)۱۳ برقم (۲۱۸)» وٹی صحیح الترغیب والترهیب 
(۰)4۳۱/۲ برقم (۱۹۷)ء وصحیح وضعیف سنن أبي داود» برقم (٤٤٥۹٥)ء‏ وصححه قي السلسلة الصحيحة 
(۵۷۲/۲) برقم ٤(‏ ۹۰)ء وقال عن حدیث: " آحب الأأ ماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وا حارث"'ء :((أخرحه ابن 
عدي في الکامل (ق ۲/۸) من طریق أبي يعلى» وهذا في " مسنده = = "(۷۳۹/۲) عن إ ماعیل بن مسلم عن ا حسن 
عن أنس مرفوعا به» قلت: وهذا إسناد ضعیف "الحسن" هو البصري» وقد عنعنه» وإسماعيل بن مسلم هو وأبو إسحاق 
الكي ضعيف الحديث كما في " التقریب. وبه أعله افيثمي في " احمع" (4۹/۸)» ولکن للحدیث شاهد قوي يرويه به 
الحجاج بن أرطاة عن عمير بن سعيد عن سبرة بن أبي سبرة عن أبيه: " أنه أتى البي - ی قال: ما ولدك؟ قال: 
فلان» وفلان» وعبد العزی فقال رسول الله - وَل هو عبد الرحمن؛ إن أحق أسمائكم أو من خير أسمائكم إن ميتم عبد 
الله وعبد الرحمن» والحارث "ء ومن هذا الوحه أخرحه ابن منده كما في "الإصابة " (۳۹۲/۲)» قلت: وهذا سند 
ضعيف» من أجل ا حجاج فإنه مدلس» وقد عنعنه. وسبرة بن أبي سبرة» أورده ابن أبي حاتم في "ا مرح والتعديل" 
(۲۹۳/۱/۲) » ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً» لکن آوردوه في " الصحابة "» وذكره ابن حجر في " القسم الأول " من 
" الاصابة "» وساق له هذا الحديث من رواية أبي أحمد الحاكم عن الحجاج به وقد تابعه آخوه عبد الرمن نحوه» رواه أبو 
إسحاق عن خيثمة بن عبد الرحمن بن (أبي) سبرة: " أن أباه عبد الرمن ذهب مع جده إلى رسول الله - وَل فقال له: 
ما اسم ابنك؟ قال: عزيز» فقال النبي - -: لا تسمه عزيزاً» ولكن سمه عبد الرمن؛ ثم قال: " فذكره. آخرحه أحمد 
(/۱۷۸)ء وابن حبان )۱۹٣٥(‏ مختصرا وكذا الحاكم (٤/٦۲۷)ء‏ وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي» قلت: 
لکن ظاهره الإرسال» وقد وصله أحمد في رواية له من هذا الوحه عن خيئمة بن عبد الرحمن عن أبيه به نحوه» قلت: فهذا 
موصول» وكذلك رواه الطبراني» قال الميثمي (۵۰/۸) : "ورجاله رحال الصحيح "»وللحديث شاهد مرسل قوي بلفظ: " 
حير الأسماء عبد اللہ وعبد الرمن» ونحو هذاء وأصدق الأسماء الحارث ومامء حارث لدنياه ولدینه. وهمام بھماء وشر 
الأسماء حرب ومرة "» رواه ابن وهب في " اللجامع" (ص۷) : أخبرني ابن لميعة عن جعفر ابن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الله بن عامر اليحصبي مرفوعاء قلت: وهذا سند مرسل صحيح» رجاله كلهم ثقات» واليحصبي كنيته أبو عمران 
الدمشقي المقري» وقد تابعه عبد الوهاب بن بخت» فقال ابن وهب: أخبرني داود بن قيس عنه به دون قوله " ونحو هذا 
". وإسناده مرسل صحيح أيضاء لکن ابن بخت كان قد سكن الشام» فمن الجائز أن يكون تلقاه عن اليحصي» فلا 
يتقوى أحدها بالآخر» كما هو ظاهر)) اه. 

كما صححه في الصحيحة (۲۳/۳) برقم »)٠١50(‏ من رواية ابن وهب عن عبد الوهاب ابن بخت مرفوعاء وروايته - 
أيضاً - عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن النبي - وله قال:(( خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء همام 
وحارث وشر الأسماء حرب ومرة ))» وقال: (( رواه ابن وهب في " الجامع "(ص۷) : أخبرني داود بن قيس عن عبد 
الوهاب ابن بخت مرفوعاء قلت: وهذا إسناد مُرسل صحيح» رحاله ثقات رحال مسلم» وقد أخرحه ابن وهب أيضاً من 


O امب‎ 


وشاجِذدہ قوله:ر(وَصفها: حارثء وَامْ)» وهو معنى قوم: متحرڭ بالارادق فإذاكان له 
ارادة هو متحرك بماء فلا بد أن یعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار؟ وهل یصلحه أو 


یفسده؟ 


وهذا قد یعرف بعضه الاس بفطرتم» كما یعرفون انتفاعهم بالأكل» والشرب» وکما یعرفون 
ما یعرفون من العلوم الضرورية بفطرتمم وبعضه یعرفونه بالاستدلال الذي یهتدون به بعقوطم 
وبعضه لا یعرفونه الا بتعریف الؤسلء وبیانحم شم وهدايتهم إياهم» ولا بد من الایعان بالشرع؛ 
وهو الإعان بالأمی والتّهي» والوعد» والوعید كما بعث اللہ بذلك رسله وأنزل کتبە'''. 

فالْمُسَرّعُ هو الله - تبارك وتعالی - وحده والتشریع حقٌ له» وٹی نصوص الکتاب. والسّنة 


ناڈ التۂ : ۳ کہہے ےھ ا ا مي 
إسناد التشريع إليه جل وعلاء قال سبحانه: مآ 9# سرع من الدين ما وعیٰ یو دوحا 
e2‏ کے صو ےہ ہے ہے ہے ے روم حر ہیر ار مر را .2 غ هو ےر ووه صن ے ہے ےہ ہے له 
ای أوْحَيَمَا ليك وما وصینا بوء ابرم وموسی وعيسى آن آقموا لین ولا تشفرفوا 


فد چ 

ےم (( من سره أن یلقی الله غداً مُسلماًء 
فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حیث ینادی کین فان الله شرع لنبیکم ل اطدی( 
وانغن من سنن امدی» ولو آنکم صلیتم في بیوتکم كما يُصلي هذا التحلف في بيته» لتركتم 
سّنة نبيكم» ولو ترکتم سُنة نبیکم لضللتم» وما من رحل يتطهر فیحسن الطهور» ٹم يعمد إلى 
مسجد من هذه الساجد الا کتب اللہ له بكل حطوة يخطوها حسنة ویرفعه بها درحة» ویحط 


رواية عبد الله بن عامر اليحصي عن النبي - بل مرساك واسناده صحیح أيضاً» وللحدیث شاهدٌ موصول من طریق 
عقيل بن شبیب عن أبي وهب ابلشمي)) اه والله تعا ی أعلم. 

(۱) انظر: التدمرية ص (۲۱۳- ۲۱) [بتصرف یسیر]. 

(۲) سورة الشوری الایة: ۱۳. 

(۳( 0 المدى: روي بضم السّين» وفتحهاء وهما بمعنى متقارب أي : طرائق اهُدی والصّواب» وهي ما علمة رسول الله 
- له لصحابته الكرام » انظر: المنهاج شرح مسلم للنووي (ہ/١ہ۱)‏ وی الحديث - كما قي مسلم - قال عبد 
الله بن مسعود 0 إن رسول الله 1 علمنا سنن الهدى» وإن من سنن المدى الصلاة قي المسجد الذي يؤذن فيه (( 


أحرحه مسلم » کتاب الساجد» ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» (or)‏ برقم (5605). 


عنه بحا سيغة» ولقد رأیتناء وما یتحلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به 
يهادى بين الرحلین حت یقام في الصسف))) 
وشاهد الأثر قوله:((فإن الله شرع لنبيكم ول سن امُدی)). 

وعلى ذلك؛ فالثَْشْرِيع صِفةٌ فعلية ثابتةٌ لله - كك - بالکتاب والسُنة وهي من حصائص 
ربوییّه» من نازعه فیها فقد کفن والله هو "الشارع"» وهو الیشرع ولیسا ہما من أسمائه 
سا 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لش :(( هذا فان قصر إسناد ذلك إلى الله - 
سبحانه» وتعالى - أَحَدٌ في كُتب غلماء الشّريعة على اختلاف فنونحم صِمَةَ التّقعيد فلا نری 
إطلاقه على پشر حسب التتبع» ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي. 

وإنه بناءً على تنبيه من شيخنا عبد العزيز بن باز - على أن إطلاق لفظ (المشٌرع) على من 
قام بوضع نظام...غُیر لائق - صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۳۲۸ ي١/۳/٦۱۳۹ھ‏ بعدم 


استعمال كلمة (ِالْمُسَرّع) في الأنظمة» ونحوهاء والله أعلم))9) 


وقد شهد الله - تعالى - لنبيه بتحقيق الشّريعة الإسلامية من إتباعه لما أوحى إليه» وأمر به» 


قال الامام الشّافعي بيش : (( قال e‏ لنبيه: ا یک ٹا ای اتن له و 
تطع آلکفرت شقن ہک الله کات عليمًا کیا ا انیم ما وی رید 
۵ هبتر را وال دوق م۲ أو للك من یاک له 
لَه الا هو رض عَن الْمشَرِكينَ 4 وقال:ج كر جَمَلكَكَ کی مر ین الر 


(۱) أخرحه مسلم في كتاب المساحد» ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الحدى» )٥٥٤/١(‏ برقم .)٠١ ٤(‏ 
(۲) انظر: صفات الله عز وحل الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السقاف» ص(۱۰۱-۱۰۰). 

(۳) معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد ص(٤۹٥).‏ 

.۲ -۱ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 


.١١5 سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 


مق ےہ 6 


ايها ولال ےم آهواء 22ھ + فاغلم اللہ رسوله من عليه با سبق في علمه» 
ل چ مج و رس ر م ر لے 


من عصمته إياه من خحلقه فقال: + 9 یآهاا 1ن اا ا و 


سح رس سے سا 2 قد ۳ 
الناس ا وشهد له - حل ناه - 


N 


کے که 26 
تفعل هما بلغت رسالته, والله بعصملک من 


ا رالکی ات فی سااتھب ضا فقال :+ وَكَدَلِكَ اوح حیتا الک روعا 


3 


| 011 کت و نوبز ره تفت اد 
وإنك دی ال صرط مُستَقیم )4 ۰۳ وقال: وللافسل الہ عك رت هت 
طاسكة ما ا ارك وم لوت إل انم وکا وما یعرز بضر وت من ىء ونر 
ا عاك الكو اة يتملك ما کر کی ا وکاب فصل ال عَليِكَ 
7 

فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه وحن 
نشهد له به» تقرباً إلى الله بالاعان به» وتوسلاً إليه بتصديق کلماته» وما أعلمنا الله ها سبق في 
علمه» وحنّم قضائه الذي لا یرد من فضله عليه؛ ونعمته: أنه منعه من أن يهموا به أن 
يضلوه» وأعلمه آمم لا يضرونه من شيء» وف شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» 
صراط الله والشّهادة بتأدية رسالته» وإتباع أمره» وفيما وصفت من فرضه طاعته» وتأكيده 
إياها في الآي ذکرت: ما أقام الله به الحجة على خلقه ات کم سو ال وإتباع 
أمر))”' 

وعلی ذلك؛ فشهادة الله - كك - على شريعة النبي و ثابتةٌ بنص الكتابء والسُنق 
وأقوال سلف الأمة - رحمهم الله -» وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده لعاناً لا مرية فيه» 
وقبولاً لا تردد فيه» مع التسليم له» والرضا به» والله تعا ی أعلم. 


.٠۸ سورة الحاثية» الآية:‎ )١( 
۔٦۷ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الشوری الآية:‎ )۳( 
.١١7 سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


62 الرسالة» لالإمام الشافعي ص(٥۸‏ -۸۸). 


ہہ  ._.....‏ ۔وپےےس-_ث_-لن_-6_. . .مم ن8 
المبحث السادس 
شهادة الله كل على كذب المنافقين 
في شهادتهم بالنبوة. والرسالة 
لقد شهد اللہ - كلك - على كذب ا نافقینء ووصفهم به لقبيح أفعالهم» وذميم أخلاقهم, 

وذلك في آيات كثيرة من كتابه العزيز. 
قال شيخ الإسلام مِهلِنّصّ: ((...وأما المنافقون فوصفهم بالكذب في آيات متعددة كقوله البقرة 
۴ في فلویهم رص فزاد دهم الله ی عدا وت ١‏ وقوله:أول 
المنافقون #إ إِدَا جاء ل مهوت الوأ شد نك واه ینک لرسوله: وال شد 


رھ مج مرو 


تفت لگزبوک و وقال التوبة ۹ فا عقبہم تفي وو 


يمآ افوا الله ما وعذوه ويا کانواً یگزوت پک ونحو ذلك من القرآن 
وقال - أيضاً -:(( فالنافقون يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنھم یقولون بأفواههم ما لیس 
e -‏ ۱ 7 ۲ يور ۸ 
في قلوهم» وبأن في قلوعم من الکفر ما یعاقبون علیه)/(* كما قال تعای: ۳[ یقولورت 
موم له سم بی م رصح وو ےر لاه 
۰ص یھ ۶ 
وما يدل على ذلك - أيضاً - أیمانغم الكاذبة التی يعقدونما في سبيل إرضاء رسول الله 


2 ۳ 9 ہے 3 
7 وإرضاء المؤمنين كما في قوله تعال :۰ قوت بان لک لیر ر ض و کم والله ورسوله, 


.۱ سورة النافقون الایة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبق الایة: ۷۷ 

(۳) التحفة العراقية» لابن تيمية ص (۶۱). 
)٤(‏ بحموع الفتاوى .)۲٢١٢/۷(‏ 

.۱٦۷ سورة آل عمران الآية:‎ )٥( 


لبر زر 


کے ےہ 


حب 2 کارا یرت 4 وقوله سبحانه: سا اللہ لکم 
إا نم كال کے لتعرضوا 2 عم فاعرصواعتہم ا جهنو جرا آء یم 
E‏ لس گرا عم 


¿ ألْمَوَرِالْمَسِقِيَ ۰ وكذلك قوله تعالی: لے بحلشورت یوم 
الوا وق قالوا کم آلکفر وکفروا بعد هامرهم چ“ وقوله ےت 


ہمحر رو یہ 3 سم کو مرو 


متشون الوا تشہد تک ر سول آنه وا یکمک لرسوله, واه حبذ آلمکینقیت 
ا اکر سوء هر ہے 1 35 مرو م ° 
E‏ ()تخنوا أت ی جنر فصدراعن یلا تم سا مزا ماو 4 4 


م ص ر سے 1 ی 


کو سے >> 7 وک دول ی و > 
وقوله تعالى :+( 4# اتال الین تولو وماغضب الله یم ما هم نکم ولا مهم روموت على 
جع 6" إلى قوله تعالى: لز 1۳۴ اش یر 7 
م 3 إلى قوله ۶ دوم عتمم الله جمیعا فحلموہ کس 2 ٦ک‏ حون لک می سبو اش عل 
۳ لاتيم هم الکو کو. 
شی 


وما ذكره الله - تعالى - عنهم من الادعاءات الكاذبة ما في مطلع سورة البقرة بقوله 


م و 


تعالى:# وه نالاس من يمول ءَامَنَّا لله ه وبا لیو ادخ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 1 فادّعوا الاعان 


۳۳ صےہي 


(۱) سورة التوبة» الایة: 1۲. 

(۲) سورة التوبق الایة: ۹۰. 

(۳) السورة نفسها الایة: 55. 

.۷ ٤ السورة نفسها الایة:‎ )٤( 

.۲ -۱ سورة النافقون الایتان:‎ )٥( 
.۱ ٤ سورة ا حادلق الایة:‎ )<( 

(۷) السورة نفسهاء الایة: .١5‏ 

(۸) السورة نفسها الایة: ۱۸. 

(۹) سورة البقرة: ۸ 


وله 


وأبطنوا الکفر؛ فأكذيم اللہ - تعالی- في دعواهم ونفی عنهم الاعان بقوله: ۸ وَمَاهُم 

مِنِينَ 4؛ لأن الامان الحقيقي» ما تواطأ عليه القلبء واللسان» وإنما هذا خادعة لله 
00 المؤمنين» وهذا هو الثفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام والذي يكون بإظهار 
الخير» وإبطان الشّرء وهو الذي وصف الله به ا منافقین في هذه السُورة» وغیرها(. 


ےے وھ 


ونما شهد به على كذبمم - مما تقدمت الاشارة إليه - قوله تعالی: ف قلوبهم مرش 
دهم مَرَضا وه عَذَابُ لیر ما ایبون 4( وامراد عرض قلوعم: مرض 
السك والشبهات» والفاق» وی الآخرة هم العذاب الأليم الموحع الفجع؛ بسبب کذھم 
وکفرهم؛ وفجوره م۲1 


ومنه قوله - كب تین من علھد الله کیت ءَاتَدْنًا من فصله. لصف 


سم ےر ہہ ےر له 7 


رہہ مم 7 کی سے مر و و 2 و 
وکوت من الین )ما ءاتهم من فضلو۔ بخلوا بو وتولوا وهم معرضوت 
مه ہرم 3 ہے مج مج مور رم 12*۶ 1 7 ہمر ور ہے ۸ 
فاعقبهم ما في فلوم ِل دوم بلقوند نه يمآ أَخَلعواً الله ما وعدوه ويمًا کانوا 
بشت © از کوک لله یتک سره وتجوهر ولک الا عم 


2 ليو . 


قال الامام ا حافظ ابن كثير ي :(( ومن ال منافقین من أعطى الله عهده» ومیناقه: لئن أغناه 
من فضله ليصدقن من ماله» ولیکونن من الصالحين؛ فما وق ما قال» ولا صدق فيما ادعی؛ 
فاعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سکن في قلوهم إلى یوم يلقون الله يوم القيامة» عياذا باللہ من 
ئ9 


)١(‏ انظر: تیسیر الكريم الرهن ص(4۲) [بتصرف]. 
)٢(‏ سورة البقرق الایة: ٠١‏ 

(۲) انظر: تیسیر الكريم الرهن ص (4۲)بتصرف]. 
)٤(‏ سورة التوبق الایات: هلا - ۷۸. 

(ه) تفسیر القرآن العظیم .)۱۸۳/٤(‏ 


کت 


وقال في قولے تعال :یم لَعلواال ہے تی بت 4 :((اي: 
أعقبهم التثفاق في قلوهم بسبب إخلافهم الوعد» وکذبھم ۷ء۷ 
وقد جاء في الصحيحين من حدیث أبي هريرة - ذه - أن رسول الله بي قال:((آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد أحلف» وإذا اؤمن خان ))”'' 

وقد أحبر - تعالى - أنه يعلم السّرء وأحفى» وأنه أعلم بضمائرهم» وان أظهروا أنه إن 
الغيوب» أي: (يعلم کل غيب» وشهادة» وكل سر ونحوی؛ ويعلم ما ظهر» وما بطن). 


کک و 1 اک 


فقال سبحانه: ۴ ار ی ار الله یلم يره نموه وات اه عم 


آل لغیوب و . 
وقد شهد الله - كك - على كذب النافقین في شهادتم بالثبوة» والژسالة لنبي الله» وعبده» 
يم صح ور ور ال ] 


ورسوله محمد بن عبد الله يك قال تعالی:۴ إِذَاجَاءك ا 


00 ہے رک ARTA‏ کے .و 
واه یعکم نک وله وال ان اميت لکزورے 4. 


ا 


ىا 


فأثبت الله - تعالى - في هذه الاية لرسوله التسالة بقوله: ۴ واه مک ار 
شهدا امکنتت فان لکزورے 4 وش پا بک ذب المنافقين ر بقولے: ۳9۹ 


المكوقان لگزونک : آي: هم کاذبون في قولهم :ذد سهد نک پرسول الله 4 


.)۱۸۶/4( الصدر السابق‎ )١( 

( أخرجه البخاري» کتاب الاعان باب علامة النافق» ۱2/۱ برقم(۰)۳۳ وكتاب الأدب» باب قول الله تعال: 
+ نایا ارج ام ۳۳ 20 890 ماسرت f‏ وما ینهی عن الكذب» (//ه 36 برقم( ٩‏ ۰( 
ومسلم» کتاب الاعان باب بیان حصال ۳ (۷۸۸/۸۱) برقم(۹ 0). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم )۱۸٤/٤(‏ [بتصرف یسیر]. 


)٤(‏ سورة التوبق الایة: ۷۸۔ 


ی 


حاء في الصحيحين» واللفظ للبحاري عن زيد بن أرقم - ذه -» قال: (( كنت في غزاة 
فسمعت عبد الله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا من حول 
ولئن رحعنا من عنده ليُخرحنّ الأعزٌّ منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي أو لعُمرء فذكره 
للبي و فدعاني فحدئته» فأرسل رسول اللہ ي إلى عبد الله بن ی وأصحابه» فحلفوا ما 
قالواء فكذبني رسول اللہ 4# وصدقه. فأصابيي هم ل صبي مثلاٌ قط فحلست في البیت 
فقال لي عمي: ما آردت إلى أن كذبك رسول اللہ وله » ومقتك؟ فأنزل الله تعال:ع1 إِذَا 


جا الْمُكفِقُوَ 4 فبعث إلي البي بل فقرأ فقال: "إن الله قد صدقك يا زید" )) » وتي 
رواية: (( قال: کنت طع عمي» فسمعت عبد الله بن أي ابن سلول یقول:6 لا فوا عل 
تن ند رشول مه حو يَنفَضُوأ 4 وقال أیضا: ٣‏ لین رال میت رج 
لصا لدل ۳ فذكرت ذلك لعميء فذكر عمي لرسول اللہ گل ء فارسل رسول الله 
پل إلى عبد الله بن أي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله كل ء وكذبني 
فأصابني هم لم يُصبني مثله قط فجلست في بيتي» فأنزل الله :۴ إِدَا جاءك امن اه 
إلى قوله: +[ هم ادن بھو ولا و موا عل من عند رشول أل 4 إلى قوله: 3 رک 


راتا 
مح © 0 


الکن یا ال 4 فأرسل إلي رسول الله يه » فقرأها عَلَعء ثم قال: «إن اللہ قد 
صدقك»)). 

وقي رواية:(( قال: لما قال عبد الله بن أبي :ل لا وفوا عل مَنْ عند رَشول آگو )4ء وقال 
أيضاً: لین يِّجَعمَآإِلَ الم یه 4ء أخبرت به النبي بل » فلامني الأنصار وحلف عبد الله 


بن أبي ما قال ذلك» فرحعت إلى المنزل فنمت» فدعاني رسول الله ييي » فأتيته» فقال: " إن 


)١(‏ السورة السابقق الآية: ۷۔ 
(۲) السورة نفسهاء الآية: ۸. 


ی( 


ا 


وٹی رواية:(( قال: خرحنا مع البي ي في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وقال: لون تَجَعْنَآإِكَ 


مہ ے ۔ کو 2 204 مح عق ود ١‏ مج ر 
دة لمخرجرکلصریتا لادل که فانیت النبي 4# ء فأخبرته. فارسل إلى عبد الله بن 


و 
3 


أي فسأله» فاحتهد عینه ما فعلء قالوا: کذب زید رسول الله بل » فوقع في نفسي مما قالوا 
شدة» حت " أنزل الله كك تصديقي ف :لدا جاءك الْمَفْقونَ ى فدعاهم البي 45 لیستغفر 
هم فلووا رءوسهم "» وقوله:# حش 6 چ قال: کانوا رحالاً أجمل شيع)). 

وقي روایة:(( قال: كنت مع عمي فخت عبت الله بن ي ابن سلول» یقول: ۴ لا له توا 
لی من عند رشول أله کی ینقشوا 4 و وط كن رجتتارل المدیکة رک ال 
ينها ال 4 > فذکرت ذلك لعمي» فذکر عمي للبي ييل » فدعاني فحدئته» فأرسل إلى 
عبد الله بن أي» وأصحابه فحلفوا ما قالواء وكذبني البي بك » وصدقهم فاصابنی غم لم 
يصبني مثله قط» فجلست ف بيتي وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي يلد » ومَقَتَكَ؟ 


بي 


ا سے رر 


فأنزل الله تعالى :ہے لدا جل لکوت قالوا شد نک سول آله که وأرسل ال البي ئل 
فقرأهاء وقال:«إن الله قد صدقك» )) ۳ هذا ما أورده الامام البخاري به من الروايات 
في هذه الحادثة. 

وي رواية عند مسلم:((« قال: خرحنا مع رسول الله كله » في سفر أصاب الناس فيه شدة» 


فقال عبد اللہ بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من خَوْلهِء قال 


. ١ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
کر ا 5 مس مر 4 ع وم وف ام ۵ موم ا یں صر م قاد‎ 1 3 
/5( آحرحه البخخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: +[ دا لکوت اند إنك سول و‎ )۲( 
اک سوه کے ۲ . وک ال وه مد‎ 5 
۰ء) وباب قولہ: ہے آنخذوا انم جنة : برقم(۱ ۰) وباب قوله:  دک با امنوأ شم کنو‎ ٠ ۲ء( برقم(‎ 


سے ہے ےہ کے میهد کو ب : ہے ہے کہ کے ود عد عي کم جر و مد 
طیع عل فلوو َه مَلَايفَفَهُونَ چ برقم(۰۲٤٥)ء‏ باب قوله: +[ ودا رهم تعجبک اجسامهم وان یلوا شم 


2 


> محر كك ۵ محر سے و 
ماه 


وم چ (٦/١٥۱)ء‏ برقم(٤۰٤٥)ء‏ وباب قوله:۳ وَإِذَاقِلَ هم تال مر لبك رل اله وا وس 4 
برقم(٤ .)٥۹۰‏ 


ی 4ت8 


۱ 7 5 0 و > ر ہے کٹ 7 02 مم عر ف وا 
زهیر: وهي قراءة من عَفض حَوْلَهُ وقال:# لين رَجِعَتَا ال الَمَدِيتَة احرج الاعزيتهًا 


ا 
و< 4 > 


الاذل £ قال: فاتیت النبي تلا ء » فأحبرتہ بذلك فارسل إلى عبد الله بن أي فسأله فاحتهد 
بمینە ما فعل» فقال: کذب زید رسول الله يله » قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى آنزل 
الله تصديقي6 إِدَا جاء مود پ4 قال: 9 «دعاهم النبي » لیستغفر مهم قال: فووا 
روسَهُم 9 ساےہ 3 : وقال: كانوا رجالاً أجمل شيءٍ ). 

وذکر أهل التفسیں وأصحاب السّير أن هذه القصة كانت في غزوة بني الصطلق: احتصم 
رحل من المهاجرين» ورحل من الأنصار حتى غضب عبد اللہ بن أبي» وعنده رهط من قومه 
فيهم زيد بن أرقم غلامٌ حديث السّنء وقال عبد الله بن أبي : آفعلوها؟ قد نافرونا» وکابرونا في 
بلادناء والله ما مثلناء ومثلهم إلا كما قال القائل: من كلبك يأكلك أما واللہ لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه» وبالأذل رسول اللہ كله ثم أقبل على من 
حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم» وقاعتموهم أموالكم أما 
والله لعن أمسكتم عنهم فضل الطعام ۸ يركبوا رقابكم» ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم 
ويلحقوا بعشاثرهم ومواليهم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن ابن 
أرقم: أنت والله الذّليل القليل المبغض في قومك» ومحمد في عِرّ من الرحمن» ومودة من المسلمين 
والله لا أحبك بعد كلامك هذا فقال عبد الله: أسكت فانما كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم 
كما إلى النبي بل » وذلك بعد فراغه من الغزوة» وعنده عمر بن الخطاب فقال: دعني أضرب 
عنقه یا رسول ال فقال: "اذا ۶ کر کر فقال عمر: فان کرهت يا رسول الله 
أن یقتله رحل من الهاجرین فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فلیقتلوه 
فقال رسول اللہ ي : "فکیف يا عمر؟ إذا تحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه لاء ولکن 
اذ بالرحیل" وذلك في ساعة ۸ يكن كي برتحل فيهاء وأرسل النبي ي إلى عبد الله بن أبي 
فأتاه فقال: آنت صاحب هذا الکلام؟ فقال عبد الله: والذي آنزل عليك الکتاب با حق ما 


قلت من هذا شيئاً وان زيداً لكاذب» فقال: من حضر من الأنصار: يا زیون اللہ شیخناء 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب صفات المنافقين» وأحکامهم (۲۱۰/4) برقم(۲۷۷۲). 


تمےم۔ ۔ _ 0 


وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في 
حديثه» وم حفظ ما قال فعذره رسول الله 4 > وفشت اللامة في الأنصار لزيد» وكذبوه 
قالوا: وبلغ عبد الاين عبد الله بن أي وكان من فضلاء الصحابة ما كان من آمر أبيه فأتى 
سول اله فقال: یا رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أي لما بلغك عنه فان 
كنت فاعلاً ُمرني فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بھا رحل أب بوالديه 
مني وا أعنشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعنی نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أ 
عشي في لاس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدحل التّار فقال له النبي بي : "بل تَرفْقُ به 
وسن صحبته ما بقي معنا" وقال النبي ل :"لا يتحدث النّاس أنه يقتل أصحابه» ولكن بر 
آباقہ وا خسن صحبته » وذ كرا الفلكة قالوا: :وق ذلك نزلت سورة النافقین(؟. 

وما تقدم من الآيات» والأحاديث فی شأن النافقین تبين أنحم کانوا يرضون المؤمنين بالأبمان 
الكاذبة وینکرون أنحم کفرواء ويحلفون أنحم لم یتکلموا بكلمة الکفر وذلك دليلٌ على أنهم 
يُقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيّنة» وأن قتل المنافق جائرٌ من غير استتابة» ون أظهر إنكار 
ذلك القول» وتبرأ من وأظهر الإسلام» وانما منع النبی پل من قتله ما ذكره من تحدث النّاس 
أنه يقتل أصحابه؛ لأن النفاق لم يثبت عليه بالبينة» وقد حلف أنه ما قالء وإِنما غلم بالوحي 
وخبر زيد ابن أرقم» وأيضاً لما حافه من ظهور فتنة بقتله» وغضب أقوام يخاف افتتانحم بقتله» 
ولولا كان غير جائز لأنكر النبي ي على من استأذنه في قتل المنافق» ولأنكر على عمر إذ 
قتل من قتل من النافقین ولأحبر النبي ب أن الدم معصومٌ بالاسلام ولم يعلل ذلك بكراهية 
غضب عشائر المنافقين لهم؛ وأن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وأن يقول القائل: ما 


ظفر بأصحابه أقبل يقثلهم» لأن الذّم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عدم التأثير في 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۳۹۷/۲۳- ۰۳۹۹ و(٣٢/٤‏ 4۰۷-۰ ومعا م التنزيل (۰)۱۰۱-۹۹/۰ والجامع 
لأحكام القرآن (۰)۱۲۲-۱۲۰/۱۸ وتاريخ الژُسل وا ملوك للطبري ٤/٢(‏ ۰۸-۰۰ وأسد الغابة لابن الأثير 
(١/5لاه)»‏ و(۳۶۲/۲) و(٦/٣٦٥)ء‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/٦٥٦)ء‏ و(٤/٤٣۳)ء‏ والغازي للواقدي 
(٢/٤٤٣-٤١٢٣)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۵۸-۰۲/4) وسيرة ابن هشام (۲۹۲-۲۹۰/۲)ء والروض الأنف» 
للسهيلي (۰)۲۲-۱۹/۷ وسیر أعلام النبلاء (7/۱ ۰44۸-44 وتاریخ الاسلام للذهي (۲۰۷-۲۹/۲)؛ 


والبداية والنهاية ٤/٦(‏ ۱۸۸-۱۸)ء والصارم المسلول لابن تيمية ص(٤‏ ۳۹۰-۳۰)» [بتصرف یسیر]. 


ل ___ع 9021 :9 -, 


عصمة دم المعصوم» ولا يجوز تعلیل تعلیل الحكم بوصف لا أثر لہ ورل تعليله بالوصف الذي هو 
مناط ا کم وكما أنه دليل على القتل» فهو دليل على القتل من غير استتابة على ما لا 
هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لیج في هذه المسألة وحواً نفيسة في كتابه الموسوم 
ب (الصّارم السلول على شاتم الرسول)؟؛ فمن أراد الرحوع ها فله ذلك ولن يعدم الخير أبداً. 
والمقصود: أن الله - كلك - شهد على هؤلاء المنافقين بصفات كثيرة من الكذب في ادعاء 
الامان والشهادة بالڑسالة لل E‏ واللإصلاح» وغيرهاء ففضح ضمائرهم» بزلا وهتك 
أستارهم» وأذهم» وأحزاھم ونصر عبده» وأعرّ جنده» وهزم الأحزاب وحده» ودانت لهم 
العرب» والعجم» وهي راغمة» وصدق اللہ - كك - إذ يقول في حکم کتابه العزیز: ۴ وله 
2 ۸۰ مم م 2و < و رم سس مر ر ت ی 
مره ولرسوله ولِلَمُؤَّمِيِي ولکن فیک لایعلمون 4 فغ لا له الاهوله 
مح عه > موم 
الحمدق الأول والآخرو وا ےرت ون کچ(" هذا ما انتهى إليه تحریر الرسالةه 
والله تعا ی أعلم» وأحكم. 


.)۳۲۲-۳ ٣٤رص الصارم السلول‎ )١( 
.۸ سورة النافقون الایة:‎ )۲( 
۷۰ سورة القصصء الآية:‎ )۳( 


ب می _ ا 


ررالخاتمة)) 
أحمد الله مدا كثيراً ب مباركاً فيه» وهو أهل احمد. والثنای واحد على توفیقه لاختیار 
هذا ا موضوع) وتيسيره المضيئّ فيه» وعونه على إتمامہ فله ا حمد ولگ وآخرل وظاهراً وباطناً» 
فلك الحمد ربي "لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك"» وحن على ذلك 
ثم إن في هذه الخاتمة أحاول - مستعيناً باللہ وحده - أن أعرض حُلهً ما يمكن استخلاصه 
من نتائج هذا البحث» وهى كما يلى: 
۱- أن معان لفظ الشّهادة على اختلافِ استعمالات أهل اللغت لا تخرج عما يلي: 


أولا: اون والعاينة. 

ثانياً: ان والاخبار. 

ثالثاً: العلی والاعلامء والبّيان. 

؟- أن بين الحضور» والشهادة علاقةٌ تضمن» فالحضور أصل من أصول معانيهاء والشّهادة 
متضمنة له كما أن المعاينة من لوازمها الحضور. 

۳- الشهادة إخبارٌ» وخبر» وهو التكلم عن أمر بما يُقطع به. 

4 - الله ك قد دل على توحيده يجميع ما خلقء فَبَيَّنَ أنه لا يقدر أحد أن نشیم شيئاً 
واحداً ها أنشأء وشهدت الملائكة لما عاينت من عظيم قدرته» وشهد أولو العلم بما ثبت 
عندهم» وت من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره. 

ه- المعاني اللغوية للشّهادة توفرت في اسم الله كك الشهید وكذا اسم الشُھید للقتيل في 
سبيل الله كك؛ فالشٌھیدُ من أسماء الله كك الدّال على صفة الشهادة على ما يليق بجلاله» 
وعظمته. 

-٦‏ أن لفظ الشهادة لفظ عام شل عدة معان لكثرة استعمالاته التداحلة والتباينة؛ 
فیدخل فيه معنی ا حضور والمعاينة» والخبر» والإخبار» والعلم» والإعلام» والبيان» واسم الله 
الشهید والقتيل في سبیل ال 


'جڑتیی شس لصف 


۷- اختلف الگلف - رحمهم الله  -‏ بيان معن الشّهادة في الاصطلاح» وتنوعت 
عباراتهم کتنوعها عند أهل اللغة؛ وهذا من باب اختلاف التنوع لا التضادء وذلك لتعدد 
استعماها فيما وضعت له وهو ما يدل على مدى الصّلة الوثيقة بين المعاني اللغوية» والشرعية. 

- أن الشّهادةٌ: تتضمن كلام الشاهد» وخبرہء وقوله» وتتضمن إعلامه» وإخباره» وبيانه. 

- أن الشرع لم يقيد لفظ (شهل). ولا كان محتملاً لأكثر من معنى حمل عليهاء من هنا 
مکن لنا القول بأن معنى الشّهادة في الاصطلاح الشرعي- من عبارات السّلف - متوافق في 
الجملة مع ما ورد من كلام أهل اللغة لا بخرج عند التأمل والنظر عن معن العلم» والبیان 
والتكلم» وا خبر والاعلام» والاخبار» والأمرء والإلزام (الحكم» والقضاء)» والاقرار. 

۰ - أن للشّهادة في الاسلام أهمية كبرى» دل علیها صریح الکتاب والسنة وما 4 عن 
سلف الأمة» وذلك في إثبات ا حقوق؛ وحفظها ابتداءً من حق الله - كلك-» على عباده 
بالاقرار بألوهيته» وعبادته» وحده لاشريك له والاقرار بالؤسالة للي وَل وانتهاء بحقوق 
الادمیین فیما بينهم. 

-١‏ أن منزلة الشّهادة في الاسلام عظيمة» وهي تظهر حلية في کونضا أول آرکان الاسلای 
ومبانيه العظام» كما في حديث جبريل- افك - الطويل» وأنه لا يصح إسلام عبد الا بالطق 
بھاء والعمل بمقتضاهاء وأا الفارقة بين الإیمانء والکفی كما أن الشّهادة منزلة عالية في جنات 
الفردوس لن ناما بالقتل في سبیل الله تعالى. 

۲- ما يبين أ میق ومنزلة» وشرف هذه الشّهادة» تشريف الله تبارك» وتعالى لماء وذلك 
بأن أستشهد بھاء ونسبها إلى نفسه وهو أجل شاهد» ثم شرف با حيار خلقه» وهم الملائكة 
الكرام» والعلماء من عباده» واستشهد بحم على أحل مشهود وأعظمه» وأكبره- شهادة أنْ لا 
إله إلا هو-» وکفی بذلك فضلاًء وشرفاء وهي أول دعوة اليُسل» وأول منازل الطريق» وأول 
مقام يقوم فيه السّالك إلى الله كك. 


١+‏ أن الراحح ف أوجه ما رات به آلف "آن" من قوله تعالى: ۴ سهد الہ هك لَه إل 


2 ےھ مه ریم < 04 ر مس ای ةا م 
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ما قرأ به أهل الإسلام» وهم الجمهور بفتح الألف من (أَنّه) في الآية الأولى» وکسر الألف 
من (إِنَّ) الثانية» وابتدائهاء وهذه القراءة مما أجمع عليهء ونما نقله أئمة التفسير كالطبري» وابن 
كثير» والبغوي» وابن ا حوزي؛ والزحاج» والشوكاني» وغيرهم من تواتر القراءة بھاء وهو مذهب 
اون 

والمعنى على ذلك: شهد الله أنه لا إله الا هو وشهدت الملائكة» وأولو العلم؛ فالملائكة 
معطوف کم على اسم الله و "أنه "مفتوحة بشهد. 

-٤‏ أن في شهادته كبك لنفسه بالوحدانية إخبار منه» وبيان» وإعلام مشتمل على الحكم 
والقضاء بأن لا يعبد إلا إياه؛ فقد اشتمل على النهي عن عبادة ما سواه» وهذا هو النفي في 
قوله (لا إله) كما اشتمل على الأمر بعبادته وحدهء وهذا هو الإثبات في قوله (إلا الله)» 
والملائكة الکرامء وألو العلم شاهدون مقرون بذلك له وحده لا شريك له. 


-٥‏ أن في الشّهادة لله كك بالتوحيد رَد على كل من زعم لله كك الولد من اليهود في 
عزیر - لت والتصارى في عيسى بن مرم- 3 والمشركون في الملائكة الکرام تعالى الله 
عما یقول الظالون علو کا کما ورد بها علی کل بے 
ويعظمه» ویتوحه إليه بالعبادة من دون الله تعالى» فالله كبك قد تفرد بالربوبية» والاية على جمیع 
الخلائق» وهم عبيده مقهورون مربوبون مفتقرون إليه تبارك وتعالی؛ فلا غناً هم عنه كك طرفة 
عین» ولا أقل من ذلك. 

١5‏ - أن ما قرره أئمة السّلفء وغيرهم من المعاني في شهادة الله كك وهي وإن اختلفت 
بعض الشيء في مبان الألفاظ إلا أتما متوافقة المعاني فيما قرره أهل السّنة» والجماعة من 
الاعتقاد. 

۷۔ أنه يُراد بمرتبة العلم على وجه الخصوص (كشرط من شروط لا إله إلا الله): العلم 
بمعناها نفياًء وثباتا؛ وذلك أن معنی كلمة التوحيد : لا معبود بحق إلا الله وهي مشتملة على 
رکنین عظيمين هما النفي» والإثبات؛ ف (لاإله) نفئٌ معناه: نفي جميع ما يعبد من دون الله 
و(إلا الله) إِنْباثٌ معناه: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك له 
في ملکه ويُراد كما في باب الاعتقاد على وحه العموم: العلم والعرفة والاعتقاد لصحة 


الشهود به» وثبوته. 

۸- أن الشّهادة متضمنةٌ لکلام الشاهد. وقوله وحبره عما شهد به وان يكن 
الشاهد معلما به.غيره أو را 

۹- عدم اشتراط لفظ الشّهادة عند التكلم بشيء والإخبار به» وأن ذلك يُعَدّ شهادة 
وإن لم يُتلفظ بما؛ فمن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواءٌ كان بلفظ الشّهادة أو م یکن» 
معنی أن من تكلم بشيی وأخبر به فقد شهد بی وان لم يتلفظ بالشهادة. 

۰ - انعقد إجماع السّلف- رهمهم الله- على عدم اشتراط شهادة المرء على نفسه بلفظ 
الشّهادة. 

-١‏ أجمع أهل العلم على عدم اشتراط نطق الكافر بلفظ "أشهد" حتی يصح إسلامه؛ 
فإنه إذا قال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فقد دحل في الإسلام» وشهد شهادة الحق. 

وذلك؛ لأن اشتراط لفظ "الشّهادة" لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول 
أحد من الصحابة» ولا يتوقف إطلاق لفظ"الشّهادة" لغة على ذلك. 

۲- مرتبة الإعلام» والإحبار» نوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا شأن کل معلم 
لغيره بأمر: تارة یعلمه بقوله» وتاره بفعله كذلك شهادة الرب - حل حلاله -» وبیانه» 
واعلامی يكون بقوله تارة» وبفعله تارة أخرى. 

فإعلام الله كك لخلقه بالقول: هو ما تضمنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله - عليهم الصلاة 
والسلام-» فإنه أرسل الرسل» وأوحى إلى كل منهم بهذا التوحيد. 

وأما إعلامه كك بالفعل: فهو ما نصبه من الآيات» والدلالات الق من تأملها عرف حقيقة 
التوحيد» وعرف الدين الحق» وعرف أن الله هو الواحد الأحد. 

-٢‏ الحکم والقضاء هو إلزام» وأمر؛ ولا ریب أن اللہ آلزم اخلق التوحید» وأمرهم به 
وقضی به» وحکم. ووحه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله الا هو؛ فقد 
أخبر» وبین وأعلم» وحكم» وقضی أن ما سواه ليس باله وآن إلمية ما سواه آبطل الباطل» 
وإلباتھا أظلم الظلم؛ فلا یستحق العبادة سواه كما لا تصلح الاية لغیرہء وذلك یستلزم الأمر 


باتخاذه وحدہ شآ والنهی عن اتخاذ غيره معه إهاً» وهذا يفهمه الخاطب من هذا النفی؛ 

-٤‏ من أسماء الله كلك الشهید وهو متصف بصفة الشهادة على ما يليق بجلاله 
وعظمته» ويُسمى القتیل في سبیل الله كك باسم الشّهيد كما هو ثابت بالنصوص الشرعية من 
الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة رمهم الله . 

- اتفاق الگلف - رحمهم الله تعالى - في بیانحم لمعنى اسم الله - كك- الشهيد على 
لفظ واحد متشابه» وهو أن الشّهيد - سبحانه» وتعالى - هو:(الذي لا يغيب عنه شىء)» 
وهذا اللفظ على وجازته تضمن سعة علمه - تبارك وتعا ی- و احاطته جمیع حلقه على ما 
يليق بحلاله» وعظمته؛ فالله - كيك شَهِيدٌ حاضرٌ مع كل خلوق في كل زمان» ومکان: لا 
يغيب عنه شيء داخل ملکه مطلع مشاهدٌ لب عالم بتفاصيله» بلغ الغاية في علمه بالأمور 
الظاهرة المشاهدة» وهو سبحانه شَهِيدٌ یشهد على الخلق يوم القيامة ما علم» وشاهد من 
أفعالهم. 

-٦‏ أن اسم الشّهيد ورد في النُصوص الشّرعية» وأريد به المحلوق» وهذا دلیل قاطمٌ على 
جواز إطلاقه عليه مع اعتقاد عدم ا مماثلة للخالق كبك في الاسم والصفة» كما هو معتقد أهل 
السشّنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى» وصفاته. 

۷- تسمية المخلوق باسم (الشُھید) على قسمين: 

الأول: الشّهيد بالمعنی العام: بتسمية الله كك الإنسان عموماً بالشهيد. 

الثانی: الشهيد بالمعنى الخاص» وهو على ثلاثة معانی: 

المعنى الأول: النبي البلغ لأمته. 

العنی الثاني: أمة النی . 

المعنى الثالث: القتيل (الشّهيد) في سبيل اللہ تعالى. 

۸- أن اسم الله كبك (الشٌھید) دل على ذاته وحدهاء وصفة (الشّهادة) وحدها 


وامراد: أن الدّات وحدهاء والصفة وحدها کل منهما حزءٌ لمعنى الاسم داخلٌ في ضمنه. 


۹- أن اسم الله كك (الشهید) دل على ذاته» وعلی صفة (الشهادة بالمطابقة 

فدلالة اللفظ بالوضع على جميع أجزائه في أسماء الله الحسنى يكون في الذات» والصفة؛ فما 
من اسم منها إلا هو دال على رب العا مین كعلم من آعلامه وعلى صفة خاصة كمعنى من 
معاني کماله وجماله. 

۰- يمكن أن يُقال: أن اسم (الشّهيد) لله ك دل على ذاته وحدهاء وصفة الشّهادة 
وحدها بالتضمن» كما دل على ذاته» وعلى صفة الشهادة بالطابقة بجموعهما. 

۱- دلالة معنى اسم الله الشّهيد مستلزمة لبقية معاني أسمائه الأخرى لدلالتها على 
الذات. 

۲- الكقيب» والشهید من أسماء الله ا حسنی وهما مترادفان وکلاهما يدل على إحاطة مع 
الله بالسموعات؛ وبصره بالبصرات. وعلمه بجمیع العلومات الحلیّةء والخفية. 

-٣‏ الله كن شهيد رقیب قد أحاط تعال یی ممعه؛ وبصره وعلمه بجمیع المعلومات الجليّة 
والخفیة لا يخفى عليه شيء في الأرض» ولا في السّماء؛ فالشهيد يدل على احاطته وعلمه 
بالأعمال الظاهرق والرقيب يدل على ذلك للأعمال الباطنة» ولذا كان الترادف من حيث 
اشتماما على علم الله تعالى الظاهر» والباطن. 

-٤‏ دل اسم الله كك الشّهيد على امه العليم» وذلك من حیۓ أن الشّهيد عليمٌ بمن 
يراقبهم» ويحفظ أعماهم» فلا يكون بشهادته نقصٌء أو عيبٌء وهذا ما يتفق مع كونه تعالى 
وأقوال بل يتعداه لما تخفيه الصدور» فبعلمه» وخبرته يشهد على عباده فهو الذي لا یعزب. ولا 
یخیب عنه أي شيء في الأرض أو في السمای وکما أن علمه لا یتحدد بزمن أو وقت فهو 
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یعلم ما کان» وما هو کائن؛ وما سیکون وما لم يكن لو كان كيف یکون؛ فالعلم متضمنٌ 


لشهادته -تعالى- إذ هو كما تقدم مرتبة من مراتبهاء وشرط من شروطها كما قرر ذلك 


٥ك-‏ دل اسم الله كك الشهيد على اسمه الوكيل بدلالة اللزوم؛ فالوكيل متضمنٌ لشهادته 
تبارك» وتعالى» وذلك لما تقتضيه شهادته سبحانه من احضور والمعاينة للمتوكل عليه» وكفايته 
له ما أهمه من أمر الدنياء والآخرة. 

-٦‏ دل اسم الله كك الشهيد على ا مه احفیظ والحافظء فلا يوحد حافظ لكل شيء 
غيره حل جلاله فهو الحافظ المطلق الذي يحفظ بعلمه المطلق» وشهادته المطلقة ما يشاء» وهو 
الحفيظ كك لخلقه بحفظ آعماهم ليجازيهم بھاء وحفظهم مما يكرهون» وهو على ذلك شهيد 
يحفظ بعلمه المطلق» وشهادته المطلقة ما يشاء. 


۷- دل اسم الله الشّهيد على امه الکرم؛ فهو الشّهيد الكريم على خلقه. وعلى کل 
عمل یعملون» كرمه واسع» وجودہ لا ينقطع الذي عم بجودہ جميع المحلوقات قد عمهاء 
وملأها من فضله» وإحسانه ء ونعمه الظاهرق والباطنة» وشل بما أهل السمای والأرض؛ فما 
بالعباد من نعمة فمنه» وهو الذي إذا مهم الضرٌ فإليه يرحعون» وبه يتضرعون؛ فلا يخلو 
مخلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة ا حود عليهم بحسب ما من الله 
به عليهم من الأسباب المقتضية لحوده» وكرمه» وأعظمها: تكميل عبودية الله الظاهرق 
والباطنة» العلميةوالعمليةء القولية» والفعلیة والمالية» وتتحقيقها باتباع محمد 4# في الحركات» 
والسّكنات. 


۸- دل اسم اللہ - كك- الشّهيد على ا مه الحليم» وذلك من حیث أنه - سبحانه - 
شهيد على عباده» ويعلم العاصي» والجاحد منهم إلا أنه لا يسارع في عقابھم لحلمه کم فلو 
عاجل الله - تعالى- العاصيء والمذنب لما وجدنا تائباً أو مستغفرا ولكن الله -تعالی- العليم 
بعباده» وضعفهم يمنحهم الفرصة تلو الأخرى كي يرحعوا للحق» وهو شهيد عليهم فالله شهيد 
على المؤمن؛ والكافر» وهو أيضاً حليم بھم؛ ومحيط بم جميعاً عليم بما في صدورهم لا يعاجلهم 
بالعقوبة إذا عصوه لعظيم حلمه بحم تبارك وتعالى. 


۹- دل اسم اللہ كك (الشّهيد) على صفات الکمال لاستلزام کل اسم من أسمائه تعا ی 
معنی الآخر لدلالتها جميعاً على الذات كما أن الذات تستلزم الصفات. 


۰- دل اسم الله كلك الشهيد على صفة الحياة» وذلك لاستلزام صفة الشّهادة لصفة 
ا حياة إذ هى متعلقة بالذات فالحياةٌ لازمةٌ حصول الشهادةء كما أتما تدل على صفة القيومية 
لله كك ها يجعل من الحى المطلق شهيداً مطلقاً منزهاً عن النقائص. 

۱- دل اسم الله ك الشهيد على صفة القيومية. وذلك لاستلزامها معنى اسم الشهيد؛ 
فالشهید هو الذي لا يغيب عنه شيء في الأرضء ولا في السمای وهذا لا یکون الا لله حل 
وعلا التصف بصفات الکمال؛ فالله سبحانه» وتعالی شَهِيدٌ قائم على مخلوقاته یُراقبهی 
ويرعاهم» ویکلوهم وهم نائمون. 

۲- دل اسم الله كك الشهید على صفة السمع فالشهید سبحانه» وتعالی یسمع جميع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن ا حاجاتء فالسر عنده علانيةٌ» والبعید عنده قريبٌ. 

۳- أن الأصل في معنى اسم الله كك البصير أن يُفسّر با يدل على إثبات الصفة له تعالی 
على ما يليق بجلاله» وعظمته وأن له سبحانه بصراً حقیقةً ييصر به جميع الخلائق لا بمائل ما 
وهبه لعباده» وخلوقاته من نعمة البصرء والعلم متضمن هذه الصفة وهو دال على شهادته 
التي وسعت كل شيء؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماء. 

4 ؛ - أن اقتران امي الله كك (السميع» والبصير) في نصوص الكتاب» والسّنة یورئان العبد 
استشعاراً لعظمة الله - تعالى -» وأنه شهيد على كل شىء. 

-٥‏ اللہ ك هو الحبط والشهيد على كل شيء لا یحیط به شيء من مخلوقاته» بل هو 
حرط بکل شيي لا جویه شي۶ ولا يحيط به شي۶» كما يكون لغيره من الخلوقات» وهو 
ا محيط بكل شيي العالي على كل شيء. 

-٦‏ من آثار الإيمان باسم الله كك (الشّهيد) اليقين بأن شهادة- تعالى- هي أعظم 
شهاده. 


فقد شهد لنفسه بالتوحید» وشهد له به ملائکته الکرام» وآنبیاژه ورسله - علیهم الصلاق 


ہت ۳ م کی و دسم ہے 2 ا و 1 KEK‏ سم ر 
والسلام - كما في قوله سبحانه: # شهد الله اند نهم له لاهو وا 2 أ ایا قابسا 
الط له لیذ لمیر . 


۷ - أن الإبمان بشهادة الله ك على عباده یورثه دوام ا مراقبة له والخوف منه» ويثمر في 
القلب یقضة وحذراً فیا لا رسس من العبد الا ما هبه الله گان ویرضاه من الاقوال 
والأعمال؛ لأنه سبحانه لا تخفی عليه خافیة في ليل أو مار وی سر أو علانية. 

۸- أن الاعان باسم الله كك (الشهید) يبعث على تحري الإخلاصء والتقوى في جميع 
الأقوال» والأعمال؛ لأن الله ك شاهد رقيب على ما في القلوب من النواياء والقاصد ولا 
يقبل سبحانه من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً. 

۹۔ أن الإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق في الدنیا كما أنه شهيد عليهم يوم القيامة 
ما عملوا يجعل العبد على حذر من ظلم العباد مطلقاً سواءً كان ذلك بالتعدي عليهم أو على 
حقوقهم بغصبها او سرقتها؛ فعلى المسلم أن يلين مع إخوانه, ويتسامح معهم) ويؤدي إليهم 
حقوقهم» ویحذر من ظلمهم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. 

-٠‏ أن الإیمان بشهادة الله كك على الخلائق يحمل العبد على التحلى بالصبرء والتخلق 
بأحلاق الصابرين» مع الاحتساب على ذلك» لاستشعار معية الله كل له قال تعالى: إِنَ أله 
۳2 سیر 1 وإعانه باقتراب فضله وفرحه» ونصره. 

١‏ - آساژه كك أعلام» وأوصاف لاجاع أهل اللغة» والغرف على أنه لا يُقال: شَهِيدٌ إلا 
لمن شهد» ولا عليمٌ الا لمن علم سے می ولا بصيرٌ الا لمن له بَصِرَ وهذا مد 
أبِينُ من أن يحتاج إلى دليل فصفة الشّهادة لله كك صفةٌ حقیقیةً ثابتةٌ له بالكتاب» والسُنة» 
وکلام سلف الأمة» وحالما كحال جميع صفات 00 الثابتة له حك جلاله والمتضمنة 
للمدح» والجمال» وهي بمعنى اسم الله الشهيد الذال باعتبار العلمية على الذات» والذال على 
الصّفةٍ ها دلت عليه من المعاني کالحضور والمعاينة» والعلم» وغيرها من معان ا حلال التي 
تقصر عن إدراكها العقول» والتباينة في معنی الصفة مع الصفات الأخرى لدلالة کل واحد 


منها على معناه ا خاص. 

۲- أن صفة الشهادة لله-تعالى- من الصفات الثبوتية الملازمة لذاته تعالى القدست 
والتضمنة, لبقية صفاته الذاتية الأخرىء واللأزمة لما كالعلم؛ والگمع: والبصرء والعدل 
والا حاطة والعرّةء واحکمة والعلوء والعظمة وغیرها من الصفات الذاتية. 


۳- من أدلة الکتاب على إثبات صفة (الشّهادة): 
أولاً- إخباره كك عصادرهاء ووصفه لنفسه بما: والصدر هو الوصف الذي اشتقت منه 
ا : وله شید عل مات ملو مون کې وقوله EF‏ له كان ع ڪل شی 


شهیدا 1 وغيرها من الآيات الدّالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى. 


كم 


ثانياً- إخباره - تبارك» وتعالى - عن الأسماء بأفعالما (( أي: کم تلك الصفة)) 


فقد أحبر كك في أكثر ما آية من كتابه الكريم عن ا مه الشّهيد بصيغة الفعل بذكر الفعل 
الال على الصفة؛ فان الفعل خکم قيام الصفة بالموصوف ك "شهد"» و یشهد" وهو ما 


ہے 


يُسمى: بحکم الصفة, وذلك : کقوله تعالى: ۷ سهد له ]هلا لا ہُو ې وقوله حل 
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ص 


حلاله :¥ تک هد اركف يلك ې وغيرها من الآيات الدّالة على أفعال اسه 
ك الشهيد. 

الثاً- استدلاله كك باسائه وأفعاله على توحيده» فالله - تبارك وتعالی - يستدل على 
توحيده» ونفي الشريك عنه بأسمائه» وأفعا ا الدّالة عليها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف 
إضافة فعلية» وذلك بنسبة الفعل إلى الاسم أو بإضافة الصفة إلى الوصوف إضافة اسمية» 
وذلك بنسبة الاسم إلى الاسم أو الخبر با حملة الا میة عن الاسم. 


ا جح ا 0-0 21 ل الم > وقوله: 


و له عل کب شَؾ شید 4 إضافة للصفة إلى الموصوف إضافة اسمية» وذلك بنسبة الاسم إلى 


ففی قوله ہے سهد له ]هلا کے اعا ا إن لس یب سا 


الاسم أو الخبر بالجملة الا میة عن الاسم. 

انات تعليق المعمولاات من الظروف» وا جاں وائجروں وغيرهماء بأمائہ وذلك من باب 
إضافة الصفة إلى الوصوف إضافة ا میة إما بنسبة الاسم إلى الاسم أو الخبر بالجملة الا میة 
عن الاسم كقوله تعال: 6 وال یدل مَاتحَمَلُونَ 4ء وقوله حلّ وعلا: 6 لن الله َا 
ہے کہ ھی 2 ص ر 2 
عل کل شىء شهیدا #» وقوله عز من قائل :م وات لک شیو شهید د وقوله 

موا اا اہ 

سبحانه: # وگ لَه سيدا ې وقوله تعالی "+00٦‏ َ4 

٤‏ - أن الصّفات إذا آضیفت إليه تبارك» وتعالى -كالعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» 
والبصرء والشهادة» والإحاطة» والحياة» والرضاء والغضب» وغیرها من الصفات الثابتة له بدلالة 
الكتاب» والسّنة- دلت الاضافة على نما إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة؛ لأن الصفة 


لا تقوم بنفسها بل لابد ما من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه عُلم أا صفة له. 


۱ 


ne 


-٥‏ إثبات صفة العلو لله -تبارك وتعای- متضمن لاثبات صفة الشّهادة إذ يستحيل 
إثباعا مع نفي شهادته على خلقه فالله -جل حلاله- بدلالة الفطر علي شهيد على خلقه 
متصفٌ بصفة الشّهادة على ما يليق بجلاله» وعظمته. 

/اه- دلت صفة الشّهادة لله كك على توحيد الربوبية بدلالة أفعاله تعالى من الخلق» 
فيه لفظ الشّهادة.كما يستعمل فيه لفظ الدّلالة» والإرشاد» والبيان» وهو بمنزلة المخبر الشّاهد 
به فمن الأدلة على فعله الشاهد بربوبيته - تبارك وتعالى- ما شهد به من دلالة ملک 


َو 


وعلمه» وتدبيره للسكماوات» والأرض» وما فيهماء وما بينهما 2 قوله تعال ۶ َلَزِى له له ملك 


> سدس 


الوا رض و 0 ۶8 وغيرها من الأدلة» وقد دلت شهادته -تعالى- 
بفعله على وحدانیته؛ فهو المتفرد با خلقء والإبداع» والبعث والإتقان» والتقدیر والتسخیر 
والتدبير» والإنعام» والإفضال» والاحسان» وغیرها من الأفعال» فكل شيء ناطق بربوبیته تعال 
مستلزم للإقرار بإلهيته- كك -» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. 


۸- أن الراحح من آقوال أهل العلم في مسألة: معنی أخذ الذرية من ظهور بني آدم - 


اٹل والاشهاد علیه:آنه لا تناني بين القولين فان الأحذ للذرية من ظهر آدم» والاشهاد 
علیهم کان تقدمة لبعثة الرسل وا حجة إنما قامت ببعثة الرسل فهم الذين ذکروهم بتلك 
الشّهادة فقامت للرسل ال حجة على النّاس كما لو كان عند الانسان شهادة» ثم نسیها ثم ذکره 
أحد إياهاء وقال له: يا فلان اذکر أن عندك شهادة في وقت کذا على كذاء وأيضاً فان الأحذ 
من ظهور بني آدم أحذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم ظهر له» وعلی هذا فلا منافاة بین 
الأقوال» وظاهر هذه الأحاديث» وهذه الأحاديث ظاهرة في أن الله - تعالى - استخرج ذرية 
آدم أمثال الذر الأرواح» وأشهدهم ثم أعادهم - سبحانه» وتعالی- وكون الانسان لا يذكر 
الشّهادة لا يستلزم أن يكون ذلك وقع» جاءت الؤسل بعد ذلك وذكرتم بالشھادة والحجة 
إِنما قامت ببعثة الرّسل» وعلى ذلك فلا منافاة بين القولين. 

۹- دلت شهادة الله - کل - لنفسه بإثبات الوحدانية على نز نفي الشريك معه في الألوهية 


كما في قوله تعال: ب سهد الله تلا له الاهو #. مع تضمنها للّفي ف الربوبية, 
والأمای والصفات. 

٠‏ - دلت شهادة اللہ - ك - لنفسه بشهادة التوحيد على باثبات الاية له وحده كما 
الخمسة» والثاى باعتبار أركان الشّهادة لله - ك - بالتوحید» فاجتمعت آنواع التوحید في هذه 
الآية العظيمة من اتصافه - تعالى- بالشهادة» وفعل الشّهادة القول بشهادته - كِيْنَ- لنفسه 
بالإلهية» والشّهادة بإثباتما له وحده. 


في قوله تعالى: +( له له لاو ي وهو الركن الأول من أركان الإسلام 


۱- دلت صفة الشّهادة لله - كك - على بقية صفاته - تبارك وتعالى - باللزوم 
لدلالتها على الدّات. 

۲- دلت صفة (الشّهادة) لله كك على تفرده بالكمال الامی من حيث تفرده بالكمال» 

۳- دلت صفة (الشهادة) على تفرد الله - كلك- بالكمال الامی» وقد تقرر في عقيدة 
آهل الشنة» والجماعة أن الله - 05 5 متفرد بالکمال الطلق تق کل وجه» ومنزہ عن ما يُضاد 
ذلك من النقائص من كل وحه فقد وصف نفسه - تعا ی - بأن له الثل الأعلى» فقال 


سبحانه: منوت پالخرة مل سوه وه الْمََلُ الال وهو الم تعکر . 

-٤‏ دلت صفة الشهادة لله - و على تفرده - تبارك وتعالى - بالجلال» وهو 
موصوف بنعوت الجلال» ونعوت جلاله - حلّ» وعز- هي الشّهادة» والعزُء واللك 
والتقدس» والعلم» والغنى» والقدرة» وغيرها من الصّفات فالجامع لجميعها هو ابخلیل المطلق» 
والوصوف ببعضها جلالته بقدر ما تال ۶ 
فقط, فكأن الکبیر برجم إلى كمال الذّاتء وا حلیلء والعظیم إلى كمال الصفات. 

-٥‏ الله - ك - التفرد با محد, واحد: هو عظمة الصفات. وسعتھاء فكل وصف من 
آوصافه عظیم شأنه» ومن ذلك اتصافه - حل» وعلا- بصفة الشهادة التضمنة لکماله 
وحلاله» وعظمته» وسعة علمه واحاطته ورهته وحلمه بخلقه. والتي أثبتها لنفسه في كتابه» 


صا 
2 ے2 و مو و ہم 


وعلی لسان رسوله 1 وعَظّم شأتما بقوله سبحانه :ہی اڪ سء كبر ده قل لله سهيد بی 


کے مه فهو الشهید ابید الذي کب وكمُل» وعَظم» وشرف. وکرم واتسّع- تبارك 
وتعالى - في شهادته» الذي تفرد سبحانه عجدها؛ فلا آ کیره وأكمل» وأشرف» وا کرم وأوسع 
شهادة منه تبارك» وتعالى. 

وا - وبق - عظيم متفرد بالتعظيم في كل ما أثبته -تبارك وتعالى - لنفسه أو أثبته له 
رسوله بيط ء ومن ذلك شهادته - تعالی- فلا أعظم شهادة منه جلل وعلاء كما في قوله 
۱ ہے همه ہیں 
تعالى :چ قل آی تیء ‏ بر شهلدة فل الله شید بینی و 4 

لیک الا - ل منزه عن النقائص في شهادته فهو منزه عن کل عیب» ونقص» ومائلة 

۸- الله - تعا ی- منزه عن الاتصاف بالجهل» وللقرآن في هذا التنزیه طریقتان: 

الطريق الأول: الالبات بإثبات كمال علمه وشهادته على کل شیء. 
من ذلك قوله تعالى ۶ عدي الْعَيبِ ول وألكبير المتعال 1 وقوله و وله عل 


گر سس ۳ >. و <. ہے 


ر تی وید 4؛ وقوله: + اه رآ والایات 2 ذلك كثيرة لا حصر لما. 


الطریق الثاني: النفي بنفي خفاءء أو غياب شيء - في الأرض أو في السماء - من الأمور 


عليه» كما قال تعا ی: 8 اد اللہ لاحي عله کی یآ 


2-7 


وقوله: +( بم هم تنروت لقع ورتم تل لس اث الوم لیر لا . 

ومن الایات ا لحامعة لاثبات علم الله كك وشهادته على خلقه» ونفي اتصافه بابگهل» 
5 7 رر مش د . م2 ہے م۵ و ہی ارے >< رم 7 
و تنزهه عنه قوله تعای: ہی ن 0-۶ مين قران ولا تَمَلُونَ من عمل إلا 


نم شيو اد تون فيه وما هد من معا درو ی ال ظط و لان 


3 


8 أثبت ك كمال شهادته» وسعة علمه واحاطته بخلقه» ونفی عن نفسه الجهل» 
لمنافاته صفات كماله. 


- تنزه اللہ كك عن الهو :(النّسيانء والغفلة)» والصّلال وإثبات كمال شهادته» وسعة 
علمهء و(حاطته بخلقد. 

۱- وجه تفي صفة النّسيان عن الله كك في ی آ4 وقوله: 
# وما ن ريک با > واثباتما له في آیات أحر کقوله: سو ٤‏ وغيرها 

أن النسيان له معنيان في اللغة» وٹی كلام المفسرين: 

أحدهما: يدل على إِعْمَالٍِ الشَّْءِ والذهول عنه وهو خلاف الذّكرء والحفظ. 

والثابي: يدل على التَرْكِ للشَيْءٍ. 
فالنّسيان المنفي عن الله ك في قوله تعال: ل لایضل ری ولاینسی 4 وقوله: وماکان 
مو تا مغايرٌ لمعن التُسيان بت له في قوله: 8 سوا الله م 


2ء النفي عن الله 2 وهو بمعنی إغفال شی على وجه الهو عنه» وعدم 
ذکره. وحفظه والوقوف على حقيقة الأمورء والّه كك منزةٌ عن ذلك لنافاته كمال علمه؛ 


٩ ی‎ 


وشهادته. ولحاطته سبحانه» وتعا یء وهذا ما قرره اللف» والثاني:(التسيان الَمْثبت له)» وهو 
معنی الترك الدّال على كمال صفاته» وقدرته ومشيئته؛ فقد ثبت بالکتاب. والش٘نة كما قرر 
سلف الأمة (رحمهم الله) أنه سبحانه حصّ من ذکره بالذکر. 

ومن التقرر في عقيدة أهل السُنة وا حماعة أن الصفة إذا كانت نقصاً في حال» وكمالاً في 
حال فإن الله كك يوصف با في حال الكمال لا النقصء مع مراعاة القيد الذي جاءت به 
ففى مثل هذه الحالة التی نحن بصددهاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساه» أي: 
ترك من تركه» وذلك على سبيل المقابلة» وا حازاة بالمثل» وهذا دليك على كمال غناه» وقدرته» 
ومشیئته علی حلقه تبارك وتعالى» وعذا حصل ابحمع بین آیات النفی» والإثبات لصفة 
افساتر 

۲- تنزه الله كك عن الاتصاف بصفة الصْمَم» وهي مما ينافي ثبوت كمال صفاته 
واتصافه بصفة السّمع - كما هي عقيدة السّلف-» ودلالتها على كمال شهادته - حل 
وعلا ود وعلمه» وإحاطته بخلقه. 

۳- أن الله كك منزةٌ عن مشابمة حلقه؛ لأن مشابمة الناقص في صفات النقص نقصٌ 
مطلق؛ كما أن ماثلة المحلوق في شيء من الصفات تمثيل» وتشبیه ينزه عنه الرب تبارك 
وتعالى» والنقص ضد الكمال. 

وقد غلم أن هذه الصفة ما يوصف با الخلق» وهي في حقهم صفةٌ نقصء والمتصفُ 
بضدها أكملء والله كك مُعطى الكمال» وهو بالكمال أولى فله المثل الأعلى. 

-٤‏ من لوازم صفة الشّهادة لله ك تنزهه سبحانه» وتعالى أيضاً عن الاتصاف بصفة 
العمى لنافاتھا ما أثبته لنفسه من الاتصاف بصفة البصرء ولدلالتها على النقصء والله كك منزة 
عن النقائص ف ذاته, وأسمائه» وصفاته بل له الكمال المطلق من کل وجه. 

ه- صفة العمى داحلة في باب ما ينفى عن الله كك من النقائص المنزه عنھاء مع تضمن 
نفيها عن الله كلك ثبوت اتصافه تعا ی بصفات الكمال» ومنها صفة البصرء ولازم نفیھاء وهي 
صفة الشهادق وإذا كان الخلوق متصفٌ بها مع تفاوت كماطاء فمجرد اتصافه بها مع نفيها 
عن الخالق كمال في حقه والمخلوق بنصوص الكتاب» والشُنة انقص من خالقه فلا بماثله ولا 


دسم ہے رو رد ل د مج 2 و ہرک ےھ سے رح اس 


+ الله لا الہ الا هوالع ألقيوم ي وقوله: وڌو ڪل ڪل ال الى لا يموت کی وقوله: 
هل مرو مه oll‏ کی 
8 کی من اکان )ونی وجه ریک ذو اکل والو را . 

فوصف نفسه - جل وعلا - بالبقای ونفی الوت - الذي يجوز على من سواه من خلقه 
- عنهاء ونزه نفسه عن صفة النقصان مثنياً علیها بنعوت الکمال فحیاته كك لم تسبق بعدم؛ 
ولا یلحقها زوال ولا توصف بنقص فله الحياة الكاملة الطلقة من کل وجه. 

۷- الرب تعا ی منزةٌ عن السّنة» والنّوم؛ لأن ذلك یناقض كمال اتصافه كك بصفة 
الشّهادة المتضمن لکمال الحياة» والقيومية؛ فان الوم أحو الموت» ومذا کان أهل ا نّة لا 
ینامون كما لا عوتون» وکانوا يُلهمون التسبیح كما يُلهم أحدنا النّمس. 

۸- الله كيك منزةٌ عن الظلم لكمال عدله» وشهادته على خلقه تبارك وتعالى» وتنزه الرب 
جلء وعلا عن الظلم؛ وإثبات غاية عدله لازم لاتصافه بصفة الشّهادة» وکمالٰا على خلقه. 

۹- من دلائل شهادته ون - بالتوحيد "العدل"» وهو ما شهد به تعالى لنفسه من القيام 
بالقسط. 

۰- القشط إذا أطلق آرید به العَدُل بما تصرف من المعاني» والعذل یراد به الاستقامف 
والتوسط في الأمرء والاقامة حت الاستوای وا حکم بالحق» والمغل» واللٌظیر وا حيدُ عن 
الصواب» وهو تجمیع هذه المعاني مرادف طعنی القسط 2 الجملة. 


۱- الوحه الصحيح» والمعنى الراحح العتبر في قوله تعالی:۴ یمس و هو ما 
ذهب إليه البصریون لبلاغته كما قال شيخ الإسلام» ووافقه عليه ابن القيم» مع کون كلا 
المعنيين صحيح) وذلك لما يلي: 

أولا: تقدير المعنى على هذا الوحه أنه "هو" وحده الإله قائماً بالقسط فيكون وحده 
مستحقاً للعبادة مع كونه قائماً بالقسط؛ لأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه 
حال الشّاهد. 


خی 0 


ثانياً: تضمنه لشهادة الملائكة» وأولي العلم له أنه قائم بالقسط مع شهادم أنه لا إله إلا 
هو و"الوجه الأول" لا يدل على هذا؛ وذلك أنه إذاكان حالاً من الشهود به فهو كالصفة 
له» فان الحال صفة في العنی لصاحبهاء فإذا وقعت الشّهادة على ذي الحال» وصاحبها كان 
كلاهما مشهوداً به» وٹی هذا إثباتٌ لصفة قيامه - كك - بالعدل» وتنزهه عن الظلم مع ما 
تصف به من الشّهادة» والوحدانية. 

۲- تضمنت شهادة الله - ك - على قيامه بالعدل أموراً عديدة من أهمها: 

أولا: أنه - تعالی- قائم بالقسط في هذه الشّهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 
وإنكارهاء وححودها أعظم الظلم على الاطلاق. فلا أعدل من التوحید. ولا أظلم من الشرك 
فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشّهادة قولاً» وفعلاً. 

ثَالياً: وضعه - جل وعلا - للأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلاء وأنه ١‏ يخص شيعا متها الا 
بمخصص اقتضى ذلك. 

كا اف وداه لذ سافے خاو فی شوو دیهان ابقر لول مامت 
على فعل غیرہء ولا يعاقبه بترك ما لا يُقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على ترک 
ولا عنع من يستحق العطای وإن كان هو الذي جعله مستحقاً. 

وبالجملة تضمنت آية آل عمران» وهذه الشّهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك 
وعدله المنافي للظلم» وعزته المنافية للعجزء وحكمته المنافية للجهل» والعيب» ففيها الشّهادة له 
بالتوحيد» والعدل والقدرق والعلم» والحكمة؛ ولهذا كانت أعظم شهادة. 

- من لوازم شهادته -ويْقْ- بالعدل إرسال الژُسل- عليهم الصلاة والسّلام-» وإنزال 
الكتب» وشرع الشّرائع» وما تفرد به - تبارك وتعالى - من الوحدانية» وكمال الصفات» ومنها 
كمال عدله وعلمه وحكمته البالغة» ورحمته الشّاملة» وقدرته» وارادته ومشيئته المتعلقة 
بأفعاله - 8ئ وتنزهه عن الظلم» والحسابء وابحزاء الأخروي من تَصْب الوازین» وحصول 
الاب والعقاب» وغير ذلك من اللّوازم. 

-۸٤‏ رد الله - كلك - على المشركين المنكرين لشّهادته» من ذلك رده عليهم في إنكارهم 
لخلق السّموات» والأرض بالحق» وحصول البعث بعد الموت» وما في الآخرة من احساب» 


.جح 


والثوابء والعقاب» وا حزاء با نةء أو النار ما هو من كمال عدله - بقوله تعا ی: # وم لقن 
۶ ےرک رھد کے ہے ٘وہرے م2 ے تم ام سن م رص. و سے ےک و و ر ت 
سمه ولاز وما یتما بطلا ذلك طن الذي کفروا ويل لب روأ من انار ). 

5 - شهد الله - تعالى -» وأثبى على کتابه العزیز ‏ آيات كثيرة مما يدل على عظمته 


فوصفه بأوصاف منها وصفه ابالعظیم" في قوله تعال: ۴ ولقد ایک سبعا من الما 


لص ات العظم 4ء ووصفه ابالکرم" في قوله: ان کم و وبالکتاب المبارك 


5 وت ےہ ۳ 7 و 7 رور رم 3 و مض رورم ہے م و : مر ررح وم ہے رو متا 
فقال:۲ وھٰذا کتب أنزلئه مبارك مصیق الْذِى بین یدید ولڈنذُرام الفرئ ومن حوضا 


مرو نم حم رح عي م محے> لم وج ور عط مور ناد 3 


۰ 6 ۱۳ 2 مہ 7 3 5 
وان بوّمنون با لاخر ينون ب وهم على يحافظون ي وبركة هذا الکتاب تمتد وعطاژه 


۳ 


نام لا ینفذ حت یأت شفیعا لاضت‌خانه یوم القيامة» كما وصفه في آم الکتاب بأنه "على 


حكيم' في قوله: و التپ یلم کیم ؛ فهذه شهادة من الله - 
تعالى - بعلو شأن القرآن وحکمته ولا ریب أن من عظمة القرآن أنه "علي" في محله 
وشرفه» وقدره» فهو عال على جمیع کتب اللہ - تعالی - » بسبب کونه مُعجزاً باقياً على وحه 
الدهر . 

-٦‏ شهد الله - تعالی- على كتبه النزلة کصحف إبراهيم - اعل والتوراة التي آنزشا 
على موسی ابن عمران- ات ء والؤثُور على داود - ات - والإنحیل المنزل على عیسی ابن 
مرم- علیهما السلام -» وغيرها من الکتب السّماوية التي هي من وحیه - تبارك» وتعالی - 
إلى أنبيائه» ورسله - علیهم الصلاة والسلام - » لفلا یکون لاس على اللہ - تعالی - خجة 


ےہ عو سے مقر 


۷- الله = کن = شهید على کل شيءٍ قال تعالی: 6 وه یکر شید کی ا مہ 
الشھید وهو الشاهد» والمشاهد الذي لا يغيب عنه شيءٌ المطلع عليه ا حاضر المعاين له العليم 
بتفاصيله؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض» ولا في السّماء حاضرٌ يُشاهد الأشياء» ويراها 
العام الرائي الطلع على جميع الأشیای مع جميع الأصوات خفيهاء وجلیلھاء وأبصر جميع 
الموحودات دقيقهاء وجلیلھا صغيرهاء وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء. 


۸- من شهادة الله - كك - الشّهيد على کل شيء شهادته على أعمال عباده يحصيها 
هم» جازيهم علیها یوم القيامة» فمن ا فلنفسه. ومن من أساء فعليهاء وما ربك بظلام 


مرو م موم ہو د ل سره چ ےر وور يړو رم و ررد 
للعبید قال تعالی: 6 یو 7 رھ نز له الله ووه والله عل 


سی ع سید د 


۹- آثبت الله - جلگ وعز - شهادته للتسول بلي بالڑسالة والثبوة في حکم كتابه 
اید وذلك بآيات كثيرة جداً منها قوله تعالى: +( لیکن له یشہد يمآ آنرل باکت انرك 
ےک مق سح سا کڪ 1 2 آذ و 
بعلمه ۳ 0 نی الو شہیدا : وقال تبارك وتمال: 8 وَيَقُولُ 
و کے <> مم ہے مي حو 
ےی یی ARE‏ قل کی باه شهیدا بى وَبینکم ومن عنده ولم 
اہج 0 النبي ب من القرآن العظیم 
الال على رسالته» ونبوته - عليه الصلاة والسلام - وان جحدہ وكذبه الکافرون. 

۰- شهد الله كل للكسول عه عابیدہ بالعجزات :الباحرق كما أن السنة والسور شاهدة 
ببعضها من ذلك: القرآن الکرم والاسرای والمعراج» وانشقاق القمر وإخبارہ # عن بعض 
حوادث الغيب في الماضي» وا حاضرء والستقبل وغیرها من العجزات التي شهد الله - تعالى 
- ھا في كتابه, أو ثبت ثبتت له - عليه الصلاة والسّلام - في سنته» وسيرته. 

۱- شهد الله - كك- لرسول وَل بتأييده با جج الظاهرق في مجادلة المشركين» وأهل 
الکتاب. والمنافقين» وذلك ثابت بنصوص الکتاب والسنة. 

۲ شهد الله قطن - لعبده ورسوله گلا بنصره له ولان آعدائه قال تعنالى: 
# وَيَشرَكَ مه ضایر 4 فينصره على سائر اُعدائہ ومن ناوأه نصراً لا یغلبه غالب؛ ولا 
یدفعه دافع» بالباس الذي وید الله بده وبالظفر الذي با 

۳- شهد الله - كك - على شريعة النبی يل وهو ثابت بنص الکتاب. والسُنة. وأقوال 
سلف الأمة - رمھم الله ے وهذا هو ا حق الذي يجب اعتقاده إيماناً لا مری فيه» وقبولاً لا 
تردد فیه» مع التسلیم له» والرضا به. 


٤‏ - لقد شهد الله - ق- على کذب النافقین» ووصفهم به لقبيح أفعاهم» وذميم 
أحلاقهم من ذلك ما شهد به عليهم من كذيم في شهاد تمم بالثبوة» والرّسالة لنبي الله» وعبدہ 
0 عم بر عبد ال يك فال تعال: 6 إِذَاجَاءك نموه أ شد اتك أرسول ال 
واه ینک رسوله وا تمدن الْمُِفْقِنَ لکزورے )4. 


۵ - أن الله - وِيكَ- شهد على النافقین بصفات كثيرة من الکذب في ادعاء الاعان؛ 
والشّهادة بالرسالة للنّي 4 » والإصلاح» وغيرهاء ففضح ضمائرهم» بزلامم وهتك آستارهم» 
وأذشم وآخزاهم. 

هذا ما تیسر بيانه من نتائج هذه الدّراسة؛ ولا آدعي فیها الكمال» والاستیعاب لجميع 
آطرافها عذري في هذا أن بذلت فُصاری حهدي في إبرازها على أحسن وحه والّه تعا ی أسأل 
أن یعفو عن عما قصر عنه التّظر» ووقف دون حطه القلم. 

كما أسأله سبحانه» أن یجعل هذا العمل خالصاً لوحهه الکرم متقبلاً مباركاً نافعاً ی 
وللمسلمين» وآن یثیبنی عليه أحراً عظیماً إذا وسدت في التراب. 
توصیة: أقترح بحث السائل العقدية التعلقة بشهادة المحلوق» ففي ذلك قدر عظیم صاخ من 
المسائل للكتابة» وتمس ال حاجة إلى طرق هذا الموضوع» وإبرازه في رسالة علمية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 
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هو ل النقویٰ وال الْعْفِرَة )4 
سورة القيامة 


2 E ۳ 


+ أيحسب آلاشتن أن جم عظامه, 4 
# اسب 


ظ اتا ان أن ترك سد سدى 4 


و 


۳۷ 


۳۱ 


5ه 


۳۹ 


۱۳۹ 


۹۹ 


۲۷۱ 


۶:۳۰ 


الفھارس 


سورة النازعات 


+( ام دعر تاه بکها (5) رقم ستکها وها (2) واضاشی 
یهار مها )وا لارض بعد ذلك دعها )خر ينها ماما 
2 ا اھا ما تک ریک و 

سورة عبس 
+ نرا لانن إل معام )آنا صا المآ صا ا نم سرض 


پت کی ضص. حر سک 2 SS‏ 2226 
مه © انتا نها (اج) ربا وقضبا ن) ونوا ولا ) وداب 


00 کک و © کک کک ریک 


ے 
ہب و ره 


لسَّموّتٍ والارض وا 


را 
0 
۷ 
اھ 
Me‏ 
۷ 
Rh‏ 
کی 
6 
١‏ 
ا 
۰ 
ات 
ی 
ا ل 
۲ 
0 
kin‏ 


+ إن قول فص لا وم هوا رل 
سورة الأعلى 
+ سح اسم ELO‏ ضوی )وی رف )4 


-۲ 62-۶ 


-۲-٣٦ 


-۲۹-۸ 


١٣-٣۰ 


EZE 


1V ۰ 


q0 ۸ 
اي ات‎ ٦ 
Yo. ۷ 


۳۳۸ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۸۳۲ 


+[ نم یره روما یی 

7 کہہے ۳ کے ر 22 س 7 سر صن Ny‏ مھ EA‏ 
# قد ألم من كرك ا٤‏ وفگراسم ريو فص )بل وروت ألْحيؤة 
م رو ےحے> م2 مہ مه وم کم م ےہ ۳ 2 5 14 
لیا ا والأيخرة عبر وابقع ا إِنَّ هدا لی لصحف الأول 


وو 5 ہے ہر وو 
صصف ارام وموسى ںا 


زرم و کی 
وهديته النجدينِ 4 


سورة التين 


سورة العلق 
( فان رق یی علق ا علق لسن ینم ELO‏ 
لام )یی عل باقر عر لسن مار 
0ت2 


سورة العاديات 


EEE 


۹-۸-۷ 


YAY 


۳۳۹ 


۱۷ 


۱۷ 


۸۱ 


1۷ 


۱:۷ 


1۳ 


۳۰۳ ۸۰۸ 


الفھارس 


الآية رقم الایة | الصفحة 
سورة الإخلاص 
ہے 1 ۰ ]۲۲۰۳۲۳ 
واه امد 4 "۳ 
e‏ من تہ ترات » ۳ ۳۲۵ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الراوي الصفحة 

أبو بكر في الجنة» وعمر ف الحنة عبد الرهن بن عوف | ٠ه‏ 
تيت بالبُراق» وهو دابة أبيض طويل أنس بن مالك يه | ۳۵۸ 
احتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر | جابر بن عبد اللظلہ | ٦١٤٤‏ 
اجمعوا إي) من كان ها هنا من يهود آبو هريرة وله ۳۸۹ 
احفظ الله يحفظك عباس تالغ ۱۰ 
أحذ الله الیثاق من ظهر آدم بتعمان - يعني عرفة - ابن عباس فالتا ۱۸٦‏ 
أخذ من ظهره عبد الله بن عمرو نع | ۲۱ 
أذ يرتحر: غل هبل أعْل هبل البراء بن عازب ظا ۲۳۰ 
آحذهم كما يأخذ الشط من الرأس عبد الله بن عمرو َه | ۱۹۰ 
آحذهم من ظهرهم كما يؤحذ بالشط من الرأس عبد اللہ بن عمرو ظا | ۱۹۱ 
أحذوا من ظهره كما یؤخذ بالشط من الرأس عبد الله بن عمرو 5 | ۱5۹۰ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله ابن عباس لها ۷٦‏ 
إذا قال الإمام: مع اللہ لمن حمده أبو هريرة ون E‏ 
أربعوا على أنفسكم أبو موسى الأشعريكك | ۱۲۷ 
أرحم من الوالدة بولدها عمر بن الخطاب ذل | ۲۸۳ 
استخرحھم من صلبه كما يستخرج المشط من الرامي | عبد الله بن عمرو هی | ۱۹۱ 
آشهد أن لا له إلا الله» وأ رسول الله سلمه ظ4 ۳:۸ 
أغطیث خمساً لم يعطهن أحد قبلي جابر بن عبد الله كه | ٦٢٤‏ 
أعوذ بعزتك, الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت ابن عباس وه Vo‏ 
أفظننت أنك ملاقی؟ قال: لاء قال فالیوم أنساك آبو هريرة له 16 
ألا إن ريي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم عياض ابحاشعي ذفنه | -١57‏ 
۳۲۰۰ 

أما الركوع فعظموا فيه الرب ابن عباس وة ۲٤‏ 


الفھارس 
الحدیث الراوي الصفحة 

آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا اللہ _| عبد الله ابن عمر ونع | ٦۸‏ 
آمركم بأربع» وأتماكم عن أربع أبي جمرة طن ۷ 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره ام المؤمنين عائشة ۲ 

وعبد الّه بن عباس» 

وعبد الله بن مسعود» 

وآبو موسی الشعري» 

وجابر بن عبد اللہ 

ونبيط بن شريط» - 

نت 
والزهري لت 

إن اللہ يك لا ینام ولا ينبغي له أن ينام آبو موسی الأشعري ۲۷۷ 
إن الله أحذ ذرية آدم من ظهره هشام بن حکی ۲ 
إن الله تبارك» وتعا لی خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه | عمر بن الخطاب ذه | ۱۸۸ 
إن الله حل ذكره يوم حلق آدم قبض من صلبه قبضتين | آبو موسی الأُشعریيظلہ | ۱۹۳ 
إن الله قد أحذ ذرية آدم من ظهورهم هشام بن حكيم ۳۹ 
إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام ابو موسى الأشعریظللہ | ۱۱۲ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً انس بن مالك له | ۱۸۵ 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى البي ل ابن عباس دك 5 
أن تعبد الله كأنك تراه عمر بن الخطاب ذه | ۱۵۰ 
ان ستول الله َال » قال: رر إن في أمتي)) قیس بن عباد ۴۷ 
أن رهطاً من أهل بحران قدموا على محمد کل ابن عباس وك 35 
آنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد الطلب البراء بن عازب وه ۳:۸ 
انشق القمر على عهد رسول اللہ كَل شقتین عبد اللہ بن مسعود | ۳۶۱ 


الحدیث 
انشق القمر علی عهد رسول الله 
انشق القس ونحن مع الي كله بمنى 


آية النافق ثلاث 
مع الکلم ونُصرت الب 


ثم مسح ظهره بيمينه فا تچ ميه ذریة 
جاهدوا المشركين بأموالکم وأنفسكم» وألسنتكم 


رص ود > 


0 َال لا درادن يما یٹ ولا نرق من‌آمری 


عبر 4 قال: كانت الأولى من موسى نسياناً 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت 4 سْبُحَات وجهه 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 


خلق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره 

خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه الیمنی 
ااك تلهم رن وكيد اد 

غزونا مع رسول اللہ #5 غزوة نحد 

لیا عليك يا أبا الرٌپیع 

فان خير ا حدیث کتاب اللہ وخیر امدي هدي محمد 
فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله كلل 
في أمتي اثنا عشر منافقاً لا یدحلون الحنّة 

قال "الله ارك وتعالی: آنا آغنی الشركاى عن الشرك 
قال: خرحنا مع البي ب في سفر 


الراوي 


آبو هريرة طبه 


آبو هريرة نه 


در 


عبد البهن ا 
اپو الدرداء 


حابر بن عبد الله طب 
حابر بن عتيك 

حابر بن عبد الله طا 
آبو هريرة نه 

قيس بن عباد 

أبو هريرة ضيه 


زيد بن ارقم ذه 


51١ 


۲۲ 


الفھارس 
الحدیث 
قال: خرجنا مع رسول الله كله 
قال: كك معم عمي فسمعت عبد اين أن 
قال: كنت مع عمي» فسمعت عبد الله کت 


2 


قال: لما قال عبد الله بن و 


قد كان من قبلكم» يُوْحذ الرحل فيحفر له في الأرض 


ایا و 


الکبریاء ردائی» والعظمة إزاري 
كل مولود يولد على الفطرة» وتي رواية:(على هذه الملة 


قُلنا لعمار: أرأيت قتالکم» 


کلمتان حبیبتان إلى الجن خفيفقان علی اللسان 
كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أي 

كنت مع النبي ي قي حرث بالمدينة 

لا تطرونِء كما أطرت التصاری ابن مریم 

لا حلت في الاسلام وما حلف كان في ا حاھلیة 
لما حلق الله نع اخلق 

لما لق اللہ آدم مسح ظهره 


زيد بن ارقم طن 
زید بن ارقم د 


زید بن ارقم دونه 


زید بن ارقم وی 


IND 


ابو هريرة ذه 


AY 


۸ 


کا حلق الف امخلق 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت 

ما تعدون الشهید فيكم 

ما من الأنبياء من نبي الا قد أعطي من الایات 

ما من مولود الا يولد على الفطرق 

مسح ظهره فسقط من ظهره کل نسمة 

مفاتح الغیب 

من قتل دون ماله فهو شهید 

من كان آخر کلامه لا له إلا اللہ دحل الجنة 

نُصِرْتُ بالصّباء هلت عاد بالَبُور 

نعم» يبعث الله هذا يميتك 

7 ص6 حفاة عرة رل 
يا أيها الناس» إنكم حشورون إلى الله حفاة عراة غلا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يبعث الله هذا 

جید النبي بوم القيامة 

يُدعى نوح يوم القيامة 

یقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 


Pe 


أبو هريرة طن 
سا م بن عبد الله قفا 


عبد الله بن عمرو د 


ار 


الفھارس 
فھرس الآثار 
الموضوع 


۶۱) 


أن" الثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسير المعنى... 


(الشّهيد) في قوله تعالى: +( ون عل ذلك شید بالإنسان 


رف لو 0 ) 


م ر 


قال: "أن الدينَ 


أي بن خلفء آتی رسول 4 بعظم حائل... 

أحذ الیثاق الأول على العباد حين خلقهم من صلب آدم 
أحذهم فجعلهم أرواحاً» ثم صورهم ثم استنطقهم 
أحرحهم من ظهر آدم حتى أذ عليهم الیثاق 


أصل الضادّل الغيبوبة» والمعنى لا ييب عن شيء... 


أقول:( هم في الجنة» ولا أشهد بذلك ) 
إن الله أخرج من ظهر آدم يوم حلقه 


إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية 


القائل 
اب كيسان 9ئ 
ابن كيسان لام 
القرظی» والحسن» 
وقتادة» وبحاهد 
أبو جعفر الطبري 


آبو جعفر الطبري 


آبو عمرو الأوزاعي 
علي بن المديي ولي 
عمر بن الخطاب َل 


مقاتل ی 


٤ 


۳ 


o 


۲۲ 


۲١ 


الموضوع 
أنصبهما جميعاً يعني قوله ل س كه َس )4# 
آنصبهما جا می شهد الله أنه کذا وان الدین عند الله 
أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق ال خلق 
ا 
تركوا ما دُگروا به 
جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله ٭... 
جمع الله - تعالى - له في هذه الآية ضروباً من نب کر 
جمعهم يومئذٍ جميعاً ما هو کائن إلى يوم القيامة 
ف ایض لی ) الكتاب + ولایشی £ ما فيه 
یرک الم ین آ4 بین السكماء السّابعة» والأرض السابعة 


و و 
2 


و سک ل 8 4 مہ ے 5 2 ۱ 
۴ فلا نخدت عند اللہ عدا 1 أي: موثقا من اللہ بذلك... 


حکم الله 


حَكمَ) وَقَضَى 


ذات البهای والحمال» وا حسن, والاستواء 

ذکر لیا أن عمر بن الطاب فاب كان إذا مات رجل... 
السماوات» والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة... 
اليد الذي گُمُل في سودده. والشّريف الذي كمل في شرفه.. 


شهد اللہ بتدبيره العجيب 


شهد عندي رحال مرضیون وأرضاهم عندي عمر 


1 


6 


مجاهد» والفرای 
وأبو عبيدة 
قتاده irs‏ 

ابن عباس لت 

ابن عباس لته 


ابن كيسان لی 


ابن عباس لت 


الصفحة 
E‏ 


0 


۱۷۹ 


وه 


الفهارس 
الموضوع 

قال ابن عباس: لا لثواب» ولا لعقاب ۴ ذلك الین و 
قال جاه د :یمن بين السّماء الابعة 
والارض السّابعة 
ET‏ ھت 
قالت اليهود: لن ندخل التار إلا تحلةً القسم... 
القضاء جر فنحه عنك بعودين 
القيوم هو فيعول من قام یقوم الذي بمعنى دام لا القيام العروف 


كان آبو إدريس الخولان» إذا حدث بهذا ا حدیث... 


لا لثواب» ولا لعقاب + دَلِكَ عل کوب 
لا بخطیٔ ذلك الكتاب ربي» ولا ينسى ما فيه 
لا بخطی ربي» ولا ینسی 

لا خطیٰغء وقت البعث؛ ولا ینساہ 

لا يذهث عليه موضعه 

لا ينسى الله حل وعز إنما معناه: تركوا الله فتركهم 

مات رحل من المنافقين» فلم يُصلٌ عليه حذيفة ذه 

مقصوده أن الله - تعالى - أخبر بأنه حلق السّماوات السّبع... 


من سره أن يلقن الله غدا مُسلما... 


المهيمن هو الشّهيد على عباده بأعمالهم 


نزلت في أ بن خلف؛ جاء ب بعظم خر ... 
هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم 


القائل 
البغوي لت 
محمد بن ماعیل 
البحاري سوي 
حاهد 29 
قتادة 9 
شريح القاضي وله 
الڑحاج و 


سعيد بن عبد العزيز 
ابن عباس لت 


ٹوو 


زيد بن وهب سو 
يجاهد 9ئ 
عبد اللہ بن مسعود 
ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» والسّدي 
قتاده 9ئ 


حماد بن سلمة 


1۲ 


۳۳۹۵ 


۳ 


TT 


۲۷ 


الموضوع 
هذه الایة تعزية للمظلوم» وتسلیة لہ و مدید للظا م 
ہما شیغ واحد 


وآما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانیته 


وذلك حين یقول تعالى ذکره: وله اَسّلم من ق اون 
رف راو ہے - وجوت * 

وٹی معن : اه 1 قولان 

وقد تناظر الامام أ مد وعلي بن ا مدینی في العشرة طا 


وقرأ ابن عباس 45 اه" بکسر الهمزة بتضمين شهد معنى قال 
وقرأ ابن عباس ذه فيما حكى الكسائي" شهد الله له" 
بالکسر " أن ن الدين" بالفتح 

وقرأ لكسائي بفتح" أن" في قوله" أله لا إله الا هو 

وقرئ ےک از 


بريد أنكم يا معشر الومنین‌تطلبون مرضان.. 

يُريد حين مسح ظهر آدم؛ فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة 
یعنی: هل مكة هم الذين ظنوا أنمما - السّمای والأرض - 
يقول: أقلتم لا إله إلا اللہ لم تشركواء وم تکفروا به؟.. 


ابن عباس دش 


۱۷۹ 


ا 


۳ 


51 


۳۸۹ 


الفهارس 
فهرس الاعلام المترجمة 
الأعلام 


4 


زمنین. 

ابن الوزير الیماني: محمد بن ابراهیم بن علي بن ا مرتضی بن الفضل الحسني 
القاسميء آبو عبد اللہ عز الدين» ابن الوزير اليماني. 

ابن سيده: علي بن إسماعيل» على اختلاف في اسم أبيه» المعروف بابن سيده. 
ابن علان: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
ابن فارس: أحمد بن فارس الرازي اللغوي» آبو الحسین المعروف بابن فارس. 

ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو ا حسن المعروف بابن كيسان. 

ابن منظور: محمد بن مکرم بن علي» أبو الفضلء مال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 

أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي. 
أبو الحجاج المكيٌ: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكئٌ. 

أبو الميّاض: وبان بن إبراهيم الإخميمي الصري» أبو المَّاض. 

أبو بكر الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري. 

أبو حعفر البغدادي: محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن 
جنادةء العوقي» أبو جعفر البغدادي. 

أبو عبيدة البصري: معمر بن المثنى التيمي مولاهم» أبو عبيدة البصري» النحوي. 
أبو محمد التنوحي: سعيد بن عبد العزيز بن أبي بحی التنوحي الإمامء القدوة» مفتي 
دمشق» وفقيههاء أبو محمد التنوحي. 

الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري افروي نسبته إلى جدہ الأزهر »أبو منصور 
المعروف بالأزهري. 

الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. 

البوصيري: محمد بن سعید بن جاد بن عبد اله الصنهاحی البوصيري الصري» 


العروف بالبوصيري. 


۳۹ 


١١ 


۱۷ 


١١ 


۱۷ 


۲٥۷ 


الأعلام الصفحة 

البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير ناصر الدین ۳۹ 
البيضاوي. 

تعلب: أحمد بن يحي بن زيد بن سيّار الشيباني بالولاء أبو العباس ء العروف ۱۸ 
(بثعلب). 

الجرجاني: الحسين بن ا حسن بن محمد بن حليم البخاري ابلرجاني آبو عبد الله. ان 
هال الدين الصرصري: یی بن يوسف بن يحبى الأنصاري» آبو زکریاء جمال ۸ 
الدين الصرصري. 

الجوهري: إ ماعیل بن حماد الجوهري» أبو نصر المعروف باللجوهري. ١‏ 
الديلي: كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي نسبه محمد بن سعيد البصري. ۲۳ 


الراغب الأصفهاني: ا حسین بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصفهاني (أو .۰ 
الأصبهاني) العروف بالراغب الأصفهاني. 


الرحاج: إبراهيم بن محمد بن السری بن سهل الرَحاج آبو إسحاق. ۲۰ 
لژحاجی: یوسف بن عبد الله الحاجي ابثرحاني العروف بالرخاجي. ۷۱ 
الگفارینی: محمد بن أ مد بن سال الگفارینی النابلسي. ۱۲ 


شرف الدین الط کس وقیل لن وقیل اسن بن محمد بن عبد ال | ۳۸۳ 
شرف الدين الطییع. 
الشريف ال حرحانی: علي بن محمد بن علي الحنفي ا معروف بالشريف الجرجاني. ٤‏ 

الفراء: بی بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي | ٣١٠٢٢٢‏ 
موی بنی أسد العلامة صاحب التصانيف المعروف بالفراء أبو زکریا. 


الفیروزآبادی: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» جحد الدين الشيرازي المعروف ١5‏ 
بالفیروزآبادی. 

القمّال الشاشی: مد بن علي بن إ ماعیل أبو بكر المعروف بالقمّال الشاشي ناو 
الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله بن بحمن بن فیروز الأسدي بالولای الکو ۳ 
أبو ا حسن الكسائي. 

الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القرعي الكفوي» آبو البقاء. 0 


الفھارس 

الأعلام 
ابحاشعي التميمي: عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال بن محمد بن 
سفیان احاشعی التمیمی. 
المعاوي الأوسي الأنصاري المدنی: عتيك بن ا حارث بن عتيك بن قيس بن هيشة. 
محمد بن کعب بن حيان بن سليم» اللإمام» العلامة» الصادق» ابو حمزة - وقيل: 
مسلم بن يسار ابشهني. 


الحروي القاري: علي بن (سلطان) محمد نور الدین الملا احروي القاري. 


۷ 


۷ 


14° 


۲۷۰۸ 


فهرس المصطلحات العلمية. والكلمات الغريبة 


المصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة الصفحة 
الأ ولا ولا 4۷ 
اخترط السّیف ا 
الائلات EA‏ 
البراق Tov‏ 
ال کیت ۳ 
التسییر ۳۲ 
التنجيم 2 
١١ 2 ۱‏ 
جلعاء ۱1 
جمعاء ۱1 
پا ۲۸۸ 
حجابّه النور ان 
الحجحذق» والحَدَاقَةُ ۱۷۲ 
الحنتم 1۷ 
الا ۷ 
الدّئئلة ۳۹۷ 
سْبحَات وخهه ۳۳۹ 
سخلة ۳ 
سم اهدي ۰۳۳ 
شَامَ السّبّف ۳۷۰ 
الصَلّت ۳۹ 
کت ۳۹۳ 
العَضاۃ 0 
علم الکلام ۳۷ 


المصطلحات العلمیة؛ والكلمات الغريبة الصفحة 


۷ 


۰2 


فهرس الطوائف: والفرق. 


الطوائف: والفرق الصفحة 
الاحادية ۳۰۵ 
الأشاعرة» أو الا شعرية ۳۳۹ 
أهل الكلام ۲۷ 
ابحهمية ۳۱۵ 
الصوفية ۳۸ 
الفلاسفة ۳۸ 
اطعتزلة ۲۰۳ 


الفھارس 
فھرس الشعر 
شطر البيت عجز البيت 
...یس( مار وی اننا 


نی العم والاقاق من قَصَائِدٌ 
إحداها القيوم قسسام بنفسه 
احداها سلب وذا توعان آي 
سوه دلت على آوصافه 
أو عطل الرهن من آوصافه 
أو عطل الرهن من أوصافه 
بان 0و وم‌اتشت 
بل يستوي في علمه الداني مع ال 
تنزیه آوصاف الکمال له عن التش 
تنزیه آوصاف الکمال له عن التش 
توحیدهم نوعان قولي وفع 
حي مريد قادر متكلم 
سلب الشريك مع الظهير مع الش 
سلب الشريك مع الظهیر معالش 
سلب النقائص والعیوب جميع 

سلب لمتصل ومنفصل هما 
العام واليقين والقبول 


... بَقِينَ بَقَاءَ الوخي في ا جر 
۹ قام به ها الأمران 
نضا فیه E‏ فیه مذکسوران 
مشتقةٌ منها اشتقاق معان 
فهو الكفور ولیس ذا يمان 
فهو الكفور وليس ذا يهان 
بلتم تفاس وت 
قاصي وذو الاسرار والاعلان 
ةوالتل وال ران 
E‏ تال واللكيحران 
لي كلا نوعیه ذو برهان 
ذو رم وإرادة وحنان 
فيع بدون إذن الخالق الدّيان 
فيع بدون إذن الخالق الدّیان 
هاعنه ما نوعان معقولان 
نوعان معروفان أما الثاني 


والانقیاد فادر ما أقول 


شطر البیت 
فالأول استغناؤه عن غیسرہ 
فالأول الققولي ذو نسوعین أي 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال 
فان من جودك الدنيا وضرغا 
فالظلين ال سس و ا ر 
ا ینتفع قالا 
فهو العلي بداته سحانه 
فيَاعَجَبَا كيف يَعصِي لاله 
كالموت والإعياء والتعب الذي 
اف امن لكين لو سے 
كذاك یعلم ما یکو غداً وما 
کعل‌وه سبحانه فسوق السماها 
مھا ةلا سو و[ سا 
كلا ولا نخليه من أوصافه 
كلا ولا نخليه من أوصافه 
لسن نشبه وصفه بصفاتنا 


عجز البيت 
والفقر من كل إليه الثاني 
ضا في كتاب الله موجودان 
أوصاف أصلا عنهما ببيان 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
سے هتم تام لمان 
بالنطق الا حیت پشکیلکھا 
إذ یستحیل حلاف ذا بان 
ام كيف جح له اب احد 
ینفی اقتدار الخالق الدیان 
وتات الد حون فد 
ان كيف یک ون ذا امک ان 
قد کان والوحود في ذا الان 
ت العلی بل فوق كل 
من اله قادر دياك 
إن العطل عابد البهتان 
إن العطل غابد البهتان 
ان الشبه عابد الا« مان 


ان الشبه عابد لاد نان 


الصفحة 
11٤‏ 


۲ ۵ 


۳۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۲۰۸ 
۲٦ 
۲۲ 
۲۷ 
۲۲ 


۲۷ 


الفھارس 
شطر البیت 

له الحياةٌ والكلامٌ والبصر 
مافوقه شيء کذا ما دونه 
ماقبله شيء کداومابعده 
هذا وثاني نوعي السلب الذي 
هدا ونان نوعي السلب الذي 
هذا ومن أوصافه القيوم وال 
هذا ومن توحيدهم إثبات أو 
هو أول هو آحر هو ظاهر هو ب 

والأول التنزيه للرحمن عن وص 
والحي يتلوه فأوصاف الكما 
والسمع منه واسع الأصوات لا 
والصدق والإحلاص والحبة 
والنوم والسنة التي هي أصله 
والوصف بالقیوم ذو شأن كذا 
ود كات اليح البُعاغ مَطِيْعَة 
وانظر إلى مافيه من أنواع مع 


عجز البيت 
مع اراد وعلمٌ واققدر 
شےء وذا تفسير ذي البرمسان 
شيء تعالى الله ذو السلطان 
فهو النسيب لمشرك نصراني 
فهو النسيب لمشرك نصراني 
هو أول الأنوع في الأوزان 
هو آول الأنوع في الأوزان 
قيوم في أوصافه أمران 
صاف الکمال لربنا الرهن 
ساطن هي آربع بوزان 
ف العیوب وکل ذي نقصان 
ل ہما لفق سمائها قطبان 
یخفی عليه بعیدها والدان 
وفقلك الله لما أحببه 
وعزوب شيء عنه في الأكوان 
موصوفه أيضاً عظيم الشان 
سلیما لاو دز وتسرم 
فة لخالقنا العظیم الشان 


وتي نصوص الوحي حقا وردت 


شطر البيت 
وبكل شی علمة سبحانة 
وبکل شيءٍ علمه سبحانه 
وبکل شيء ۸ يكن لو كان كيد 
وزيد ثامنها الكفران منك ما 
وصفاتة دلت على أسمائه 
لت ات و کو آیسته 
وکذا بصيرٌ وهو ذو بصر ویبص 
موس رميو کو سے وسكت 
اجار مسا نے 
وکذاك ترك الالق ام‌الا سدی 
وكذاك حاححته إلى طعم ورز 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي 
وكذاك ظلے عباده وهو الغني 
وک ذاك غفاته تعال وهو عله 
وکذاك نفي الکفء أيضاً والولي 
وکذاك نفي الکفء أيضاً وال ولي 
وک لك التنزیه عن نسيانه 


وكذلك العبث الذي تنفيه حکمت 


عجز البیت 
فهو الحيط ولیس ذا نسيانٍ 
نر افرط تسا تسس ان 
ہف یکون موجوداً لدی الأعيان 
09 )۶ھ دا 
والفعسل مرتبسط به الأمرانٍ 
کول فی اتمه فراعت 
سز کل مرئیٔ وذي الا کوان 
غ كل مسموع من الا کسوان 
لا يعتريه قط من نسيان 
لا ییعٹسون إلى معاد نان 
ق وهو رزاق بلا حسبان 
چنا ا 
نسبوا إليه عابدو الصلبان 
فمسا لے والظلے للانسان 
م الغيوب فظاهر البطسلان 
لنا سوى الرحمن ذي الغفران 
لنا سوی الرحمن ذي الغفران 
والرب لم ينسب إلى نسيان 


ه وحمد الله ذي الاتقان 


الصفحة 


۳ 


۲٦ 


الفھارس 
شطر البیت 
وک ذلك اللّسیان حل امنا 
وکمال من أعطی الکمال لنفسه 
ولكل صوت منه مع حاضر 
وله في سل ریک سس 
وله الکمال الطلق العاري عن 
وهو البصیر یری دبيب النملة الس 


وهو الیل فكل آوصاف الخلا 


وهو الرقیب على الخواطر واللوا 
وهو السميع يسمع ويرى كل ما 
وهو العظيم بكل معنى يوحب الت 
وهو العليم أحاط علماً بالذي 
وهو العليم ما یکون غداً وما 
وهو العليم یا یوسوس عبسدہ 
وهو ا چید صفاته أوصافٌ تع 
ويرى خيانات العيون بلحظها 


ويرى مجاري القوت في أعضائها 


عجز البيت 
لا يعتريه قط من نسيان 
أولى وأقدم وهو أعظم شان 
فالسر والإعلان مستويان 
وٹی کل تسكيئةٍ فاهد 
9/0 "بالا تيان 
وداء تحت الصخرو الصوان 
ل لَه مُقََّةٌ بلا بطلان 
والحمسب كاف العبد كل أوان 
بعقوبة لیتوب من عصیان 
ستوى قد قام بالتدبير للأكوان 
حظ كيف بالأفعال بالأركان 
في الكون من سر ومن إعلان 
سعظیم لا يخصيه من إنسان 
في الكونٍ من سر ومن إعلانٍ 
قد کان ولمعلوم في ذا الآن 
في نفسه من غير نطق لسان 


ظيم فشأنُ لوصف أعظم شان 


ويرى كذاك تقلب الأحفان” 


۳۳۸ 


۱۳۰ 


فھرس المصادر والمراجع 

۱-الابانة الکبری لابن بطة الوّلف: آبو عبد الله عبید الله بن حمد بن محمد ین جدان 
العُكْبَرِي العروف بابن بَطة العكبري (المتوق: ۳۸۷ف) ا حقق: رضا معطي» وعثمان 
الأثيوبي» ویوسف الوابل» والولید بن سیف النصر» وحمد التویجري؛ الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الریساض؛ الطبعات: الأولى» والثانیسةء ١٤٤٣ھ‏ - ۲/۸۱۹۹ ۱۲ه - 
م 

۲-الابانة عن أصول الديانة» المؤلف: أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق بن سا م بن 
إ ماعیل بن عبد اللہ بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوف: ٣۳۲ھ)ء‏ 
ا حقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار- القاهرق الطبعة: الأولى» ۱۳۹۷ھ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» المؤلف: آبو العباس شهاب الدين أ مد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوق: 
٠‏ ه)» تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكرم» ا حقق: دار المشكاة 
للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: دار الوطن للنشرء الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» ۲۰ ١ه‏ - 999١م.‏ 

٤‏ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة المؤلف: آبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أ مد بن حجر العسقلایی (لمتوق: 857/ه)» تحقيق: مركز حدمة السنة والسيرة » 
بإشراف د زهير بن ناصر الناصر (راحعه ووحد منهج التعليق والإخراج)» الناشر: مجمع 
اللك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومرکز خدمة السنة والسيرة النبوية 
(بالمدينة)» الطبعة: الأولى » ۱۰ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

ه-الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أ مد بن حبان بن 


معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستی (المتوق: 4ه *ه)» ترتيب: الأمير 


الفھارس 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (التوق:۷۳۹ ه)» حققه ورج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۰۸ه-۸۱۹۸۸. 

7-أحكام أهل الذمة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الحوزیة (المتوق: ١١۷ه)»‏ ا حقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» 
الناشر: رمادى للنشر - الدمام الطبعة: الأولى» ۱۸ ۱ه - 991 ١م.‏ 

۷- الاحنائية (أو الرد على الإخنائي)» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(التوق: ۷۲۸ف) ا حقق: أحمد بن مونس العنزي» دار النشر: دار الخراز - جدة» الطبعة: 
الأولء ۲۰ اه - ۰۰۰ ۲م. 

8 -الأدب الفرد» المؤلف: محمد بن إ ماعیل بن ابراهيم بن الغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(التوق: ۲۰۲ ه)» احشق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» ۰۹ ۱ه - ۱۹۸۹. 

۹- ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري» المؤلف: أ مد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيي الصري آبو العباس شهاب الدين (التوق: ۹۲۳ف) الناشر: 
الطبعة الکبری الأميرية» مصرء الطبعة: السابعق ۱۳۲۳ه. 

۰- الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد المؤلف: صاح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الرابعة 2۲۰ ۱ه - ۸۱۹۹۹. 

۱- الارشاد في معرفة علماء احدیث. المؤلف: أبو يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله بن مد 
بن إبراهيم بن الخليل القزويني (التوق: 447 ه)» ا حقق: د. محمد سعيد عمر إدريس» 


الناشر: مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: الأولى» 405 ۱ه. 


@ 

۲- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیلء المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني 
(التوق : 57١‏ ١ه)»‏ إشراف: زهير الشاویش, الناشر: الکتب الاسلامي ¬ بيروت» 
الطبعة: الثانية ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 

۳- الاستذكار» المؤلف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوى: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ = ۰۰۰ ۲م. 

٤‏ - الاستقامة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حران الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ف)؛ 
احقق: د. محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة النورق 
الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (التوق: ٦٦٦ھ))؛‏ 
ا حقق: علي محمد معوض - عادل أ مد عبد الوحود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى» سنة النشر: ۱ ۱ه - 9914١م.‏ 

-٦‏ الأسماء والصفات للبيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْمُسْرَؤْردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (التوق: 40۸ه). حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد 
الله بن محمد الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: مكتبة 
السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۳. 

۷- الأسنی في شرح أسماء الله الحسنى, المؤلف: الإمام شس الدين أبي عبد الله محمد ابن 
أحمد الأنصاري القرطبي.» تحقيق: الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونه الناشر: المكتبة 


ال حضرية - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الرابعة ۲۷ ۱ه -5.٠٠5ام.‏ 


الفھارس 


-۸ 


-۹ 


اشتقاق أ ماء اللہ الولف: عبد الرهن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزحاجي آبو 
القاسم (التوق: ۵۳۲۳۷ ا حقق: د. عبد حسین البارك الناشر: موسسة الرسالت 


الطبعة: الثانية» ۰ ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 


أصول الدین عند الامام أبي حنيفة» المؤلف: محمد بن عبد الرهن ا خمیس: الناشر: دار 


الصميعى» المملكة العربية السعودية» فتح رب البرية بتلخیص الحموية» المؤلف: حمد بن 
صاخ بن محمد العثيمين (المتوق: ۲۱ ١ه)»‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. 


۰- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: عبد الرحمن بن صالح بن صا المحمود» الناشر: 
مكتبة الرشد - الریاض: الطبعة: الأولى» ۱5 ١ه‏ / ۱۹۹۰ء". 


۱ہ- 
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أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف» 
الطبعة: ۲۰ ۱ه- ۲۱ ۱ه.. 

آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف: محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد 
القادر اجك الشنقيطي (التوق:» ۱۳۹۳ الناشر: دار الفکر للطباعة» والنشر و 
التوزیع بیروت - لبنان» عام النشر: ۱۱۰ ه - ۰۱۹۹۰. 

الاغتصام. المؤلف: ابراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي 
(المتوق: ۷۹۰ف)ء تحقیق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرهن الشقیر ا حزء 
الشاني: د سعد بن عبد الله آل هید ا حزء الثالث: د هشام بن إ ماعیل الصيني؛ 
الناشر: دار ابن ا حوزي للنشر والتوزيع» الملکة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
۹ ه - ۲۰۰۸ م. 

الاعتقاد. وا مدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف, وأصحاب الحديث» المؤلف: 
أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی السْرؤجردي الخراساني» آبو بكر البيهقي (التوق: 
۸ ف) ا حقق: أحمد عصام الکاتب: الناشر: دار الافاق الجديدة -» بیروت» 


الطبعة: الاوی ۰۱ ۱ه. 


۵ - اعلام للوقعین عن رب العالین» اللف: محمد ين آن بکر بن آیوب بن سعد شس 
الدین ابن قيم الحوزیة التوق: ۷۵۱ه)» تحقیق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار 
الکتب العلمية - پیروت: الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۱. 

-٦‏ اکمال تمذيب الکمال في أسماء الرحال المؤلف: مغلطاي بن قلیج بن عبد الله 
البكجري الصري ا حکري الحنفي» أبو عبد اللہ علاء الدین (التوق: ٢٦۷ف)‏ احقق: 
آبو عبد الرهن عادل بن محمد - آبو محمد أسامة بن ابراهيم الناشر: الفاروق ال حدیئة 
للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۱. 

۷- الألفاظ والصطلحات التعلقة بتوحید الربوبية جمعء ودراسة» د. آمال بنت عبد العزیز 
العمروء الطبعة الأولى» سنة النشر 477 ١ه»ء‏ الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - وكرسي الأميرة عنود بنت عبد العزیز بن مساعد لدراسات العقيدة 
والذاهب العاصرة. 

۸- الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» المؤلف: آبو بكر محمد بن 
موسی بن عثمان ا حازمی اطمداني»». زين» الدین (التوق: ۸٥ی)ء‏ احقق: مد بن 
محمد ا حاسرء الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر عام النشر: ۱۵5 ۱ه. 

۹- امتاع الأ ماع ما للنّي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» الولف: أ مد بن علي بن 
عبد القادن آبو العباس ا حسین العبيدي» تقي الدين القريزي (التوق: ۰ ۸4ه) 
احقق: محمد عبد ا حمید النميسي؛ الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة: 
الأول» ۲۰٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۹. 

۰- الأموال لابن زنحويه» المؤلف: أبو أ مد مید بن خلد بن قتيبة بن عبد اللہ الخرساني 


العروف بابن زبحويه (المتوق: ٢٥۲ھ).‏ 


الفھارس 

-١‏ انباه الرواة على آنباه النحاق المؤلف: جمال الدين آبو ا حسن علي بن یوسف القفطي 
(التوق: 1457 ه). ا حقق: محمد آبو الفضل ابراهيم الناشر: دار الفكر العربي - 
القاهرق ومؤسسة الكتب الثقافیة - بیروت: الطبعة: الأولى» ۱۰ ه - ۱۹۸۲م. 

۲- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» المؤلف: آبو ا حسین يحبى بن أبي ال خیر بن 
سا لم العمراني اليمني الشافعي (المتوق: ١۸‏ ده)» ا حقق: سعود بن عبد العزیز الخلف» 
الناشر: أضواء السلف» الریاض, المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى»› 
۹ھ 

۳- آنوار التنزیل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوق: ۸۰ه) ا حقق: محمد عبد الرحمن الرعشلي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ۱۱۸ه. 

-٤‏ إيثار ا حق على الخلق في رد ا خلافات إلى الذهب ا حق من أصول التوحيد» المؤلف: ابن 
الوزیر» محمد بن ابراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل ال حسني القا می أبو عبد الله 
عز الدين اليمني (التوق: ۸4۰ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة: 
الثانية» ۸۱۹۸۷. 

-٥‏ إيجاز البيان عن معان القرآنء المؤلف: محمود بن أبى ا حسن بن ا حسین النيسابوري آبو 
القاسم» بحم الدين (التوق: نحو .5 ده). ا حقق: الدکتور حنیف بن حسن القامعي؛ 
الناشر: دار الغرب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى - 4۱۵ ١ه.‏ 

-٦‏ الامان بالقرآن الکرم والکتب السماوية المؤلف: عَلي محمد محمد الصَّلأَبي الناشر: 
المكتبة العصرية للطباع والنشر الطبعة: الأولى. 

۷- الاعان المؤلف: تقي الدين أبو العباس مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله 


بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ا نبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ف) ا حقق: 


محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: الکتب الاسلامي» عمان الأردن» الطبعة: 
الخامسةء ۹۹/۵۱۱۲ ۸۱. 

۳۸- بحر العلوم» الولف: أبو اللیث نصر بن محمد بن أ مد بن إبراهيم السمرقندي (التوی: 
۳ ص). 

۹- بداية السول في تفضیل الرسول تل المؤلف: عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
بن ا حسن السلمي الدمشقي عز الدین اللقب بسلطان العلماء (التوق: ٦٦٦ھ))؛‏ 
الناشر: المكتب الاسلامي - بیروت. الطبعة: الرابعة - ۰ ۱ه. 

-٠‏ البداية والنهاية, المؤلف: آبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوقیق: ٤‏ /الاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد احسن التركي» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولل» ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷ م» سنة النشر: 
٤ھ‏ | ۲۰۰۳م. 

۱- بدائع الفوائد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم ابحوزية 
(المتوفی: ١75ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (التوق: ۲۵۰ ١ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

-٣‏ البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» المؤلف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (المتوى: ۲۹۳١ف)‏ الناشر: مكتبة المداية» 
الطبعة: الأولى 4٠١‏ ١ه‏ _ ۸۱۹۸۹. 

5 4 - بستان الواعظين ورياض السامعين» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الموزي (المتوق: ۹۷٦٥ف)‏ المحقق: یمن البحيري» الناشر: مؤسسة الکتب 


الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 


الفھارس 


- ۶ ۵ 
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بغية المرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية» المؤلف: تقي الدين آبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ف) ا حقق: موسى الدویش, الناشر: مكتية 
العلوم واحکم المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالشة 
اهره 994 ١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية 
- لبنان / صيدا. 

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة المؤلف: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفیروزآبادی (التوق: ۸۱۷ ف) الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشرء والتوزيع»› 
الطبعة: الأولى ۱۲۱ه - ٢٠٠۲۰م.‏ 

بیان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمداً عليه الگلام 
ون عبد العزیز بن عبد الّه بن باز (التوق: 3 تت الناشر: رئاسة ادارة 
لبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ادارة الطبع والترجمة» الطبعة: الأوی 
۷ هه - ۲ ۸۱۹۹. 

بيان تلبیس ا حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية, المؤلف: تقي الدین أبو العباس أ مد 
بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ه). المحقق: مجموعة من امحققين» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف: الطبعة: الأولى» ۲ ۱ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيني» أبو 
الفیض, الملقّب بمرتضىء الرّيدي (التوق: ۱۲۰۰ه) ا حقق: مجموعة من المحققين, 


الناشر : دار اهداية: 


۱- تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والأعلام» المؤلف: شس الدين أبو عبد الله محمد بن 
ا مد بن عثمان بن قابماز الذهبي (التوق: ٢۸‏ ۷ف)ء ا حقق: عمر عبد السلام التدمري؛ 
اتا دار الكنات العربي» بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳ ١ه‏ - ۱۹۹۳ء. 

۲- تاريخ الطبري المسمى ب (تاريخ الرسل وا ملوك)ء وصلة تاريخ الطبري» المؤلف: محمد بن 
جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» آبو جعفر الطبري (ا متوق: ۳۱۰ھ). 

۳- التاریخ الكبير» المؤلف: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوى: 57 ؟ه). الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدکن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

-٤‏ تاريخ بغداد وذیوله» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أَحْمّد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (التوق: 77 هم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» ۱۱۷ه. 

-٥‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكين» المؤلف: طاهر بن محمد 
الأسفراييني» أبو المظفر (المتوق: ١47ه).‏ ا حقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: عالم 
الكتب - لبنان» الطبعة: الأولى» ١٤٤ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

-٦‏ التبصير في معالم الدين» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري «المتوق: ۳۱۰ه). ا حقق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبلء الناشر: 
دار العاصمة الطبعة: الأولى ۱ ۱ه - ۱۹۹۲. 

۷- التبیان في آقسام القرآن» الولف: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١ه5/اه).‏ المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 


الفھارس 

۸- التحرير والتنوير «تحرير ا معنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ابحید»؛ 
المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (التوق: 
۳ مه الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ۱۹۸۶ه. 

4 - التحفة العراقية في الاعمال القلبية» المؤلف: تقي الدین آبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانی احنبلي الدمشقي 
(المتوق: ۵۷۲۸ الناشر: الطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۹ه. 

٠‏ - التحفة الهدية شرح العقيدة التدمرية» المؤلف: فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل 
مهدي. الدوسري (المتوق: ۱۳۹۲ه). الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة» 
الطبعة: الثالثةء ۱۳ ۱ه. 

-١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء المؤلف: جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوق: ٢٦٦۷ف)ء‏ ا حقق: عبد الله بن عبد 
ال من السعدء الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

۲- تخريج العقيدة الطحاوية» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» (المتوى: ۳۲۱ھ). 

-٣۳‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للا ماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» المؤلف: 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ف)ء ا حقق: د. محمد بن 
عودة السعوي» الناشر: مكتبة العبیکان - الریاض الطبعة: السادسة ١٤٢٣ھ‏ / 
ید 

٤‏ - تذکرة ا حفاظ؛ المؤلف: نمس الدين أبو عبد الله محمد بن أ مد بن عثمان بن قاماز 
الذهي (التوق: ۷٢۸‏ ف) الناشر: دار الكتب العلمية بیروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 


8 ه- ۹۹۸ ۸۱. 


@ 
ہ٥٭-‏ التعلیق الوقاد علی متن کتاب لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد تألیف: حنان بنت 
علي اليماني» مکتبة الأسدي - مكة المكرمة» الطبعة الأول - ۳۰ ۱ه - ۲۰۰۹م. 
-٦‏ التعلیق على القواعد المثلى» تألیف الشیخ عبد الرهن ناصر البراك ‏ دار التدمرية - 
الرياض» الطبعة الثانية ۳۲ ۱ه - ۸۲۰۱۱. 

۷- التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان وقییز سقیمه من صحيحه» وشاذه من 
محفوظه؛ مولف الأصل: محمد بن حبان بن مد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدء التميمي 
آبو حاتم» الدارمي» البُستی (المتوق: 4 ۳۵ه). ترتیب: الأمير آبو احسن علي بن بلبان 
بن عبد اللہ علاء الدين الفارسي ا حنفی (التوق: ۸۷۳۹ مؤلف التعلیقات الحسان: 
أبو عبد الرهن محمد ناصر الدين» بن ا حاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(المتوق: 5٠١‏ ۱ه) الناشر: دار با وزير للنشر والتوزيع» حدة - المملكة العربية 
السعوديق الطبعة: الأولى» 574 ١ه‏ - ۳٢۲۰۰م.‏ 

۸- التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاویة المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشرء والتوزيع- الریاض؛ الطبعة الأولى 57١‏ ۱ه. 

۹- تفسير أبي السعود» المسمى ب (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» المؤلف: 
آبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (التوق: ۹۸۲ف) الناشر: دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت. 

۰- تفسير أسماء الله الحسی المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزحاج 
(المتوق: ۳۱۱ف)ء ا حقق: أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية. 

۱- تفسير أسماء الله ا حسی؛ المؤلف: أبو عبد اللہ عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن مد آل سعدي (التوق: ۵۱۳۷۲ المحقق: عبيد بن علي العبید. الناشر: 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد ۱۱۲ - السّنة ۳۳ -۱۲۱ه.. 


الفھارس 

۲- تفسير الحلالين» المؤلف: جلال الدين محمد بن أ مد المحلي (التوق: ٤٦۸ھ)‏ وحلال 
الدين عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي (التوق: ۹۱۱ف) الناشر: دار الحديث - 
القاهرق الطبعة: الأولى. 

۳- تفسیر الراغب الأصفهان» الولف: آبو القاسم ا حسین بن محمد العروف بالراغب 
الأصفهان (التوق: ۰۲هه), جزء ۰۲ ۳: من آول سورة آل عمران -» وحت الاية 
۳ من سورة النسای تحقیق ودراسة: د. عادل بن علي الشّديء دار النشر: دار 
الوطن - الریاض, الطبعة الأولى: ١‏ 2۲ ۱ه - ۸۲۰۰۳. 

ء)ه١‎ 47١ تفسیر الفاتحة والبقرة» المؤلف: محمد بن صاخ بن محمد العثيمين (المتوق:‎ - ٤ 
الناشر: دار ابن الجوزي» الملکة العربية السعودیة الطبعة: الأولى» ۲۳ ۱ه.‎ 

ہ٥‏ تفسیر القرآن العزین المؤلك» آبو عبد الله حمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد الري» 
الالبيري العروف بابن أبي رین المالكي (المتوق: ۳۹۹ف) ا حقق: أبو عبد الله حسین 
بن عكاشة - محمد بن مصطفی الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة 
الطبعة: الأولى» ۱۲۳ه - ۰۰۲ ۸۲. 

-٦‏ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم» المؤلف: آبو محمد عبد الرهن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (التوق: ۳۲۷ف) احقق: أسعد 
محمد الطیب. الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الثالثة - 4١9‏ ۱ه. 

۷- تفسير القرآن العظيم» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ال متوقی: ٤‏ ۷۷ه). ا حقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

۸- تفسير القرآن المؤلف: آبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزى 


السمعانی التميمي احنفي الشافعي (المتوق: ۵1۸۹٩‏ ا حقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 


@ 
بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
۸ ه- ۸۱۹۹۷. 

۹- تفسیر القرطبي السمی ب (ابحامع لأحكام القرآن) الولف: آبو عبد اللہ محمد بن مد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرحی مس الدین القرطبي (التوق: ١۷٦ه)»‏ تحقیق: 
أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء الناشر: دار الکتب الصرية - القاهرق الطبعة: الثانیة 
۶ - ۸۱۹۲6. 

۰- تفسير الماوردي» السمی ب ( النكت والعيون)» المؤلف: آبو ا حسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير با ماوردي (التوی: 5٠.‏ :هم امحقق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

۱- تفسير النسفي» المسمى ب (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البرکات عبد 
الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (التوق: ١٠/اه)»‏ حققه وحرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي» راحعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم 
الطيب» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۹ ه - ۸۱۹۹۸. 

۲- تفسیر عبد الرزاق» المؤلف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانی (التوق: ۲۱۱ه). الناشر: دا الکتب العلميق دراسة وحقیق: د. محمود 
محمد عبده» الناشر: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 5١9‏ ۱ه. 

۳- تفسیر بجاهد الولف: آبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي الخزومي 
(التوق: 5 ١٠١ه).‏ ا حقق: الدکتور محمد عبد السلام آبو النیل الناشر: دار الفکر 
الاسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: الأولى» ۱۰ ۱ه - ۱۹۸۹ 

يرك تفسیر مقاتل بن سلیمان الولف: آبو احسن مقاتل ہی سلیمان بن بشیر الأزدي 
البلحی (التوق: ۱۵۰ه). ا حقق: عبدء الله حمود شحاته. الناشر: دار إحياء التراث - 


بيروت» الطبعة: الأولى - ۲۳ ۱ه. 


الفھارس 

ہ۸ - تقریب التدمرية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (التوق : 253 ۱ه) الناشر: 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودسة الدمامء الطبعة: الطبعة الأولى» ۱۹ ۱ه. 

-٦‏ تلخیص تاريخ نیسابون المؤلف: آبو عبد اللہ ا حاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 
الناشر: كتاب خانة ابن سينا - طهران. 

۷- التمهيد لشرح كتاب التوحيد» المؤلف: دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشیخ ثم طُبعت: الناشر: دار التوحيدء الطبعة: الأولى» 474 ١ه‏ - 
TY‏ 

۸- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (التوق: 47۳ه). تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف»» والشؤون 
الإسلامية - المغرب» عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

۷ - تمذيب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (التوق: ۸۰۲ه) الناشر: مطبعة دائرة العارف النظامية اند الطبعة: 
الطبعة الأولى» ۱۳۲ هر 
الحجاج جمال الدین ابن الركي أبي محمد القضاعي الكلبي الزي (التوق: 4۲ /اه), 
احقق: د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة: الأولى» 


۸۱۹۸۰ = ۰ 


۱- تمذيب اللغة المؤلف: محمد بن أ مد بن الأزهري الهروي» آبو منصور (التوق: 
۰ ا حقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
الطبعة: الأولى» ۸۲۰۰۱. 

۲- التوحید وإثبات صفات الرب كلك ء المؤلف: محمد بن اسحاق بن خزعة أبو بک 
تحقیق: عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: دار الرشد- الریاضء سنة النشر: 
4 ۱ 6-۱ ۸۱۹۹ الطبعة: الخامسة. 

 -۳‏ توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية تألیف: عبد الرهن بن ناصر 
السعدي, دار: أضواء السلف. الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه - ۰۰۰ ۲م. 

-٤‏ التوضیح المبين لتوحید الأنبياء وا مرسلین من الكافية الشافعية, تألیف: عبد الرهن بن 
ناصر السّعدي ‏ دار عا م الفوائد. الطبعة الاولی - 47١‏ ١ه.‏ 

- توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم المؤلف: أ مد بن 
إبراهيم بن مد بن محمد بن مد بن عبد الله بن عیسی (التوق: ۱۳۲۷ه)» ا حقق: 
زهير الشاويش» الناشر: الکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثت 4۰ ١ه.‏ 

-۲٦‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المؤلف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(المتوى: ١ه‏ الناشر: دار طيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأول» 5١5‏ ١ه/‏ 1985١م.‏ 

۷- توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» المؤلف: محمد بن عبد الرمن 
امیس الناشر: دار الصميعي» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١هاره99١م.‏ 

۸- التوضيحات الحلية على شرح العقيدة الطحاوية» للدكتور محمد عبد الرهن الخميّس» 


دار بن الجوزي» الطبعة الأولى ۲۹ ۱ه. 


الفھارس 

۹- تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام المنان» المؤلف: عبد ال رمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (التوق: ٣۱۳۷۲١ف)‏ ا حقق: عبد ال ر من بن معلا اللویحق؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالق الطبعة: الأولى ١٤٤٠ھ‏ -٢٠٠۲۰م.‏ 

۰ التيسير بشرح الجامع الصغير» ا مؤلف: زين الدين محمد الدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زین العابدین الحدادي تم الناوي القاهري (التوق: ۱۰۳۱ه) 
الناشر: مكتبة الامام الشافعي - الریاض, الطبعة: الثالثق ۰۸ ١ه‏ - ۱۹۸۸ء. 

۱ الثقات, المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» آبو 
حاتم» الدارمي» البستي (التوی: 4 ۳۰ه) طبع باعانة: وزارة العارف للحکومة العالية 
الهندية» تحت مراقبة: الدکتور محمد عبد العید خان مدير دائرة العارف العثمانیق 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن ا ٰندء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ هم - 
۳ 

۲ - ثلانة الأصول وأدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأربع» المؤلف: محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (التوق: ۲۰ ۱ه). الناشر: وزارة الشعون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية رقم الطبعة: 
الأولى» ۲۱ ۱ه. 

-٣‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول, المؤلف: جحد الدین آبو السعادات البارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الکرم الشيباني ا حزري ابن الأثير (المتوق: 7۰ه)» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلوانی - 
مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ -۱۳۹۱ھ 


.2۱ ٩۹۷۱ - 


@ 

-٤‏ جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الاملي آبو جعفر الطبري (التوق: ۰٣۳ف)‏ ا حقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١٤٤١ھ‏ - ۲۰۰۰ م. 

٥ػ-‏ جامع الرسائلء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أي القاسم بن مهد ابن تيمية الحراق الحتبلي الدمشقي (المسوق: 
م) المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: دار العطاء - الرياض» الطبعة: الأولى 
۲٢٣ھ‏ - ۲۰۰۳م 

-٦‏ جامع السائل لابن تيمية - عزير شمس؛ الولف: تقي الدين آبو القباس أ مد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراتي ا حنبلي 
الدمشقي (ا متوق: ۷۲۸ه). تحقيق: محمد عزير مس 

۷ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بء وسننه وأيامه» والمعروف ب 
(صحیح البخاري) ء المؤلف: محمد بن إ ماعیل أبو عبدالله البخاري ابحعفي ا حقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقیم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی)ء الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 

۸- جامع شروح العقيدة الطحاوية» تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد 
ناصر الدين الألبان» والشيخ صا بن فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي - القاهرق 
الطبعة الأولى - ۲۷ ۱ه - ٢۲۰۰م.‏ 

٩‏ ال حبال والأمكنة وا میاہء المؤلف: آبو القاسم حمود بن عمرو بن أ مد الزخشري جار 
الله (التوق: ۵۳۸ ه. احقق: دا آهمد عبد التواب عوض الدرس بجامعة عن 
شس. الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزیع - القاهرق عام النشر: ۱۳۱۹ ھ - 


۹ھ 


الفھارس 

۰ الحرح والتعدیلء المؤلف: آبو محمد عبد ال من بن محمد بن إدريس بن ا نذر التميمي 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (التوق: ۳۲۷ف) الناشر: طبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية - بحیدر آباد الدکن - ا ٰند. 

۱- جزء فيه امتحان السني من البدعي» تألیف: آبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي 
المقدسي» التوفي سنة ۸ ه» تحقیق: فهد سعد إبراهيم المقرن» دار الامام مالك - 


آبو ظبى» ومكتبة ابن القیم العامة بالریاض؛ الطبعة بدون. 


۲- جزء فيه حديث المصيصي لوين» المؤلف: أبو حعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن 
جبیر الأسدي المصيصي المعروف ب لوين (المتوق: 55 ١ه)ء‏ ا حقق: أبو عبد الرحمن 
مسعد بن عبد الحميد السعدیي الناشر: أضواء السلف - الرباض, الطبعة: الأولى؛ 
١ه‏ - ۸۱۹۹۷. 

۳- جلاء العینین في محاكمة الأحمدين» ا مؤلف: نعمان بن محمود بن عبد الله آبو البرکات 
خير الدین» الالوسي (التوق: ۱۳۱۷ه)» قدم له: علي السید صبح المدني - رحمه الله 
-» الناشر: مطبعة المدنى» عام النشر: 5٠0١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۸۱. 

6 - جمهرة اللغة المؤلف: آبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي التوق: ۳۲۱ه)» 
احقق: رمزي منیر بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۷ء 

۰ ا جحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» الولف: تقي الدين آبو العباس أ مد بن عبد 
ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراتي ا حنبلي 
الدمشقي (التوق: ۷۲۸ف) تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - 
مدان بن محمد الناشر: دار العاصمة السعودية الطبعة: الثانیق ٩۱۱ه-‏ / 


۹ 


رع 

-٦‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١٠۷ه)»‏ الناشر: مطبعة المدني» القاهرة. 

۷- حاشية (الأضول.القلائة مد بن عبد الوهاب) الوّلف: عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم العاصمي القحطاني ا حنبلي النجدي (التوق: ۱۳۹۲ الناشر: دار الزاحم 
الطبعة: الثانية» ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲. 

۸- حاشية مقدمة التفسیر (القدمة وا حاشیة كلاهما للشیخ ابن قاسم رحمه الله)» والأصل 
(المقدمة) لابن تيمية.» المؤلف: عبد الرهن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلي النجدي (المتوق: ۱۳۹۲ه). الناشر: بدون ناش الطبعة: الثانية» ۱۱۰ 
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۹ الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة, المؤلف: إ ماعیل بن محمد بن الفضل 
بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» آبو القاسم» اللقب بقوام السنة (المتوق: 
۵ ا حقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي» الناشر: دار الراية - 
السعودية / الریاض, الطبعة: الثانية» ۱٩‏ ۱ه - ۸۱۹۹۹. 

۰ الحسنة والسيئة» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حران الحنبلي الدمشقي (التوق: 
۷۸ ا حقق: -» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ - خصائص أفضل المخلوقين» المؤلف ابن الملقن» تحقيق: عبد الله بحر الدين» (رسالة 
ماجستير) ا لحامعة الإسلامية. 

۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفای المؤلف: أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى اليحصبي (التوق: ٤٤‏ هه 
احاشیة: آهد بن محمد بن محمد الشمنیی (التوق: ۵۸۷۳ الناشر: دار الفکر 


الطباعة والنشرء والتوزيع» عام النشر: ۰۹ ١ه‏ - ۱۹۸۸". 


الفھارس 

۳ - دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۲۷۱ ه ۱۹۵۲ م ام راسیل؛ 
المؤلف: آبو محمد عبد الرهن بن محمد بن إدريس بن ا نذر التميمي» احنظلي. الرازي 
ابن أبي حاتم (المتوق: ۸۳۲۷ ا حقق: شکر الله نعمة الله قوحاني الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۷ه. 

٤‏ الدر النشوں المؤلف: عبد ال رمن بن أبي بک حلال الدین السيوطي (التوق: 
۱ الناشر: دار الفکر - بیروت. 

۵ - درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانِ الحنبلي الدمشقي 
(المتویق: ۷۲۸ھ)ء تحقيق: الدکتور محمد رشاد سا مء الناشر: جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلاميق المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ - ۸۱5۹۹۱. 

-٦‏ - الدرر السنية في الأجوبة النحدية الولف: علماء بحد الأعلام» ا حقق: عبد الرهن بن 
محمد بن قاسم الطبعة: السادسق ۱۹۹/۵۱۱۷ 

۷ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» المؤلف: آبو الفضل آهد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى: ۲ ۸۰ه). ا حقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان» 
الناشر: خلس دائرة العارف العثمانية - صيدر اباد/ امد الطبعة: الثائیةء ۱۳۹۲ه/ 
۷۲ھ 

۸ - الدروس الهمة لعامة الأمة» المؤلف: عبد العزیز بن عبد الله بن بازه (التوق: 
۲۰ هت الناشر: رگاسة ادارة ال ت العلمية والافتاءء سنة النشر: ۱۲۳ هر 
۳ الطبعة الرابعة. 

۹ - الدعاء للطبراني» الولف: سلیمان بن مد بن أيوب بن مطیر اللحمي الشامي, آبو 
القاسم الطبرانی (اطتوق: ٣٣۳ف)‏ ا حقق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار 


الکن العلمية - بیروت. الطبعة: الأول ۱۳ ۱ه. 


۰ - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان» المؤلف: أبو نعيم أ مد بن عبد الله بن أ مد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوق: 4۳۰ه) حققه: الدکتور محمد رواس 
قلعه جي» عبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بیروت, الطبعة: الثانية» ۱۰۲ ھ 
ANS‏ 

۱ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أ مد بن الحسين بن علي بن 
موسى الشرؤجردي الخراساني» آبو بكر البيهقي (المتوف: 40۸ه) الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٠١‏ ۱ه. 

۲ - دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين» المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن 
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوق: ١١٠٠٠ه)»‏ اعتنى بما: خليل مأمون 
شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة: الرابعق 
٥ھ  -‏ ۸۲۰۰. 

۳ - دیوان أي العتاهية. الناشر: دار بيروت» سنة النشر: ۰ ۱ه - 9/85١م.‏ 

6 - دیوان البوصيري » المؤلف : شرف الدین محمد بن سعيد بن ماد الجنوني الصنهاحي 
»> تحقيق: محمد سيد کیلانی الناشر: مکتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء سنة 
النشر:۱۳۹۳ئر-۱۹۷۳م 

۵ - دیوان المبتدأ وا خبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاک 
المؤلف: عبد الرهن بن محمد بن محمد» ابن خلدون آبو زید. ولي الدین احضرمي 
الاشبيلي (المتوق: ۵۸۰۸ ا حقق: حلیل شحادة الناشر: دار الفکر» بیروت 
الطبعة: الثانية» ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م 

-٦‏ رحال ا حاکم في الستدرك الولف: مقبل بن هَادِي بن مقبل بن فَائِدَةً مدا 
الوادعی (التوق: ۲ ۲ ١ه)»‏ الناشر: مکتبة صنعاء الأثرية» الطبعة: الثانية» 4۲ ١ه‏ 


of = 


الفھارس 

۷ - الرد على ا لحھمیة والزنادقة» المؤلف: آبو عبد الله أ مد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
آسد القبیبان (التوق: 4۱ ۲ه). احقق: صبري ين سلامة شاهین, الناشر: دار 
الثبات للنشر والتوزیع» الطبعة: الأولى. 

۸ - الد علی ابحهمية الولف: آپی عبد الله مد بن اسحاق بن عمد بن غی بن منده 
العبدي (ا متوفی: ۳۹۰ه). ا حقق: علي محمد ناصر الفقيهي الناشر: المكتبة الأثرية - 
پاکستان. 

۹ - الرد على المنطقيين» الولف: تقي الدین أبو العباس أ مد بن عبد الحليم بن عبد 
لسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانِ الحنبلي الدمشقي 
(المتوى: ۷۲۸ھ) ا حقق: -» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۰ - رسالة أبي حيان في العلوم» تأليف: أبي حيان التوحيدي » سنة النشر ۱۹۹۸م 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى. 

۱ ۱- الرسالة التبوكية» والمسماة ب ( زاد المهاجر إلى ربه) ء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شس الدين ابن قيم الحوزیة (المتوق: ١5/اه).‏ ا حقق: د. محمد جميل 
غازي» الناشر: مكتبة المدئى - جدة. 

۲ - الرسالة العرشية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أي القاسم بن حمد ابن تيمية الان اخطبلی الدمشقي (التوق: 
۸ الناشر: ا مطبعة السلفية القاهرق مصرء الطبعة: الأولى» 99 ١ه..‏ 

۳ - رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة ا حرف والصوت في القرآن احید المؤلف: 
عبد الله بن یوسف بن محمد بن حيّويه الجويي» آبو محمد (التوق: ۳۸ ا حقق: 
أحمد معاذ بن علوان حقي» الناشر: دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: 


الأولء ۶۱۹ ۱ه ۱۹۹۸ء. 


٤‏ - الرسالة» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف» المطلبي القرشي المكي (ا متوق: ٤‏ ١۲ه)»›‏ 
ا حقق: أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة: الأولى» ۸٣۱۳ھ/۰۰٤۱۹م‏ 

-١ ۵‏ الرسل والرسالات» المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: 
مکنبة الاح للش ولتوزیع» الکویت, دار لتفائس للنشر والتوزييع» الکویت» 
الطبعة: الرابعق ۱۱۰ ه - ۱۹۸۹ م. 

-١ 5‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدین حمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (التوق: ۱۲۷۰ه)» ا حقق: علي عبد الباري عطیة 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۰ ه. 

-١ ۷‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزیة (المتوق: ١ه/اه),‏ 
الناشر: دار الکتب العامة بیروت. 

۸ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: آبو القاسم عبد الرهن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (التوق: ۵۰۸۱ ا حقق: عمر عبد السلام السلامي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الطبعة الأول» ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م 

۹ ۱- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» تألیف الشیخ زید عبد العزیز الفياض» الطبعة 
الرابعة ٤١٤١‏ ھ. 

۰ - الریاض الندیة على شرح العقيدة الطحاوية. تألیف الشيخ الدکتور عبد الله بن جبرین 
> دار الصميعي» الطبعة الأولى ۱۳۱ه - ۲۰۱۰م. 

۱ - زاد المسير في علم التفسیر المؤلف: جمال الدین آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن 
محمد الجوزي (التوق: ۹۷١٥ف)‏ احقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الکتاب 


العربی - بیروت. الطبعة: الأولى - ۱۲۲ هر 


الفھارس 


۲ زاد العاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن ان بكر بن آیوب بن سعد شس 
الدین ابن قيم الجوزية (المتوق: ۷۵۱ه). الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت - مكتبة 
المنار الاسلامية. الکویت. الطبعة: السابعة والعشرون » ۱۵ ١ه‏ /6 ۹۹ ۱م. 

۳ - الزاهر في معاني کلمات الناس؛ المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» آبو بكر 
الأنباري (التوق: ۳۲۸ه. ا حقق: د. حاتم صالح الضامن: الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۲ ھ - 997١م.‏ 

5 - سبل السلام» المؤلف: محمد بن إ ماعیل بن صلاح بن محمد ال حسیی؛ الکحلاني ثم 
الصنعاني» آبو إبراهيم» عز الدين» العروف كأسلافه بالأمير (التوق: ۱۱۸۲ف)؛ 
۷٦‏ 09 

هه -١‏ السراج النیر في الاعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» المؤلف: همس 
الدين» محمد بن أحمد الخطيب»» الشربینی الشافعي (التوق: ۹۷۷ف) الناشر: مطبعة 
بولاق (الأميرية) - القاهرق عام النشر: ١۲۸١ه.‏ 

-٦‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرهن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 
٠١‏ ه) ء دار النشر: دار العارف. الرياض - الممكلة العربية السعودية الطبعة: 
الأولى» 5١7‏ ١ه‏ / 1597م. 

۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة المؤلف: أبو عبد الرهن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 
٠ف‏ دار النشر: دار العارف. الرياض - الممكلة العربية السعودية الطبعة: 


الأولى» ۵۱۱۲ / 1597م. 


۸- السّنة» ا مؤلف: آبو عبد ال رمن عبد الله بن أ مد بن محمد بن حنبل الشيباي البغدادي 
(المتوق: ۲۹۰ف) ا حقق: د. محمد بن سعيد بن سام القحطاني» الناشر: دار ابن 
القيم - الدمامء الطبعة: الأولى» 4۰ ۱ه - ٦۱۹۸ء.‏ 

۹- سنن ابن ماحه الولف: ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم 
أبيه يزيد (المتوى: ۲۷۳ف)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» التاشر: دان احا الکتب 
العربية - فيصل عیسی البابي احلي؛ سنة النشر: ۱۳۱۳ه - ۱۹۲م. 

۰ - سنن أبي داودہ المؤلف: آبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (التوق: ٢۲۷٢ف)‏ ا حقق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

۱ - سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
أبو عيسى (المتوق: ۲۷۹ھ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاکر؛ ومحمد فؤاد عبد 
الباقي» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ه - ۱۹۷۰۲م". 

۲ السنن الصغير للبيهقي» المؤلف: أ مد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ا متوق: /45ه). ا حقق: عبد المعطي أمين قلعجي 

۳ - السئن الکبری؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(التوق: ۳۲۰۳ه)» حققه وحرج آحادیثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد ا حسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١1417١‏ ه - ۲۰۰۱ م 

-٤‏ السنن الکبری» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (التوق: 454ه). ا حقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 


الكتب العلمية بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» ١‏ ۲ ۱ه - ۲۰۰۳م. 


الفھارس 

-١ ۵‏ سير أعلام النبلاء المؤلف: همس الدين آبو عبد الله محمد بن مد بن عثمان بن 
تاماز الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه)» ا حقق: بحموعة من ا حققین باشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة » ۰۵ ١ه‏ / ۱۹۸۵م. 

-١ 7‏ السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العافري» 
أبو حمد» جمال الدين (التوق: ۲۱۳ه). تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة: الثانية» ١۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۵م. 

-١ 7‏ شأن الدعاء المؤلف: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (التوق: ۳۸۸ف) ا حقق: أحمد يوسف الدّقاق» الناشر: دار الثقافة 
العربية» الطبعة: الأولى» 4٠١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ - الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 4۱۸ه)» تحقيق: أحمد بن سعد بن مدان 
الغامدي» الناشر: دار طيبة - السعوديق الطبعة: الثامنة ١٤٤٣ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

۹- شرح الرسالة التدمرية» المؤلف: محمد بن عبد الرحمن ا خمیس الناشر: دار آطلس 
الخضراء الطبعة: ۲۵ ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

- شرح السنة, المؤلف: محيي السنة» أبو محمد ا حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (التوق: ۱ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاویش؛ 
اناه الک الإسلامي- دمشق, بيروت» الطبعة: الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - 9/5 ام. 

-١‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» المؤلف: 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (۷۳ه) ا حقق: د. عبد الحميد هنداوي 
الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز (مکة المكرمة - الریاض)ء الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 


.۸۱۹۹۷ - 


رن 

۲- شرح العقيدة الأصفهانية» الولف: تقي الدين أبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانِ الحنبلي الدمشقي 
(المتوى: ۷۲۸ف) ا حقق: محمد بن رياض الأ مد الناشر: الکتبة العصرية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 4۲۵ ۱ه. 

۳ - شرح العقيدة السفارينية - الدرة الضية في عقد أهل الفرقة الرضية المؤلف: محمد بن 
صاخ بن محمد العثيمين (التوق: 57١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار الوطن للنشر الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» 575 ۱ه. 

٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدین محمد بن علاء الدین على بن محمد ابن 
أبي العز ا حنفی؛ الأذرعي الصالحي الدمشقي (التوق: ۷۹۲ حقیق: شعیب 
الأرنؤوط - عبد الله بن ا حسن التركي» الناشر: موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
العاشرق ۱۷ ١ه‏ - 2۱۹۹۷. 

۷۵ - شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدین محمد بن علاء الدین على بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (التوق: ۷۹۲ تحقيق: جماعة من 
العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع 
والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة: الطبعة المصرية الاو 575 ١ه‏ - 
م 

5- شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: عبد الرهن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك 
إعداد: عبد الرهن بن صاخ السديسء الناشر: دار التدمریةء الطبعة: الثانیق ۱۲۹ 
ھ - ۲۰۰۸م 

۷- شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
۱ سم ا حقق: سعد فواز الصمیل: الناشر: دار ابن الجوزي» الرياض» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: ا خامسةء 5١9‏ ۱ه. 


الفھارس 

۸ - شرح العقيدة الواسطیةء ويليه ملحق الواسطية» الولف: محمد بن خليل حسن هراس 
(التوق: ۱۳۹۰ه)» ضبط نصه وحرّج آحادیثه ووضع ا ملحق: علوي بن عبد القادر 
لسقاف. الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزیع - الخبر» الطبعة: الثالثة» 4۱ ١ه.‏ 

۹- شرح القصيدة النونية» تألیف الدکتور محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ۰ ۱ه - ۸۱۹۸۲. 

۰- شرح ثلاثة الأصولء الولف: محمد بن صاخ بن محمد العثيمين (التوق: ۲۱ ١ه)ء‏ 
الناشر: دار الثريا للنشرء الطبعة: الطبعة الرابعة 6 ١١٤١ھ‏ - ٢‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۱ - شرح رياض الصالحين» المؤلف: محمد بن صاخ بن محمد العثيمين (التوق: ۱۲۱ه)» 
الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: 475 ١ه.‏ 

۲- شرح صحيح البخارى لابن بطالء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك (المتوق: 49 4ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودیق الرياض» الطبعة: الثانية» 477 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

۳- شرح فتح ابحید لشرح کتاب التوحید. تألیف: للشیخ: صالح عبد العزيز آل الشیخء 
تحقیق: عادل محمد رفاعي» مکتبة دار ا حجازء الطبعة الأولى» ۳۳ ١ه.‏ 

-٤‏ شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» المؤلف: عبد الله بن محمد الغنیمان 
الناشر: مكتبة الدار» المدينة للنورق الطبعة: الأولى» ۰۵ ۱ه. 

-٥‏ شرح معان الآثار» المؤلف: آبو جعفر أ مد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي ا حجري الصري العروف بالطحاوي (التوق: ۸۳۲۱ حققه وقدم له: 
(حمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» راحعه ورقم 
کتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرهن الرعشلي الناشر: عا م الكتب» الطبعة: 


الأولى - 6 ۱ اه ۸۱۹۹. 


یس سے رع 

7۶ء الشريعة الولف: ابو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الا البغدادي (التوق: 
٠‏ ه)» ا حقق: الدکتور عبد الله بن عمر بن سلیمان الدميجيء الناشر: دار الوطن 
- الریاض / السعودية, الطبعة: الثانية» 4۲۰ ۱ھ - ۸۱۹۹۹. 

۷ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعليل» المؤلف: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الحوزیة (المتوق: ۷۵۱ه)» احقق: -. الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» لبنان الطبعة: ۱۳۹۸ه/ ۸۱۹۷۸. 

۸- شهادة أن لا ٍله إلا اللہ تأليف صاخ عبد العزیز سندي» دار الامام مسلم للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية ۱۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

۹ - - الصارم السلول على شام الرسول الولف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد 
ال حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حرانِ ا حنبلي 
الدمشقي (التوق: ۷۲۸ه). ا حقق: محمد حي الدين عبد احمید. الناشر: احرس 
الوطنی السعودي, المملكة العربية السعودية. 

۰- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: آبو نصر إ ماعیل بن حماد ابشوهري 
الفارابي (التوق: ۳۹۳ فص) تحقيق: أ مد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم 
للملایین - بيروت» الطبعة: الرابعة ۰۷ ۱ه - ۸۱۹۸۷. 

۱ - صحیح أبي داود - الأم» الولف: آبو عبد الرهن محمد ناصر الدین» بن ا حاج نوح 
بن نحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (التوق: 57١‏ ١ه)»‏ الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزیع» الکویت: الطبعة: الأولى» ۲۳ ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

۲ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» المؤلف: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوق: ٢٥۲ھ)‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين 


الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ -95137١م.‏ 


الفھارس 
۳ - صّحجیخ التزغيب والتزهيب» المؤلف: محمد ناصر الدین الألبانِء الناشر: مکتہ 
العارف تشر والتوزیٔعء الریاض؛ الطبعة: الأولى» ۱6۲۱ ھ - ۲۰۰۰م. 


۸ 


نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 47١‏ ١ه)ء‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

۰ ۱- صحيح السيرة النبوية» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوف: ٤٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: 
المكتبة الاسلامية - عمان - الأردن» الطبعة: الأولى. 

-٦‏ صحيح وضعیف سنن ابن ماحة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
۰ هم)» الناشر: مکتب المعارف» سنة النشر: ١٤١۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ء الطبعة 
الأولى. 

۷ - صحيح وضعيف سنن النسائي المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (التوق: 
۰ھ الناشر: مكتب المعارف» سنة النشر: ۱۹٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۹ الطبعة 
الأولى. 

۸- صفات الله عز وحل الواردة في الكتاب والسنة» المؤلف: علوي بن عبد القادر 
الستقّافء الناشر: الدرر السنية - دار امجرق الطبعة: الثالثق 455 ١ه‏ - ۲۰۰م. 

۹ - صفة الصفوق المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(التوق: 5177 هه). ا حقق: أحمد بن علي» الناشر: دار الحديث, القاهرة» مصرء 
الطبعة: ۱۲۱ه/۰۰۰ ۲م. 

۰ - الصفدية المؤلف: تقي الدين آبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد 
اللہ بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوی: ۷۲۸ه) 


احقق: محمد رشاد سال الناشر: مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة: الثانية» ١٤٤ھ‏ 


۱ - صلة تاريخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي المتوق: ۹٦۳ھ‏ الناشر: دار التراث - 
بيروت» الطبعة: الثانية - ۱۳۸۷ه. 

۲ - الصواعق الرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزیة (المتوق: ١ه/اه),‏ احقق: علي بن محمد الدحیل 
اللہ الناشر: دار العاصمة» الریساض؛ المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى»› 
۸٠ھ‏ 

۳ - ضعيف سنن الترمذي» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: ۲۰ ١ه)»‏ أشرف 
على طباعته والتعليق علیه: زهير الشاویش» بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض» توزيع:المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱ ١ه‏ - 
۱ھ 

-٤‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء المؤلف: همس الدين آبو الخير محمد بن عبد الرهن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (التوق: ۹۰۲ ف) الناشر: 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

-٥‏ طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي یعلی» محمد بن محمد (المتوق: 7 ۵ه)» 
ا حقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

)ھ٣۷٤ طبقات الفقهاء, المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوق:‎ - ٦ 
هذبة: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوق: ۷۱۱ھ)ء ا حقق: إحسان عباس» الناشر:‎ 
.۸۱۹۷۰ دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

۷- الطبقات الکبری المؤلف: أبو عبد الله حمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولای 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (التوق: ١٠7؟ه).‏ المحقق: إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹۸ء. 


الفھارس 

- طبقات الفسرین للداوودي؛ المؤلف: محمد بن علي بن ا مد شس الدين الداوودي 
المالكي (التوق: ۹٤١‏ ه))» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» راجع النسخة 
وضبط آعلامها: جنة من العلماء بإشراف الناشر. 

۹- طبقات الفسرین, المؤلف: أ مد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن ا حادي عشر 
(المتوق: ق ١١ه).‏ ا حقق: سلیمان بن صاخ الخزي» الناشر: مكتبة العلوم واکم - 
السعودية, الطبعة: الأولى» ۱۷ ۱ه- ۸۱5۹۹۷. 

۰- الطرق ا حکمیة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدین ابن قيم 
الجوزية (المنوق: ١ه/اه)»‏ تحقيق: زكرياء عمیراتء الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الثانية ١٤٤ھ‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

۱ - طریق امجرتین وباب السعادتین المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمٴس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوفی: ١5/ه)»‏ الناشر: دار السلفية» القاهرق مصر الطبعة: 
الثانية» ٤‏ ۱۳۹ه. 

۲- العَذّب النَّمِيدُ من حالس السَّنْقِيطِيَ في اس المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المحتار بن عبد القادر الجكن الشنقيطي (التوق: ۱۳۹۳ف)ء ا حقق: خالد بن عثمان 
السبت. دار ابن القيم - الدمام ودار ابن عفان - القاهرق الطبعة الأول» 474 ١ه‏ 
ee -‏ 

۳ - العقائد الإسلامية» المؤلف: سيد سابق (التوق: 57١‏ ١ه»).‏ الناشر: دار الکتاب 
العربي - بیروت. 

٤‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية.» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: ۳۸۰ف) 
اجلدات من الأول» إلى الحادي عشرء تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زین الله 


السلفي.» الناشر: دار طيبة - الریاض.» الطبعة: الأولى ٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 


۰ العلل لابن أبي حاتي المؤلف: آبو محمد عبد الرهن بن محمد بن إدريس بن النذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: ۳۲۷ف) تحقيق: فريق من الباحثین 
بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرهن ا لحریسي؛ 
الناشر: مطابع ا حمیضي؛ الطبعة: الأولى» ۲۷ ١ه‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

١‏ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (التوق: ٥٥۸ف)‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف: ابن الوزير» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من 
آل الوزير (المتوق: ۸4۰ه)» حققه وضبط نصه» وخرج أحاديثه» وعلّق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثالثة 
6ه - ۱۹۹. 

۸ھ غاية القصد ف زوائد السند. الولف: آبو ا حسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سلیمان اميثمي (التوق: ۸۰۷ ا حقق: حلاف محمود عبد السميع» الناشر: دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

۹- غريب الحديث» الوّلف: آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
العروف بالخطابي (المتوق: ۳۸۸ف) ا حقق: عبد الکرم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القیوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفکر الطبعة: ١٤٥٣ھ‏ - 


ام. 


الزتخشري جار الله (المتوى: ۵۵۳۸ ا حقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 


الفھارس 

۱ الفتاوى الکبری لابن تيمية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ا نبلي الدمشقي 
(المتوق: ۷۲۸ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 

۲- فتح الباب في الک والألقاب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
بھی بن مندّه العبدي (التوق:» ۳۹۰ف) المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
الناشر: مكتبة الكوثر - السعودية - الرياض» الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ - ۹۹۲ ۸۱. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ء رقم كتبه وأبوابه 
وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: حب 
الدين الخطیب؛ عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

٤‏ -فتخ البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبو الطیب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف اللہ الحسيني البخاري القتوحي (ا متوق: 7 ١ه)»‏ عني بطبعه وقدّم له 
وراجعه: حادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة 
والنشرء صِیدّا - تیروت عام النشر: 5١75‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م". 

۵- فتح القدین المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (التوق: 
٠١ف‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق؛ بيروت» الطبعة: 
الأول - 5١54‏ ۱ه. 

-٦‏ فتح اميد لشرح كتاب التوحید المؤلف: عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي «المتوق: ١۲۸٠ه)»‏ ا حقق: الوليد بن عبد الرهن بن 
محمد آل فریان الناشر: دار ابن 7 : الثانية عشرق ۲۰ ۱ه. 

۷ - فتح رب البرية بتلخیص الحموية» المؤلف: محمد بن صاخ بن محمد العثيمين (المتوق: 
۱ ١اه)‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الریاض. 


۸ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد 
الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (التوق: ٩4۲۹ه).‏ الناشر: دار الافاق 
الجديدة - بیروت, الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷ھ. 

۹- فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منهاء المؤلف: د. غالب بن 
علي عواحي, الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسویق» حدق 
الطبعة: الرابعة» ۲۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 

۰ الفصل في الملل والاهواء والنحل» المؤلف: آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (ا متوق: 557 4ه), الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

-١‏ الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة» المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة: الثالثة» ۰ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

۲ - القاموس ا حیطء المؤلف: محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی (التوق: 
۷ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» ۲۲ ۱ه - ٢٠۲۰م.‏ 

-٣‏ قصص الأنبياء» المؤلف: آبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ٹم 
الدمشقي (المتوق: ٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. الناشر: مطبعة دار 
التأليف - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۸ھ -/95١م.‏ 

4- القضاء والقدرء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي احراساني» 
آبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). ا حقق: محمد بن عبد الله آل عامرء الناشر: 
مكتبة العبیکان - الرياض / السعودية الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۰م. 

۵ - القواعد الكلية للأماء والصفات عند السّلفء» تأليف الدكتور إبراهيم محمد البريكان 


- دار الحجرة - الرياض» الطبعة الثانية > ۱۵ ١ه‏ - 6 ۱۹۹م. 


الفھارس 

-٦‏ القواعد الثلی في صفات الله وأسمائه الحسئء المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (التوق: 57١‏ ١ه).‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 
لثالثق ۱۲۱ه/2۲۰۰۱. 

۷ - القول المفيد على كتاب التوحید. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (التوق: 
۱ ١ه)‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» حرم 
٤٣ھ‏ 

۸- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ الولف: مس الدين أبو عبد الله 
محمد بن هد بن عنمان بن اماز الذهبي (التوق: ٤۸‏ ۷ه)» ا حقق: محمد عوامة 
أحمد محمد نمر امخطیب. الناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية - موسسة علوم 
القرآنء حدق الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۲. 

- کتاب الأفعال المؤلف: علي بن جعفر بن علي السعدي, آبو القاسم العروف بابن 
القٌطاع الصقلي (المتوق: ١5‏ ده). الناشر: عا م الكتب» الطبعة: الأولى ۰۳ ١ه‏ - 
۳ھ 

۰ - کتاب التعریفات, الولف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرجاني (ا متوق: 
۲ ا حقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشرء الناشر: دار 
الکتب العلمية بیروت -لبنان» الطبعة: الأولى ۰۳ ١ه‏ -۸۱۹۸۳. 

۱ - کتاب التوحید في ضوء القرآن والسنة. تألیف: محمد إبراهيم التويجري» الطبعة الأولى 
۲ ه- ١١١٠م‏ دار أصدار ا حتمع - بريدة. 

۲ - کتاب السنة» (ومعه ظلال ا لحنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الاألبایی) 
المؤلف: آبو بكر بن أبي عاصم وهو أ مد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني 
(التوق: ۲۸۷٢ف)‏ الناشر: الکتب الاسلامي الطبعة: الطبعة الأولى» ۰۰ ۱ه/ 


۰ 


۳ - کتاب العين» الولف: أبو عبد الرهن الخليل بن أ مد بن عمرو بن تیم الفراهيدي 
لبصري (التوق: ۱۷۰ه). ا حقق: د مهدي الخزومي د إبراهيم السامرائي الناشر : 
دار ومکتبة املال. 

6 ۲- الکتاب الصنف ف الأحاديث والآثار» المؤلف: آبو بكر بن أبي شيب عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (التوق: ۲۳۰ه). احقق: كمال 
يوسف ا حوت: الناشر: مکتبة الرشد - الریاض, الطبعة: الأولى» 5١9‏ ۱ه. 

0 ۲- كتاب دلائل النبوة» المؤلف: إ ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام السنة (التوق: ١٠٠ه)»‏ ا حقق: محمد 
محمد ا حداد الناشر: دار طيبة - الریاض؛ الطبعة: الاو 5١9‏ ۱ه. 

7 - الكتاب: المطالب العالية بزوائد ا مسانید الثمانية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوق: ۸۰۲ھ) ء ا حقق: (۱۷) رسالة علمية 
قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود. تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشثري» الناشر: دار العاصمة؛ دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى» ۱۹ ۱ه. 

۷ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزتخشري جار الله (المتوق: ۵۳۸ه). الناشر: دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - ۰۷ ۱ه. 

۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي (التوق: 0۷ ۸ه)» تحقيق: حبیب الرحمن الأعظميء الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

۹ - كشف الشبهات المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النحدي 
(المتوقی: ۲۰۲ ۱ه. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 


المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۱۸ه. 


الفھارس 

۰- کشف الشکل من حديث الصحيحين» المؤلف: جمال الدين آبو الفرج عبد الرهن 
بن علي بن محمد اجحوزي (التوی: ۰۹۷ھ)ء ا حقق: علي حسين البواب. الناشر: دار 
الوطن - الرياض. 

-١‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبیس على قلب داود بن جرحیس؛ المؤلف: عبد 
الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (التوق: ١5‏ ١ه),‏ 
احقق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل مد الناشر: دارا العاصمة للنشر والتوزیع» 
الطبعة: ۱۱۹۳ھ - ۲۸۵ ۱ه. 

۲ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أ مد بن محمد بن إبراهيم الثعلي» آبو 
إسحاق (التوق: 717 4ه), تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول ۲۲٤١ھ‏ -1..5م. 

۳ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ آبو 
إسحاق (المتوق: 4۲۷ه), تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور. 

٤‏ - الکلم الطيب» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أي القاسم ہن محمد ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي (التوق: 
۸ف) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 9117 ١م.‏ 

-٥‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القرعي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوق: ۶ ۱۰۹ه)» ا حقق: عدنان درويش - 
حمد المضري» الناشر : موسسة الرسالة - بیروت. 

٦‏ - الكواشف ابلية عن معان الواسطية تأليف عبد العزیز محمد السلمان الطبعة 


العشرون ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م. 


۷ - لباب التأویل في معان التنزیلء الولف: علاء الدین علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي آبو ا حسن: العروف بالخازن (التوق: ٤١‏ ۷ه)» تصحيح: محمد علي 
شاهین, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۵ هب كتاب 
القدر» المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المشتّفاض الفِريابي (التوق: 
٣م‏ اق عبد اق بن جد النصور الناشر: آضواء السلف الطبعة: الأول 
۸ هه - ۸۱۹۹۷. 

۸ - اللباب في علوم الکتاب. المؤلف: آبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (التوق: ۷۷۰ف) احقق: الشیخ عادل أ مد عبد الوحود 
والشیخ علي محمد معوض, الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان» الطبعة: 
الاو ۱۹ ١ه‏ -۸۱۹۹۸. 

۹ - لسان العرب. ا مؤلف: محمد بن مکرم بن على» آبو الفضلء جال الدین ابن منظور 
الأنصاري الرویفعی الافریقی (التوق: ۷۱۱ه). الناشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: 
الثالثة - ١5١85‏ هه 

۰ - لسان الیزان» المؤلف: آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن آهد بن حجر 
العسقلاني (التوی: ۸۰۲ ا حقق: عبد الفتاح آبو غدة» الناشر: دار البشاثر 
الاسلامية, الطبعة: الأولى» ۲۰۰۲ م 

۱ لعة الاعتفاد امادي إلى سبیل الرشاد» للامام موفق الدین مد بن قدامة القدسية 
بشرح محمد صاخ العثيمين» دار ضواء السلف. الطبعة الثالثة ١١٤ھ‏ - ۱۹۹م. 

۲ لعة الاعتقاد المؤلف: آبو محمد موفق الدین عبد الله بن ا مد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي القدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهیر بابن قدامة القدسي (التوق: 
۰ ف۹) الناشر: وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة 


العربية السعودية الطبعة: الثانية» ۱۲۰ه - .۲۰۰م. 


الفھارس 

۳ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية» 
المؤلف: همس الدين» آبو العون محمد بن أ مد بن سا السفاريني ا نبلي (المتوف: 
۸ف" الناشر: مؤسسة ا خافقین ومکتبتها - دمشق, الطبعة: الثانية -۱۰۲ه 
AAS‏ 

5 ۲- التفق والمفترق» المؤلف: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ا متوی: 
۳ ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي» الناشر: دار القادري 
للطباعة والنشر والتوزیعء دمشق, الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ 

۵ ۲- متن العقيدة الطحاوية» تألیف الامام أبي جعفر أ مد بن محمد الطحاوي الحنفي» دار 
طويق - الریاض: الطبعة الأولى 574 ١ه‏ - ۸۲۰۰۳. 

۲ - مین القصيدة النونية» والسماة ب (الكافية الشافية) » المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
آیوب بن سعد همس الدين ابن قيم ا لحوزیة (المتوق: ١ه/اه)»‏ الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۷ ۱ه. 

۷- ا حتی من السنن» والمسمى ب (السنن الصغرى)» للنسائي» المؤلف: آبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوف: ٣٣۳ف)‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١15٠05‏ ھ 
ANS‏ 

۸ - ا حلی في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا حسی للعلامة محمد صالح 
العثيمين» المؤلف: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جھام الكواري» الناشر: 
دار ابن حزم» الطبعة: الاو ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۲. 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الولف: آبو ا حسن نور الدین علي بن أبي بكر بن 
سلیمان الميثمي (التوق: ۵۸۰۷ ا حقق: حسام الدین القدسي, الناشر: مکتبة 


القدسي» القاهرة عام الذشر : ۱ ھ ۶ ۵۱۹۹. 


رت 

۰- بحمل اللغة لابن فارسء المؤلف: أ مد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» آبو حسین 
(المتوى: ۳۹۰ه. دراسة وتحقيق: زهير عبد احسن سلطان دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - ۰ ۱ه - 9/5١م.‏ 

۱ - بجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدین آبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني 
(المتوق: ۷۲۸ه). ا حقق: عبد الرهن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة الصحف الشریف, الدينة النبوية» المملكة العريية السعودية»»» عام النشر: 
۲ ۱ه/۱۹۹۵م. 

۲- بحموع فتاوی فضيلة الشیخ صاخ بن فوزان المؤلف: صا بن فوزان بن عبد الله 
الفوزانء جمع حمود بن عبد الله المطر- وعبد الکرم صاخ القرن الناشر: دار ابن 
خزيمة» الریاض, الطبعة: الأولى» 2۲ ۱ه - ۲۰۰۳م. 

۷۳ - بحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صاخ العثيمين» المؤلف: محمد بن صاخ 
بن محمد العثيمين (التوق: 57١‏ ١ه).‏ جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم 
السليمان» الناشر: دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأيرة - ۱۳ ۱ه. 

-٤‏ محاسن التأويل» المؤلف: محمد جمال الدین بن محمد سعيد بن قاسم ا حلاق القاسمي 
(المتوى: 7*”١ه).‏ ا حقق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلميه - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ۱۱۸ه. 

۰- ا حکم وا حیط الأعظم» المؤلف: أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن سيده الرسي (التوق: 
۸ ه) ا حقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 57١‏ اه - ۰۰۰ ۲م. 

7- مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد اللہ الخاكم؛ المؤلف: ابن الملقن 


الفھارس 
مین ودراسة: عبد الّه بن کید اللکیدّان سَعد بن غبد الله بن عبد الغزیز آل یت 
الناشر: دَارژ العاصمّة الرياض - الملکة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۱ ۱ه. 

۷- مختصر الصواعق الرسلة على ا حھمیة والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن 
آیوب بن سعد مس الدين ابن قيم الحوزیة (المتوق: ١5/اه)»‏ اختصرہ: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلي (المتوى: ۷۷۰ھ 
المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» القاهرة - مصرء الطبعة: الأويل» ۲۲ ١ه‏ 
- ۲۰۰۱. 

- ختصر الکامل في الضعفاء الوّلف: أ مد بن علي بن عبد القادن آبو العباس 
الحسيني العبيدي» تقي الدین القريزي (التوق: ۸4۰ ا حقق: أيمن بن عارف 
الدمشقيء الناشر: مكتبة السنة - مصر / القاهرق الطبعة: الأولیء 4١5‏ ١ه‏ - 
8م 

۹ - الحصص, المؤلف: آبو ا حسن علي بن إ ماعیل بن سيده الرسي (التوق: ۸٥٥ھ)؛‏ 
احقق: خلیل ابراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العريي - بیروت. الطبعة: 
الأول» ۱۷٤۱ھ‏ ۸۱۹۹۲. 

۰ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شس الدین ابن قیم ال حوزیة (التوق: ١١۷ه)»‏ ا حقق: محمد العتصم 
باللہ البغدادي؛ الناشر: دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ۱2۱ ه - 
٦۹ء‏ 

۱ - مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» تأليف: أحمد بن عبد الرحمن القاضي؛ 


دار العاصمة - الریاض, الطبعة الأولى ۶۱ ۱ه - ۹۹۲ ۸۱. 


۲ - مرقاة الفاتیح شرح مشكة الصابیح ا مؤلف: علي بن (سلطان) محمد آبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (التوق: ١۱١۰١ف)‏ الناشر: دار الفکر؛ بيروت - 
لبنانء الطبعة: الأولى» ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۲. 

۳- السائل العقدية التعلقة بآدم عليه السلام تأليف الشیخ آلطاف الرهن بن ثناء الله. 
الطبعة الأولى ۱۳۱ه/ ۲۰۱۰م الجامعة الاسلامية. 

۶ - السائل والرسائل ا مرویة عن الامام أ مد بن حنبل في العقيدة تأليف: عبد الله بن 
الاله بن سلمان بن سا م الأحمدي» دار طيبة - الریاض. الطبعة الأولى 2۱۲ ١ه.‏ 

5 - الستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله ا حاکم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 
۵ ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

-٦‏ مسند أبي داود الطيالسي, الولف: آبو داود سليمان بن داود بن ا لحارود الطيالسي 

البصرى (التوق:  ٠١‏ ٠ه).‏ ا حقق: الدکتور محمد بن عبد اٹ حسن التركي» الناشر: دار هجر 


- مصرء الطبعة: الأولى» ۱۱٩‏ ھ - ۱۹۹۹م. 


۷- مسند الامام الشافعي» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ا متوفی: ۰4 ۲ه) 
رتبه علی الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي, الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - 
لبنان» عام النشر: ۱۳۷۰ھ - ۱۹۵۱. 

۸- مسند الامام مد بن حنبلء الولف: أبو عبد الله أ مد بن محمد بن حنبل بن هلال 

بن أسد الشيباني (المتوق: 4۱ ۲ه)» ا حقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون 
إشراف: د عبد الله بن عبد ا حسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى) 


١ھ‏ - ۲۰۰۱م. 


الفھارس 

8- مسند البزار ا منشور باسم البحر الزحار» الولف: آبو بكر أ مد بن عمرو بن عبد 
ا خالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي العروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲٢ف)ء‏ ا حقق: 
محفوظ الرحمن زين اللہ وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي, الناشر: مكتبة 
العلوم وا حکم - الدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 

۰- مسند الدارمي العروف ب (سنن الدارمي)» الولف: آبو محمد عبد الله بن عبد الرهن 
بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (التوق: ٢٥۲ھ)‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد الدارانیء الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۱۲ه - ۲۰۰۰م. 

-0١‏ مسند الشاميين» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (التوق: ۳۲۰ه) المحقق: حمدي بن عبدا حید السلفي الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - ٣۱۹۸۰م.‏ 

۲ - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يلو المؤلف: مسلم بن 
الحجاج أبو» ا حسن القشيري النيسابوري (التوق: ٢٦۲ف)‏ ا حقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۳- مسند الموطأء المؤلف: أَبُو اقام عَبْدُ انب عبد الله بن مد العَافِتِيُ» اب حؤكري 
المالكي (المتوى: ۳۸۱ف)ء تحقيق: لطفي بن محمد الصغير» طه بن علي بُو سریح؛ 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۷ ۱ه- 9917١م.‏ 

-١ 5‏ مشارق الأنوار الوهاحة ومطالع الأسرار البهاحة في شرح سنن الإمام ابن ماحه 
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى» الناشر: دار المغني» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۲۷ ١ه‏ - ٢۲۰۰م.‏ 


۰۵ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون 
اليحصي السبتي» آبو الفضل (التوق: 45 ه). دار النشر: المكتبة العتيقة» ودار 
التراث. 

۲ ۲- مشکاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي 
الدين» التبريزي (التوق: ٤١‏ ۷ه)» ا حقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي - بیروت. الطبعة: الثالثة» ۱۹۸۰". 

۷ ۲- مصطلحات في كتب العقائد. المؤلف: محمد بن إبراهيم بن أحمد امد الناشر: درا 
بن حزعة» الطبعة: الأولى. 

۸ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلان (التوق: 857ه).» رسالة علمية قدمت لجحامعة الإمام محمد 
بن سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» الناشر: دار العاصمة دار 
الغيث - السعودية» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ۱ه. 

8- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء المؤلف: حافظ بن أحمد بن علي 

الحكمي (التوق: ۱۳۷۷ف) ا حقق: عمر بن محمود أبو عمر الناشر: دار ابن القيم 
- الدمام» الطبعة: الأولى» ۱۰ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

۰- معا التنزيل في تفسير القرآنء المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (التوق: ٠١‏ ده)ء ا حقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم ا حرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع» 
الطبعة: الرابعة» ۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۷". 

۱- معالم السنن؛ وهو شرح سنن أبي داود المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (التوق: ۳۸۸ف) الناشر: المطبعة العلمية - 


حلب» الطبعة: الأولى ۱۳۵۱ه - ۱۹۳۲م. 


الفھارس 

۲ - معاني القرآن واعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزحاج 
(التوق: ۳۱۱ف) ا حقق: عبد ا حلیل عبده شلبي الناشر: عا م الكتب - بیروت؛ 
الطبعة: الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

-٣‏ معاني القرآنء المؤلف: آبو زکریا حى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
(المتوى: ۲۰۷ف) ا حقق: أ مد یوسف النجاق / محمد علي النجار / عبد الفتاح 
إ ماعیل الشلي» الناشر: دار ا مصریة للتألیف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 

-٣ ١ ٤‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأ ماء والصفات. المؤلف: محمد بن خليفة بن 
علي التميمي الناشر: آضوای السلف. الرباض, المملكة العريية السعودية 
الطبعة: الأولى ۱۹ ۱۹5۹۹/۵۱. 

۰ - معجزات الني پل للشیخ عبد العزیز محمد السّلمان» ص(۹۸) مخطوط. 

۲- معجم آعلام شعراء الدح النبوي» المؤلف: محمد أ مد درنيقة» تقدع: یاسین الأيوبي» 
الناشر: دار ومکتبة الحلال» الطبعة: الأولى. 

۷- سن الات للسمی ب زارشاد اا ب إل معرفة الادیب) » الولف: شهاب الان 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي ا حموي (التوق: 57ه). ا حقق: احسان 
عباس» الناشر: دار الغرب الاسلامي بيروت» الطبعة: الأول» 2۱4 ۱ه - ۱۹۹۳ 

۸- معجم البلدان» المؤلف: شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي ا حموي 
(التوق: 7۲۲ ه). الناشر: دار صادر بيروت» الطبعة: الثانیةء ۱۹۹۰". 

۹ - العجم الأوسطء الولف: سلیمان بن مد بن آیوب بن مطير اللخمي الشامي» آبو 
القاسم الطبراني (التوق: ۳٣١‏ ف)؛ احقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد 
احسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار ا حرمین - القاهرق 

۰- العجم الفلسفي» المؤلف :الدکتور جمیل صليبا » (المتوق: ۱۹۷۲ الناشر: الشركة 
العالية للكتاب - بيروت» سنة النشر: ١‏ ۱۶۱ ه - ۶ ۱۹۹. 


0١‏ المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أ مد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي, آبو 
القاسم الطبرانی (المتوق: ٣٣٦۳ف)ء‏ ا حقق: مدي بن عبد ائحید السلفي» دار النشر: 
مکتبة ابن تيمية - القاهرق الطبعة: الثانية. 

۲- معجم الناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زید بن محمد 
بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن بحی بن غيهب بن محمد (التوق: 479 ١ه)»‏ 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الریاض, الطبعة: الثالثة» 4۱۷ ۱ه -995١م.‏ 

۳- معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوق: ١‏ 5 ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بیروت. 

6 - المعجم الوسیط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرق (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة. 

*- معجم شیوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة الطبوعة, المؤلف: أكرم بن 
محمد زيادة الفالوحی الأثريء الناشر: الدار الأثريةء الأردن - دار ابن عفانء القاهرة 
الطبعة: الأولى» ۲ ١ه‏ - ۰۰6 ۲م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز 
بن محمد البكري الأندلسي (ا متوق: 4۸۷ه) الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الثالثة» ۰۳ ۱ه. 

۷- معجم مقالید العلوم ‏ ا حدود والرسوم. المؤلف: عبد الرهن بن أبي بكر» حلال 
الدین السيوطي (التوق: ۹۱۱ف) ا حقق: أ. د محمد إبراهيم عبادق الناشر: مکتبة 
الاداب - القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» 474 ۱ه - 6 ۲۰۰م. 

۸- معرفة الثقات من رحال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهی 
الولف: آبو ا حسن أ مد بن عبد اللہ بن صاخ العجلی الکوق (التوق: ۱ ۲ه). 


الفھارس 
احقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي؛ الناشر: مكتبة الدار - الدينة النورة - 
السعودية الطبعة: الأو ی ٥‏ مه - ۱۹۸۵م. 

٩‏ معرفة السنن والآثار» المؤلف: أ مد بن ا حسین بن علي بن موسی ال ْسْرؤجردي 
الخراساني» آبو بكر البيهقي (التوق: ۸٥٥٤ف)‏ ا حقق: عبد العطي أمين قلعحي؛ 
الناشرون: جامعة الدراسات الاسلامية (کراتشی - باكستان)» دار قتيبة (دمشق - 
بیروت)» دار الوعي (حلب - دمشق) دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: 
الأول» ۱۲٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۱. 

۰- معرفة الصحابق الولف: أبو نعیم أ مد بن عبد الله بن أ مد بن إسحاق بن موسی 
بن مهران الأصبهان (التوق: ١٠47ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار 
الوطن للنشرء الریاض, الطبعة: الأولى ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸ء. 

5“ المغازي» المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الدني أبو عبد 
الله» الواقدي (التوق: ۲۰۷ه). تحقيق: مارسدن جونسء الناشر: دار الأعلمي - 
بیروت» الطبعة: الثالثة - ٩۱۰ه/‏ ۸۱۹۸۹. 

۲- الغرب في ترتیب العرب, المؤلف: ناصر بن عبد السید أبی الکارم ابن على» آبو 
الفتح, برهان الدین الخوارزمي المطَرّرََ (المتوق: ٦٦٦ھ)‏ الناشر: دار الکتاب العربي» 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۳- مغاني الأخیار في شرح آسامي رحال معان الآثار» المؤلف: آبو محمد محمود بن أ مد 
بن موسی بن أأ مد بن حسين الغیتابی ا حنفی بدر الدین العينى (التوق: 55/ه), 
حقیق: محمد حسن عمد حسن اسماعیل, الناشر: دار الکتب العامة بیروت ك 


لبنانء الطبعة: الأولى» ۲۷ ۱ه - ۰۰ ۲م. 


رع 

-٤‏ المغني لابن قدامة» الولف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (التوق: 
٠١‏ ه) الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة. 

۵- مفاتیح العلوم المؤلف: محمد بن أحمد بن یوسف: أبو عبد الله» الكاتب البلخي 
الخوارزمي (المتوق: ۳۸۷ف) ا حقق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربيء 
الطبعة: الثانية. 

-٦‏ مفاتيح الغيب» والمسمى ب (التفسیر الكبير)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطیب الري (التو: 
7 ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 47٠‏ ۱ه. 

۷- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزیة (التوق: ١5/ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

۸- المفردات في غريب القرآن, المؤلف: أبو القاسم ا حسین بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (المتوق: ٥٥٥ف)‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم 


الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ۱۱۲ه. 


49- مقاییس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: ۳۹۰ه). المحقق: عبد» السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكر» عام 
النشر: ۱۳۹۹ه ء۲۹۷۹م 

۰- مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلین المؤلف: آبو ا حسن علي بن إ ماعیل بن 
إسحاق بن سا بن إ ماعیل بن عبد الله بن موسی بن أبي بردة بن أبي موسی 
الأشعري (التو: 4 ۳۲ف)ء عنى بتصحیحه: هلموت ریت الناشر: دار فرانز شتايز» 


بمدينة فیسبادن (آلانیا) الطبعة: الثالثق ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰م. 


الفھارس 

۱- الملل والنحلء المؤلف: آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أ مد الشهرستاني 
(المتوق: 4۸ هه) الناشر: مؤسسة الحلبي. 

۲ المنتخب من مسند عبد بن هید المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن مید بن نصر 
الکسشي ويقال له: الكکشي بالفتح والإعجام (المتوف: 49 ١ه)»‏ تحقيق: الشيخ 
مصطفی العدوي. الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية 577 ١ه‏ - 
٦ھ‏ 

۳- النهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج الولف: أبو زکریا حیي الدين يحبى بن شرف 
النووي (التوق: ٦۷٦ف)‏ الناشر: دار إحياء التراث العريي - بيروت» الطبعة: الثانية» 
۲ مه. 

۶ - النهاج في شعب الاعان المؤلف: ا حسین بن ا حسن الحليمي آبو عبد الله » تحقيق: 
حلمي محمد فوده» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولل. 

۵- النهج الأسنى في شرح أسماء الله ا حسی؛ تأليف الدكتور زين محمد شحاتة؛ دار 
بلنسیه الطبعة العاشرة 577 ۱ه. 

-٦‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان ا میثمي (التو: 0۷ ۸ه)» ا حقق: محمد عبد الرزاق مزةء الناشر: دار الكتب 
العلمية. 

۷- مختصر موسوعة أسماء الله ا سی وأثرها في استخلاف الانسان في الأرض» تأليف 
الدكتور عقيل حسين عقيل» دار ابن كثير - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 
١ھ‏ - ۸۲۰۱۰. 

۸- موسوعة أسماء الله ا سی وأثرها في استخلاف الانسان في الأرض» تأليف الدکتور 
عقيل حسين عقیلء دار ابن كثير - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٤ھ‏ - 


AE 


رن 

۹- موطأ الامام مالك. المؤلف: مالك بن ُنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(التوق: ۱۷۹ھ))ء صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان عام النشر: 5٠١5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵ م. 

۰- موارد الظمآن على صحيح بن حبان بترتیب ابن لبان» مؤلف الأصل: محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستی (التوق: 
4 5 ه) ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد اللہ علاء الدين الفارسي 
الحنفي (التوق: ۷۳۹ھ). 

۱ - التعليقات اسان المؤلف: آبو عبد الرهن محمد ناصر الدین؛ بن ا حاج نوح بن 
بحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوى: ١٤٤١ف)‏ الناشر: دار با وزير للنشر 
والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولی 475 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

۲ ۳- ميزان الاعتدال في نقد الرحال, المؤلف: شس الدين أبو عبد الله محمد بن أ مد بن 
عثمان بن قايتماز الذهبي (التوق: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار 
العرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ھ - 9517 ام. 

۳ - الناسخ والنسوخ المؤلف: آبو جعفر النّكَّاس أُ مد بن محمد بن إ ماعیل بن يونس 
المرادي النحوي (ا متوفی: ۳۳۸ف)ء ا حقق: د. محمد عبد السلام محمد» الناشر: مكتبة 
الفلاح - الكويت» الطبعة: الأولل» ۰۸ ۱ه. 

٤‏ - النبوات» ا مؤلف: تقي الدین آبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ی)؛ 
احقق: عبد العزيز بن صاخ الطويان» الناشر: أضواء السلف. الریاض؛ ا مملکة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ۲۰ ۱ه/۰ ۰۰ ۲م. 


الفھارس 

٥‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء المؤلف: عبد الرهن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» 
آبو البركات» كمال الدين الأنباري (المتویق: ۷۷١٥ف)‏ ا حقق: إبراهيم السامرائي» 
الناشر: مكتبة النار» الزرقاء - الأردن» الطبعة: الثالثة» ۰۰ ۱ه - 9/66 ١م.‏ 

-٦‏ نزمة القلوب في تفسير غريب القرآن» تأليف أبي بكر السجستاني» دار شركة بيت 
المقدس» الطبعة الأولى» ۳۰ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 

۷ - نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحسني الطالبي» العروف بالشريف الادريسي (المتوف: ٠57ه)»‏ الناشر: عا م الكتب» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 54٠09‏ ١ه.‏ 

۸ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر البقاعي (المتوق: ۸۸۰ھ۵) الناشر: دار الکتاب الإسلامي» القاهرة 

٩‏ ۳- النفي في باب صفات الله عز وحل بين أهل السنة وا لحماعة والعطلة تأليف أزرقي 
محمد سُعيداني) مكتبة دار المنهاج - الرياض» الطبعة الثانية - 57١‏ ١ه.‏ 

۰- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام, المؤلف: أحمد محمد بن علي بن 
محمد الكرّحي القصّاب (المتوق: نحو ۳۹۰ه)» تحقيق: علي بن غازي التويجري» 
إبراهيم بن منصور الحنيدل» شايع بن عبده بن شايع الأسمريء دار النشر: دار القيم 
- دار ابن عفان» الطبعة: الأولى 474 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

۱- النهاية في غريب الحديث والأثر» المؤلف: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد ابن عبد الکرم الشيباني الجزري ابن الأثير (التوق: ٦٦٦ھ)؛‏ 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ءء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحي. 

۲- الحداية الربانية شرح العقيدة الطحاوية» تأليف الشيخ عبد العزيز الراححي» دار التوحيد 


- الریاض, الطبعة الأولى» ۳۰ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 


تپ @ 

۳- الوافي بالوفیات. المؤلف: صلاح الدین خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (التوق: 
٤‏ ه). ا حقق: أ مد الأرناژوط وتركي مصطفی الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت» عام النشر: 6۲۰ ١ه-‏ ۸۲۰۰۰. 

6 5 7- وسائل الإثبات» للدکتور محمد مصطفی الزحيلي» نشر دار البيان» ومکتبة المؤيد. 

٥‏ الوسيط في تفسير القرآن ا حیدہ المؤلف: آبو احسن علي بن أ مد بن محمد بن علي 
الواحدي. النيسابوري, الشافعي (التوق: 7۸ 4ه) تحقيق وتعلیق: الشیخ عادل أ مد 
عبد الموحود» الشیخ علي محمد معوضء الدکتور مد محمد صيرة» الدکتور آمد عبد 
الغنی الجمل» الدكتور عبد الرهن عویس, قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد احي 
الفرماوي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١٤٤٠ھ‏ - 
۶۹ء 

-٦‏ توضيح مقاصد الصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» المؤلف: محمد بن عبد الرحمن 
امیس الناشر: دار الصميعي» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۰م. 

۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلي (التوق: ٦۸٦یف)ء‏ ا حقق: إحسان 
عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: ۱۹۰۰م - ۱۹۹م. 

۸- وله الأسماء الحسنى فادعوه بماء تأليف عبد العزيز بن ناصر ا حلیلء دار طيبة» الطبعة 
الثالثة ۳۰ ۱ه - ۲۰۰۹م. 

8- يتمة الدهر في محاسن أهل العصرء المؤلف: عبد اللك بن محمد بن اساعیل آبو 
منصور الثعالبي (المتوق: 479ه). ا حقق: د. مفيد محمد قمحية» الناشر: دار الكتب 


العلمية - بیروت/لبنان الطبعة: الأولى» 4.١7‏ ١ه‏ -۱۹۸۳ء. 


الفھارس 
فھرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة 
الدراسات السابقة 
سط اليش 
منهج البحث 
التمهید 
الفصل الأول: التعریف بلفظ الشّهادة» وأهمّية الشّهادة ومنزلئها في الاسلام 
البحث الأول: التعریف بلفظ الشهادة في اللغة» و الاصطلاح 
الطلب الأول: تعریفه في اللغة 
المطلب الثاني: تعريفه في الاصطلاح 
البحث الثاني: أهمية الشّهادة ومنزلتها في الإسلام 
المطلب الأول: أهمية الشّهادة 
المطلب الثاني: منزلتها في الإسلام 
الفصل الثاني : أقوال السلف في معنى شهادة الله كبك ومراتبهاء ومنزلتهاء وأهميتها 
في العقيدة 
البحث الأول: أقوال السّلف في معنى شهادة الله كك 
الطلب الأول: في أوحه ما فرت به ألف "أن" من قوله تعالى: 00 سهد أله اتد 
که لا هو والمک که وولو الل 4ء وقوله: ریک تال الال که 
وما تعلق بھا من المعاني 
المطلب الثاني: فيما قرره أئمة السلف » وغيرهم من المعاني في شهادة الله ك 
البحث الثاني: أقوال السّلف في مراتب شهادة الله لت 
المطلب الأول: مرتبة العلم 
المطلب الثاني: مرتبة التکلم واخبر 
المسألة الأولى: في اشتراط لفظ "أشهد" لصحة الشّهادة 


۹ 


7 


۳۱ 


23 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثانیة: اشتراط شهادة المرءعلى نفسه بلفظ "الشّهادة" 2۲ 
المسألة الثالثة: صحة إسلام الكافر» ولو لم ينطق بلفظ "آشهد" ۳ 
المطلب الثالث: مرتبة الإعلام» والاخبار هه 
الفرع الاول: الاعلام القولي ده 
الفرع الثاني: الاعلام الفعلي ۷ك 
المطلب الرابع: مرتبة الأمر» والإلزام 1۲ 
البحث الثالث: منزلة شهادة الله كك وأ میتھا في العقيدة ٦٦‏ 
الباب الأول: اسم الله 26 رالششید, والآثار الترتبة على الإيمان یہ | ٠٦‏ 
الفصل الأول: في معنى اسم الله كلك (الشّھید وال الدّالة عليه ۷ 
البحت الأول: ا معنی اللغوي لاسم الشُھید ۷۱ 
البحث الثاني: أقوال الگلف في بيان معنى اسم اللہ كبك (الشّهيد) ۷۳ 
البحث الثالث: الأدلة من الكتاب» والسُنة على اسم اللہ كك (الشّهيد) ۷٦‏ 
الطلب الأول: الأدلة من الکتاب ۷٦‏ 
الطلب الثاني: الأدلة من السنة ۷۸ 
البحث الرابع: حکم تسمية الخلوق باسم (الشّهيد) ۸۰ 
القسم الأول: الشُھید بالعنی العام ۸۰ 
القسم الثاني: الشھید بالعنی الخاص ۸۱ 
الفصل الثاني: دلالات اسم الله كك (الشّهيد) Ao‏ 
البحث الأول: دلالة اسم الله كبك (الشّهيد) على ذات الله َء وعلی صفة ۸٦‏ 
(الشّهادة) 

البحث الثاني: دلالة اسم الله كبك (الشّهيد) على أسمائه الأخرى ۸۹ 
الطلب الأول: دلالة اسم الله کت الت على امه (الرقیب) ۹۰ 
المطلب الثاني :دلالة اسم اللہ کت (الشهيد) على ا مە (العلیم) ۹۹۳ 
الطلب الثالث: دلالة اسم الله كن (الشهيد) على امه (الوکیل) ۹۷ 
الطلب الرابع: دلالة اسم الله کت (الشھید) على ا مه (الحفيظ) ۲ 


الفهارس 

الموضوع 
الطلب الخامس: دلالة اسم الله كك (الشهید) على امه الکرم) 
المطلب السادس: دلالة اسم الله ب (الشهيد) على ا مه (الحليم) 
البحث الثالث: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفات الكمال 
الطلب الأول: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفة (الحياة) 
الطلب الثاني: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (القيومية) 
الطلب الثالث: دلالة اسم الله كك (الشهيد) على صفة (السّمع) 
المطلب الرابع: دلالة اسم الله و (الشّهيد) على صفة (البصر) 
المطلب الخامس: دلالة اسم الله كلك (الشّهيد) على صفة (العلم) 
المطلب السادس: دلالة اسم الله كك (الشّهيد) على صفة (الإحاطة) 
الفصل الثالث: آثار الإيمان باسم اللہ كك (الشّهيد) 
البحث الأول: اليقين بأن شهادة الله ك أعظم شهادة 
الملبحث الثاني : مراقبة اللہ كك والخوف منه 
البحث الثالث: تحري الاعلاص, والتقوى 
البحث الرابع: الحذر من ظلم العباد 
البحث الخامس: الصبرء والاحتساب 
الباب الثاني: انبات صفة رالشهادة لله كث والادلة على ذلك 
ودلائل. ولوازم الشهادة 
الفصل الأول : بیان معنی صفة (الشهادة لله كك عند أهل السّنة» والجحماعة» 
والأدلة على ذلك 
البحث الأول: بیان معنى صفة (الشّهادة) لله ك عند أهل السنة» والجماعة 
البحث الثان: صفةٌ (الشّهادة) لله كك صفةٌ ذاتية 
البحت الثالث: الأدلة على إثبات صفة (الشهادة لله كك 
البحت الثالث: الأدلة على إثبات صفة (الشهادة لله كلك 
المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على إثبات صفة (الشهادة) 


الموضوع الصفحة 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات صفة (الشّهادة) ١‏ 
الطلب الثالث: دلالة الفطرة على بات صفة (الشّهادة) لله کل ۱9 
المطلب الرابع: دلالة العقل على إثبات صفة (الشّهادة) لله کت ۱۹ 
الفصل الثاني : دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على الباحث المتعلقة بالتوحید ۷۵ 
البحت الأول: دلالة صفة ( الشهادة لله كك على توحید الدُبوبية ۱۷۹ 
المبحث الثاني: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على ربوبيته بأحذ الیثاق على آدم | ۱۸۰١‏ 
اقلا وذريته 

مسألة: في معنى أحذ الذرية من ظهور بني آدم - الیل والاشهاد عليه. ۸٤‏ 
البحث الثالث: دلالة صفة (الشهادة) لله ك على نفي الشريك معه وما ۳۳۱ 
تضمنته» ولوازمها 

البحث الرابع: دلالة صفة (الشّهادةلله كبك على إثبات الاطية له وحده وما ۲۳۷ 
تضمنته» ولوازمها 

البحث ال خامس: دلالة (صفة الشّهادة) لله كك على بقية صفاته الأخرى ۲ 
البحث السّادس: دلالة صفة (الشهادة) لله ك على تفرده بالکمال الامي او 
الطلب الأول: تفرده بالکمال ۳۳۳ 
المطلب الثاني: تفرده بالجلال 6 
الطلب الثالت: تفرده بِالْمَجْد ۲۳۷ 
الطلب الرابع: تفرده بالتعظیم ۲۳۹ 
المبحث السّابع: من لوازم صفة (الشّهادة) لله كك (تتزهه سبحانه عن التقائص) | ۲4۶ 
الطلب الأول: تنزهه سبحانه عن الجهل ۲۹۰ 
الطلب الثاني : تنزهه سبحانه عن الهو :(النّسيانء والغفلق» والضّلال 00 
الطلب الثالث : تنزهه سبحانه عن الصْمَم ۲۹۹ 
الطلب الرابع : تنزهه سبحانه عن العَمَی ۲۷۲ 
المطلب الخامس: تنزهه سبحانه عن لموت ۳۷ 


الفھارس 
الموضوع 
الطلب السادس: تنزهه سبحانه عن السّنة» والنّوم 
الطلب السابع : تنزهه سبحانه عن الظلم 
البحث الثامن: دلالة صفة (الشّهادة) لله كك على عدله 
الطلب الأول: معنى قيامه كلك بالعدل 
المطلب الثاین: ما تضمنته الشّهادة لله كك بالقيام بالعدل 
المطلب الثالث: لوازم الشهادة لله كك بالعدل 
المطلب الرابع: الرد على المشركين المنكرين هٰذہ الشّهادة 
الفصل الثالث: شهادة الله كبك على القرآن الکرمء والكتب المنزلة» وأعمال 
العباد 
البحث الأول: شهادة الله كك على القرآن الکرم 
البحت الثاني: شهادة اللہ كك على الكتب النزلة 
البحث الثالث: شهادة الله كك على کل شيء 
البحث الرابع: شهادة الله كبك على أعمال العباد يوم القيامة 
الفصل الرابع: شهادة الله ك على نبوة الرسول وَل وشريعته» وعلی کذب 
النافقین 
البحت الأول: شهادة الله كك للتسول ييي بالڑسالة والثبوة 
البحث الثاني: شهادة الله كبك للرسول بب بتأییده بالعجزات الباهرة 
المبحث الثالث: شهادة الله كيك للتسول يلل بتأییده با جج الظاهرة 
المبحث الرابع: شهادة الله كن للرسول بيك بنصره» وحذلان أعدائه 
المبحث الخامس: شهادة الله كك على شريعة النبي وَل 
اللبحث السادس: شهادة الله كك على كذب المنافقين في شهادتم بالبوق 
والرّسالة 
الخاتمة 


فهرس الایات القرآنیة 


YT 


۳۳۷ 


دس 


<۲١ 


ارہ 


الموضوع 


فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاثار 

فهرس الأعلام المترجمة 

فهرس المصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة 
فهرس الطوائف» والفرق 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادرء والمراحع 


فهرس الموضوعات 


2 
لت 


o۲ 


040° 


